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الفهرست العام لمحتويات الكتساب 


م 
0 الموضظطل سح و | رقم الصفحة 

]| شكر وتقدير للدين دعموا طباعة الكتاب ونششسره ع1 "١‏ 
الفنهرست العام لموضوعات الكتاب وا اي كه أ اقكمق 


سس سس 7 


الإسلاصي (ق ١س‏ ق ١6‏ هماقلا ١؟)‏ | هل معو 
أولا : أصل تسمية نجران ا 
ثانيا : تاريخ نجران في العهد النبوي مم فم مما 51 ذا 
خالا : تاريخ نجران في العهد الراشدي 000 )|| اط 




















رابعا : نجران في العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما |0 9ع 
خامسا : نجران ني العصر الحديث والمعاصر ع ل |1 لام 


١‏ نجران منذ القرن العاشر إلى نهاية القرن الثاني عشر الغجري | الام 








"» تجران خلال القرنين 1١١‏ - ؟١‏ هل 19 .)9٠١-‏ 0 )ل أت 


سادسا : آراء ووجهات نظر ل -- 7 













































































































































































تابج: الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الماإضق-سوع 

القسم الثانى : صفحات من تاريخ نجران الحضاري في 
العصر الحديت ابسو و 
أولا : مدخل م ل 

ثانيا : صور من تاريخ العمران . والطعام . واللباس في نجران 
خلال القرن (5١ه-/١٠١م)‏ جا ا 
ثالما : ورقات من تاريخ نجران التجاري خلال العصر الحديث 50 
١‏ الطرق التجارية 1 232330 
؟ الأسواق ا ا 00 
الصادرات والواردات و ا ا 
4 الأسعار ا 
ل بعض التعاملاات التجارية 1 1 1 اا اا 0 
5 أهم معوقات التجارة 0001 1 


رابعا : خلاصة تاريخية مختصرة عن الحياة الصحية في نجران خلال 


القرن (5١1ها١١م)‏ اك 
١‏ أمراض الإنسان القديكة ز[ [ [ ز[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ [ ز ز 000 
١‏ أمراض الحيوانات والطيور قدبعا معام جارج سس ل 
* روايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية في بحران. 0 
5 نبذة موجزة عن الخدمات الصحية الحديثة في بحران 00 
خامسا : آراء وتعليقات 00011 از 0101 0 0 2121070000 0 





الفهرست 
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تابج: الفهرست العام لمحتويات الكتاب 















الموإضظط مس وخ رقم الصفحة ا 


القسم الثالث :- وقفات مح تاريخ الجنوب ( الساحة. 
ونجران: وعسيس | 6#ؤو ووم 


أولا : مدخل ا 11 . ها 














ثانيا | تعليقات . وإيضاحات وتصويبات على كتاب القول المكتوب في 
تاريخ الجنوب «الجزدان الخامس . والسابع) . بقلم الأستاذ علي 


ابن محمد بن معيض بن سدران الزهرافي . لام 10 8ةاأح د ون» 
ثالئا : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمح النجراني -١14٠١(‏ 
0ه .14-138١5م)‏ . بقلم الأستاذ شريف قاسم . 1ل ووم 


رابعا : ملحوظات وتصويبات مختصرة على كتاب : بلقرن تاريخ وحضارة. 
بقلم الأستاذ عبد الغادي بن عبد الرحمن بن مجني القرفي . | #ه؟-إو؟ 


ثانيا : قراءة نقدية تصويبية في كتاب : إقليم عسير في الجاهدية والإسلام 
لعمر بن غرامة العمروي . بقلم: محمد بن أحمد بن معبسر 0 









١-4 
ثالئا محمد بن أحمد بن معبر في عيون بعض معاصريه . بأقلام‎ 
000 . مجموعة من الأكاديميين والكتاب‎ 


راببعا : نظرة ني كتاب: أبها حاضرة عسير. بقلم د. محمد إبراهيم محمد أبو طالب 





خضب ينا 








4 1و 








خامسا: رأي ووجهة نظر 00 


























2 1 


تابج: الفهشرست العام لمحتويات الكتاب 























1 الوشإلل بيع رقم الصفحة 
3 5 كا 
4 - |القسم الخامس : الخاتمة ( نتائج وتوصيات ) ا ل 10 ع1 

اسه 0 
: القسم السادس 9 ملا حق الكتاب مانا لوم ا ل لم || هع -668 
أولاً: ملحق الوثائق وفهرستها أ لامع ع هوة 
ثانيا: كتب وبحوث للمؤلف ا اقح هوق 
ثالنا : سيرة ذاتية مختصرة لد الم | أ #هح ووم 
الك مت 
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سبحان الذي خلقنا من عدم » والحمد لله الذي هدانا للإسلام » ونصلي ونسلم 
على حاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي القرشي العدناني 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وبعد فالمسؤولية الي حملناها على عواتقنا » هي المخوف 
من الله تعالمى ومراقبته في السر والعلن » وإذا استشعرنا هذه المسؤولية » وقمنا بواحباتتا 
كما يجب » فنحن ‏ بإذن الله على خير » ونسير في الدرب الصحيح بحول الله وقوته . 

وكتابة التاريخ من أعظم المسؤوليات . لأن هذا العلم ( التاريخ ) يدرس حياة 
الأفراد والمجتمعات والأمم » ومن ثم فالواحب على كاتب التاريخ أن يتصف بالصدق 
والأمانة » وأن يبتعد عن مواطن الكذب والتدليس . والدارس لمصادر ومراجع التاريخ على 
مر العصور يجد بعضها مليئة بالأخبار المزيفة والمغلوطة . وكثير من تلك المغالطات مقصودة 
ومتعمدة من مدونيها » والواحب على من يمتهن مهنة تدوين التاريخ أن يتقي الله في كل 
ما يكتب » ويعلم أن ما دونه سوف يكون حجة له أو عليه » والفوز الكبير أن يكون 
حجة له يوم القيامة " . 

والدارس لتاريخ الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر » يجد 
أنه اعتراه الكثير من النسيان أو الخلط ف الرصد والتدوين . ورمما كانت وعورة بعض 
نواحي هذه الأوطان » وشدة مراس أهلها من الأسباب الي ساهمت في نسيان أو اندثار 





تاريخها . وبعض نواحي الحزيرة وعرة أو منعزلة إلى حد ما » كبلاد تهامة والسراة » ققد 
كانت من أقل البلدان نصيبا عند مدون التراث » فلم يزوروها » ولم يتقصوا أخبارهما 


من خلال دراسي للتاريخ منذ أربعين عاماً » واطلاعي على كثير من الكتب التاريخية المكتوبة باللغة 
العربية أو الإنحخليزية اتضح لي أن هناك مدلسون كثيرون كتبوا تواريخ أفراد أو أمم أو شعوب عديدة » 
ومنهم من بحد ومدح » وآخرون كذبوا وظلموا وزيفوا الحقائق » ومن ثم وصلنا الكثير من الروايات 
والأخبار غير الحقيقية وال تحتاج إلى تحقيق وغربلة حي يتضح القول الصحيح من المغلوط . 


1 المقسدمسة 


وحوادثها 2 .وبالتالي ناا الكثير من الدب العلمي والفكري والثقافي مقارنة بغيرها من 
نواح وحواضر وبلدان العالم الإسلامي "© . 
"وو هذا لتقو تافل لفروع ململ باب #القس ل المكدم فا نزي 
الجنوب 7(" الذي صدر منه إلى الآن سبعة أجزاء هي : 
ا القول المكتوب في تاريخ الحنوب ( عسير أنموذحاً ) © ( الرياض: مكتبة العييكان ) 
5(هره١٠٠١م)‏ ( الجزء الأول ) » ( 7" هصفحة ) . 
؟ القول المكتوب في تاريخ الجنوب (عسير والقنفذة) (الرياض: مطابع 
الحميضي».5*7 ١ه/ 7٠١١١‏ م) (الجزء الثاني) (© ١‏ ه«صفحة) . 
* القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير ونحران ). ( الرياض:مطابع الحميضي » 
؟!علمم؛ زاهم/ ١١5561١501م)‏ (الجزء الثالث ). ( 5؟”صفحة ) . 
4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي » 4*8 ١ه/‏ 7017م )( الجزء الرابع ) . (7/ه صفحة ). 
5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ) ( الرياض: مطابع الحميضي » 
١ه‏ /" ١١5١م (٠.‏ الجزء الخامس ) . ( ٠١85‏ ”صفحة ) . 

















('» هذا ماعرفته من خلال دراسة أحوال بلاد تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية . ولازالت هذه 
البلاد بحاجة ماسة إلى البحث والتنقيب الأثري » وإذا تم ذلك فقد ‏ ريبما نعثر على تاريخ هذه 
البلاد عبر أطوار التاريخ . 

إذا قارنا ما كتب عن بلاد تمامة والسراة مع بعض الحواضر الرئيسة في الجزيرة العربية أو في مصر 
والشام والعراق فليس هناك وجه مقارنة على الإطلاق » ولازالت قهامة والسراة بحاحة ماسة إلى 
دراستها في شى الحوانب وحلال عصور التاريخ المختلفة. 

(" هذا الكتاب يدور في فلك تاريخ وحضارة المنطقة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز ( قامة والسراة)» 
وعبر أطوار التاريخ ( القديم » والإسلامي المبكر والوسيط » والإسلامي الحديث والمعاصر ) » ونأمل من الله 
عز وجل العون والسداد ح نخرج ما يقدرنا الله عليه من الأجزاء . 

لم نكتب على هذا الجزء عند خروجه ( الجزء الأول ) » وسوف ندون هذه العبارة عند إعادة طباعته 


مرة ثانية . 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( جازان » وعسير » ونجران ) . ( الرياض : 
مطابع الحميضي » ه57 ١1ه/4‏ ١١٠م)‏ . ( الجزء السادس ) (0 5ه هصفحة ). 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( الباحة » وعسير» وبحران ). ( الرياض: مطابع 

الحميضي . 47 ١ه‏ /4١0١5م)‏ ( الجزء السابع ) ( 45 ه«صفحة ) . 
ويشتمل هذا المجلد الموسوم ب (١‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( نجران ء 

وعسير » والباحة ( الجزء الثامن ) على أربعة أقسام رئيسة تدور مادتها التاريخية في محيط 
بلاد نحران » وعسير . والباحة في أزمنة تاريخية مختلفة خلال العصور الإسلامية منذ فجر 
الإسلام حى يومنا الحاضر » بالإضافة إلى مقدمة » وخاتمة » وملاحق لبعض الوثائق 
التاريخية الي لم يسبق نشرها في أي وعاء علمي » وهذه الأقسام على النحو التالي : 

١‏ القسم الأول : خلاصة تاريخ بحران عبر أطوار التاريخ الإسلامي :ومادة هذا انحور 
تدور حول تاريخ مختصر لبلاد نحران منذ فجر الإسلام حى القرن (ه ١اه/ ١‏ 7م). 

١‏ القسم الثاني : صفحات من تاريخ نحران الحضاري ف العصر الحديث: وتفصيلاته 
تناقش ثلاثة محاور هي : )١(‏ العمران والطعام واللباس في بنحران خلال القرن 
(4١ه/0١٠١م).‏ (؟) نحة عن التاريخ التجاري في بحران خلال القرن المجري الماضي . 
(؟) نبذة عن الحياة الصحية في بحران في القرن الرابع عشر الحجري ( العشرين الميلادي ) . 
 “*‏ القسم الثالث : وقفات مع تاريخ الجنوب ( الباحة » ونحران » وعسير) : ويدرس 
ثلاثة محاور هي: )١(‏ تعليقات وتصويبات على كتاب : القول المكتوب في تاريخ الجنوب 
( الجزءان الخامس . والسابع ) . (؟) من أقوال ومشاهدات أستاذ سوري في نحران خلال 
(5؟) سنة 1١140606(‏ 4768 ١اهم.‏ () ملحوظات وتصويبات على كتاب صدر عن 
( تاريخ بلقرن وحضارقا ) . 

4 القسم الرابع : قراءات وتصويبات ومدونات في صفحات من تاريخ منطقة عسير : 
وفيه ثلاثة فصول هي )١(‏ قراءة نقدية تصويبية على كتاب : إقليم عسير في الجاهلية 
والإسلام . (؟) محمد بن أحمد بن معبّر في عيون بعض معاصريه . () نظرة في كتاب : 


أكما حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) . 
ضره عسير ( دراسة و ( 
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ه القسم الخامس : الخائمة » وتحتوي على خلاصة هذا السفر » وبعض النتائج 


5 القسم السادس : ملاحق الكتاب » وتتكون من )١(‏ بعض الوثائق غير المنشورة 


والمحفوظة في مكتبة ابن حريس . (؟7) الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة لمؤلف الكتاب 
( ابن جريس) . (7) سيرة ذاتية مختصرة للمؤلف . 


وهناك صعوبات ووقفات قابلتنا أثناء إعداد هذا السفر » نذكر بعضا منها: 


الى صدرت عن تاريخ وحضارة جنوي الجزيرة العربية » ونخحترم أصحاب هذه 
الأطروحات وبخاصة إذا كانت هادفة ومفيدة» ومن ثم ل نتأخر عن نشرها في هذا 
امحلد مع إيراد بعض التعليقات والحواشي في صفحات عديدة من تلك المشاركات”2. 
كما أننا أحرينا أحياناً يعض التعديلات أو الكذف أو الأضافة غلى تلك التضويبات » 


والهدف من ذلك إفادة القارئ بكل نافع وحديد 7©. 


-"١‏ كون هذا الجزء يحتوي على دراسات أكاديمية قامت على البحث والتوثيق » أو على 


الانطباعات والمشاهدات » أو على الفهرسة . أو على الروايات والأقوال الشفاهية 
والمدونة وغيرها » وكل هذا التنوع في الطرح يوقع الباحث في أخطاء غير مقصودة ‏ 
ولذا نرحو من كل قارئ جاد أن يوافينا ما يحده من هنات أو مغالطات » ونحن على 
استعداد أن نصوب كل خطأ » ونحفظ الحق العلمي لكل من أسهم معنا في تطوير 
هذا العمل العلمي وتصويبه . 


7- طول المدة التاريخية ال يتحدث عنها هذا المؤلف » واليّ تتفاوت من فجر الإسلام 


2.00 


زفق 


إلى عصرنا الحاضر» تعد من الأخطاء العلمية الى تؤخذ على هذا السفر ء ولكن 


انظر محاور الكتاب فهناك العديد من المشاركات النقدية والتصويبية على دراسات وكتب سبق 
طباعتها ونشرها خلال العقود الماضية المتأخرة . 
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الناظر في محاور الكتاب » يجد أن كل محور مستقل عن الآخر » ولهذا نتج عندنا هذا 
التنوع والاختلاف . ونهدف من ذلك ابتكار عناوين وموضوعات وميادين جديرة 


د ويف 4 ا 0 
بالدراسة » ونرجو أن يأتٍ بعدنا من يصوب الخطأ ويستكمل الناقص7(". 


هناك من له فضل علينا في إنحاز هذا العمل » ويجب ذكرهم وشكرهم . وهم 

على النحو التالي: 

أ - الشكر أولاً لله عز وجل الذي هدانا لكل خير » ثم رزقنا الصحة والأمن والستر حب 
تم تأليف هذا الجزء وطباعته ونشره . ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أحر 
هذا العمل » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

ب - نشكر كل من ساهم معنا مادة علمية نقدية » أو توضيحية » أو تصويبية » أو إضافة 
جديدة » ونعتذر لهم لو حصل منا خطأ غير مقصود أثناء المراجعة أو التعليقات على 
مشا ركاتقم . 

ج - ولا ننسى شكر بعض طلابنا ف برنامج الدراسات العليا » بجامعة الملك خحالد الذين كان لهم 
فضل عليناء عندما راجعوا أو رتبوا أو نسخوا صفحات من هذا السفر. كما نشكر بعض 
الرواة الذي فسروا لنا بعض الروايات أو المصطلحات أو الأقوال الي تم نشرها في مواضع 
من هذا العمل العلمي . 

د - نشكر كل من الأعوين الكريكين الدكتور/ عبد الله بن محمد بن حميّد » والأستاذ محمد 
ابن أحمد بن معبّر اللذين راجعا معنا معظم صفحات هذا الكتاب » وأفادونا بالكثير من 
التوجيهات والنصائح المفيدة والنافعة » ونسأل الله عز وجل ألا يحرمهما أجر ما فعلا » 
وأن يغفر لنا وهم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. كما أشكر أيضاً الصديقين الأستاذين 


00 الناظر بن كثير من الموضوعات الي تم نشرها في الأجزاء الثمانية من كتاب: القول المككتوب ف تاريخ 
الجنوب يجدها متنوعة في عناوينها وأزمنتها » كما يلحظ النقص ف محتواها » لكنها في الغالب حديدة 
في أبوابما » وتحتاج إلى نقد » وتحليلات » وتصويبات » وإضافات متنوعة ١‏ 


5-- 5 [ 


١ 


صف وطباعة وتنسيق هذا المحلد » وأسأل الله أن يرزقهما من فضله ومن عليهما 
بالصحة والعافية . 

ه- وف الختام » أشكر جميع أفراد أسري ذكوراً وإناثاً الذين شجعوني ووفروا لي 
جميع وسائل الراحة » وأسأل الله أن يرزقهم التقى والهدى والصلاح والثبات 
على دينه » وأن يجعلهم من عباده الصالحين الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على رسوله الأمين 
دوا شاو ول برام معدن 6 


إعداد وجمع وتصنيف وترتيب وتأليف العبد الذي 
يرحو رحمه الله عز وجل غيئان بن علي بن 
عبد الله بن جريس الثوابي الحبيري الشهري الحجري 
المنوئي الأزدي في مدينة النماص في فاية شهر جمادى 
الأولى سنة ست وثلاثين وأربعمائة وألف من ال هجرة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


القول المكتوب ني تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


خلاصه تاريخ نجران عبر 
أطوار التاريخ الإسلامي 
فاه قةه6١ه‏ اق /اء١؟)‏ 





تاريخ نحران في العهد النبوي 


تاريخ بحران في العهد الراشدي 


نحران في العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما: 57 


أت الوضع السياسي بعد العهد الراشدي ححنىّ القون الرابع 
الممجري/العاشر الميلادي 


5 أحوال بحران السياسية منذ القرن الرابع الهجري إلى القرن 


0 . بحران منذ القرن العاشر إلى غهاية القرن الثاني عشر الهجري‎ ١ 


؟" ران خلال القرنين ١15 -- ١79‏ هل .)5١ 21١9‏ 


آراء ووجهات نظر 
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إن تسمية بلاد بحران تعود إلى شقيّن: شق لغوي» وآحر نسبى. فالنجْرٌُ في اللغة هو 
القطع فيقال: بحر النجارء أي قطع العود وبحره. ويقال: النَّجْرُ عمل النجار ونحته, والنَخْدٌ 
نضا عر قن افيه وكارة الفرد» :ونا ايت نه علد النس ره والبعان سح ادي لبت 
وحرفته النجارة ©. 


والنجران: هو الخشبة الي تدور فيها رحل الباب”؟ فيقول الشاعر: 


صَبَبت الماء في التجران صَّبًا ترركت لباب ليس" سه فد 02 


ويقول ياقوت الحموي: إن النجران: هو حشبة يدور عليها رتاج الباب”2 ويدلل على 
ذلك شعرا فيذكر البيت التالي: 


وفلت النان ق] االشعران سي 7ك الشاية شين لحنت 0 
والمقصود بالرتاج» أي الإغلاق» فيقول ارتج الباب أي أغلقه إغلاقاً وثيقاًء وأنشد 
الشاعر قوله: 


أل ل 100 : له رن ف 0 5 
ألموكرني عالهدت ربي وإنني لبيّن رتاج مُقفل ومٌقامم' 


)١(‏ جمال الدين أبوالفضل بن منظورء لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه : علي شيري» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١140/8‏ ه/ 1948/8م): جل 20314 01. 

(؟) المرجع السابق. 

(3) المرجع السابق. 

(4) ياقوت بن عبدالله الحموي؛ معجم البلدان» (بيروت: دار صادر؛ ١4084‏ ه/ 1984م)., جاه 
35>». 

(5) المرجع السابق. 

(1) ابن منظورء جمال الدين. لسان العرب؛ مرجع سابق» جل ه28 .١7٠8‏ 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار الشاريخ الإسلاصي (ق١‏ . ق0١ه‏ / ق/ ١‏ ١؟)‏ 





وفي الحديث: إن أبواب السماء تفتح ولا تُرتيُ أي تغلقءوفي الحديث أيضاً:جعل ماله 
في رتاج الكعبة» أي فيهاء فك عنها بالباب""©. 

أبنا تسينية د ان "السوية قموة إل تغرات عن زيدانة بو مناء تن عشي بحن 
يعرب ابن قحطانء لأنه كان أول من عمرها ونزلاء وإنما صار إلى موضع محرانء 
لأنه رأى رؤيا فهالته » فنزل فخحرج حي انتهى إلى واد فنزل به فسمي بحران به" 
وفي رواية أخرى ورد اسم نحران بن زيد بن سبأ ”©. وهكذا بحد أن تسمية نمجران 
سنواء لغويا أو نسبيا تكاد تكون مكملة بعضها لبعض» فإذا قلنا إن التحران حشبة 
تدور (أو) يدور عليها رجل الباب (أو) رتاجهء فهذا صحيح لأن موقع بخران تعد 
فعلاً شبيهة بالخشبة الي تدور عليها رجل الباب» وذلك لأهمية موقعها الذي تحتله» 
وهذا الذي أكسبها ميزة مهمة جعلتها محط التقاء القوافل التجارية بين اليمن 
والجحاق واطرافت هيه لقره الغربيه الأغري كما ان نوافهها آيضا ا كنيها ره 
اقتصادية نتيجة لتنوع محصولاتها الزراعية» ولأن أسواقها التجارية تأت ضمن 
الأسواق النشطة والمهمة في شبه الجزيرة» وإذا نظرنا إلى الشق النسبي من الاسم بحده 
جاء أيضاً مكملاً للشق اللغوي حيث صارت المنطقة ملتقى لعدد من القبائل العربية 
الي نزلتها واستقرت با منذ أن انتجعها نحران بن زيد (زيدان) بن سبأ » فعرفت 
المنطقة باسمه لكونه أسهم باستقراره في هذا الوادي في اجحتماع هذه القبائل هناك 
وأسهم -بالتالي - في فهضتها الحضارية. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الحموي» ياقوت» معجم البلدان» دار صادرء مرجع سابق» جل 28 515. 

(5) المرجع السابق؛ ولمزيد من التفصيلات عن فروع قبائل اليمن قبل الإسلام بما فيهم أولاد زيد 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب. انظر: عبدالملك بن قريب الأصمعي» تاريخ العرب قبل 
الإسلامء تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» (بغداد: مطبعة دار المعارف» منشورات 
المكتبة العامة 8هم/ 9ه9١م)»‏ 5ه وما بعدها. 
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ثانياً. العهد النبوي: 


ف أعقاب الهدنة الي عقدها رسول الله يك مع قريش أثناء صلح الحديبية ", أذ 
يبعث سفراءه إلى الأمصار في الشرق والغرب وإلى الشمال والجنوب يدعوهم إلى الإسلام”” , 
ومن هذه الأمصار » مدينة بحران» ففي سنة ١٠١ه‏ (١57م)‏ بعث إليها سرية بقيادة حالد 
بن الوليد قوامها )40٠(‏ رحلء في ربيع الآخر من السنة المذكورة» وكانت السيادة بنجران 
بيد بين الحارث بن كعب7©. 

وقد أوصى خالداً بأن يقيم بينهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا أقاموا 
بينهم ليعلموهم أساسيات ما جاء به الإسلام من تعاليم؛ مثل: التوحيد والصلاة والصيام؛ كما 
جاء في الكتاب والسنة وإن لم يجيبوا حاريهه2. 

وقد وصلت سرية خالد إلى بحران» وصنع معهم كما أمره رسول الله يل فآمنواء 
ولا سيما بنو الحارث بن كعبء وتبعتهم القبائل الأخرى؛ إلا النصارى فإهم ظلوا 
على ديانتهمء وأقام المسلمون بينهم يعلمونهم الإسلام وشرائعه» وأخذوا الصدقات 


)203 للمريد عن صلح الحديبية) انظر: عبدالملك بن هشام» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السما وآخرين» 
«بيروت: دار القلم» د.ا ت))» جه ”3 <3”5١‏ ل 5558؛ محمد بن عمر الواقدي» كتاب المغازري» 





تحقيق: مارسدن جونسء (بيروت: عالم الكتب». 19565١م):‏ جل 27 الاه يف 

(؟) عن سفارات الرسول هلك وكتبه إلى ملوك وأمراء الأمصار والمناطق المحاورة انظر: محمد حميد الله 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» (بيروت: دار النفائس» ١4.٠‏ ه/ 
هم اع ١١55‏ وما بعدها. 

(") علي» حواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط”» (بيروت: دار العلم للملايين» 917/8١م)»‏ 
مرجع سابق» جل 25 21848 189. 

(4) خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» (الرياض: دار طيبة» 
ه.غ1 هم 6مو١ام)‏ 44؛ أحمد بن ييى البلاذري» أنساب الأشراف» تحقيق: محمد حميد الل 


(القاهرة: معهد المخطوطات يجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف» د. ت)) جل 201 585. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ . ق9١هه‏ / ق/- )١١‏ 





من أغنيائهم وردوها على فقرائهم'". 

كان بنو الحارث بن كعب قد دحخلوا في الإسلام» وكانوا قبل ذلك عازمين على 
القتال وعد وأ له العذة» فلماذا هذا الغيرءق الوقك:.وتري أن النبيي ذلحتك يوه 
لعاملين رئيسين. الأول سياسيء فالدولة الإسلامية في هذه الفترة الي نتحدث عنهاء وهي 
السنة العاشرة للهجرة» قد أصبحت قوة مرهوبة الجانب ولاسيما بعد فتح مكة والقضاء 
عل اقروكري فريعه أفل كران اناس اليا تسارنيةالساقين اسلو الالستام احتف 
لدمائهم. أما العامل الثاني: فأسبابه دينية» والمعروف أن الديانة اليهودية ثم المسيحية قد 
أحذتا طريقهما إلى اليمن ولا سيما مدينة بحران الي توجد بها كعبة نحران» والكثير مسن 
الكنائس والأديرة» فكان بها عدد كبير يعتنقون المسيحية» ولا شك أن لؤلاء تأثيراً على 
القبائل الوثنية» فحتماً إذا ما قارنا بين عبادتهم للحجارة وبين ما عليه النصارى من ديانة» 
وقد كانت هذه الفرصة مواتية عندما جاءت الدعوة إلى الإسلام» الي تدعو إلى عبادة إله 
ولخد فكانك" إندانا يسول ران ول الإسلام وعباةة الله ستبحانه وتساقء عدخلا 
الإسلام في غضون أيام قلائل. 

وبعد بحاح خالد بن الوليد في مهمته سلماً وإقناعه أهل بجران بالدعول في 
الإسلام» بعث بكتاب إلى رسول الله و يخبره بذلك» وأنه مقيم بينهم تلبية لأوامره 
يعلمهم شرائع الإسلام» وهو في انتظار الحديد من تعليماته يه!"', فأجابه الرسول يل 
برسالة يخبره من خلالها بوصول كتابه الحاوي لنبأ إسلام أهل بحران ويأمره بالعودة إلى 


؛١؟5‎ 2” محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» (بيروت: دار سويدان» د.ا ت)؛ جل‎ )١( 
»م٠١ ق 4 ه/ ق لا ق‎ ١ غيئان بن علي بن حجريسء بحران: دراسة تاريخية حضارية (ق‎ 
هم/ 54١٠٠م), جح ١ع 51؛ حسين علي المسري»‎ ١478٠ (الرياض: مطابع العبيكان»‎ 
نحران ودورها السياسي والاقتصادي".» بحلة المؤرخ المصري» ع 4غ (القاهرة: جامعة‎ 
.90 4١ ,))م١995؟»ةرهاقلا‎ 


(؟) ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية» مر جع سابق» جح 25 5989؛ الطبري» محمد بن جرير. 


تاريخ الأمم والملوك» مر بجع سابق» ججح ”7, /ا7١‏ ؛ أبن جريس» غيثان بن علي. نحران» مرجع 
سابق) 15". 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





المدينة» وبصحبته وفد من مسلمي نحران”". 

فلما وصل كتاب رسول الله يك إلى خحالد بن الوليد» أخبر بن الحارث بن كعب برغبة 
رسول الله ولع مقابلة وفدهمء فشكلوا الوفد من أشرافهم؛ ثم جاء خالد إلى المدينة وبرفقته 
وفد بحران”©» ويهدنا الطبري بأسماء أعضاء الوفد النجراي وكان عددهم ستة أشخاص هم: 
قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذو الغصة'". ويزيد بن عبدلمدان الحارئي» ويزيد بن 
امحجلء وعبدالله بن قريظ الزيادي» وشداد بن عبدالله القناني» وعمرو ابن عبدالله الضبابي 9 
فلما رآهم الرسول وَعِ قال: "من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهندء قيل يا رسول الله 
هؤلاء بنو الحارث بن كعب" ”© ورا شبههم الرسول يلع برحال الهند بسبب سمرة بشرتهم 


أو بسبب ملابسهم وأزيائهم الي يرتدوفاء أو بمما معا. 


وعندما وقفوا أمام الرسول يِه سلموا عليه؛ ثم قالوا: "نشهد أنك رسول الله وأن لا إله 
إلا الله» فقال رسول الله: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم قال رسول الله وَل 
أنتم الذين إذا زحروا استقدموا! فسكتواء فلم يراحعه منهم أحد" 2 ثم أعاد الرسول ول 
عليهم هذه العبارة أربع مرات» وهم لا يردون عليه» وقي الرابعة قال يزيد بن عبدالمدان:" نعم 


7595 201 ه/ 45م) جد‎ ١14.٠5 محمد بن سعد البصريء الطبقات الكبرى» (بيروت: دار صادر؛‎ )١( 
. 171701175 ,« الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» مرحع سابق» جب‎ 

(؟) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ح 7# 1117 

(*) سمي بذي الغصة؛ لغصة كانت تعتريه في حلقه حين يتكلم؛ وكان فارساً من ذوي الرباع؛ أي الذين كانوا 
يأخذون ربع الغنيمة الي يغنمها قومه في حرويهم مع غيرهم حضرها أم لم يحضرها. انظر: ابن هشام, عبدالملك. 
السيرة النبوية» مرحع سابق» ج 4»: .714١‏ 

(5) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ج". 4١707‏ وللمزيد انظر: ابن سعد؛ محمد. 
الطبقات الكبرى» مرجع سابق» ج١2‏ 889؛ المسري» حسين علي. "نحران ودورها السياسي والاقتصادي", 
بحلة المؤرخ المصري.مرجع سابق 45 وما بعدها؛ علي» جواد. المفصل ف تاريخ العرب» مرجع سابق» ح؛ء 
ابن حريس» غيثان. بحران» مرجع سابق» جساكء 55. 

(5) ابن هشامءعبدالملك . السيرة النبوية» مرجع سابق» جح 24 55١‏ ء الطبري محمد بن جرير» تاريخ الأمم 
والملوكء ج "ا .1١717/‏ 


(1) ابن سعدء محمد. الطبقات الكبرى, مرحع سابق» جل 2١‏ 5140. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار الشاريخ الإسلاصي (ق١‏ - ق١١ه‏ / ق7١١5)‏ 





يا رسول اللهء نحن الذين إذا زحروا استقدموا " 7©. قاها أربع مرات فقال رسول الله ل: 
" لو أن حالد بن الوليد لم يكتب إلي فيكم أنكم أسلمتم؛ ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت 
أقدامكو"”". 


ويتضح من هذا اللقاء الذي حدث بين الرسول يع ووفد بحران» ومن العبارات الي 
دارت بينهما أن الرسول يلق كان غاضباً عليهم وبخاصة ما ورد في العبارة الأخيرة. ولا 
ندري ما السببء فإن كان غضب الرسول وله لأنهم كانوا يعملون بالزحر والكهانة؛ 
فهذا لم يكن غريباً على الرسول يك الذي كان يعرف أن هذه العادات كانت سائدة عند 
العرب قبل الإسلام» وإن كان غضبه لأن الوفد لم يتجاوب معه عندما سألهم لأول مرةء 
ولم يردوا عليه إلا بعد أن سأهم أربع مرات» ليكون ردهم عن سؤاله إجابتهم إياه -صلى 
الله عليه وسلم- أربع مرات أيضاًء فهذا الأمر حدث مرات عديدة مع الرسول #. بل 
كان هناك من عرب الجزيرة من يأ إلى النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- ويهاجمه 
بالكلام ويشتد عليه في القول» فيما كان الرسول 8# ليناً رفيقاً في معاملته وتحاوبه مع مثل 
أولئك. 


ونحد ابن هشام» والطبري» وابن كثير يوردون هذا الحوار الذي دار بين الرسول و 


وبين وفد بحران» دون أن يذكروا سبب غضب الببي ك0 في حين أن بعض المصادر التاريخية 


)١١‏ ابن هشام, عبدالملك. السيرة النبوية » مرجع سابق » 4 » 541-54٠‏ » الطبري» محمد بن جرير. تاريخ 
الأمم والملوك» مرجع سابق» جح 2# 21117 4١78‏ ويقصد بالزجر هناء أي نوع من الكهانة والعيافة» والزجر 
للطير هو التيمن والتطير منها والتفاؤل بما. انظر: ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل. لسان العرب» مرجع 
سابق» جح 25 ١7ء‏ فعل (زجر). وعادة الكهانة كانت من العادات السائدة عند العرب قبل الإسلام» ويتضح 
عات الحديث أنما كانت موحودة عند أهل نحران. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابقء جل *2 11717 4158 ابن هشامءعبدالملك. 
السيرة النبوية» مرجع سابق» جل 4» 2514٠0‏ 5141. 

() ونحد القرآن يذكر آيات كثيرة يوضح فيها لين الرسول يِل مع المسلمين؛ أثناء قيامه بالدعوة قال الله تعالى: 
# ولو كنت فظا عَلِيظَ القَلْب لِأَنمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ # سورة آل عمران؛ آية: 155. 

(4) ابن هشامء عبدالملك. السيرة النبوية» مرجع سابقء جح 5غ .254 ١14؛‏ أبوالفداء إسماعيل بن كثير» البداية 


البداية والنهاية, تحقيق: أحمد أبوملحم وآخرون» (بيروت: ه.:١‏ ه)/ 6 ام)) مج جاقف فى 435 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





التاريخية الأخرى قد أشارت إلى سرية خالد بن الوليد إلى اليمن» وإلى هذه المقابلة مع الرسول 
له مع تحجنب ذكر هذا الحوار الذي يتصف بشدة اللهجة في كلام الرسول وَل وربما أن هذه 
المصادر شكّت في صحة إسناد هذا الحوار إلى رسول الله وك أو أنما تحاشت ذكره, فاليعقوبي 
وابن خلدون ذكرا بعض تفاصيل تلك السرية» وذلك اللقاءء لكنهما لم يوردا الحوار الذي 
دار بين الرسول يه ووفد بحران'". كما لم يشر ابن سعد في (الطبقات) إلى هذا الحوار» مع 
أنه ذكر أن رسول الله يع أكرم وفد مجران ووزع عليهم الجوائز» فأعطى كل واحد منهم 
عشر أواق» ما عدا قيس بن الحصين» إذ أعطاه اثنى عشرة أوقية» وجعله أميراً عليهه”". أما 
7 الأثير الذي يعتمد في نقله على الطبري» فقد-تجب- أيضاً ذكر هذا الحوار مع أنه أشار 
إلى حديث الرسول يع مع هذا الوفد””". 


وإذا كان الطبري» وابن هشامء وابن كثير هم الذين تحدثوا عن هذا اللقاء والحوار 
الذي دار بين الرسول يَلع ووفد بحران”“فقد واصل ثلائتهم بقية الحوار» بعد أن رد عليهم 
الرسول له رذا نه غتن: وبحدة فقال: يريك بن عبدالمدان- * أما والله نا رسول الله ما 
حمدناك ولا حمدنا خالداًء فقال رسول الله يل فمن حمدتم؟ فقالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك 


باارسول ال قال: صدقته" ©2. 


وقد عرف بنو الحارث في الجاهلية بالشجاعة والإقدام» وشدة البأس» والصبر في 
الحروب» فما حاريهم أحد إلا انتصروا عليه» وكذلك اشتهروا بالكرم» والعدالة» وطيب 


)1١‏ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ (بيروت: دار ييروت؛ ١5٠0٠‏ ه/ .198م)) جح ”اح 
9 عبدال رحمن بن خلدون, تاريخ ابن خلدون, تحقيق: حليل شحادة» وسهيل زكارء (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشرء 1١10١‏ ه/ ١1948م)‏ جل 7 47/79. 

(؟) ابن سعد محمد. الطبقات الكبرى مرجع سابق» جب 1 18 .84٠.‏ 

() علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير» الكامل ف التاريخ» تحقيق: نخبة من العلماء» (بيروت: دار 
الكتاب العربيء ١1.8‏ ه/ 9286١م))‏ جد 401995 7300 

ش (4) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» جح «. 78 ١؛‏ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية» 
مرجع سابق» مج"7 جح 25 45. 

(5) ابن هشامء عبدالملك. السيرة النبوية» مرجع سابق» حل 5» ٠11؛‏ ابن جريسء غيثان. بحران» مرجع سابق» 

ج51 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ . قهاه / ق/اء ١؟)‏ 





الأحلاق والتعاون فيما بينهم» وكان الرسول يَهِ يعرف ما تواتر عنهم من تلك الصفات فأراد 
أن يقف على ذلك بنفسه ويعرف سر انتصاراقهم في الحروب» فواصل الحديث معهم بقوله: 
"بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. فقال رسول الله و بل 
قد كنتم تغلبون من قاتلكمء قالوا: يا رسول الله» كنا نغلب من قاتلناء أنا كنا بت عبيدء وكنا 
تمع ولا نتفرقء ولا نبدأ أحداً بظلم» قال: صدقته" 0©. 

وفي نهاية المقابلة مع الرسول يع عاد وفد الحارث بن كعب إلى بلادهم بحران في 
أواخر شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهحرة”"©. كما رأى رسول الله وَل أن أهل 
بخران في حاجة إلى من يبصرهم بتعاليم الإسلام ويفقههم في أمور الدين» ويفسر لهم ما 
حاء في الكتاب والسنة من التعاليم وكيفية أذ الصدقات» وكان الأوفق أن يبعث إليهم 
من يقوم يهذه المهمة فاختار عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري» ويرافقه 
شخص من بن النحار» وكان عمرو حين بعثه رسول الله كه في السابعة عشرة من 
عمره””": متمتعاً بالذكاء وسعة العلم بأمور الدين والتفقه فيه» وقد زوده رسول الله ولق 
بكتاب إلى أهل بحران وهو عقد بين رسول الله ولع وبينه» يتعهد فيه عمرو أن يعمل بما 
جاء في هذا الكتاب. ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من التشريعات والتنظيمات تنصل 
بالحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وواضح أن المدف من هذه التنظيمات» 


أن تكفل حياة كرعة آمنة مجتمع قبائل بحران7). 


)0( ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل. البداية» مرجع سابق» مج 27 جه ه25 8 ١5؛‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ 
الأمم والملوك» مرجع سابق» جل 7: 2١1/8‏ 0005 
والملوك» مرجع سابق» حل ”ء 78 ١؟‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. البداية» مرجع سابق» مج “ا جد اه 
آل4 35١‏ 

(5) البلاذري» أحمد بن يحجى. أنساب الأشراف» مرجع سابق» 257/8 57394؛ ابن حريس» غيثان. نحران» مرجع 
سابق» جل 2١‏ 59. 

(١‏ انظر نص هذا الكتاب عند: ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية) مر جع سابق» جل 5غ 255١‏ 51175؟ 
الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك » جل 23 155١»ءابن‏ حلدون. عبدالر حمن. تاريخ ابن 
خلدون؛ مرجع سابق» جح 7 41/7 ؛ حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» 235017 708. 
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الخاصة» فقد بعث إليه ذات مرة رسالة يخبر فيها رسول الله يك أنه رزق مولود ذكر سّمَّاه 
"اعنيدا" تيمناً برشول الله وكتاه يان لمات ود :عليه سول الله ولك بقولهة يل كلد بان 
عبدالملك» وظل عمرو بن حزم عاملا على نحران إلى أن توفي رسول الله ولع وهو عليها””. 


ولم يقتصر الرسول وَِعٌ ني دعوة أهل بحران ومن حولهم من قبائل اليمن على تلك 
السرية الي أرسلها تحت قيادة خالد بن الوليد”" وإنما حث خخالد بن الوليد على أن يتوغل في 
أرض اليمن الواقعة إلى الجنوب من بلاد بحران» وقد فعل ذلك» واستمر يدعوهم إلى الإسلام 
مدة ستة أشهر» لكنهم لم يتحاوبوا معه. وبقوا على وثنيتهم'"» فأرسل الرسول وه سرية 
أخرى بقيادة علي بن أبي طالب إلى اليمن» وأمره بأن يعود خالد بن الوليد ومن معه 
إلى المدينة» وإن أراد أحد من رجال حالد بن الوليد البقاء مع سريته يقصد علي بن أبي 
طالب فليتركه”». وعندما سمعت قبائل اليمن يمسيرة علي بن أبي طالب نحوها استعدت 
لقتاله» وعند وصوله حدود بلاد اليمن» جمع رجاله فصلى بم, ثم حثهم على قتال المشركين» 
ومن يحارب الله ورسوله من أهل اليمن, ثم واجه بعض القبائل اليمنية» فأنذرهم, وقرأ عليهم 


)١(‏ الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ح *#. 4١8.‏ البلاذري» أحمد بن ييى. 
أنساب الأشراف» مرجع سابق» جح 2١‏ 2,588 84ه؛ علي جواد, المفصل» مرجع سابق» جل 4» 
١؛‏ حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» 45١١‏ ابن جريس» غيثان. نجحران» مرجع سابق» 
جداك الا. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» جل ”2 2١55‏ ابن سعدء محمد. الطبقات 
الكبرى؛ مرجع سابقء» جح .١‏ 8*8 ابن هشام, عبدالملك. السيرة النبوية» مرجع سابق» جح 24 788. 

(9) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرحع سابقء» جح “«ء. 41598 .1ه ابن خلدونع 
عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» جح 25 475؛ علي» جواد. المفصلء» مرجع سابق» جل 4) 
8 وما بعدها. 





5( الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مر جع سابق» ج23 4١77‏ ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم. 
الكامل في التاريخ»مر جع سابق» جحدكء ه36 قال الرسول ك8 لعلي بن أبى طالب: (مر أصحاب حالد من 
شاء منهم يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل...) ابن كثيرء إسماعيل. البداية والنهاية)» مر جع سابق» مج[ 
*' جف 57. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار الشاريخ الإسلاصي (ق١‏ . ق١١ه‏ / قلا ء ١؟)‏ 





كتاب البي وَلِهٌ فأسلمت همدان كلها في ذلك اليوم”"©2؛ فكتب علي ابن أبي طالب إلى البي وَل 
يخبره بإسلام مدان فحمد النبي الله وأثئ عليه 3 وخر 2158 شكراً لله ثم جلس وقال: 
. السلام على ممدان , ثلاث مرات7©. 


ويتضح لنا من ذلك أن الرسول ولع كان حريصاً على أن يتوغل الإسلام في أرض 
اليمن وغيرها وصولاً لتحقيق عالمية الإسلام؛ فلم يقتصر على دخول أهل بحران في الإسلام» 
وإنما كان ذلك ,مثابة مرحلة أولى في طريق دخول الإسلام إلى كل أصماع اليمن حيث نراه 
يعقب على سرية خالد بسرية جحديدة على رأسها علي بن أبي طالب» بعد أن تعسر على خالد 
إقناع اليمنيين في حنوب نحران بالدخول في الإسلام» فنجحت هذه السرية في إدحال همدان 
يلما 3 الاسللام: 


كما أرسل الرسول يَِعِ على بن أبي طالب في مهمة أخرى ف السنة العاشرة أيضاء وكانت 
المهمة تلك المرة إلى أهل بحران”" ليجمع الصدقات من المسلمين؛ ويأخذ الجزية من أهل الذمة. 


)١(‏ للمزيد عن قبيلة همدان » انظر: هشام بن محمد بن السائب الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» تحقيق: ناحي 
حسنء (بيروت: عالم الكتب» ١4.08‏ ه/ 1988م), جحل 5ء 2089؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
جمهرة أنساب العرب» راجعه: حنة من العلماء بإاشراف الناشر» (بيروت: دار الكتب العلمية) 





.هم 1985م 897 هو" 476؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني» صفة جزيرة العرب» 
تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر»  ١81‏ ه/ 


17 ١م).‏ 55 مل 





(؟) الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» حل *: 77١؛‏ ابن عحلدون؛ عبدالرحمن. تاريخ 
ابن خلدون» مرجع سابق».ح"5» 45 .ابن كثير» إسماعيل. البداية والنهاية» مرحع سابق»مج”؟2) جل 52)6. 

() ابن هشامء عبدالملك. السيرة النبوية» مرحع سابق» حل 4غ 57 47 ابن حياط خليفة. تاريخ ابن خياط» مرجع 
سابق» 497 ابن الأثير» علي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ» مرجع سابق» جح 2.5 ١5‏ ١؛‏ كان الرسول يق 
حريصاً على تزويد عماله بالتعليمات الشرعية الأساسية الي يسيرون عليهاء فنجده يزود معاذ ابن جبل يبعض 
تلك النصائح والتعليمات عندما اختاره عاملاً على اليمن» فيقول له: (إنك ستأق قوم أهل كتاب» فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم حمس صلوات كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب)؛ ابن كثير, إسماعيل. البداية والنهاية» مرجع سابق» مج#ء جح ه. .48 // 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





من أهل بحران» فقد بعث إليهم الرسول وَل كتاباً موحهاً إلى أساقفتهم: قال فيه: "بسم الله 
من محمد رسول الله إلى أساقفة بحران: بسم الله فإن أحمد إليكم إله إبراهيم» وإسماعيلء 
وإسحاقء ويعقوبء أما بعد ذلكم فإن أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد» فإن أنتم أبيتم فالجزية» وإن أبيتم آذنتكم بالحرب والسلام " 27. 
ويتضح من هذا الكتاب أن الرسول يلك بين لهم ما يجب عمله؛ وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وترك عبادة ما سواهء فإن لم يرضوا يبهذا المطلب النبيل فإن عليهم دفع الجزية عن 
يد وهم صاغرونء فإن امتنعوا عن هذا أيضا فليس بينهم وبين المسلمين إلا الحرب حك 


وبعد وصول كتاب رسول الله يخ إلى نصارى بحران علموا وتأكدوا من جدّية الرسول 
يع في مطلبه» فاحتمعوا وتشاوروا فيما بينهم» ووصلوا في فاية اجتماعهم إلى إرسال وفد من 
2« 0 57 7 لانت 8 1 
أعيافهم إلى الرسول ولك ليناقشوه ويعرفوا حقيقة الأمور منه بشكل مباشر'". 


// وللمزيد عن رحلة معاذ بن جبل من حاضرة الدولة الإسلامية (المدينة المنورة) إلى الطائف ثم بلاد السراة إلى 
نخران حي دحل صنعاء انظر: عمر بن علي الجعدي بن سمرة» طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فؤاد سيدء 
(بيروت: دار القلم» د. ت)» 217 4١8‏ الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب» مرحع 
سابق» 44 ١؛‏ ابن جريس» غيثان. بحران» مرجع سابق» ج 2١‏ 7لا. 

(1) يذكر أن المسيحية لم تنتشر في أهل بحران حاصةء وأهل اليمن عامة إلا في قلة من الناس؛ والدليل على ذلك أن 
الكتاب المقدس لم يترحم إلى العربية في عصر ما قبل الإسلام؛ بينما ترجم إلى لغات البلاد الي انتشرت فيها 
المسيحية انتشاراً واسعاء وهذا يؤكد على أن كنيسة نحران وغيرها من الكنائس في اليمن استخدمت اللغة 
العربية» ورمما استخدمت السريانية أو العبرية. عصام الدين عبدالرؤوف الفقي» اليمن في ظل الإسلام منذ فجر 
الإسلام حت قيام دولة بن رسولء (القاهرة: دار الفكر العربي» ١4١5‏ ه/ 9914١م))‏ 5517. 

(؟) اليعقوي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» حل 25 48١‏ الفقي» عصام الدين عبدالرؤوف. 
اليمن في ظل الإسلام» مرجع سابق» 14 75. 

(5) ابن سعد محمدء الطبقات» مرجع سابق» ج21 8017؛ علي بن الحسين بن علي المسعوديء التنبيه والإشراف» 
إشراف و تحقيق: لحنة تحقيق التراث؛» (بيروت: دار ومكتبة الحلال» ١/9١م)»‏ هه ؟!؛ ابن حلدون» عبدال رحمن. 


تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابق» جدىء /اا14. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ - قه١هه‏ / قلاء )5١‏ 





وقد احتلفت المصادر في ذكر عدد أفراد وفد نصارى نحران» فمنهم من قال: إن 


عددهم أربعة عشر رجحلا من رؤسائهم وأشرافهه”© ومنهم من قال: إن عددهم و7 


وآخرون قالوا أربعون”"» فيما يشير ابن خلدون إلى أن عددهم سبعون نصرانيا. 


والاختلاف الذي وقع فيه المورحون حول عدد أفراد هذا الوفد, غير ذي أهمية» والمهم أنهم 
جميعاً أجمعوا على خروج وفد بجحران النصران إلى المدينة لأحل مقابلة الرسول يك بل إهم قد 
ذكروا بعض أسماء الوفد. مثل أميرهم العاقب» وامه عبدالمسيح وهو من قبيلة كندة» وأسقفهم 
وزعيمهم الروحي أبوالحارث بن علقمة» وأخوه كرز بن علقمة من قبيلة بن الحارث”"2, 
وصاحب إدارة شؤوهم المالية» السيد ابن الحارث”" وأحوه أوس» وعدد آخر ورد ذكرهم في 
بعض المصادر الي أشارت إلى هذا الوفد ©, ش 


ويبدو أن بعض أفراد هذا الوفد كان عالماً بصحة نبوة الرسول يِل فهذا هو زعيمهم 
الروحي أبوالحارث بن علقمة يعترف لأأخيه 02 بن علقمة بشكل واضح وصريح بذلك» 


حيث ترجم له ابن سعد في طبقاته فيقول عنه: " كان أسقفهم وإمامهم, وصاحب مدارسهم» 


.701/ 2١ ابن سعد محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» جل‎ )١( 

(؟) المسريء حسين علي. "بحران ودورها", بحلة المورخ المصريء مرجع سابق» ع3: ١5؛‏ ابن جريس» غيثان. 
بحران» مرجع سابق» جل 2.3 هلا. 

(0) حميد الله محمد. مجموعة الوثائق السياسية» مرجع سابق» 4١41‏ انظر أيضاً: أبوالفداء إسماعيل بن كثير» تفسير 
القرآن الكريم» (بيروت:دار المعرفة» 151١5‏ ١اه/‏ 1991م)), ج01 5/ا9. 

(5) ابن خلدون, عبدالرحمن. تاريخ ابن حلدون؛ مرجع سابق» جل 235 7ل4. 

(5) ابن سعد, محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» ج1ء 617"؛ ويذكر ابن خلدون؛ أن اسمه 
أبوحارثة بن بكر بن وائلء انظر: ابن خلدون, عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابق» جد5يء /440. 

(5) ابن جريسء غيثان. بحران» مرجع سابق» جل 2١‏ 5لا. 

(10) ابن سعد, محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» ج1١‏ 48017 ويذكر ابن نخلدونء أن اسمه أيضاً 
أيضاً الأيهم؛ والسيد معاًء انظر: ابن خلدون؛ عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» حا 447. 

(8) ابن سعدء محمد بن سعد البصري. الطبقات. مرجع سابق» 47617 ابن خلدون. عبدالرحمن. تاريخ ابن 
خلدون؛ مرجع سابق» جل 5”» 441/17 ابن كثير أبوالفداء اسماعيل. تفسير القرآن الكريم» مرجع سابق» ج١ء‏ 
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وله فيهم قدرء فعثرت به بغلته'", فقال أحوه: تعس الأبعدء يريد رسول الله يله فقال 
أبوالحارث بل تعست أنت» أتشتم 0 من المرسلين؟ إنه الذي بشر به عيسى. وإنه لفي 
التوراة» قال: فما يمنعك من دينه؟ قال: شرّفنا هؤلاء القوم» وأكرموناء وموّلونا وقد أبوا إلا 
خلافه'"؛ فحلف أخوه (كرز) ألا يئن له صعراً حن يقدم المدينة فيؤمن به(" ومضى يضرب 
يضرب راحلته ويقول: 


9 
وم 


إِليِكَ يَعْدو قلقا وضيئها مُعْتَرضا في بَطنهًا جنيئها 
مغالنا دين التصّارى ديها ©" 


ويتضح لنا من النص السابق أن أهل العلم من نصارى بحران يعلمون صحة ما ورد في 
كتبهم حول صدق نبوة الرسول محمد ع » ورغم ذلك لا يستطيعون الدحول ف دين 
الإسلام» وذلك لما لحم من صلات سياسية» وعقدية واقتصادية مع امبراطورية الروم الي 
نشرت المسيحية في بلاد اليمن عامة» وفي بلاد نحران خاصة.» وبالتالي فإهم جعلوا نصارى 
نحران مسؤولين عن الدفاع عن النصرانية في بلادهم وما حوطاء ومقابل ذلك فإفهم كانوا 
يغدقون عليهم العطايا والمنح المتنوعة من أجل الحصول على ولائهم» والبقاء تابعين لهم سياسياً 
وعقدياء وذلك يتضح في عبارة أبي الحارث؛ عندما قال عن الروم: " شرفنا هؤلاء القوم» 
وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه"9 , 


وهذا 00 بن علقمة» نراه يطلع على ضلال أخيه» أبي الحارث» ومخالفته الفطرة 
السليمة» فيتركه ويسبقه ووفده إلى الرسول يه فيدحل الإسلام» ورا اكتشف بعض أعضاء 


(1) وهم في طريقهم مع بقية الوفد متجهين إلى الحجاز لمقابلة الرسول وك انظر: ابن سعد» محمد بن سعد البصري. 
الطبقات» مرجع سابق» جد1ء .١59‏ 

)١(‏ يقصد الرومء انظر: ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الكريم؛ مرجع سابق» جل 521/ا8. 

(؟) انظر: ابن سعد محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» جح 4١58 2١514 2١‏ ابن جريسء» غيثان. 
غيثئان. بجران» مرجع سابق» جل 2١‏ 75. 

(4) ابن سعدء محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرحع سابق» جل 2١‏ 1589. 

:2( المرجع السابق. وللمزيد عن علاقة نصارى نحران بالروم» انظر:عبدالمحيد عابدين؛ بين الحبشة والعرب» 
(القاهرة: دار الفكر» د. ت). 45» علي» جواد. المفصلء مرجع سابق» ج “لاء 4549 وما بعدها. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ . ق هاه / قلاء ١؟)‏ 





الوفد وغيرهم من نصارى بحران تلك الحقيقة الي كان يعرفها أبوالحارث بن علقمة» ما جعلهم 
يتركون دين النصرانية ويدحلون في دين الإسلام» وأكبر دليل على ذلك ما فعله العاقب والسيد 
اللذان دخلا الإسلام بعد مقابلتهما الرسول يه في المدينة المنورة. 

وصل وفد نصارى بحران إلى المدينة بعد صلاة العصر والرسول يع في المسجد» وكان 
عليهم ثياب الحبرة "©»: وأردية مكفوفة بالحرير» وف أعناقهم وأيديهم الصليب» ثم أقاموا في 
المسجد يصلون نحو المشرق» فعزم بعض أصحاب رسول الله يل على منعهم؛ فقال الرسول وَل : 
دعوهه'(". ويذكر ابن سعد أنهم جاؤوا إلى الرسول ولك بميئتهم الآنفة الذكر فأعرض عنهم ولم 
يكلمهم» فقال لهم عثمان بن عفان: " ذلك من أجل زيكم هذا " فانصرفوا ذلك اليوم» وجاؤوا 
اليوم الثاني وعليهم زي الرهبان”". 


وكانوا قد اتصلوا ببيت المدارس لليهود» والتقوا ببعض زعمائهم؛ مثل: الكاهن اليهودي» 
المسمى ابن صورياء وكعب بن الأشرف وقالوا لحم: هذا الرحل ‏ يقصدون الرسول َه 
عندكم منذ كذا وكذا قد غلبكم؛ احضروا امتحاناً له غدا. معتقدين أن ائتلافهم مع اليهود قد 
بجعلهم أصحاب الريادة والتفوق عندما يغلبون الرسول وف. 


وعند مقابلتهم الرسول يلع دارت بينهم مناقشات عديدة حول السيد المسيح عيسى بن 
مريم الللتقة, وحول الإسلام» ثم دعاهم الرسول يه إلى الإسلام » فقال السيد والعاقب:" إنا قد 
أسلمنا قبلك» فقال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام ثلاث» أكلكما الخنزير» وعبادتكما الصليب» 
وقولكما لله ولدء قالا فمن أبوعيسى؛ وكان الرسول يله لا يعجل حن يأمره ربه'”؟2, ثم قال: 


)1١(‏ الحبرة: يقال:إنها ضرب من برد اليمن منمر الشكل» وهي نوع من الألبسة الحيدة والغالية الثمن» ابن منظورء 
جمال الدين أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق» جل "37 2015 .١07‏ 

(؟) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي؛ مرجع سابق» جل ”2 4875 ابن سعد محمد بن سعد 
البصري. الطبقات» مرجع سابق» بج ١ء‏ /اه7. 

(9) المرجع السابق» 1ه 5 50/8. 

(4) أحمد بن ييى البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان؛ (بيروت:دار الكتب العلمية؛ *14.8١اه/‏ 
17 ١م)؛‏ 7/5 وللمزيد» انظر: ابن سعدء محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» بج ١ح‏ لاه". كما أن 
هناك بعض الاحتلافات البسيطة ف ذكر الرواية» اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» لب" 


ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل» تفسير القرآن الكريم, مرجع سابق» جب 2١‏ 5/ا”, /الا. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





عزو شينال ووتزل6: فقن كفي ابوانقارك: "جزل رن فين قله وهل برايف ولذا م عير 
ذكر(" ". ويورد ابن كثير بعض التفصيلات عن هذا اللقاء» ويشير إلى أن الرسول يع صمت 
ولم يحبهم عندما سألوه من هو أبوعيسى؛ ويستطرد ابن كثير قائلاً: " فأنزل الله في قوهم ذلك 
واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها..." "© حيث رد الله عرز 
وجل سؤاهم للرسول ول بقوله تعالى:9 ذَلِ تو عَليِكَ مِنَ الآَات وَالذَكْرٍ الْحَكِيم. إن 
مَثْلّ عِيسّى عِندَ الله كمكّل آدمْ َلَقَهُ من تراب يم قال لَهُ كن فَيَكُونَ 96". إلى قوله تعالى : 
نت ساكل يد ين بن اذا ادك يبرن لعل فك تلز عدن أقارفا ماكر رسام 
وَنسَاءكُمْ وَأَنفْسَنا وأنفْسَكُمْ نم تتهل فَنَْل لَه اله علَى الكَاذيينَ 16» ويذكر ابن كثير 
في تفسير هذه الآيات» أنه لما أتى رسول الله يله الخبر من الله والفصل بينه وبينهم؛ وأمر ما 
أمر به من المباهلة, وملاعنتهم, قالوا للرسول وَ: " يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم 
نأتيك بها نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه» ثم انصرفوا عنه ””"©, 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن اليهود في المدينة كانوا يراقبون تلك المناقشات اليّ 
دارت مع الرسول ول ويشاهدوفا عندما طلب نصارى بحران من الرسول وَِهْ بعض الوقت 





)١(‏ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» جح 25 487 محمود بن عمر بن محمد 
الزمخشري؛ تفسير الكشافء تحقيق: محمد مرسي عامرء (القاهرة: دار المصحف» ١91‏ هل/ 191/0م)) 
جد كء لالا781١.‏ 

(؟) ابن كثير أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الكريم» مرجع سابق» جل .7”1750421١‏ 

(*) سورة آل عمران,ء الآيتان: /ه2 59. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .5١‏ انظر: الزمخشري» محمود بن عمر. تفسير الكشافء مرجع سابق» 
جل 78 .١‏ 

(ه) المباهلة جاءت من فعل (يمل) والبهل هو اللعن» يقال بمله الله بملاً أي لعنه» وعليه بملة الله أي لعنته» ويذكر في 
حديث أبي بكر الصديق #» أنه قال: من ولي من أمور الناس شيئاً فلم يعطهم كتاب الله فعليه يملة الله؛ أي 
لعنته. والمباهلة هي الملاعنة» ومع المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
انظر: ابن منظورء جمال الدين أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق» جدلء 577. 

(5) ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن ١‏ لكريم؛ مرجع سابق» جح 2١‏ 4778-7117 ابن منظورء جمال 


جمال الدين أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق» جل .١748 2١‏ 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار الشاريخ الإسلاصي (ق١‏ ء قه١هه‏ / ق/- 1) 





ليفكروا في قبول المباهلة أو تركهاء بل كانوا فرحين .ما وصل إليه الأمر» ويودون هلاك 
الطائفتين» وف ذلك يقولون: " والله ما نبالي أيهما أهلك الله: الحنيفية أو النصرانية ". ومن 
هذا يتضح حبث اليهود ومكرهم لذاهمء فلا يرغبون الحياة والعزة إلا لهم دون سواهه'". 
وبعد ذهاب نصارى بحران من عند رسول الله ولع اجتمعوا بالعاقب» وكان صاحب رأي قاطع 
بينهم فقالوا: "يا عبدالمسيح؛ ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى» لقد عرفتم أن محمداً لبي 
مرسلء» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ‏ يقصد عيسى الكَيئ ‏ ولقد علمتم أنه ما لاعن 
بياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم؛ وإنه للاستفصال منكم إن فعلتمه فإن كتتم أبيتم إلا ألف 
دينكم, والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم, فواعدوا الرحل» وانصرفوا إلى بلادكو”". 


ويورد اليعقوبي أن وفد بحران قبلوا المباهلة مع الرسول يه ولما جاء اليوم الغاني» جاء 
رسول الله و آذ بيد سبطيه الحسن والحسين؛ تتبعه فاطمة وعلي بن أبي طالب #6؛ وجساء 
العاقب والسيد بابنين هما عليهما الدّر والحلي» وقد التفوا بأبي الحارث؛ فقال أبوالحارث:" من 
هؤلاء معه؟ قالوا: هذا ابن عمه, وهذه ابنته» وهذان ابناه» فجثا رسول الله يع على ركبتيه» ثم 
ركع؛ فقال أبوالحارث: جنا واللّه كما يجن النبيون للمباهلة» فقال له السيد: ادن يا أبا حارثة 
للمباهلة» فقال إن أرى رجلاً حرياً على المباهلة وإني أخاف أن يكون صادقاًء فإن كان صادقاً ل 
يحل الحول وني الدنيا نصراني يطعم الطعام" "". 


)١(‏ والنصارى أقرب في مودتهم للمسلمين من اليهود والمشركين» قال الله تعالى: 7 لَتَحِدَن أَشَدّ النّاسِ عَدَاوَةٌ َلْذِينَ 
آمنُوا اْيهُود وَالِْينَ أشركوا وَلتَحدَنْ أكْربَهُمْ موده لََذِينَ آمنُوأ الِْينَ فَالُوَا نا َصّارَى ذَلِكَ بن مِنْهُمْ قِسيسِينَ 
وَرَهْبَانا وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ #. سورة المائدق آية:؟8. 

(؟) ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الكريم» مرجع سابق» جب 2١‏ 5/اا- /الا". 

() اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوي» مرجع سابق» جب7ء 47- 87. ويورد الزمخشري أن أباالحارث» 
عندما رأى الرسول وَل يوم خرج للمباهلة قال: (يا معشر النصارى إن لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل حبلاً 
من مكانه لأزاله يماء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصرائن إلى يوم القيامة)» انظر: الزخشري» 
محمود بن عمر. تفسير الكشافء مرجع سابق».ج 2١‏ /17. ويذكر البلاذري أنه: قال: (أحدهما لصاحبه ‏ يقصد 
نصارى بحران ‏ اصعد الحبل ولا تباهله» فإنك إن باهلته بؤت باللعنة» قال: فما ترى؟ قال:أرى أن نعطيه الخراج ولا 
نباهله؛ البلاذري؛ فتوح. البلدان» مرجع سابق» 1/5- 475 ابن الأثير» علي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ» مرحع 
سابق» جلد؟”) .3٠6٠١‏ 
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ولهذا تراجعوا عن مباهلة الرسول يه وقال أسقفهم أبوالحارث للرسول وَلِةٌ:"لا نباهلك 
فأنت على دينك ونحن على ديننا"» فقال رسول الله ولك إذا أبيتم المباهلة» فأسلمواء يكن لكم 
ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم؛ فرفضواء فقال الرسول يِل إذاً أحاربكم؛ فقالوا: " نصالحك 
على ألا تغزوناء ولا تخيفناء ولا تردنا عن دينناء على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة"", 
ألف في صفر وألف في رجحب ". فقبل رسول الله و منهم؛ وصالحهم على ذلك وكتب لهم 
كتاباً أوضح فيه شروط هذا الصلح وقد أشارت مصادر التاريخ إلى هذا الصلح؛ فبعضهم 
نقله نصاً بما يعتقد أنه ورد عن رسول الله و ومن هؤلاء اليعقويء والبلاذري» وابسن 
سعد”"؛ فيما نقله آخرون من المصادر دون التزام منهم بنقل نص هذا الصلح. وإنما اكتفى 
بنقل ما ورد في هذا الصلح من الشروط» ومن هؤلاء ابن الأثير» وابن خلدون””. 

ففي هذا الصلح أقر رسول الله وَل ما اتفق عليه نصارى نحران بدءاً من دفعهم 
الحلل في شهري رجحب وصفر من كل عام» وهي ألفا حلة» قيمة كل حلة (40) درهما 
من الفضة» وأن يساعدوا المسلمين إذا ما وقعت حرب باليمن» بأن يمدوهم بالأسلحة 
فقط دون الاشتراك معهم في الحربء.وأن ينصحوا المسلمين» ولا يؤخذ أحد بخيانة غيره. 
وحرم عليهم التعامل بالرباء فمن عمل به بعد هذا الاتفاق» فقد نقض الصلحء فتكون 


ذمة محمد يلقو منه بريعة'. 


لقد ارتد البعض من أهل نبحران عن الإسلام في عهد رسول الله يك واتبتعوا الأسود 


(1) الحلة تساوي الأوقية» ووزن الأوقية أربعون درهماً من الفضة. البلاذري؛ أحمد بن ييى. فتوح البلدان» مرجع سابق» 
0 

)١(‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج35 488 البلاذري,أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» 
مرجع سابق» 5 ابن سعد, محمد بن سعد. الطبقات» مرجع سابق» جح 2١‏ 0/8". للمزيد من التفصيلات» انظر: 
حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» ١/8‏ ل 1178 

() ابن الأثير» علي. الكامل» مرجع سابق»ء حل (7ء ٠٠١‏ 7؟؛ ابن خلدونء عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» 
جدك /7ل1. 

(4) انظر: البلاذري» أحمد بن ييى. فتوح البلدان» مرجع سابق» 45 ابن سعدء محمد. الطبقات» مرجع سابق» 


ججح آاءمه5؛ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب . تاريخ اليعقوبي» مر بجع سابق» لجحدكء 85. 


]1 :”ا القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ - ق هاه / ق7- 81) 





العنسيء الذي ثار في اليمن وادعى النبوة » فقد كان مشعوذا بارعاً في الكلام 29, فانخدعت 
به بعض قبائل اليمن ونحران » وكانت بداية ظهوره وادعائه النبوة في السنة الحادية عشرة من 
الحجرة» بعد حجة الوداع لما علم.يحرض رسول الله يو وهو ف طريقه إلى المديية”", وقد 
تعاطف أهل بحران معه وأيدوه. فلما علم بنو الحارث بن كعب وقبائل مذحج دعوه إلى 
بلادهم» فقدم إليهم على رأس قوة عسكرية بلغ عددها خمسة آلاف مقاتل جميعهم من قبائل 

2 0 ' 4 * ل 
حمير'''» وتمكن من دخول بجحران» وكان عمرو بن حزم عاملا عليها من قبل رسول الله يل 
فخرج منها متوجها إلى المدينة”". 

وقد مكث الأسود العنسي أياماً بنجران ثم تحول عنها إلى صنعاءء لأنما أكثر حصانة من 
نحران» ورحل معه ستمائة فارس من ب الحارث بن كعب مؤيدين إياه ومناصرين؛ وقد واجه 
مقاومة عنيفة من الأبناء وهم المسلمون من الفرس7 ومن قبائل اليمن الي تمسكت بإاسلامها 
فكذبوا مزاعمه» وقد قاد هذه المقاومة شهر بن باذان» ابن والي اليمن السابق» ولكن الأسود العدسي 
كان أقوى منه فقضى عليه واستولى على صنعاء”. 


)١(‏ انظر: الطبريء محمد بن حرير.. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» حلبل؟ء 4١80677‏ مطهر بن طاهر المقدسي» 
كتاب البدء والتاريخ» تحقيق: س. هورت (باريس: 1515١م)»‏ و(صور مكتبة المث» بغداد» د. ت)» ل هع 
4 ابن الأثير» علي. الكامل في التاريخ» مرجع سابق» جد .5١8‏ 

(؟) البلاذري؛ أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابق» *١١؛‏ نزار عبداللطيف الحديثي» أهل اليمن في صدر 
الإسلام» (بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر» د.ت)) .١١8‏ 

(*) الطبري» محمد بن جرير تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» جح ؟» .57 776 محمد عبدالمنعم الحميري» الروض 
المعطار في أخبار الأقطار» تحقيق: إحسان عباسء, (بيروت: مكتبة لبنان» 91/8١م)»؛‏ 01/5. 

(4) الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» جلا ١5‏ ل 4١0‏ ابن الأثير» علي. الكامل في 
التاريخ؛ مرجع سابق» جح 23 45١5‏ ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل» البداية والنهاية» مرجع سابق» مج “ا 
جات "1١79‏ 

(5) الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» ”2 4١85‏ سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي» 
تاريخ الردة» جزء مقتبس من كتاب: الاكتفاء .ما تضمنه من مغازي الخلفاء» اقتبسه وحققه: خحورشيد فاروق 
أحمد (الهند: معهد الدراسات الإسلامية د. تي 1ه ل 167. 

(5) البلاذري,أحمد بن ييى. فتوح البلدان» *١١؛‏ المقدسي» مطهر بن طاهر. كتاب البدء والتاريخ» مرجع سابق» 
سابق» حسدهء 9؟5؛ ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل» البداية» مرجع سابق» مج 7 حلت 911 517. 
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كما استفحل أمر الأسود باليمن واتسع نفوذه فشمل بحران والطائف وصنعاء وحضرموت » وعدن 
وامتد نحو الشرق حي شمل البحرين وأجزاء أخحرى من الخليج العربي» وقد اضطربت أوضاع المسلمين باليمن 
وأصاههم النوف الشديد من بطش الأسود العنسيء فكانوا يتعاملون معه من منطلق مبدأ التقية ليأمنوا علسى 
أرواحهم27» فكانت حركة الأسود العنسي خخطراً جسيماً على الإسلام والمسلمين باليمن» لأنها حدئت في 
فترة حرجة من تاريخ الدولة الإسلامية» فرسول الله لك قائد الأمة ورئيس الدولة كان على فراش المرض» 
فضلاً عن الأوضاع المضطربة داخل اليمن» فهناك من لم يدخل الإسلام أو دخله ثم ارتدء وهناك من ظل 
على إسلامه. وهؤلاء يشكلون العدد القليل إلى جانب أهل الذمة. في ظل هذه الظروف السيئة الب تمر كما 
الأمة الإسلامية قامت حركة الأسود العنسيء إلا أن هذه الحركة لم يكتب لما النجاح» والحديث عنها سوف 
ييعدنا عن دائرة الببحث» ولكن أشرنا إليها بقدر ما كان لها من صلة ,عدينة بحران0". 


وقد تصدى رسول الله يلع بحزم وقوة لهذه الحركة» ثم وجه نداء إلى المسلمين المحاصرين بنجران وإلى 
قادة المسلمين في اليمن يحثهم على الصبر وتوحيد الصفوف ليتمكنوا من قهر عدوهم, والطبري ينقل لنا نص 
هذه الرسالة: " إلى أهل بحران» إلى عريهم وساكن الأرض من غير العرب» فائبتوا وانضموا إلى مكان 
واحد" ”". ويعين بساكن الأرض من غير العرب المسلمين من غير العرب» وهم الفرس وقد عرفوا 
بالأبناء0 . 


وكان لهذه الرسالة الي وصلت إليهم من رسول الله و التأثير البالغ على نفوسهم, إذ أعادت إليهم 
الثثقة والطمأنينة» كما أزالت الخوف والرعب من قلويهم فتحركوا موحدي الهدف ضد الأسود العسسي» 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم مر جع سابق» حل”2 .٠7؟؛‏ ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل. البداية) 
مرجع سابق» مج لا جل 25 .35١7‏ 
هم للمزيد انظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأممى مرجع سابق» جل ا ١؟؛ابن‏ خلدون» 


عبدالرحمن. تاريخ ابن حلدون» مرجع سابق» لجد”ء 1/817. 





(*) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» حل "ا 7897 

(5) الأبناء: من أبناء فارس دخلوا اليمن مع سيف بن ذي يزن الحميري, وأطلق عليهم هذا الاسم فيما بعد 
لأنهم استقروا باليمن وتزوجواء ثم صار أبناء أبنائهم يطلق عليهم الأبناء» لأنهم من أبناء أولئك الفرس» ولأن 
أمهاتهم من أجناس غير فارسية» وعندما جاء الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم, انظر: ابن منظور» جمال الدين 
أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابقء» ج03 2.0508 فعل (بي). 





لم يض على الردة في بحران .بموت الأسود العنسيء وإنما استمرت بعد وفاة الرسول 
يك وخحلال عهد الخليفة الراشد, أبي بكر الصديق 2# ١١1ل‏ *١اها(575‏ 554-7م) 
وذلك أن بعض بن الحارث بن كعب في حرات انضموا إلى الأسود العنسيء وبعد مقتله؛ 
وبحيء عهد أبي بكر الصديق ظلوا على ردتهم» وهم مترددون في البقاء على الردة» أو العودة 
إلى الإسلام. وبينما هم على هذه الحال جاءهم مسروق العكي”"» مع بعض من بقي على 
إسلامه من أهل اليمن» وكان عازماً على مقاتلتهم في حال رفضهم العودة للإسلام وبدأ أولاً 
بدعوتهم سلما لترك الارتداد والعودة للإسلام» فاستجابوا وأسلموا دون قتال» فأقام فيهم 
يعمل على استتباب الأمور في بلادهم؛ حت وصل إليه حيش الخليفة أبي بكر الصديق تحت 
قيادة المهاجر بن أبي أمية دعماً له في قتال المرتدين©. 


وكان الرسول ولق قد أرسل قبل وفاته عدداً من مبعوثيه إلى بلاد السراة» وغيرها من 
نواحي بلاد اليمن» خصوصاً عندما سمع بظهور الأسود العنسي» ولكن عجلت الأنباء الي 
وصلتهم بانتقال الرسول وله إلى الرفيق الأعلى بعودة بعضهم إلى الحجازء وكان جرير ابن 
عبدالله البحلي من بعض الذين عادوا إلى المدينة المنورة» فرده الخليفة أبوبكر الصديق وأمره أن 
يدعو من قومه؛ من بن بحيلة» ومن ثبت على دين الله ولم يرتد » ثم يذهب هم إلى أجزاء 
عديدة من بلاد السروات» جنوب الطائفء فيقاتل من ارتد عن الإسلام» ثم يواصل سيره حق 


يصل بحران فيقيم بما حن يأتيه أمره. ويؤكد الطبري ذلك بقوله: " فخرج جرير فنفذ ما أمره 


)١(‏ الكلاعي» سليمان. تاريخ الردة» مرحع سابق» ١5+‏ وما بعدهاء وقد ذكره باسم (الأصفر العكي)» بينما أسمته 
كتب الطبقات مسروق العكي؛ ولم تذكر (الأصفر)» ولعل الامين لشخصية واحدة؛ وللمزيد عن جهود مسروق 
العكي ضد المرتدين في عدة مواطن من بلاد اليمن راحع: الطبري» محمد بن حرير. تاريخ الأمم., مرجع سابق» 
جا ال ال 

)١(‏ وللمزيد عن تصدي الخليفة أبي بكر الصديق للردة وعن البيوش الي أرسلها إلى كل مكان محاربة المرتدين؛ انظر: 
الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» ج؟, 777 وما بعدها؛ ابن خلدونء عبدالرحمن. تاريخ ابن 
خلدون؛ مرجع سابق» حل 27 4497 497؛ ابن كثير» أبوالفداء إسماعيطل. البداية؛ مرجع سابقء مج *ء 
داكت ها 3 
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به أبوبكرء فلم يقر له أحد إلا رحال عدة قليلة» فقتلهم وتتبعهم؛ ثم كان وجهه إلى نخران» 
فأقام يما انتظارا لأمر أبي بكر رحمه الله " (©, 


ومن هنا يتضح لنا أن أبا بكر الصديق # أراد من جرير البجلي أن يعود إلى بلاد 
السروات فيحث من بقي على إسلامه على التمسك بشرع الله» ويقاتل معه من خخرج عن ملة 
الإسلام» ويظهر من نص الطبري أنه لم يقابل أعداداً كثيرة من المرتدين في البلاد الواقعة بين 
الطائف وبحران» وبالتالي فقد واصل طريقه مسرعاً حب وصل بحران فوجد من بما من المرتدين 
قد رجعوا إلى الإسلام على يد مسروق العكي”". 

أما المرتدون في بلاد اليمن» وبخاصة ف صنعاء وما حوطا وكذلك الأجزاء التهامية من 
بلاد اليمن» فقد ظلوا يعيثون في الأرض فساداء بيئما استقرت أمور الإسلام في بلاد السراة 
الممتدة من الطائف حي بحران لقلة عدد المرتدين وتمسك معظم مسلمي نحران بعقيدتقمء 
وإصرارهم على محاربة المرتدين» نستدل على ذلك .ما ورد في بعض المصادر من إشارات إلى 
كتاب أرسله أحد زعماء بحران يدعى عبدالله بن عبدالمدان إلى أبي بكر الصديق #ه يطالبه فيه 
بأن يأذن له فيسير في أهل بحران إلى صنعاء ومن حوها نحاربة المرتدين هناك" .بل نحد كتايبا 
آخر يرسله أبوبكر الصديق إلى المرتدين من أهل صنعاء» فيذكرهم بدعوة الرسول يخ ثم 
دحولهم ف الإسلام وبقائهم عليه إلى أن جاءهم خبر وفاة الرسول يِه فارتدوا عن دين الله 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» جب 857؛ ابن الأثي علي. الكامل في التاريخ؛ مرحع 
سابق» ج25 7١9‏ وما بعدها؛ ابن خلدون, عبدال رحمن. تاريخ ابن خلدون.مرجع سابق» ج3» 1917 ؛شهاب الدين 
أحمد بن عبدالوهاب النويري؛ فهاية الأرب في معرفة أحوال العرب» تحقيق: علي محمد البجادي, (القاهرة:الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 95١ه/‏ 19105م)»؛ جل 23195 .1١44‏ 

(؟) الكلاعي» سليمان. تاريخ الردة» مرجع سابق» 1557١.؛‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» 
جل ”# 717ا؛ ابن خلدون؛ عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون. مرجع سابق» ج3) ص448؛ النويري» 
شهاب الدين. فاية الأرب» مرجع سابق» ج2319 .١44‏ 

(5) انظر: حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» 2841١‏ 747 وكان لعبدالله بن المدان موقف مشرف في 
قومه عندما ارتدوا مع الأسود العنسي» إذ وقف فيهم ينهاهم عن الردة ويحذرهم عاقبة أمرهم؛ شهاب الدين 
أبوالفضل أحمد بن محمد بن حجرء الإصابة في تميبز الصحابة» (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) (مصور من 
النسخة الأصلية المطبوعة عام 808١م‏ في بلدة كلكتا بالهند)» مج 27 جل 24 /5. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ - قهاه / ق/- )5١‏ 





ثم قال في غماية كتابه: " وقد منعيئن أن أسلط عليكم ابن عبدالمدان فيمن قبله انتظار ما الله 
نيك 2 لسك رانين ند ع انان فيصو الاستتم رسعو دييا طاما اتتعكم الاتعا ل بده تون 
تأبوا فإن لله تعالى حزباً منصوراًء وجندا غالبا يقطع دابر القوم الذين ظلموا " ”©. ويفهم من 
هذا الكتاب حزم الخليفة الراشد الأول تحاه المرتدين ومخاطبتهم بصيغة الإنذار وإعطاء فرصة 
أخيرة للمرتدين من أهل صنعاء للدحول ثانية في الإسلام ويعاود إنذارهم في حالة عدم 
استجابتهم فإنه سوف يحاريهم بعباد الله الصالحين مثل المسلمين من أهل بحران وما حولم 
بزعامة ابن عبدالمدان. 


وقد وضح بحلاء هذا العزم من قبل الصديق في التصدي لحركة الردة في جميع أحزاء 
شبه الجزيرة العربية» فجهز عدداً من الجيوش الي اتحهت إلى نواح عديدة من البلادء وكان 
أحدها بقيادة المهاحر بن أبي أمية» وقد أرسله محاربة المرتدين في الطائف وبلاد السراة ونحران 
وصنعاء”". ويشير ابن خلدون إلى حملة المهاحر إلى صنعاء فيذكر أن أبا بكر الصديق #5 أمره 
"بأن يسير إلى اليمن ليصلح من أمره. ثم ينفذ إلى عمله» وأمره بقتال ما بين بحران وأقصى 
اليمن ففعل ذلك » وسار المهاجحر حب نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه 
وقبل توبة من رجع إليه وكتب إلى أبي بكر بدحول صنعاءء» فجاءه الجواب بأن يسير إلى 
0 


يفهم من هذا القول: إن المهاحر حرج من الطائف حى وصل بحران» ولم يقابل أي 


)١(‏ حميد اللهء محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» 27147 وللمزيد عن حركة الردة في صنعاء وما حوها والجهود 
العسكرية الي بذها المسلمون في حرب المرتدين وإعادة البلاد إلى حظيرة الإسلام» انظر: البلاذري» أحمد بن 
يحيى» فتوح البلدان» مرجع سابق» 21١7‏ 4١١؛‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» جب”ء 
ه” وما بعدها؛ ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل. البداية» مرجع سابق» مج “ا جدل, 3888, 595؛ ابن 
حلدونء عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون. مرجع سابق».ح5؛» 155 وما بعدها. 

(؟) للمزيد عن إرسال الخليفة أبي بكر الصديق الكتب والحيوش المنظمة إلى القبائل والنواحي المرتدة عن 
الإسلامءانظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» جل ”2 2759 وما بعدها؛ ابن كثير 
أبوالفداء إسماعيل» البداية» مرجع سابق, مج “ا. جل 25 2819 35٠0‏ وما بعدها؛ ابن خلدون» عبدالر حمن. 
تاريخ ابن خلدون؛ مرحع سابق» جح 27 444 وما بعدها. 

(؟) المرجع السابق» جل 27 5 545. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





عناء في هذه المنطقة الواسعة ال يصل طوها -تقريباً- إلى تمائمعة كيل» ثم يؤكد عليه فيحارب 
المرتدين الذين كانوا بين بحران وصنعاءء وف اعتقادنا أنهم ليسوا كثيرين؛ لأن من بقي من 
المسلمين هناك مع بعض قادة المسلمين في تلك النواحي أمثال: جرير بن عبدالله» ومسروق 
العكي وغيرماء استطاعوا تذليل الصعاب والقضاء على المرتدين'''؛ ويعد بحيء المهاحر بن 
أبي أمية ومن معه من المسلمين .مثابة توطيد لأوضاع الدولة الإسلامية في هذه البقاع وتأمينهاء 
وبخاصة في بلاد صنعاء وما حوهاء ولو أن الوضع لا يزال خخطراً هناك» لما كان الخليفة 
الصديق أمر المهاحر بالتوجه إلى بلاد كندة حيث لا يزال المرتدون يما يشكلون خطراً وتهديداً 
على الإسلام والمسلمين هناك7. 

ومع فاية عهد الخليفة أبي بكر الصديق #ه وبداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب ١‏ 2 
*ه(554 ب-513م) استقر الإسلام ديناً ودولة في بلاد بحران وجميع البلاد الممتدة من الطائف 
ومكة الكرمة شيالة بجع ياد ران وصعدة وصتعاء جربا بالإأضافة إلى :الأجراء التهانية سوفن : 
غرباً عن تلك المواطن السروية الحبلية”"» وتقاطر سكان تلك البلاد على المدينة المنورة رغبة في 
الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة التوحيد» وذلك عندما نادى فيهم الخليفة أبوبكر الصديق, ثم تلاه 





)١(‏ انظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» جلاء 77/8 ل .898؛ ابن كثيرء أبوالفداء 
إسماعيل؛ البداية» مرجع سابق» مج" حل 5. 576 5*". ويذكر ابن سمرة النعدي» والكلاعي أن المهاجر 
خرج حين وصل بحران» فوجد كلاً من جرير بن عبدالله ومسروق العكي فضمهما ومن معهما من المسلمين إلى 
جيشه؛ ثم قسم جحيشه ف بحران إلى قسمين؛ فرقة تتولى القضاء على فلول الأسود العنسي اللمتناثرة بين بحران 
وصنعاء» وكان المهاحر نفسه على هذه الفرقة أما الفرقة الأخرى فكان على رأسها أخوه عبدالله بن أبي أمية؛ 
وكانت مهمتها تطهير منطقة قامة اليمن من المرتدين» وقد نححوا في ذلك؛ انظر: الجمعدي , عمر بن علي » 
طبقات فقهاء اليمن . مرحع سابق . 85 ؛ الكلاعي» سليمان. تاريخ الردة» مرجع سابق» 185: .١١610‏ 

(؟) للمزيد عن الردة في بلاد كندة؛ انظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأممء مرجع سابق» حا .ال 
ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية» مرجع سابق» مج7؛ جب , 884 5 #9؛ ابن خلدونء 
عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابق» جح 25 كيم لايهة. 

() عن التحديد الجغرافي لهذه المناطق وما ذكر عنها انظر: عبدالله بن عبدالعزيز البكري» معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع؛ تحقيق: مصطفى السقاء (بيروت:عالم الكتب؛ 5.17 ١اه/‏ 1981م).: مجا جل ١-و؛‏ 
الحموي؛ ياقوت. معجم البلدان» مرجع سابق» حد”ء 57, 7١8-7٠076514‏ ؛ الحديثي» نزار. أهل اليمن في 
صدر الإسلام» مرجع سابق»)959-١4١.‏ 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ ء قداه / ق7١١؟)‏ 





الخليفة عمر بن الخطاب» فانخرطوا في جيوش المسلمين الي حرجت في الفتوحات الإسلامية إلى بلاد 
فارس والعراق» وإلى بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس'"» وقد تنائرت الأخبار في المصادر 
الإسلامية المبكرة على اختلافها مشيرةً إلى الدور الفاعل الذي لعبه سكان البلاد الواقعة إلى حنوب 
حواضر الحجاز (مكة والطائف) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى ما فيها بحران وأعمالههافٍ 
الحياتين العامة والخاصة في المشرق والمغرب في العصر الإسلامي؛ ولم يقتصر دورهم على الجهاد 
الفسكري فخسبء بل تعدى هذا امال فنحد أن كثيرا منهم شارك في البناء السياسسي والإداري 
والعمراي للدولة الإسلامية علاوة على إسهاماقم المؤثرة في بقية الموانب الحضارية الأخرى؛ 
كالنواحي العلمية والفكرية والحياة الاقتصادية على انختلافها وشئ المظاهر الاجتماعية الأخرى؛ ومن 
يتتبع آثارهم وإسهاماقم في هذه الجوانب فإنه سيجد مادة علمية ثرية لا يكفيها عدد من الأسفار 
لجمع هذا الحانب الحضاري الخاص كم'". 

أما الأوضاع المحلية في بلاد بحران وما حولهاء فللأسف الشديد» لم تفصح المصادر أو تمدنا 
بتفصيلات مهمة عن تلك الأوضاع وبخاصة بعد خلافة أبي بكر الصديق» ولكن يمكننا أن نستنتج 
من سير الأحداث أن الأوضاع الداعلية: لان كران قد استفرات: سواط كان ذلك ادي أو ديا 
خصوصاً بعد وصول المهاجر بن أبي أمية» والتقائه بأهل بحران ومن كان فيها من الصحابة؛ وجهوده 
في توطيد الأمن هناك تلك الحهود الى على إثرها ترك جرير بن عبدالله البحلي والياً على بحران» 
وذهب في طريقه إلى كندة لإكمال مهمته في القضاء على المرتدين تنفيذاً لأوامر الخليفة الصديق. ثم 
جاء عهد الخليفة عمر بن الخطاب» فكان أكثر استقراراً بفضل ما عرف عن هذا الخليفة الراشد من 
حزم في إدارة البلاد الإسلامية» فقد أرسل عماله في أنحاء الدولة الإسلامية» ومن عماله في بحران» 





)١(‏ ابن حزم علي. جمهرة أنساب العرب» 05314 447 47 4؛ الحديثيء نزار. أهل اليمن في صدر الإسلام» مرحع 
سابق» ١5 ١465‏ 5؛ غيثان بن علي بن جريس» دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١ ‏ ق١٠١هم/لق7‏ اق 5١م‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» 4154 ١اه/‏ *١٠5م)؛‏ 
جدطاءصض لاه .5١‏ 

)١(‏ الحديثي» نزار. أهل اليمن» مرجع سابق» 1١5 ١٠٠‏ ؛ عبدالله بن عبدالكريم الحرافي» المقتطف من تاريخ 
اليمن. ط؟؛ (بيروت: منشورات العصر الحديث؛ 4.01 ١ه/‏ 1941م): 284 48495 أحمد حسين شرف 
الدين» اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين» (القاهرة: 8٠.14١1هل/‏ 
ام) ١لا١ ‏ [الالا١.‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





يعلى ابن أمية الذي كان والياً على أجزاء من اليمن منذ عهد الرسول يِل ثم عهدي أبي بكر وعمرء 
فكان ستاولا تعن عله خران وما ناو راسج باك هردان ومازت وكيب وقد التدعاة عمل بن 
الخطاب أكثر من مرة لكي يقدم تقاريره الإدارية عن سير أحوال البلاد الي يتولاها واستجوبه في 
بعض الأمور لأخبار بلغته عنه(", ثم أعاده عاملاً على نحران وغيرها من النواحي فظل هناك حق 
عهد الخليفة علي بن أبي طالب”". 

أما عن الدور الذي لعبته بحران في بقية الأحداث السياسية الي ألمت بالدولة الإسلامية 
في عهد الخلفاء الراشدين» وبخاصة خلال الفتنة الكبرى في عهد الخليفة عثمان ابن عفان 5ك 
+ ا ه“#ه  ”547(‏ 5550م) والصراع بين الخليفة على بن أبي طالب 4# 85 ل 
٠ه‏ (هه” ب 550م) وبين معاوية ابن أبي سفيان ## فإننا نحد أن سكان نحران» أسوة 
بغيرهم من سكان شبه الحزيرة العربية» قد انخرطوا- على وجه التأكيد - في هذه الفتن, 
ومنهم من انضم إلى الخليفتين الراشدين عثمان وعلي» ومنهم من كان ضدهماء ونال سكان 
بلاد السراة الممتدة من الطائف حى صنعاءء ما نال غيرهم من هذه الفتنة» وبخاصة الذين 
توزعوا منهم في الأمصار الإسلامية من مصر إلى الشام إلى بلاد العراق وفارس» والمصادر 
التاريخية تعج بالكثير من الأخبار ال تؤكد انخراط سكان هذه المناطق في خضم الأحداث 
السياسية الي عاشتها الأمة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين 0#6". 


)١(‏ من الشكاوى الي قدمت في يعلى بن أمية أنه حمى لنفسه في بحران» فعزله من منصبه ثم أعاده بعد مسألته» 
انظر: ابن حجرء شهاب الدين. الإصابة» مرجع سابق» مج “ا جا 701. 

)١(‏ المرجع السابق؛ وللمزيد انظر: الحادي يحيى الحسين» غاية الأمانى في أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد 
عبدالفتاح عاشورء (القاهرة: دار الكاتب العربي» 1784همل/1958م))» جل 382١‏ 414 شرف 
الدين»أحمد حسين. تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» مرحع سابق» 25١‏ 77. 

() المزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث انظر: القاضي أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي» العواصم من 
القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي يع تحقيق: حب الدين الخنطيب» (القاهرة: المطبعة السلفية» 
75ه) ١‏ ل ١١١؛‏ نصر المنقري بن مزاحم» وقعة صفين» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
(القاهرة: المؤوسسة العربية الحديثة» مكتبة الخانغي)7 1١‏ ١ه‏ ١191م‏ 1ك ١ك‏ 553575170198 
44 017؛ أحمد الكوفي بن أعثم» كتاب الفتوح؛ (بيروت: دار الندوة الجديدة» د. ت)» (مصور من طبعة 


مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالدكن- الحندء د. ت)» لاه 0 





القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ . ق هاه / قلا 1؟) 





أما عن تفاصيل هذا الدور الذي لعبته نحران وما يجاورها فلا ريب أنها قد تأثرت 
كغيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية بالفعن الى وقعت زمن الخليفة عثمان بن عفان» وأدت 
إلى استشهاده #ه » ثم الصراعات الي وقعت بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي 
سفيان حيث تشير المصادر التاريخية المبكرة الي عاللجت أحداث هذه الفترة إلى انتشار هذه 
الفئن حب وصل خبرها بل تأثيرها» إلى كل صقع من أصقاع المسلمين آنذاك » ولكنها رغم 
ذلك لا تخصص الحديث عن دور أهل نحران فيها أو توضح بشكل مفصل مدى تأثيرها على 
تلك الأنحاء » بل نلاحظ أنها لا تكاد تذكر في بطون هذه المصادر لانشغال مصنفيها مما يجري 
في الحواضر العربية الكبرى محل هذه الصراعات (المدينة المنورة ‏ دمشق ‏ الكوفة) ولا 
يتواتر ذكر بحران ثانية ودورها السياسي في أحداث الدولة الإسلامية إلا سنة أربعين من 
المجرة حينما وجه معاوية بن أبي سفيان بسر ابن أبي أرطاة العامري في ثلاثة آلاف رجل 
لاحتياح الحجاز في طريقه إلى بحران وبلاد الجند وصنعاء وما حولها. وقد أوضحت المصادر 
حيئذٍ سبب بعث بسر إلى تلك النواحي» وهو أن معاوية أثناء وجوده بالشام في خلافة علي 
بن أبي طالب تلقى خطاباً من بعض أهل صنعاء وبحران والحند وقد أظهروا له الموافقة على 
مطالبته بقتلة عثمان بن عفان, لأنهم استنكروا قتل أمير المؤمنين”"©. 

وكان غالبية أهل نحران وما حوها من بلاد اليمن قد أعلنوا ولاءهم للخليفة علي ابن 
أبي طالب الذي أرسل إليهم ف عام هلاه (550م) عبيد الله بن عباس ليكون واليا عاماً 
على بلاد اليمن ما فيها بلاد بحران وأعمالها''» بينما خالفته فئة قليلة وأرسلت إلى معاوية 
وأعلنت له الولاء والبراء من علي بن أبي طالب» وعندما عرف والي اليمن عبيد الله ابن 


(1) اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» جح 5 45٠٠ ١51‏ ابن أعثم» أحمد. كتاب الفتوح» مرجع 
سابق» جل 54 5١‏ 488 ابن الأثير» علي. الكامل» مرجع سابق» جح ”2# ١57‏ وما بعدها؛ الحسين, الحادي 
بحجى. غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» مرجع سابق» جل ١ء‏ 15؛ النويري» شهاب الدين. فاية الأرب») 
مرجع سابق)؛ جل 25 0-559 511. 

(؟) ابن سعدء محمد البصري. الطبقات» مرجع سابق» جح 5؛ 84؛ الحسينء الحادي ييى. غاية الأماني» مرحع 


سابق» حاتف ”2357 55. 
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المؤمنين عثمان بن عفان 4. فلجأ عبيد الله إلى سجن بعض رجاهم فثار لهم أعوائهم خارج 
السجن وهددوا عبيد الله إما أن يطلقهم» وإما لا طاعة له ولا لعلي بن أبي طالب» فرفض 
عبيد الله فما كان منهم إلا أن استعصوا وامتنعوا عن دفع زكاة أموالهم لعبيد الله بن 
عباس 20 


وقد حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على استشارة زعماء اليمن الذين يرافقونه 
في هذه الأحداث الي تحصل في اليمن» وكان من أولئك الرحال يزيد بن أنس الأرحيي7 الذي 
نصحه بأن يكتب لهم كتابًء فإن استجابوا كان باء وإلا أرسل إليهم جيشاًء فكتب الكتاب 
وأرسله مع رجحل من همدان”". فلم يؤثر فيهم بل زادهم تمسكاً بموقفهم » وكتبوا على إثر 
ذلك لخاوية بان 'ورسل النهنم أمررا من قله فارسل سرحي أن 'ازظاة ق اكه الاق ريد 
وقيل أربعة آلاف مقاتل» وأوصاه بأن يذهب إلى الحجازء ثم بلاد السراة حب يصل إلى بلاد 
اليمن» ويكون حازماً شديداً على من يتصدى له( فخرج بسر وجيشه فجاس خلال الديار 
يقتل ويحرق ويشرد كل شخص أو فئة كانت متشيعة للخليفة علي بن أبي طالب» وعندما 
علم عبيد الله بن عباس بقدومه خرج هارباً إلى الكوفة» والتقى بالخليفة علي بن أبي طالب 
هناك وقبل خروجه من بلاد اليمن خلف عليها عبدالله بن عبدالمدان الحارثي أحد أحفاد يزيد 
بن عبدالمدان الحارثي, الذي كان ضمن وفد أهل نحران الذين وفدوا على رسول الله يك في 


.04 24 ابن أعثمء أحمد. كتاب الفتوح؛ مرجع سابق» حل‎ )١( 

(1) يذكر أن يزيد كان مرافقاً لعلي بن أبي طالب في الكوفة» وما زال له قوم وعشيرة قوية في بلاد اليمن؛ لهذا 
استشاره الخليفة» انظر تفصيلات ذلك في: المرجع السابق. 

ف قبائل همدان كانت أكثر القبائل سمعاً وطاعة للخليفة على بن أني طالب كه منذ أن ذهب إليهم في عهد 
الرسول وَل ح وفاته» وبقوا على الولاء لأبنائه وأحفاده»عاتق بن غيث البلادي» بين مكة وحضرموت 
رحلات ومشاهدات,؛ (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع» 4٠0‏ ١همل/‏ 19481م), 770171١‏ ١؛‏ 
عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع, اليمن في صدر الإسلام (دمشق: دار الفكرء ١1.08‏ هل/ 941١م‏ 287 
ضف 

(5) انظر: اليعقوبي أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج25 ١917‏ وما بعدها؛ ابن أعثم» أحمد. كتاب 
الفتوح» مرجع سابق» ج 4» 4 5؛ ابن الأثير» علي. الكامل» مرجع سابق؛ جل #: 4١514 1١517‏ النويري» 


شهاب الدين. هاية الأرب» مرجع سابق» حال 759. 





القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - قداه / قلا١‏ ١؟)‏ 





السَنة العاشرة من المبحرة3. 

وعد وصول يسرين أي أرطاة إل تمرآن. وج يها غبدالل بن عبدالمدان فققلة» وقتل ابنا 
له يسمى مالكا””» ثم بقي بها يتهدد أهل بحران بالقتلء ثم جمعهم ونادى فيهم قائلاً: " يا 
إخوان النصارىء أما والذي لا إله غيره» لثن بلغ عنكم أمر أكرهه لأكثرن قتلاكم ”". ثم 
واصل مسيره إلى بلاد صنعاء يلاحق الموالين للخليفة علي بن أبي طالب ويقتلهم ويشردهم. 
ولما بلغ حبر بسر بن أبي أرطاة الخليفة علي بن أبي طالب بعث جارية ابن قدامة السعدي في 
ألفين من الرجال» ووهب بن مسعود الخثعمي بالعدد نفسه» فتوحه حارية حي أتى بحران 
فقتل جماعة ممن ناصروا بسرء وهرب ابن أبِي أرطاة وأتباعه فطاردهم جارية السعدي ورجاله 
حي دخلوا مكة المكرمة وهناك وافت الأخبار جارية بمقتل الخليفة على بن أبي طالب على يد 
عبدالرحمن بن ملجم”". 

أما النصارى ف بحران الذين كانوا قد تصالحوا مع رسول الله وه وفق شروط محددة» 
فإنهم لما علموا بوفاة رسول الله ل أرادوا أن يجددوا العهد مع خليفة رسول الله فبعثوا وفدا 


)0( اليعقوي أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» جح 25 917 ١؛‏ ابن الأثير» علي. الكامل» مرجع سابق» حلب 
ارت 05 4١94‏ ابن أعثم: أحمد. كتاب الفتوح, مرجع سابق» حل 24 14 وما بعدها. 

(؟) وقد أنشد بعض بن عبدالمدان: 

فلولا أن أحاف صيال بسر بكيت على بن عبدالمدان 

ابن أعثم» أحمد. كتاب الفتوح» مر بجع سابق» جح 4غ 57؛ ابن حجرء شهاب الدين. الإصابة» مر جع سابق» 
مج 0 جع 58. 

فم اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» جل 25 8؛ وورد النص بصيغة أخرى مختلفة عند ابن أعثم 
الذي يذكر أن بسر حاطب أهل بحران بقوله: (يا إخوان اليهود والنصارىء أما والله لئن بلغ عنكم أمر أكرهه 
من ولايتكم علي بن أبي طالب» لأرحعن عليكم بالخيل والرجال؛ ثم لأكثرن فيكم القتل» فانظروا لأنفسكم 
فقد أعذر من أنذر), انظر: ابن أعثم» أحمد. كتاب الفتوح» مرجع سابق» جح 5) 75". 

2 اليعقوي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» لحجا”قكء 2358 8 ابن أعثى أحمد. كتاب الفتوح, مر بجع 
سابق» لجحاق وص بام ابن الأثير» علي. الكامل» مرجع سابق» لجنا ١9517‏ وما بعدها؛ ابن حجر 
شهاب الدين. الإصابة» مرجع سابق» مج237 جفةء 8 ة؛ النويري» شهاب الدين. هماية الأرب» مرجع سابق» 


جح ”ء 14ه5, هه!؛ الحسين. الحادي يحيى. غاية الأماني» مرجع سابق» جاه 5535. 
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إلى أبي بكر الصديق كي يوضحوا له التزامهم بالعهود ال صالحهم الرسول ولخ عليها وعند 
مقابلتهم الخليفة أبا بكر سمع منهم وأقرّهم على تلك العهود» وكتب لم كتاباً قال فيه: "بسم 
لله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبدالله أبي بكر خليفة رسول الله يلد لأهل بحران أجارهم 
من جنده ونفسه؛ وأجاز لهم ذمة محمد كله إلا ما رجع عنه محمد كَلِهُ بأمر الله عر وجل في 
أرضهم وأرض العربء ألا يسكن يها دينان» أحارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر 
أموالهم وحاشيتهم؛ وعاريتهم؛ وغائبهم وشاهدهم وأسقفهم ورهبافهم وبيعهم حيثما وقعت» 
وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثيرء عليهم ما عليهم فإذا أدوه فلا يحشرون ولا 
يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته وو لهم بكل ما كتب لهم 
رسول الله يك وعلى ما في هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله يعِ وجوار المسلمين وعليهم 
النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق" 0". 

ويتضح من هذا الكتاب أن الخليفة أبابكر أقرّهم على وضعهم ما داموا ملتزمين 
بشروط الصلح الذي عقدوه مع رسول الله و كما أوضح لهم موقف الرسول يك من 
الديانات السماوية» اليهودية والنصرانية» وبقائها في جزيرة العرب» عندما روى هم الحديث 
القائل: " أحرجوا أهل بحران من جزيرة العرب" ”"»؛ ولكنهم الآن محميون تحت مظلة الاتفاقية 
الي عقدوها مع رسول الله وله فلا وف عليهم؛ وهم الأمان©. 


وكانت أعداد النصارى بنجران في تزايد مستمرء وقد شعر الخليفة عمر بن الخنطاب 
بخطرهم على بحران وما حوها من البلاد» ولكنه لا يستطيع فعل شيء, لالتزامه بنصوص 


)١(‏ الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرحع سابق» جح ”, 28051١‏ ”48 حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» 
مرجع سابق» 2191 1917. 

(؟) ف حديث رواه أبوعبيدة عن الرسول ولع أنه كان آخحر ما تكلم به الرسول يلك قبل موته أن قال: (أخرجوا اليهود من 
الحجاز» وأخرجوا أهل بحران من جزيرة العرب)» أبوعبدالقاسم بن سلام, كتاب الأموال» تحقيق: محمد خليل هراس» 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛ /8/+١ه/‏ 19748م): 2١40 2١44‏ وفي رواية أخرى: (لا يبقين دينان في 
أرض العرب)» البلاذري؛ أحمد بن ييى. فتوح البلدان» مرجع سابق» /الا. 

(5) المرحع السابق» /ا! الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» جح #, 417 حميد الل محمد. مجموعة 


الوثائق» مرجع سابق» ال ا 
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الاتفاقية المبرمة معهم منذ عهد الرسول يه الي جددها الخليفة أبوبكر» وفي عام (١٠ه‏ 
٠م‏ علم الخليفة أنهم يتعاملون بالرباء وهذا يعن أفهم قد خرقوا نصاً من نصوص الاتفاقية 
الي أبرمت بينهم وبين رسول الله كلك *"2, فأجحلاهم من نحران اتفيلذها طن المبلذا القايل "مرق 
نقض عهداً فلا ذمة له" (©»بعد أن اشترى منهم عقارهم وأملاكهم فتفرقوا فمنهم من ذهب 
إلى العراق» وآخرون اتحهوا إلى الشام» فأما الذين سكنوا العراق فقد استقروا في الكوفة وسمي 
المكان الذي نزلوه باسم (النجرانية)» وأصبح امه بحرانويقال له بحران الكوفة للتمييز بينه وبين 
نحران الأصلية 9 

ويبدو أن عمر بن الخنطاب قد تعاطف معهم يوم تركوا بحران واتحهوا إلى الشام 
والعراق» فكتب إلى من قبلهم من أمراء وعامة المسلمين» وذلك وفاء لهم مما كتب لهم 
رسول الله يه وحليفته أبوبكر فقال: " أما بعد فمن مرّوا به من أمراء الشام وأمراء 
العراق فليوسعهم من حرث الأرضء فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة» وعقبة لهم 
مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعدء فمن حضرهم من رجحل 
مسلم فلينصرهم على من ظلمهم, فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة 
وعشرين شهراء من بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم الي اعتملوا غير 


(1) ويذكر أن عمر بن الخطاب #ه كتب لهم كتاباً مطولاً قال فيه: (... من عمر أمير المومنين إلى أهل رعاش 
كلهم... أما بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد...)) انظر نص الكتاب كاملاً: ابن سلام» 
أبوعبيد القاسم. كتاب الأموال» مرجع سابق؛ 45 ١؛‏ المهمداني» الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب» مرجع 
سابق» 27178 حاشية .)١(‏ 

؟) الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرحع سابق» جل 4» 4١١١‏ البلاذري» أحمد بن يحيى. فتوح 


البلدان, /الاء 7 حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» 2١4 1١97‏ ويذكر أحد المصادر 





أن يهود بحران خرجوا معهم يوم ذهبوا إلى الشام والعراق» وكانوا كالأتباع لهم. البلاذري» أحمد بن 
يجى. فتوح البلدان» مرجع سابق» /ا/. 

() يعقوب إبراهيم أبويوسفء» كتاب الخراجء (القاهرة: المطبعة السلفية» 5/5١ه)»‏ 44 ابن سلام؛ 
أبو عبيد القاسم. كتاب الأموال» مرجع سابق» 2774 البلاذري» أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع 
سابق» /الا؛ المسري» حسين علي. "نحران ودورها السياسي والاقتصادي", بحلة المورخ المصريء مرجع 


سابق» 5/ا» 5لا. 
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مظلومين» ولا معتدى عليهم" ”©. ويهذا المكتوب أعطاهم الخليفة عمر فرصة عامين 
لترتيب أوضاعهم والاستقرار» دون أن يلزمهم بدفع الجزية المفروضة عليهم منذ عهد 
الرسول كه وبعد انقضاء هذه المدة تعود الحرية كما كانت تفرض عليهم من قبل» 
أسوة بسائر أهل الذمة من النصارى واليهود. 

وهناك رأي آخر في سبب إجلائهم من بحران يرويه لنا البلاذري» إذ يذكر أن 
نصارى بحران قد تزايدت أعدادهم» وضاقت عليهم المدينة حيث بلغ تعدادهم قريباً 
من أربعين ألفا وشاع بينهم الفباغض والتحاسده قرقعوا امرهم إلى عمر: ووطليوا مله 
أن يحليهم من بلادهم؛ فاغتنم عمر هذه الفرصة» ولا سيما أنه كان متخوفاً منهم 
على المسلمين بنجران وما حولا من البلدان فليى طلبهم وأخرجهم إلى الشام 
والعراق» وبعد ذلك ندموا على ما فعلواء فعادوا إلى عمر يسألونه أن يلغي قرار 
الإحلاء ولكنه رفض وأصر على إجلائهم”". 

وفي اعتقادنا أن الرأي الأول هو الأصح في سبب إجلائهم, ولأنهم قد أعطوا 
العهود على أنفسهم, والتزموا بعدم نقضهاء ولكن عندما نقضوها وجدها الخليفة 
عمر فرصة لإنخراجهم» تقيداً بوصية الرسول يل 'لا يبقين دينات في ارض 
العرب”2. ومن يدقق النظر في هذا الحديث يجد أن عمر بن الخطاب لم يخرج في 
عهده من الحزيرة العربية إلا نصارى بحران» ويهود خيبر» في حين أنه كان في بلاد 
اليمن» وهجرء واليمامة» وأرض البحرين» بعض النصارىء واليهود» وأيضاً المحوس» 
حيث كانوا يعيشون في هدوء وسكينة تحت حماية دولة الإسلام» كذلك لم يتعرض 
أبوبكر من قبله لتلك العناصر غير المسلمة» وإنما جدد العهد لنصارى بحران حيث لم 


)١(‏ ابن سعد, محمد البصري. الطبقات الكبرى» مرجع سابق» حل 2١‏ 858؛ البلاذري» أحمد بن يى. فتوح 
البلدان؛ مرجع سابق, /الا» ابن سلام أبوعبيد القاسم . كتاب الأموال» مرجع سابق» 47174 حميد الله محمد. 
مجموعة الوثائق السياسية) مرجع سابق» 1951- .1١915‏ 

)2( المر جع السابق. 

(*) البلاذري, أحمد بن ييى. فتوح البلدان» مرجع سابق» 78. 

5( المرجع السابق» لالا. 
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يحد كل منهما الفرصة لتنفيذ حديث رسول الله يه فيخرحون أصحاب جميع 
الديانات الأخرى غير المسلمة من جزيرة العرب. 

"وكان لنصارى نحران ف مسألة إجلائهم من بلادهم على يد الخليفة عمر 
الخطاب أقوال وآراء يغلب عليها الطابع الغيبي» فيذكر ابن سعد أنهم زعمواء كما 
ورد في كتبهم» أن الذي يخرحهم من أرضهم في نحران رجحل بفخذه شامة سوداءع 
وقد شاهدوا تلك العامة بفخذ عمر بن الخخطاب: عندما ركب قرسا فاتكشف لوبه 
عن فخذهء فقالوا "هذا الذي بحد في كتبنا أنه يخرجنا من أرضنا"”'". 

وف اعتقادي أن بعض أولئك النصارى الذين أجلاهم الخليفة عمر بن 
الخطاب من بلاد بحران إلى الشام والعراق» قد عاد بعضهم إلى أرض بحران» ريما 
في زمن الدولتين: الأموية والعباسية» وبخاصة أثناء انغماس العالم الإسلامي ف 
كثير من الحروب والصراعات الداخلية والخارجحية خلال القرنين الثاني والثالث 
للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد)» وما يؤكد هذا القولء ما ورد في المصادر عند 
الحديث عن قدوم الإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين إلى اليمن في أواخر 
القرن الثالث الهجري(التاسع الميلادي)» واستقراره في صعدة وإشارمًا إلى أنه بدأ 
يوسع دائرة نفوذه شمالاً فاصطدم بسكان بحران ودخحل معهم في حروب طاحنةء 
وكما تشير المصادر فإن أغلب سكان نحران آنذاك كانوا مسلمين فيما عدا فريق 
منهم كان لا يزال يدين بالنصرانية» وقد قد 'معيم غهدا يضمن الهم البقاء ي 
نحران وأن لحم ما تحت أيديهم من العقار والأملاك على أن يدفعوا على ذلك 


5 
صرانية77 0 : 





.535117 7 ابن سعدء محمد البصري. الطبقات» مرجع سابق»‎ )١١( 
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البلادي» عاتق. بين‎ ١ ))م١9/81١:توريب( العباسي » سيرة المحادي إلى الحق» تحقيق: سهيل زكارء‎ 
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ابعا. نجران في ا ن الأموي والعباسى وما بعدهما: 





ساد الاضطراب شبه الحزيرة العربية بعامة» وبلاد نحران بخاصة بعد انتهاء عصر الخلفاء 
الراشدين» وأعمل ذكرها في طيات المصادر» واستمر ذلك الإهمال والنسيان خلال العصر 
الإسلامي الوسيط». ولعل ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب أن في مقدمتها انتقال حاضرة 
الخلافة الإسلامية» ومركز الثقل السياسي والزعامة من الحجاز إلى خارحه؛ أي من المدينة 
المدورة إلى خخارج شبه الجزيرة العربية» حيث انتقلت العاصمة أولاً إلى دمشق ببلاد الشام ثم 
إلى بلاد العراق» وقد أدى انتقال السلطة المركزية» والزعامة السياسية» لخارج الحزيرة العربية» 
إلى ظهور عدد من المشكلات والعقبات السياسية الى كان لما انعكاسها على النواحي 
الحضارية» نذكر منها: 

تقلص الدور السياسي لشبه الحزيرة العربية الي تحولت أجزاؤها جميعها إلى جرد 
وليه عاونة طمن ولاياف الذؤلة الإنتالافية بعف أن كانك عقر الاستللظه الم كويتة بن 
عصري الرسالة والخلافة الراشدة» ولم تعد تشكل أهمية عند خلفاء بن أمية وبئ العباس» 
فيما عدا حواضر الحجاز الكبرى» الى ظلت لما مكانتها الدينية والسياسية في هذين 
العصرين لكوفهما (إمكة المكرمة والمدينة المنورة) مقرين للحرمين الشريفين ما لحما من 
مكانة مقدسة في نفوس المسلمين» كما أن السيطرة عليهماء والقيام على خدمتهما 
وإسباغ الحماية عليهماء تحوز الرضا والتأييد السياسي والروحي من عامة المسلمين 
وخاصتهمء فترتفع بذلك مكانتهم, وبالتالي تتحقق المكاسب السياسية لأولتك الساسة 
لكوم رعاة المقدسات. 

أما أحزاء شبه الجزيرة العربية الأحرى خلاف مدن الحجاز المقدسة» فقد أصبحت منذ 
عصري بن أمية وب العباس» وعلى مر القرون الإسلامية الوسيطة» هامشية تحت مظلة تلك 
الحكومات» فلم تعد لما الأهمية نفسها والقدر الذي كانت عليه في عصري الرسالة والخلفاء 
الراشدين» وذلك يعود -في رأينا- إلى البعد الجغراني لمعظم أجزاء الجزيرة العربية عن الحاضرة 
السياسية للدولة الإسلامية ويرجع -أحياناً- إلى صعوبة التضاريس» ما أثر على سهولة 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ ء ق١١اه‏ / ق/- ١؟7)‏ 





الاتصالات فيما بين تلك البقاع والعاصمة» وهذان السببان نلاحظهما في بلاد اليمن ونمحجد 
والسروات ال تعد تحران جزءا متها 

وإذا ما سعينا لتقديم دراسة تاريخية حضارية لبلاد نحران خلال هذه الفترة» فإننا 
حد أن الأمر يزداة غموضاء لآن العقبات المذكورة أغلاه تكاد تشمل أغلب نواحي شبه 
الجزيرة العربية» باستثناء بلاد الحجاز إلى حدّ ماء فإذا تطرقنا محاولة تقديم دراسة عن 
تاريخ منطقة صغيرة من شبه الحزيرة العربية مثل بحران وما شايمها . فإننا نقابل بصمت 
المضادن حقريباب: عن إقادقنا باق .شي يال هذا الأمرء «فالعلماء :وآارياب القلم لا 
يذهبون -دائماً وأبداً - إلا إلى الّواطن الي يجدون فيها الدعم والرعاية» حيث تصنع 
الأحداث السياسية» ويقيم الحكام» ويزداد الثراء الحضاري» وهذا لا يتوافر إلا في الحواضر 
الكبرى؛ فتوافدوا على بلاط خلفاء بن أمية وبئ العباس » ليكونوا قريبين من الأحداث 
وصنع القرار» فتركز اهتمامهم على التأريخ للدول وشخصيات الحكام دون الاهتمام . 
بالأريخ لموضوعات متخصصة إلا في القليل النادر» وإن دونوا شيئاً في مصنفاتهم عن 
تاريخ وأدب وحضارة بلاد بعيدة عن مُواطنهم ومواقع استقرارهم مثل بلاد بحران ١‏ 
فذلك لا يكون إلا اعتماداً على الرواية الشفهية» أو بالاطلاع على بعض المصادر المحلية 
لقلك. الأوظات وغتالا ما تكون :هذه الضادى تادرة: أو مغذومة» وترواد الأمون طبعوية :علق 
الباحث إذا ما تطرق إلى الدراسات الحضارية حيث يصادف ندرة في المعلومات الي تتصل 
بعدد من جوانب الموضوعء لتركيز المؤورخين ف كتاباتهم على التاريخ السياسي؛ الأمر 
الذي جعل الحوانب الحضارية والاهتمام بما يضيع في زحام الصراعات السياسية» فقد يقرأ 
الباحث دراسات عديدة دون أن يتوصل إلى نص واحد يتناول مظهراً من مظاهر التاريخ 
الحضاري لمنطقة ما. 

فعلى سبيل المثال إذا طالعنا المصادر الإسلامية على احتلافها من تاريخية وحغرافية 
وأدبية لنرى ما دونته عن بحران في العصرين الأموي والعباسيء فإننا نكاد لا نظفر بطائل» 
حيث اعتراها الإهمال» ومَرٌ المصنفون عليها وعلى ما جرى فيها من وقائع وأحداث» دون أن 
يتناولوها سواء بإيجاز أو بتفصيلء فإذا حاولنا معرفة طبيعة النظام الإداري هناك؛ فإن المصادر 


لا تمدّنا.معلومات واضحة أو صريحة عن ذلكء» فكل ما أشارت إليه في هذا الصدد ذكر أسماء 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





الولاة المعينين من قبل خلفاء ب أمية» وكذلك بين العباس على الحجاز أو اليمن أو البحرين 
دون أن تفصل لنا ماهية الأوضاع الإدارية في تلك الأجزاء الصغيرة”". 

أما بالنسبة ما يخص نحران ‏ موضوع هذا البحث ‏ فقد تعدى عدم الاهتمام 
بذكرهاء وإهمال وقائعها في بطون المصادر للتاريخ الحضاريء ليشمل تاريخها السياسي أيضاًء 
فبدءاً من العصر الأموي لا نكاد بحد في طيات المصادر على اختلافها وتنوعها ما يشفي غليل 
الباحث من المعلومات المتصلة يبهذا الإقليم ودوره السياسي والحضاريء وكل ما نعثر عليه لا 
يزيد على شذرات متناثرة وأغلبها يعالحم موضوع الثورات وحركات العصيان السياسي الي 
شهدتها أرجاء شبه الحزيرة العربية على وجه العموم؛ والمناطق الغربية والحنوبية الغربية منها 
بخاصة ونعينٍ يما الحجاز واليمنء الي تأت بحران وما يجاورها ضمنهاء وبالتالي يمكننا أن نرحح 
أنه قد ساد هذه المنطقة ما ساد غيرها من مدن الحجاز الكبرى وحواضرها من فتن سياسية» 
وتأثرت بها ©. 

وبحد بعض الولاة العباسيين وعناصر أخرى غبر علوية أثارت بعض 
الاضطرابات السياسية في بلاد الحجاز واليمن» فقد عزل الخليفة المأمون حمدويه بن 
عيسى بن ماهان عن بلاد اليمن» واستناب عنه في حكمه عيسى بن يزيد 
الجلودي”"؛ ولما علم ابن ماهان بمقدم الجلودي إلى اليمن رغب في صده عنها 
والاستقلال بماء فأعد العدة لمنع الجلودي من دخوطاء ولكن الجحلودي هزم جيش 
ابن ماهان واستولى على نحران وصعدة» ودخل صنعاء وقبض على ابن ماهان 


)2031 تفي الدين محمد بن أحهمد الفاسي» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, تحقيق: جنة من العلماع» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» د. ت)» ج53 4١510717‏ صالح أحمد العلي» (إدارة الحجاز في العصور الإسلامية الأولى)» 


بحلة أبحاث؛ سس 7١‏ جب لء ل (1958ام) لاسالاه. 





تإلتاقء عطا صزذ دعاتاء ل[وتعستوودط 220 الع تمصع مع لوتتعادء))) , (لعصدععءا .طعدك]1 
ى 5عنلن56ك تسدعتكة 0طة لدنغسع 0:3 1ه [أومطءد عط 1ه ساعتلسظ ((عءأقطمتلةن) لتققططم4 
ة 5916 01 جدمعط) عط 01 واأععوعة عدرهك“ ألهتصسوك .5.8 ,38 - 26 , (1981) 44 
و 150 -120, (1955) 29 , عتتتكابك عنسمكك]1 “ كلتمقططة عط علدنا سملاه “اكتستسلم4 

. 30 -1959(,19) 33 عنتنكلنان) عنسسماك]1 “ 21600)كتستسلة4 ستلعس81 “ مسعلود عناكا 


(؟) للمزيد انظر أيضا ابن حريس » نحران » بج ١1ء‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 


زهة اليعقوي» أحمد. تاريخ» مر جع سابق)» جل 27 2558 45595 الخزرحي» علي. الكفاية) مرجع سابق» 59. 
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وسجنه وسيطر على البلاد» وعهد إلى عمال من قبله بحكم مخاليف اليمن» ومن 
بينها تحراتء ثم عاد إلى العراق. مروراً بالمحاز» وترك على ولاية التيمن إبسراهيع 
الإفريقي الشيباني”''» ولكن الاضطرابات عادت من جديد في قامة اليمن» وبشكل 
هدد استقرار الأمور هناكء الأمر الذي دفع الخليفة المأمون العباسي للتفكير في 
فصل قامة اليمن عن بحدهاء ووضع وال مستقل عليهاء يضبط أمورهاء وينشر 
الأمن والاستقرار في ربوعهاء فوجد ضالته في أحد قواده ويدعى محمد بن عبد الله 
بن زياد فعهد إليه بولاية تحامة وما يتبعها 7" لتبدأ منذ تلك الفقرة النزرعة 
الانفصالية الي تسري في أنحاء شبه الجزيرة العربية» فبعد أن ظلت المنطقة المذكورة 
طوال عهد الرسالة والخلافة الأموية حي أوائل القرن الثالث المجريد(التاسع 
الميلادي)» تابعة بالكلية للخلافة الإسلامية الى عمدت إلى تقسيمها إلى عدد مسن 
الولايات ليسهل الإمساك بزمامها مثل: الحجازء واليمن» واليمامة,» والبحرين» 
نحدها منذ السنئوات الأولى من القرن الثالث حت العاشر الهجريين (التاسع حي 
السادس عشر الميلاديين)» تتأثر بالنزعة الاستقلالية الى سرت في غالبية أصقاع 
العالم الإسلامي المترامية الأطراف الذي صعب على الخلافة العباسية أن تسيطر 
سيطرة مركزية عليها » فبدأت تسمح بظهور دويلات مستقلة عنها سياسياً» وتابعة 
لها اسمياً خا : وإن كانت بعض الزعامات المحلية قد انتهزت فرصة الضعف 
الذي أصاب نظام الخلافة العباسي في عصره الثاني» وما صاحبه من تردي 
فخضيات الخلافةة كاسعفلوا سياسيا وإدارياً ويعتكل كاقل عن الغعباسين: وعلدئ 
أي حال فقد تأثرت نحران» بل عموم أجزاء الجزيرة العربية بكل تلك التيارات 
السياسية» فنشأت ها دولة ب زياد كما أسلفنا ‏ في قامة اليمن وما تبعها 
د من عام ٠ه‏ (8١8م)‏ وهي أول دولة مستقلة تنشأ هناك بعد انفصال 


)20 اليعقوبي» أحمد. تاريخ» مرجع سابق» جل 25 1 
)١(‏ الحراقي» عبدالله عبدالكرم. المقتطف من تاريخ اليمن» مرجع سابق» 4٠١5 29١٠‏ شرف الدينءأحمد 


حسين. اليمن عبر التاريخ» مرجع سابق» ١/88‏ وما بعدها. 
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بعض بلاد اليمن عن الحكم العباسي”"©» وتلتها الدولة اليعفرية في صنعاء عام 
هه (89لم)”'ءثم الدولة الزيدية في صعدة عام 4م/١اه‏ (0ومم)29 ثم 
الدعوة الإسماعيلية الأولى وكان علي بن الفضل القرمطي الحميري» ومنصور بن 
حسن الكوفي هما اللذان قدما إلى اليمن يمدف نشر المذهب الإسماعيلي هناك7'. 


(00 


002 


تذكر المصادر أنه في عام ٠ه‏ (8١8م)‏ شق أهل قامة اليمن عصا الطاعة على الخليفة المأمون 
8-4١١ه‏ (8١لم‏ ل 88مم)» فبعث إليهم الأمير محمد بن عبدالله بن زياد وقلده أعمال تلك البلاد 
لكي يؤدب العصاة» فذهب ابن زياد واستطاع القضاء على المتمردين هناك ثم طمع في الاستقلال بتلك 
النواحي: واختط مدينة زبيد وأسس دويلة ميت (الدولة الزيادية) استمرت في عقبه مدة قرنين» وتم القضاءء 
عليها عام ؟14.0ه (١١١1م)‏ على يد بن بجحاح. وللمزيد انظر: الجرافي» عبدالله بن عبدالكرم. المقتطف» 
مرجع سابق» 4١١5 0٠١5‏ الفقي» عصام الدين عبدالرؤوف. اليمن في ظل الإسلام» مرجع سابق» 4١‏ ل 
89 شرف الدين؛ أحمد حسين. اليمن عبر التاريخ» مرجع سابق» 218/8 .١85‏ 

دولة بن يعفر تعد ثان دولة نشأت في اليمن واتخذت بلدة شبام, ثم صنعاء مقراً لهاء ومؤسسها إبراهيم بن 
يعفر الحوالي الحميري» وقد استمرت هذه الدويلة تحكم صنعاء وما جاورها من البلدان إلى عام 5957 همل 
(١٠٠م)»‏ وللمزيد انظر: الخزرحي, علي. الكفاية» مرجع سابق» 4 ٠١‏ وما بعدهاء 4١58155‏ الحرافي» 
عبدالله عبدالكريم.المقتطف.مرجع سابق» 2101 4٠١8‏ الفقي»عصام الدين»اليمن في ظل الإسلام» مرحع 
سابق 9٠.‏ ل-97. 

عله الذولهانسية إلى ريت بق على إن ارين العايتن رو اتسين بن عل ون أن طاني انضاا اغنام لماي عق 
بن الحسين بن القاسم عام 1ه (897م) الذي كان يعيش بالمدينة المنورة» ثم ترك محل إقامته وذهب إلى 
صعدة فبويع إماماً كما على المذهب الزيدي الذي لا يزال المذهب الغالب على أهل اليمن» وقد استطاع الإمام 
الحادي مد نفوذه إلى صنعاء وإلى عدة مواطن من بلاد اليمن» وخلفه عدد من الأئمة استمروا في حكم البلاد 
إلى القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» عندما تحولت الدولة إلى جمهورية» وللمزيد انظر: شرف 
الدين» أحمد حسين. اليمن عبر التاريخ» مرحع سابق» 7145 ل ”857؛ الفقي » عصام الدين . اليمن في ظل 
الإسلام»مرجع سابق» ص 7078 وما بعدها. 

الإسماعيلية هي الباطنية نسبة إلى إسماعيل الإمام» ويعتقدون احتفاءه وأنه المهدي المنتظر الذي لا بد أن يظهر 
يوماً ما وحلول الذات الإلهية فيه» وأن القرآن يمكن تفسيره عن طريق المحاز» وأن الحقيقة الدينية تفسر بالمعى 
الذي هو مقصود في المعئ الظاهر. وبداية هذه الدولة أن علي بن الفضلء ومنصور بن حسن قد أرسلا ف عام 
0 هل (107م) من قبل عبدالله المهدي لنشر المذهب الإسماعيلي في اليمن» وقد خرجا حي وصلا إلى 
اليمن» ثم افترقاء وبدأ كل واحد منهما يبذل جهده لنشر هذا المذهبء لكن علي بن الفضل ضل عن المخنطوط 


العامة لمذهب الإسماعيلية واتبع مذهب القرامطة الذي هو أشد من مذهب الإسماعيلية» وقد جمع من حوله // 





ورغم سريان النزعة الانفصالية في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الحزيرة العربيةءإلا أن 
الأمور لم تهدأء ولم تستقر أحوال تلك الدول الوليدة» بل تتابعت حركات التمرد والعصيان» 
وشاعت الحروب» فبعد ظهور الإمام الهادي يحيى بن الحسين في صعدة عام 4ه 
(8910م) وتأسيس دولته الزيدية نحده ومن جاء بعده من الأئمة الزيدية » يمسعون إلى مد 
نفوذهم إلى صنعاء حنوباً» وبحران شمالاً. وقد وجدوا في بعض النجرانيين من يعض دهم 
ويقف إلى جانبهم ويسهل لهم مهمة السيطرة على بلاد بحران » ومنذ ذلك الوقت وعلى مر 
العصور الإسلامية الوسيطة تزايد اهتمام دولة الأئمة الزيدية .منطقة بحران» وسعى حكامها 
للسيطرة عليها ووضع الولاة من قبلهم ليتولوا أمرهاء ولكنهم ما إن تخرج حيوشهم منها في 
طريقها إلى صعدة» حى تقوم ثورات أهل بحران ضد ولاة الدولة الزيدية؛ وينجححون في 
إخراجهم وأنصارهم منها '" . 

وهكذا ظلت الأمور في بحران طوال القرون الإسلامية الوسيطة: قلق واضطرابات 
وحروب داخلية بين الزيدية» وأهل بحران» ورغم طول المدة وتعدهد الحروب والقورات 





|/ أعداداً كبيرة ثم عاث في الأرض فساداً بعد أن هاحم عدداً من مدن اليمن» ولكن أمراء الدولة اليعفرية 
تصدوا له حى تم القضاء عليه عام .٠ه‏ (5١31م)‏ وبالتاللي تمت ملاحقة من كان يعتقد ممذهب القرامطة 
والإسماعيلية حىّ جاء علي بن محمد الصليحي عام 470 ه ( 45١٠م‏ ) فأعاد مذهب الدعوة الإسماعيلية 
تحت مظلة الدولة الصليحية. انظر : الحراقي» عبدالله بن عبد الكريم» المقتطفء مرجع سابق» 4١١4-11١١‏ 
عبدالواسع بن ييى الواسعي بن ييى» تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحرّن في حوادث وتاريخ 
اليمن»(صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع» 5١151١اه/‏ 19584م)4: 217١-1١79‏ شرف الدين» أحمد 
حسين. اليمن عبر التاريخ» مرجع سابق» ص .١195821١5107/‏ 

(1) للمزيد من التفصيلات انظر » اسحاق بن ييى الصنعاني . تاريخ صنعاء » تحقيق : عبد الله الميبشي » 
( صنعاء : مكتبة السنحانى » د. ت )55 . 4 . 9# » ٠١54‏ وما بعدهاء سليمان بن ييى الثقفي . سيرة 
الإمام أحمد بن سليمان (99ه -5وم), تحقيق عبد الغ عبد العاطي ( القاهرة : عين للدراسات اعرف 
8.0.5مم)عه”ء .4 - 44 006 وما بعدهاء أبو فراس بن دعثم . السيرة الشريفة المنصورة ( سيرة الإمام 
عبد الله بن حمزة وه - 5١4‏ ه )» تحقيق: عبد الغ عبد العاطي ( بيروت: دار الفكر » ١14١54‏ ه / 
5١1م).‏ جاء8#” ومابعدها. ج25 054.ه وما بعلها. 
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والصراعات بين الأئمة الزيدية وأتباعهم ضد أهل بحران» وإحراز الزيديين عدداً مسن 
الاتتصارات ضدهم, الآ أفهم لم يستطيعوا ترسيخ مبادئهم ومذهبهم الزيدي فيهاء حيث بقي 
معظم سكان بحران على المذهب السين الشافعي الذي كانوا عليه من قبل» واستمروا كذلك 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ". 

إن ما أشرنا إليه من فتن سياسية وثورات في هذه الدراسة”2 » كان محلها بلاد اليمن أو 
الحجاز ضد خلفاء بِنٍ أمية أو بِنٍ العباس» ثم ظهور الدويلات المستقلة» وما تبع ذلك من 
اضطرابات» ليست إلا نماذج مختصرة, لنطلع القارئ الكريم على وضع شبه الجزيرة العربية بعد 
خروج حاضرة الخلافة الإسلامية منهاء وبعد أن صارت أجزاؤها ضمن ولايات الدولة 
الإسلامية الى كانت عاصمتها دمشق في بلاد الشام» ثم بغداد في أرض العراق ثم القاهرة في 
عصر دولة المماليك (/557515ه/.ه١١5171١م)‏ وبالتاللي فإن عامل البعد للحكومة 
المركزية جعل السيطرة على أجزاء شبه الجزيرة العربية مثل : الحجازء وبلاد السراة» ونمجران» 
واليمن وغيرها ضعيفاًء ولم يعد الخلفاء قادرين على السيطرة وقمع أي ثورة تقوم في أي حجزء 
من أجزاء الجزيرة العربية بسهولة ويسر وف فترة زمنية وجيزة مقارنة بعصري الرسالة والخلافة 
الراشدة» ولكن عصر بِنٍ أمية والقرن الأول من عصر بن العباس كانا أفضل حالاً من القرون 
التالية » فكان الخليفة يتمتع بالشخصية القوية الحازمة والقادرة على إرسال ولاة من قبله إلى كل 
من الحجاز واليمن وغيرهماء بل كانت عنده القدرة على تأديب من يخرج عما رُسم له من قبل 
الخليفة وعزله. ولكن منذ القرن الرابع الحجري(العاشر الميلادي) بحد معظم بلاد الجزيرة العربية 
تخرج عن سلطة الخلافة العباسية في العراق أو سلطة المماليك في مصر , ظهر ممن لديهم أطماع 
استقلالية لتكوين سلطات لهم في جزيرة العرب كما حدث مع دولة آل يعفر وغيرها في بلاد 
اليمرة: 


(1) للمزيد عن تاريخ الأئمة الزيدية في صعدة وما حوهاء انظر: العلوي؛ علي بن محمد العباسي. سيرة الحادي إلى 
الحق» مرجع سابق» 77 وما بعدها؛ الواسعي» عبد الواسع بن يحيى. تاريخ اليمن» مرحع سابق» 218١ ١15‏ 
الحرائي» عبدالله بن عبدالكريم. المقتطفء مرجع سابق» 21580 شرف الدين؛ أحمد حسين. اليمن عبر التاريخ؛ 
مر جع سابق» ه5 "وما بعدها. 

(؟) للمزيد انظر صفحات سابقة في هذه الدراسة » وكذلك الدراسة الرابعة في هذا الكتاب. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ - ق هاه / قلا )١‏ 





وإذا حاولنا معرفة أوضاع الأجزاء الصغيرة في الجزيرة العربية مثل: بحران وما شابمها في 
فترة الضعف هذه فإن الأوضاع تزداد عَمْوْضَا عيذ مدوني التراث» فه ملا يذكرون 
تفصيلات عن تاريخها والأحداث الي مَرّت عليهاء ولا نحد إلا شذرات يسيرة في بعض 
المدونات المحلية في بلاد اليمن والحجاز”''.وحى هذه فإن الغموض يكتنفهاء ولعل هذا الإهمال 
والغموض يعود إلى انعدام السيطرة والسلطة المركزية في تلك الأصقاع وتمادي نفوذ القبائل 
وزعمائهاء حي صاروا هم العناصر المسيطرة والمسيرة لمعظم الأحداث في الجزيرة العربية؛ 
ويؤكد ذلك الرحالة ابن المحاور» من أهل القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) في 
حديثه عن أهل نحران وغيرهم من أهل البلاد الممتدة من صنعاء جنوباً إلى مكة المكرمة شالا» 
فيقول: " يحكم على كل قرية [ عندهم ] شيخ من مشايخها كبير القدر والسن» ذو عقل 
وفطنة» فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولم يخالفه أحد فيما يشير به عليهم ويحكم فيهم... " ”". 

وهكذا كانت القبيلة تمثل قمة الحرم الإداري والسياسي المحلي عند بجران وغيرها من 
بلدان شبه الجزيرة العربية خلال العصر الإسلامي الوسيط» وقد استمرت الحياة الإدارية يمذه 
الصورة عند القبائل والعشائر البعيدة عن السلطة الإدارية التابعة للخلافة والموجودة في بعض 
مدن وحواضر شبه الحزيرة العربية. 

وإن ظهرت دويلات هنا وهناك» فإها لم تكن تحد الولاء المطلق من القبائل المتناثرة في بلاد 
بحران وغيرهاء وإن انضمت بعض القبائل لبعض تلك الدويلات الي ظهرت فإن هذا الانضمام 
يكون بشكل مؤقت ولمصلحة ذاتية تعود على القبيلة والعشيرة وزعمائهاء وأحياناً تدخل بعض 
القبائل والعشائر تحت سلطة حكومة أو دويلة معينة بأسلوب القوة والحبر أو لهدف تقوية جانبها 
ضد أعداء آخرين يهددون كيافها واستقلالها.وبالتالي فالمؤرحون ومدونو التراث لا يهتمون بتلك 
الأحداث الحلية اليسيرة » فهم قد ركزوا جل اهتمامهم على ما يجري في بلاط القوى السياسية 
الكبرى في العراق وفارس ومصر والشام» وغيرها من المواضر الإسلامية بزخمها الحضاري 
والسياسي» تاركين الاهتمام يذه المناطق الصغيرة ليعتورها الإهمال والنسيان . 


. وما بعدها » ابن دعثم » أبو فراس‎ ٠ » 75 » الثقفي » سليمان بن يحى . سيرة الإمام أحمد بن سليمان » مرجع سابق‎ )١ 
.94754 9825 0.0 91 054: الإمام عبد الله بن حمزة » مرجع سابق » جب( 2 254 5368 , (0. 4 ج5‎ 


(؟١)‏ ابن النجاور؛ جمال الدين» صفة بلاد اليمن ومكة, مرجع سابق» جب 2١‏ "2.5 
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إن المتأمل في أحوال بلاد نحران خلال القرن العاشر المحمجري ( السادس عشر 


الميلادي ) يجد قبائل يام ونهد وغيرها هي صاحبة النفوذ في هذه الأوطان”" » وقبل الحديث 
عن أحوال نحران السياسية والحضارية في بدايات العصر الحديث » لابد من الإشارة إلى أحوال 
العالم الإسلامي بشكل عام » والجزيرة العربية بصفة خاصة » حيث كانت على النحو التالي : 

أ كانت بلاد الجزيرة العربية في وضع مضطرب » فالقبائل العربية هي الحاكمة الرئيسة في 


أوطانها » حي وإن كان هناك دويلات متناحرة في بلاد اليمن”"» أو بعض الأشراف 
المتصارعين على إمارة الحجاز”” » ناهيك عن المناطق الداحلية الى كانت تعيش في 
استقلالية تامة تحت نفوذ شيوخها وأعياها"" . 


لا 


00 


0020 


02 


قم 


ب - تعتبر دولة المماليك في مصر هي المسؤول الأول عن العالم الإسلامي آنذاك » وقد امتد 


نفوذها إلى اليمن والحجاز وغيرها من بلدان الحزيرة العربية » وفي القرن العاشر المهمجري 
بدأت هذه الدولة غير قادرة على حماية الأوطان الخاضعة لنفوذها وبخاصة الأماكن 
المقدسة في الحجاز » كما ظهر أعداء خارجين يتطلعون إلى ضرب المسلمين في عقر 


للمزيد عن قبائل بحران وتاريخها , انظر الهمداني » صفة . 750١ 2 155 218١‏ ء البلادي » بين مكة 





وحضرموت . ص ١١50‏ وما بعدها » غيثان بن حريس , بحران » ج١‏ » الطبعة الثانية» ( 15184 اه / 
0م)ءص 895 44. 
هناك دويلات عديدة ظهرت ف اليمن » وتختلف ف عقائدها من سنية إلى إسماعيلية وزيدية وغيرها » كما 
كانت تختلف ف ولائها وما تحارب من أجله » انظر:عمارة اليم » تاريخ اليمن » ص55 وما بعدهاء 
وللمزيد انظر كتب تاريخية عديدة صدرت في عهد الدولة الرسولية والدولة الزيدية وغيرها . 
انظر تواريخ مكة المحلية مثل كتب الأزرقي » والفاكهي » والفاسي , وآل فهد , وانظر تاريخ مكة 
للسباعي » وللمزيد انظر: غيثان بن حريس . القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( جازان »وعسير» وبحران) 
( الرياض : مطابع الحميضي . ه54 ١ه/4١١٠م)‏ » الجزء السادس » ص 55 وما بعدها . 
للمزيد انظر ابن المحاور » صفة بلاد اليمن » ج١‏ » ص76 » كما أن وثائق القرون (5١1-لل‏ 4١هل/‏ 
١‏ 7م) تؤكد أن قبائل نحران كانت صاحبة الحل والعقد في بلادهم . ودراسة تاريخ قبيلة يام أو غيرها 
من قبائل نحران من الموضوعات اليّ تستحق أن يصدر عنها عشرات البحوث والكتب . 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق ١‏ - ق0١هه‏ / ق/7- ١1؟)‏ 





دارهم» مثل : الدولة الصفوية في إيران الي كانت تسعى إلى السيطرة على المدن المقدسة 
في الحجاز» والبرتغاليون الذين غزو البحار ووصلوا إلى الشرق ودخلوا البحر الأحمر حى 
صاروا يهددون مكة والمدينة "© . 


ج - في ظل هذه الظروف السياسية الصعبة » كانت الدولة العثمانية في أوج بجدها ), 


وتسير ف توسيع ممتلكاتها نحو الغرب ». ولكن عندما نظرت إلى الشرق وإذا ببلاد 
المسلمين ومقدساتهم في خطر قررت الرجوع نحو الشرق الأدى وحماية مقدسات 
المسلمين » ونتج عن هذا التحول السياسي أن اصطدم العثمانيون بدولة المماليك 
وقضوا على حكمهم ف معركتٍ مرج دابق عام (955175ه/ 5١5١م‏ ثم الريدانية 
عام (597ه/07١51١م'".‏ كما أحبطوا تطلعات الصفويين » وتصدوا للبرتغاليين 
وأخرجوهم من البحر الأحمر » ولم يكن على القوى السياسية المحلية في اليمن أو 
الحجاز إلا الاعتراف بالعثمانيين والخضوع لهم . مع أنه ظهر بعض المناوئين لهم مثل 
الأئمة الزيدية في صعدة وصنعاء الذين كانوا غير راغبين في هيمنة الدولة العثمانية على 
بلادهم » ولكن بعد حروب عديدة استطاع العثمانيون السيطرة على معظم بلاد اليمن 
وبخاصة سواحلها وحواضرها الكبرى"” . 


١7ص‎ »)م١9517/ه141/‎ » قطب الدين النهرواني .البرق اليماني في الفتح العثماني ( الرياض: دار اليمامة‎ )١( 


5 


لحسر 


وما بعدها » محمد بن أحمد بن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور ( القاهرة» ٠ل-558١ه).؛‏ ج4 ٠ص‏ 
» غيئان بن جريس ." جدة في مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن (١٠ه/5‏ ١م)‏ " 
بحث منشور في كتاب: الصراع بين العرب والاستعمار في عصر التوسع الأوربي الأول . منشورات اتحاد 
المؤورخين العرب بالقاهرة (2١141١1ه/ه990١م)‏ , ص/7١77‏ ١لا‏ . 

موسوعة المملكة العربية السعودية ( الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة » 41748 ١هص)غء‏ مج(١١)؛‏ 
ص15 ١‏ وما بعدها . للمزيد انظر» جلال ييى ا محمل في تاريخ مصر الحديث ( القاهرة ) 985١1م)»‏ 
ص ١ه‏ ء له » فاروق عثمان أباظه . الحكم العثماني في اليمن (14157ل9148١م)(‏ بيروت » 11905اه) 
ص ١١5‏ وما بعدها. 

فاروق أباظة , الحكم العثماني » ١‏ وما بعدها » السيد مصطفى سالم , الفتح العثنمان الأول ١57/8‏ 
8" م)( القاهرة » 151/4١م‏ ) » ص 45 وما بعدها » محمد ييى الحداد . تاريخ اليمن السياسي منذ عهد 
الإمام الحادي إلى سقوط دولة الإمامة ( بيروت 2١95 ل1١954ص )ه١14٠017 ٠:‏ موسوعة المملكة العربية 


السعودية . مج )١١(‏ )ص ١158 -1١1448‏ آّ 
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أما المناطق الداخلية الصغيرة البعيدة عن سواحل البحر الأحمر » فلم تعطها الدولة 
العثمانية اهتماماً كبيراً » ومن تلك النواحي بحران الي اعترفت فقط اسمياً بالعثمانيين » في 
حين أن النفوذ الحقيقي في الأراضي النجرانية كان للقبائل امحلية » والناظر في حكم 
العثمانيين الأول لبلاد اليمن ( 5148ل ه4١٠ه/8+ه5١‏ ل 1585م) يجد أن نحران 
كانت بعيدة عن حكم الدولة العثمانية المباشر » مع أن العثمانيين حاولوا مد نفوذهم 
شمال اليمن إلى صعدة ونحران » لكن الأئمة الزيدية كانوا في حروب مستمرة مع القوات 
العثمانية » ثم إن صعوبة الأرض جعلت العثمانيين يكتفون بالسيطرة على موانئ اليمن 
وبعض حواضرها الرئيسة » ثم تطور بمم الأمر إلى أن خرجوا من جنوبي شبه الجزيرة 
العربية عام ( 4.5 ١ه/ه15م)‏ 27 . 

وف عام (1457١١1ه/.7١م)‏ نحد قبيلة يام النجرانية تتصل ببعض الزعماء 
الدينيين المكارمة في اليمن » والذين كانوا على حلاف مع الإمام المنصور الحسين بن 
:القاسم بن محمد (1+9١١511١1ه/170١7481١م)‏ ويقومون بغزو بعض المناطق 
التابعة للإمام مثل: بيت الفقيه بن عجيل الذي قامت بنهبه » وعندما علم الإمام باتجاه 
يام نحو صنعاء أخذ في الاستعداد لذلك » وطلب من قبائل بكيل العون والمساندة » 
وبالفعل توجه الشيخ علي بن عبد الله المؤيد بقبائل بكيل إلى المحمرة وتصدى لقبيلة يام 


ودحرها حى عادت إلى رن . 


)١(‏ كان هناك محاولات عديدة من العثمانيين في مد نفوذهم إلى صعدة وبحران » ولكن الأئمة الزيدية في صعدة 
وأهل بحران بذلوا ما في وسعهم لدحر العثمانيين وطردهم من هذه البلاد » وإذا كان بعض الولاة 
العثمانيين ححوا في السيطرة على تلك الأوطان لبعض الوقت إلا أنهم لم يقدروا على الاستمرار » وهذا ثما 
جعل السطان العثماني يسحب قواته من شبه الجزيرة العربية عام (ه4١٠٠هره57١م)‏ . للمزيد انظر» 
فاروق أباظه » الحكم العثماني في اليمن » صه 25 صفي الدين أحمد بن عبد الله بن حنش النور . المشرق 
ف فتح المشرق وما به من الحق ( بيروت : دار التنوير للطباعة » 545١م‏ ) » ص١7‏ وما بعدهاء السيد 
مصطفى سال » الفتح العثمانى » ص 45 وما بعدها . 

(؟) للمزيد انظر » محمد بن عبد الله آل زلفة . عسير في عهد ا 1 للك عبد العزيز » ودورها السياسي 
والاقتصادي والعسكري في بناء الدولة ( دراسة وثائقية ) ( الرياض: 5١14١1هلم/1995م)‏ ص 458 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ - ق هاه / ق/ء 1) 





وعند خروج العثمانيين من بلاد اليمن بقيت بحران تتمتع باستقلاها عن القوى 
السياسية المحيطة يما , مع أن الأئمة الزيدية كانوا يسعون إلى بسط نفوذهم على البلاد 
النجرانية » ولكن استقرار محمد إسماعيل المكرمي في بحران خلال القرن الثاني عشر اهمحري 
(الثامن عشر الميلادي ) جعل الوضع أشد صعوبة 7 » وأصبح النجرانيون تحت نفوذ المكرمي 
لا يقبلون بحكم الزيدية » ويذكر أن بعض الأئمة استطاعوا مد نفوذهم إلى نحران . فهذا 
الإمام المهدي عباس بن الحسين في سنة (85١1ه/775١م)‏ أرسل حملة إلى نحران كمدف 
إخضاعها لكنه لم يحقق نحاحات كبيرة واكتفى بأخذ الزكاة من بعض عشائرها ”" . 

والدارس لتاريخ نحران خلال القرنين (١1ل117ه//1١861/١م)‏ يجد أن قبيلة يام 
وغيرها من قبائل بحران استطاعت أن تحافظ على استقلال البلاد النجرانية » حّ وإن حصل 
بحن الم غات شروت لقي يون الوكين و المخر افيه لجان كاف امل را عصدون 
نفوذهم إلى بعض البلدان التابعة للمخلاف السليماني » أو للأئمة الزيدية 7" . 


)١(‏ كان بداية وصول المكارمة إلى بحران في النصف الأول من القرن الحادي عشر المهجري ( السابع 
عشر الميلادي ) عندما استقر إبراهيم المككرمي فيها في عام (417١٠١ه/77١م)‏ . انظر: موسوعة 
المملكة العربية السعودية » مج )١5(‏ ع ص .١6١ 61١15495‏ 

(؟) الصراعات السياسية بين الأئمة الزيدية ونحران منذ القرون الإسلامية المبكرة » واستمرت عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي الوسيط والحديث . للمزيد من التفصيللات انظر ييى بن الحسين بن القاسم . غاية 
الأماني في أخبار القطر اليمان ( القاهرة » 7/84١1ه/197/8١م‏ ) جزءان في مجلد واحدء» ص ١75‏ 
وما بعدها. 

(*) للمزيد عن حروب وبسالة النجرانيين في حرويهم مع الزيدية وأهل المخلاف السليماني » وكذلك 
صلاتهم السلمية مع صعدة وصنعاء وجازان وأجزاء من بلاد قامة والسراة انظر: عبد الرحمن البهكلي . 
خلاصة العسجد من حوادث دولة الشريف محمد بن أحمد ( دمشق 2 ٠٠56م‏ )وص ١١8‏ وما 
بعدها » غيئان بن جريس » القول المكتوب في تاريخ الجنوب , ج5 » ص 75 وما بعدها » للمؤلف 
نفسه » دراسات في تاريخ قهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(قلق١٠١ه/ق/ال5١م)‏ ( الرياض: مكتبة العبيكان (1ل5477 1ه /١١1ل١١501م)‏ ء الجزء 


الثاني » ص 355199 : 411 095. 
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". نجران خلال الفرنين(؟اسةاش/ةاس١!م‏ ) : 


كانت شبه الحزيرة العربية خلال القرن (57١ه/8/١م)‏ تعيش حياة الفرقة والتشرذم » 
والناس مشغولون بكسب أرزاقهم من مهنهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة2 » وزعماء 
القبائل صانعوا قرارات بلادهم » وإذا نظرنا في أحوال السكان الدينية وجدناها سطحية » بل 
إن البدع والخرافات متفشية بينهم » وفي ظل هذه الظروف الحالكة ظهر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بدعوته الإصلاحية » وانضم إليه وسانده الإمام محمد بن سعود في الدرعية » واتفق 
الإمامان على تطبيق الدين الإسلامي الصحيح » ومحاربة كل ما يخالفه "© . 

وعند انتشار خبر الدعوة الإصلاحية في أنحاء شبه الجزيرة العربية ظهر لما معارضون 
كثيرون » وكانت قبيلة يام في نحران من أول المعارضين وبخاصة عندما حصل بعض 
الصدامات مع أبناء عمومتهم ( العجمان )7 » وجيوش عبد العزيز بن محمد ابن سعود؟؟ ع 
وكانت نتيجة تلك الحسروب أن التقى الطرفان في الحائر جنوب الرياض عام 
(1114ه/1754م)» وانهزم حيش الإمام عبد العزيز وقتل من جيشه حوالي (40-0) رجل 


)١(‏ دراسة أحوال الجزيرة العربية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية خلال القرون 9١٠١ل‏ 1ه/5١1‏ ل 
م ) موضوع يستحق أن يصدر عنه عشرات البحوث والكتب » ونأمل من أقسام التاريخ في الزيرة 
أن توجه طلايها لدراسة هذه الحقبة حضارياً فهي جديرة بالاهتمام . 

١١58/1818 للمزيد نظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم .الدولة السعودية الأولى (11/4-ل‎ )١( 
وما بعدها » للمزيد عن تاريخ الدعوة الإصلاحية‎ 5٠ 1775م ( القاهرة » د. ت ) ج١ . ص‎ 
انظرء أحمد عطية الزهراني . دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي » رسالة‎ 
.) م1987/ه1١‎ 14017 ( دكتوراه جامعة أم القرى‎ 

(*) العجمان فرع من فروع قبيلة يام في بحران خحرجوا من ديارهم عام (0١1ه//1171م)‏ متجهين نحو 
الشمال حى استقروا في وسط وشرق الحزيرة العربية . انظر: عبد الرحمن البهلكي , خلاصة العسجدء 
ص86 ١١‏ » موسوعة المملكة العربية السعودية » مج )١5(‏ ص 0٠16ل .1١98١‏ 

(5) انظر عبد الرحيم عبد ال حمن » الدولة السعودية الأولى » ص 7" وما بعدها . 
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ثم عقد الصلح بين النجرانيين وابن سعود وعادوا إلى بلادهم بحران تحت قيادة زعيمهم حسن 
ابن هبة الله المكرمي7" . 

واستمرت المناوشات بين العجمان وقوة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ففي 
عام (11179ه/176م) تحالف العجمان مع الدواسر ونزلوا بأعالي نجد من أجل محاربة 
الإمام عبد العزيز بمدف إظهار ضعف دولته وعدم قدرتها على التصدي لأي قوة عسكرية » 
وأمام هذا التصدي أرسل الإمام عبد العزيز ابنه سعود محاربة ذلك التحالفء ولكنه لم يستطع 
هزيمته » وعاد إلى الدرعية”" . 

واستمرت الدولة السعودية الأولى في مد نفوذها على أحزاء عديدة من بلاد نجد , 
وعند اصطدام أئمة الدعوة بأمير الدلم زيد بن زامل جنوب نحد طلب الأخير العون من 
حسن ابن هبة الله المككرمي في بحران » فلم يتأخر الزعيم النجراني من مؤازرة ابن زامل 
مقابل مبلغ من المال » وقد اصطحب معه أعواناً آخرين من بلاد الدواسر واتجه إلى الحائر 
ودارت معارك بين عبد العزيز بن محمد وزيد بن زامل ومعه المكرمي عام (85١١ه/‏ 
45 م)ء إلا أنما لم تكن حاسمة . ورما كانت في صالح الإمام عبد العزيز وأعوانه » 
ومن ثم قرر حسن بن هبة الله صرف النظر عن التقدم إلى الدرعية وعاد أدراحه إلى بلاده . 
ويبدو أن الأسباب الي جعلت زعيم بحران يتراحع تتمثل في تنامي قوة الدولة السعودية الأولى 
الي استطاعت أن تقضي على كثير من أعدائها في نجحد . ثم مرض حسن بن هبة الله » وعدم 
استمرار الاتفاق مع زيد بن زامل الذي تقاعس عن الوفاء بوعوده في دفع المبالغ المالية الي 
وعد يما النجرانيين 7" . 


)١(‏ وعند رجوع المككرمي مع جيشه النجراني بحد أن الدولة السعودية نحت من أهم الأخطار الخارحية الي 
قابلتها في بداية نشأقا . انظر عثمان بن عبد الله بن بشر . عنوان المحد في تاريخ نجد ( الريساض» 
ه) ج١اء‏ ص"53 وما بعدها . 

.19" 1١6” ص‎ )١5( المصدر نفسه » للمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية . مج‎ )١( 

(*) للمزيد انظر : عبد الرحيم عبد الرحمن » الدولة السعودية الأولى » ص 77 وما بعدها » عبد الله العثيمين. 
تاريخ المملكة العربية السعودية (54185١ه)غ»‏ ج١‏ ء» ص 21١71605‏ موسوعة المملكة العربية 
السعودية . مج )١8(‏ ص ١94‏ . 
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وبعد عودة حسن بن هبة الله المكرمي إلى بلاده » تزايدت الثقة والانتتصارات عند 
جيوش الدعوة الإصلاحية حي استطاعوا السيطرة على بلاد ند » أما أهل نحران فانخرطوا في 
بعض الحروب والمناوشات العسكرية مع جيرائهم ف عسير » ففي عام (59١1١ه/1785م)‏ 
قاموا بالحجوم على بعض البلدان العسيرية » وبقوا على اتصال بأهل المخلاف السليماني 
ومناصرة فريق على آخر”” . 

حت الدولة السعودية الأولى في توحيد نحد ثم واصل أئمتها في نشر الدعوة 
الإصلاحية في البلدان الشرقية والشمالية » من الحزيرة العربية » ولح ينسوا إرسال بعض قواهم 
إلى النواحي الغربية والحنوبية » وكان الشيخ هادي بن قرملة القحطاني وابنه مبارك ممن تولى 
مد نفوذ الدولة إلى بلاد قحطان الجنوب وبحران 27 » وفي بدايات القرن (١1ه/9١م)‏ 
دحلت بلاد عسير تحت نفوذ آل سعود الأوائل » وتولى الأميرين محمد أبو نقطة وأحيه عبد 
الوهاب بن عامر توطيد حكم الدولة السعودية في عسير وبحران وجازان ( المحلاف 
السليمانىي) » وكان هناك بعض المناوئين لامتداد الحكم السعودي في جازان وما جاورها ء 
وكان الشريف حمود أبو مسمار القائد الرئيس لتلك المعارضة» لكن أمراء عسير ويخاصة عبد 
الوهاب بن عامر استطاعوا التصدي لكل المعارضين وهزيتهم » والسيطرة على جنوب غرب 
الجزيرة وحكمها تحت مظلة أئمة آل سعود الأوائل”" . 


)١١(‏ انظر موسوعة المملكة العربية السعودية » مج )١5(‏ »ص ١5١4‏ » تاريخ جازان ونمحران خلال القرنين 
(1-1ه/07١18م)‏ » وبخاصة في الحوانب العسكرية والحضارية حدير بالبحث . نأمل من أقسام التاريخ في 
جامعات بحران » وجازان » والملك خحالد أن تلتفت إلى هذه الحقبة وتدرسها دراسة علمية أكادكية . 

(؟) للمزيد انظرء حسين بن غنام . تاريخ نحد المسمى روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعدد غزوات ذوي الإسلام ( 
الرياض , 5.0 ١ه)‏ ؛ ج١‏ » ص ١55‏ وما بعدها » سلطان بن حثلين » وزكريا كورش . تاريخ قبيلة العجمان ( دراسة 
وثائقية ) ( الكويت » 5419 1ه/19959م) , ص7”.0 31 . 

(*) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ جازان وعسير ونحران خحلال عصر الدولة السعودية الأولى » انظر: 
عبد الرحمن أحمد البهكلي . نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ( حازان : 14:5هل/601985 2 
ص 598 هلال 5١١ 15١١1١١٠‏ 17596188001444 44:888*, مدآل فقاع. 
دور آل المتحمي في مد نفوذ الدولة السعودية الأولى في عسسير وما جاورها(5١١11ل77؟1ه)‏ 
( الرياض: 85571 ١1ه/5١٠٠م‏ ) » ص ١8‏ وما بعدها » ابن حريس » القول المكتوب في تاريخ الجنوب» 


ج5 »ص 8ه وما بعدها . 
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وقد لعبت بحران دوراً مهماً ني جنوب غرب الجزيرة العربية » مع أن موقعها 
المغرافي منزوياً إلى الدال » إلا أن النجرانيين كانوا يسعون إلى مد نفوذهم إلى بعض بلدان 
اليمن » ونواح من ديار المخلاف السليماني » وأحيانا يتصدون لغزوات الدولة السعودية في 
عسير ممثلة في أمرائها آل أبو نقطة » لككن القوة والغلبة كانت في يد السعوديين '» ومن ثم 
قرر أهالي بحران إرسال وفد برئاسة مقبل بن عبد الله إلى الإمام سعود بن عبد العزيز في 
الدرعية » وأبدوا ولاءهم وطاعتهم وأداء الزكاة » فاستقبلهم الإمام أحسن استقبال » وأرسل 
معهم كتاباً إلى أعيان بحران وأشرافها , قال فيه ".. من سعود إلى جناب الأشرف حسين بن 
ناصر » وحسن بن دهشان » وحمزة ومحمد أبناء حسن وحسين بن أحمد» ومقبل بن محمد , 
وصالح بن عبد الله » وأحمد بن معوض, وأحمد علي بن شما » وصالح حسين مسلي سلمهم 
الله من الآفات » واستعملهم بالباقيات الصالحات » وبعد»ء ألفى علينا مقبل بن عبد الله » 
وأشرف على ما نحن عليه » وما ندعو إليه » وما نأمر به » وما ننهى عنه » ويصف لكم من 
الرأس أكثر من القرطاس » إن شاء الله » ونخب ركم أننا متبعون لا مبتدعون » نعبد الله وحده لا 
شريك له » ونتبع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما يأمر به وينهى عنه » ونقيم 
الفرائض » وبحبر من تحت يدنا على العمل يماء وننهي عن الشرك بالله » وننهى عن البدع 
وامحرمات » ونقيم الحدود » ونأمر بالمعروف؛ وننهى عن المنكر » وتأمر بالعدل والوفاء 
بالعهود » والمكاييل والموازين » وبر الوالدين » ووصل الأرحام؛ هذه صفة ما نحن عليه وما 
ندعو الناس إليه » فمن أحاب وعمل يما ذكرنا » فهو أخحونا المسلم حرام الدم والمال» ومن أبى 
قاتلناه حي يدين ما ذكرنا ... وأنتم أخص الناس باتباع محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » 
والحق عليكم أكبر منه على غي ركم » والإسلام عزكم وشرفكم .. فالمأمول فيكم الدعوة إلى 
الله » لأن الدعوة سبيل من اتبعه ( صلى الله عليه وسلم ) .. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
الداعين إليه المجاهدين في سبيله لتكون كلمته العليا ودينه الظاهر.. " 7" . 


)2( المصادر والمراجع نفسها » وللمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية . مج )١8(‏ ص ١65‏ 355 
/ا6 ١‏ . 


(؟) انظر : بحلة الدارة » س(١)‏ مج (5؟) ( الرياض » جمادى الأولى » 1+92ه/15917/5م) » ص 48 8 . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ونحد أن هذه الرسالة قد أثرت إيجاباً حيث انضم بعض النجرانيين إلى دعوة الإمام , 
مع أن هناك من رفضها وتعاون مع مناوثين آخرين لأئمة الدعوة الإصلاحية”2 . واستمرت 
فرق :وانف قرة وتهرة فى الطفة م ورقيك اديلة رام ف ضاعية الوذ والملطاة .معطم 
الأراضي النجرانية”” . 

وف نماية العقد الغالث من القرن ( 11ه/5١م)‏ أصبحت الدولة السعودية الأولى 
صاحبة الحل والعقد في معظم بلدان الجزيرة العربية » مما أثار غضب الدولة العثمانية الي 
اتصلت كمثلها في مصر محمد علي باشا » فدعمته وشجعته على الذهاب إلى الجزيرة العربية 
والقضاء على دولة آل سعود الأوائل » ولم يكن على محمد علي باشا إلا الامتثال لأمر 
السلطان العثماني » وفي حروب عديدة استطاع أن يقضي على الدولة السعودية » ويرسل من 
قبيلة عدد من الحملات إلى جازان وعسير وما جاورها من أجل تأديب أمرائها الذين كانوا 
مناصرين لآل سعود”” » وفي العقود الوسطى من القرن (١ه/9١م)‏ مرت جنوب غرب 
شبه الجزيرة العربية بالعديد من الأحداث الي بحملها في النقاط التالية : 


-١‏ بعد قضاء محمد علي باشا على الدولة السعودية مد نفوذه إلى جازان وعسير » لكن 
سيطرته لم تستمر طويلاً » وانتهت في فاية الأمر بخروجه وجيوشه من الجزيرة العربية". 
؟- كانت الدولة العثمانية المسؤول الأول عن بلاد المسلمين » ومن ثم سعت بعد خروج 
محمد علي من الجزيرة العربية إلى الاتصال يبعض الأمراء المحليين في جازان وأحياناً في 


.1١5/8ل1هال ص‎ » )١5( للمزيد انظر موسوعة المملكة العربية السعودية » مج‎ )١( 

هه قبيلة يام حديرة بالبحث والدراسة » وهي تستحق إلى أن يفرد لها عدد من البحوث والكتب والرسائل 
العلمية توضح أهمية هذه القبيلة العربية على مر التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث . 

(*) للمزيد انظر فاورق أباظة » الحكم العثمان في اليمن » ص 7١‏ وما بعدها » محمد أحمد العقيلي . تاريخ 
المخلاف السليماني (١٠154١ه/589١م)»‏ ج١‏ » ص 505 وما بعدها عائض الروقي » حروب محمد 
علي باشا في شبه الجزيرة العربية» رسالة دكتوراة » جامعة أم القرى (54١141١ه‏ ).ص 8” وما بعدهاء 
ابن جريس » القول المكتوب ف تاريخ الجنوب » ج5 » ص 8ه وما بعدها . 

(4) فاروق أباظه ‏ الحكم العثمان » ص 47 وما بعدها موسوعة المملكة العربية السعودية . مج ))١5(‏ 
ص ١"١‏ وما بعدها. 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - ق واه / ق7- 51) 





عسير واعترفت يهم حكاماً على بلادهم . مقابل الاعتراف بالسلطان العثماني في أوطاهم 
وعلى منابرهم ' . 

"- ظهرت قوى معادية للعثمانيين » وأبرزها إمارة آل عائض في عسير » وبخاصة في عهدي 
الأميرين عائض بن مرعي وابنه محمد ( 1749١ل184ه/185ل18077م)ءوقد‏ 
استطاعت الدولة العثمانية القضاء على هذه الإمارة والسيطرة على عسير وجازان 
وأجزاء كثيرة من بلاد اليمن © . 

5- بلاد بحران لم تدحل بشكل فعلي تحت نفوذ محمد علي باشا » أو حن نفوذ الدولة 
العثمانية» أو أي إمارة محلية » وإنما كان شيوخ القبائل النجرانية هم الحكام لبلادهم » 
وتقودهم قبيلة يام » لكنهم لم يكونوا في عزلة عن الأحداث السياسية في جنوب شبه 
الجزيرة» فكانوا على صلات حميمة مع بعض أمراء جازان المحليين » وفي أغلب الأحيان 
على خلاف مع إمام اليمن » أو الأمراء امحليين في عسير””" . 

5 الناظر في وثائق ومصادر القرن (١ه/5‏ ١م)‏ » يجد أن قبائل العجمان اليامية » كانت 
ذات إسهامات سياسية وعسكرية في وسط وشرق الحزيرة العربية » وبخاصة في عهد 
أئمة آل سعود خلال الدولة السعودية الثانية( 1778ل-1+03ه/1891718579م) 


فكانوا لا يتورعون عن مناصرة بعضهم على بعض أثناء الصراعات الأهلية” 2 » أما قبائل 


)١(‏ انظر » الحسن بن عاكش الضمدي . الديباج الخسرواني في أخحبار أعيان المحلاف السليماني . ( الريساض: 
14١ه)‏ » ص ١55‏ وما بعدها , العقيلي » تاريخ المحلاف » ج؟ . ص57" وما بعدها. 

(؟) للمزيد عن إمارة آل عائض » انظر »؛ علي أحمد عسيري . عسير (11749هل/1875م ا 
48هم60ام) (أشاء 14.0١ه/980١م)‏ ,»ص ١58‏ وما بعدها. 

(؟) فاروق أباظة , الحكم العثماني » ص 827 وما بعدها » ابن جريس » القول المكتوب » ج” » ص١5‏ وما 
بعدها . ويوجد ف مكتبتنا العديد من الوثائق الي توضح بسالة وقوة قبيلة يام » وحروبها مع أئمة اليمن 
وبعض الإمارات انحلية في حازان خلال القرنين ( ١١ل‏ 1ه/ 1١8‏ 159م) . وهذه القبيلة إ(يام) 
تستحق أن يصدر عنها عدد من الكتب والرسائل العلمية . 

(5) للمزيد من التفصيلات عن الدولة السعودية الثانية وعلاقتها بالعجحمان ء وحروبما الأهليةءانظرء 
عبد الفتاح أبوعلية . تاريخ الدولة السعودية الثانية ( الرياض: 14.05١ه)‏ ص 21١035263١0071‏ 
وما بعدها , فاورق أباظة » ص5” » سلطان بن حثلين » تاريخ قبيلة العجمان » ص58 2 5ه . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





نحران فلا تذكر المصادر انخراطهم مع العجمان » وإنما كانوا نشطين في الاتصالات 
السلبية أو الإيجابية مع القوى السياسية المحيطة يمه" . 

1- في عصر النفوذ العثماني الأخير في عسير وماجاورها (11785 /11ه/14177 
م استمرت بلاد نحران على وضعها السياسي الاستقلالي تحت نفوذ زعمائها 
وشيوخها المحليين » وإن حدث بعض المناوشات مع القوى العثمانية في اليمن أو جازان 
أو عسيرء لكنها محدودة » كما أن العثمانيين لم يسعوا في السيطرة على بلاد بحران ريا 
لموقعها الداحلي » ثم إن ذلك سوف يكلفهم نفقات كبيرة » مع أن العائد من وراء ذلك 
قليل أو شبه معدوم ”" . 

وفي العقد الرابع من القرن (5 ٠اه/١١م)‏ » كانت الدولة السعودية الثالثة بقيادة 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قد مدت نفوذها ف وسط الحزيرة العربية» وفي عام 
(18ه/1990م) أرسلت بعض السرايا السعودية إلى كل من بحران وعسير ”© ع وق 


سنة (46١1ه/1977م)‏ أصبحت بلاد عسير تحت حكم الإمام عبد العزيز آل سعود” » 


)0 المراحع نفسها » للمزيد انظر» موسوعة المملكة العربية السعودية » مج )١5(‏ .ص 58١1ل-51١.‏ 

(؟) كان العثمانيون يعانون من عقبات عديدة لاتساع رقعة البلاد ال يسيطرون عليها » ثم للفساد الإداري 
الذي كانت تعيشه مؤسساتهم الإدارية » وأيضاً عدم تقبل قبائل شبة الحزيرة لهم » فهم ينظرون لهم أغم 
غزاة حارحيون » وقبائل بحران من أكثر القبائل الي كانت تشعر بذلك منذ عصر العثمانيين الأوائل فٍ 
اليمن خلال القرنين ( ١٠ل١١همل-/5١ل7١م)‏ . صلات نحران مع العثمانيين خلال العصر الحديث 
من الموضوعات الي لم تطرق ولم تدرس » حبذا أن نرى باحثاً جاداً أو طالباً من طلاب برامج الدراسات 
العليا ني أقسام التاريخ في المملكة العربية السعودية فيتخذ هذا الموضوع عنواناً لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه. 

(*) للمزيد من التفصيلات عن تلك السرايا وبدايات دخول عسير وما جاورها تحت الحكم السعودي 
الحديث انظر:صلاح الدين مختار. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ( بيروت» د. ت )» 
ج١ء‏ ص7454 » محمد آل زلفة » عسير في عهد الملك عبد العزيز ( الرياض » 418١ه)‏ ص175 » 
موسوعة المملكة العربية السعودية » مج )١8(‏ » ص .1١580--١517‏ 

(4) المراجع نفسها , للمزيد انظر: غيثان بن حريس . عسير في عصر الملك عبد العزيز »( جحدة» 
ه/1599م) .ص ١4‏ وما بعدها » للمؤلف نفسه » صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: طبعة 


4*4 ه48 ١اهم/‏ 8١701517.6م)‏ الجزءان الأول والثانى » ص ١١5١‏ وما بعدها . 


القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ . ق هاه / ق7- 71) 





أن جناوان راف فقن سردن نض 11 انها تعس ضيادك ءا من الديلة العودية الشفيية 
وهذه المراحل على النحو التالي : 

-١‏ كانت جازان خاضعة لإمارة الأدارسة في صبيا » في الوقت الذي دخلت عسير تحت حكم الإمام عبد 
العزيز”"» ومن ثم كانت الإمارة السعودية في أما على اتصالات مستمرة مع الأدارسة في حازان » وفي 
الغالب كانت صلات سياسية عسكرية » مع أن الأدارسة أنفسهم كانوا في عد وجزر + فألحيانا تكو 
صلاتهم مع إمام اليمن يى حميد الدين ودية فهم يطلبون منه العون والمساعدة ضد اليش السعودي » 
وأحيانا أخرى يدون رغبتهم قي الانضمام إلى حكومة ابن سعود”" » وبعد مشاورات ومفاوضات 
عديدة استغرقت سنوات عديدة سلم الأدارسة بلاد جازان للإمام عبد العريز ودحلوا تحت نفوذه!" . 

؟- كان الإمام ييى حميد الدين في عداء مع قوة ابن سعود النديدة فهو يرغب في السيطرة على بعض 
أحزاء جنوب غربي شبه الجزيرة مثل بحران وبعض النواحي من بلاد جازان””» » وهناك الكثير من 
الوثائق والمراسلات بين الإمامين عبد العزيز آل سعود وييى حميد الدين بخصوص هذا الموضوع » 
وكان الإمام عبد العزيز حريص على أن تحل مشاكل الحدود وبلاد نحران والأدارسة بالطريقة السلمية » 
لكن الإمام يييى ميد الدين كان مراوغاً في ذلك» فلم يكن متعاوناً وجاداً في هذا الجانب””» لهذا للىأ 


ابن سعود ف بداية الخمسينيات من القرن (5 ١اه/١٠م)‏ إلى إرسال حيشين بقيادة ابنيه الأميرين 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ الأدارسة في منطقة جازان وعلاقتهم بالإمام عبد العزيز آل سسعود والإمام يحيى حميد 
الدين » انظر : العقيلي » تاريخ المخلاف » ج7 , ص 5717 وما بعدهاء أميرة علي المداح ؛ المعحلاف 
السليماني تحت حكم الأدارسة » رسسالة دكتوراه » قسمالقاريخ » جامعة أم القرى 
(405١ه/ه198م).‏ ص 3١5‏ وما بعدها . 

(؟) العقيلي » تاريخ المحلاف , ج” .» ص 377 وما بعدها » يوسف حسسن العارف » أضواء على مسذكرات 
سليمان شفيق باشا( متصرف عسير ) (11750ل:*1#هلل/9:8١1-ل1915م)‏ (أيماء 
١0ه/1990م)ء»ص 7١‏ وما بعدها. 

(5) المراجع نفسهاء موسوعة المملكة العربية السعودية » مج )١5(‏ »ص ١158‏ ابن جريس» القول المكتتوب» 
ج" »ص 56 وما بعدها . 

(5) آل زلفة » عسير في عهد الملك عبد العزيز » ص ١78‏ وما بعدها . 

(5) هناك عشرات الوثائق المنشورة وغير المنشورة الي تبين المراسلات بين الإمامين عبد العزيز آل سعود . وييى حميد الدين 
وبخاصة فيما يتعلق بالحدود اليمنية السعودية ف بحران وجازان » للمزيد انظر العقيلي » تاريخ المخلاف» ج7 , ص 571 
وما بعدهاء انظر أيضاً جريدة أم القرى س(١٠)‏ ع (475) ( / رمضان /57+١ه‏ /1954م) ص .١‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الشامن 





سعود وفيصل » أحدهما ذهب عبر بلاد السروات بقيادة الأمير سعود حي دحل بحران وسيطر عليها » 
والآخر سار عبر بلاد قهامة بقيادة الأمير فيصل حين دخل الحديدة (©.عندئلٍ وافق الإمام يجى حميد 
الدين على عقد اتفاقية بين البلدين ( المملكة العربية السعودية واليمن ) عام (801١ه/1375م)‏ ؛ 
ومن ثم توصل الطرفان إلى حل بعض المشاكل العالقة يينهما وبخاصة الحدود ومشكلة بحران7". 

'"- كانت الاتفاقية ال عقدت بين البلدين تسمى اتفاقية الطائف » وثل الوفد السعودي فيها الأمير حالد 
ابن عبد العزيز آل سعود » ومن الحانب اليم عبد الله بن الوزير » واحتوت الاتفاقية على (5؟) بندا 
رسمت الحدود بين الطرفين » ونظمت العلاقات بين الدولتين 27 » ومن أهم بنودها البند الرابع الذي 
جعل منطقة بحران ضمن أجزاء الدولة السعودية الحديثة » وقد ورد فيها ما يلي : " ... وبحران والحضن 
وزور وادعة وسائر من هو في بحران من وائلة » وكلما هو تحت عقبة فهوق إلى أطراف بحران ويام من 
جهة الشرق » هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة » وكلما هو بين الجهات المذكورة وما 
يليها مما لم يذكر اسمهء ما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً » أو تحت ثوب المملكة العربية السعودية قبل سنة 
(؟15ه/ 1978م ؛ كل ذلك فق جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية » 
وما ذكر من يام وبحران والحتضن وزور وادعة وسائر من هو ف بحران من وائلة فهو بناء على ما كان 
من تحكيم حلالة الإمام يييى لحلالة املك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية "0© . 
هكذا أصيحف ران بدرها ركسا من للملكة الغرية الشعوديةةء واتعاقنة عليها أمراء عدينوة ميل عهد 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى عهد حادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 


)١(‏ انظر عبد الله العثيمين » تاريخ المملكة العربية السعودية » ج؟ . 78٠١‏ وما بعدها » موسوعة المملكة 
العربية السعودية » مج )١5(‏ » ص ١05‏ وما بعدها , محمد سعيد منشط الشعفي "العلاقات السعودية 
اليمنية في سنة (١1751١1ل‏ “7ه ١1ه/98١1‏ ل 1984١م".‏ جريدة المقطم المصرية (الرياض » 
114 ه) 2 ص 735-7754 . 

(؟) المراجع نفسها » للمزيد انظر خير الدين الزركلي» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ( بيروت» 
1ه/لاا15م), جا ء ص 5064 ه505. 

(7) انظر نصوص الاتفاقية عند آل زلفة » عسير في عهد الملك عبد العزيز » ص ٠١5‏ وما بعدها. لازالت 
نصوص الاتفاقية تحتاج إلى دراسات تاريخية تحليلة توضح أبعادها الحضارية على الدولتين » نتأمل أن 
نرى أحد طلابنا في قسم التاريخ يجامعة الملك خالد فيدرس هذا الموضوع دراسة علمية تحليلية أكاديعية. 

(؛) انظرء آل زلفة » عسير في عهد الملك عبد العزيز » ص 7١54‏ وما بعدها » موسوعة المملكة العربية 
السعودية » مج )١5(‏ ءص .5١١‏ 
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القسم الأول : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلاصي (ق١‏ - ق هاه / ق17١١؟)‏ 





آل سعود(". والدارس لتاريخ وحضارة منطقة بحران منذ بداية النصف الثاني في القرن (5 ١ه/١7م)‏ 
ح اليوم يجدها تنعم بالازدهار والتقدم والتنمية الحضارية الجيدة (©. 


سادساً : آراءووجهات نظر : 
بلاد بحران ذات تاريخ عريق » فالباحث في المصادر الأثرية والقديمة يتضح أن الديار النجرانية 
عرفت العديد من العقائد السماوية والوضعية » وارتادها كثير من الأمم الوثنية والنصرانية والإسلامية » 
ولذا فهي جديرة بالبحث والدراسة » ونأمل من المؤرخين والآثاريين وعلماء الأجناس والاجتماع 
والاقتصاد أن يدرسوها من شى الحوانب وعبر أطوار التاريخ » ونشير ف التقاط التالية إلى عدد من 
الموضوعات المهمة وال تستحق البحث والتحليل » وهي: 
١‏ تاريخ وحضارة بحران خلال العصر الحجري . 
؟ تاريخ بحران في العصر الإغريقي . 
تاريخ بحران في عصور دول اليمن القايعة . 
5 تاريخ بحران المحلي قبل الإسلام . 
بحران خلال أي قرن من قرون الإسلام » من القرن المهجري الأول إلى القرن (ه ١ه/١‏ ”م ) . 
الحياة الاحتماعية» أو الاقنصادية» أو الفكرية والثقافية والدينية في القرنين السابقين لظهور الإسلام» 
أو في أي قرن من العصر الإسلامي ( ق١‏ - قه١ه/‏ ق/ - ١1م‏ ). 
/ل دراسة آثار بحران قبل الإسلام » أو في القرون الثلاثة الأولى من عصر الإسلام. 
ل أحوال بحران السياسية والحضارية في القرنين ( 4١‏ ١ه/9‏ 1١١7م‏ . 
5 تاريخ التنمية في بحران من عام 5٠:(‏ 4551 ١اهاره‏ ١١٠م)‏ . 


.)م5١ق‎ - أعلام بحخران في أي قرن من قرون العصر الإسلامي ( ق١ - قه١ه/ قلا‎ ٠ 


أي في عهد سبعة ملوك من آل سعود هم ( عبد العزيز وأولاده » سعود . وفيصل » وخالد » وفهد » وعبد الله 
ورا سلمان الذي تولى العرش يوم الجمعة (475/4/7١1ه)‏ »ء وفي عصر هؤلاء الملوك السبعة تولى يحران 
حوالي (؟١)‏ أميراً » وتعد نحران اليوم من مناطق المملكة العربية السعودية . 

دراسة هذه الفترة الزمنية ( ١8٠‏ 45 1ه/91١51١١٠م)‏ ضرورية ومهمة » وجامعة نجران عليها 
مسؤولية كبير لإنشاء مركز بحوث تاريخي اجتماعي اقتصادي ثقافي حضاري يهتم بدراسة أرض وبجتمع نجران » 
ونأمل أن نرى هذه الجامعة الفنية تقوم.مسؤولياتها على الوجه المطلوب , وبلاد بحران تستحق الكثير من الاهتمام في 
بحالات البحث والتحليل . 
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الغسم الثافي 


صفحات من تاريخ نجران 


الحضارى ني العصر الحديث 


٠ ٠. 0 ٠ . 0 9 . 4 
0 0 لك‎ ٠ 
لي 9 لي‎ ٠. ٠ 9 
ييف وين بين‎ 











؟ الطعام والشراب 


"ب اللباس والزينة 


ورقات من تاريخ نجران التجاري خلال العصر الحديث 


0 الطرق التجارية ل ل ا‎ ١ 


خلاصة تاريخية مختصرة عن الحياة الصحية في نجران خلال القرن (5١ها١١م)‏ 


00 أمراض الإنسان القديمة ا‎ ١ 


؟ أمراض الحيوانات والطيور قدياً 


روايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية في بحران 


5 نبذة موجزة عن الخدمات الصحية الحديثة في نحران 
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١هم_-‎ ١155 
١ /ا‎ 
١15 
١5 


١ هه‎ 
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قمنا في هذا القسم بدراسة ثلاثة موضوعات رئيسة هي: 

.)م5١/ها١‎ 5( صور من تاريخ العمران  والطعام » واللباس في بحران خلال القرن‎ )١( 
ورقات من تاريخ بحران التجاري خلال العصر الحديث .(7) خلاصة تاريخية مختصرة عن الحياة‎ )١( 
الصحية في بحران خلال القرن (4 ١ه/١١م) . وأطلقنا على هذه العناوين الثلاثة اسم عام للقسم‎ 
هو: صفحات من تاريخ بحران الحضاري في العصر الحديث . ولا ندعي الكمال فيما تم تدوينهء‎ 
ولقد يسر الله لي الاهتداء إلى هذه الموضوعات طلابي النجرانيون الذين توليت الإشراف على بحوث‎ 
طالباً قاموا بإنحاز ثلاثة أبحاث‎ )١4( تخرجحهم في العقدين الماضيين » وهم كثير 7 ؛ وأخص منهم‎ 
: هي‎ 

١‏ ران دراسة تاريخية مختصرة للبناء والطعام واللباس خلال القرن الرابع عشر 

الحجري(العشرين الميلادي)''' . 

"ل التجارة في بحران : دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن (5 ١اه/.‏ 7م) 77 . 

دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية في منطقة بحران خلال القرن الرابع عشر المجري 

( العشرين الميلادي) ”". 


)١(‏ إن الطلاب النجرانيين الذين درسوا وتخرجوا في قسم التاريخ بفرع جامعة الملك سعود بأما , ثم جامعة الملك خالد خلال العقدين 
الثاني والثالث من هذا القرن (ه 1ه/١7م)‏ تصل أعدادهم إلى المئات وقد درست وأشرفت على أغلبهم » ومعظمهم كلفوا 
بأبحاث متنوعة تخص منطقة بحران عبر عصور التاريخ وبخاصة العصر الحديث والمعاصر » ولقد كانوا أكفاء في جمع مادة أبحاثهم 
ثم دراستها وتصنيفها وأخيراً طباعتها وإخراجها في بحوث علمية غير منشورة. 

)١(‏ الطلاب الذين أعدوا هذه الدراسة هم: )١(‏ محمد هادي محمد السلوم )١(.‏ عبد الله علي عبد الله آل منجم. 
(6)عبد الله صالح آلقريش . (4) وديع صالح جابر اليامي. وهذا العمل عبارة عن بحث تخرج رئيس للحصول على درجة 
لبكالوريوس ف قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام 4711٠‏ 1ه/999١ل١٠٠٠م‏ ) » ويقع في ١74(‏ صفحة) مطبوعة 
؛ ورقمه في مكتبة د . غيئان بن جريس العلمية هو ( 71/4) . 

(*) أصحاب هذا البحث هم )١(‏ حمد ناصر حسين الصقور. )١(‏ علي عبد الله صالح محمد زبارة. (8) خالد محمد هادي عبشان. 
(5) فؤاد يجى عويضه آل منصور. (5) مانع علي سالم آل زليق . وهذه الدراسة أيضاً بحث تخرج هؤلاء الطلاب عام 
(١1-17١٠1م)‏ » ورقمه في مكتبة ابن جريس هو (797) . وعدد صفحاته (70 اصفحة ) مطبوعة. 

(5) المعدون لهذا البحث هم : )١(‏ صالح بن سالم بن علي آل زمانان. (؟) مرزوق بن علي بن هادي آل قمري. (؟) ناصر بن 
حسين الزبيدي. (4) حمد بن سالم قرعان آل سوار. (0) علي بن سالم قرعان آل سوار. وهذا العمل بحث تخرج هؤلاء 
الطلاب عام (15414ه/4917١م)‏ » ورقمه في مكتبة ابن جريس هو(17/7). وعدد صفحاته (47 ١صفحة)‏ مطبوعة. 
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هؤلاء الطلاب الأربعة عشر الآنف ذكرهم » هم الذين عملوا على مدار عام كامل » 
فجمعوا المادة العلمية ذه الدراسات» وزودوها بالصور الفوتوغرافية » والوثائق غير المنشورة» 
والرحلات الميدانية» والمقابلات الشخصية » وأخيراً أنحزوا أبحاثهم وتخرجوا » واللجميل أن 
أحفظ نسخة من كل بحث تخرج أو رسالة علمية أشرفت عليها على مدار ثلاثة عقودا', 
وهذه البحوث الثلاثة السابق ذكرها من الدراسات المحفوظة في مكتبتنا » وعندما تصفحت 
تلك البحوث الطلابية وجدقا تحتوي على مادة علمية جديدة وصحيحة » مع أنه يظهر عليها 
بعض السلبيات مثل: عدم الترابط » والركاكة أحياناً وخلو بعض صفحاتها مسن التوثيق 
العلمي وغير ذلك من الهنات » وكل هذه الجوانب يسيرة مقارنة مادقا العلمية الجديدة» وهذا 
اعتمدت بنسبة كبيرة على مادقا » مع حفظ حقوق أصحايا » وإعادة صياغة البعض منها ) 
والاستفادة منها في هذا القسم . كما عدنا أيضاً إلى بعض المصادر والمراجع الي تخدم هدفنا » 
وأخيراً خرجنا يهذه الدراسة في هذا القسم » وال نرى فيها مادة علمية جديرة بالدراسة 


والنشر» مع أن هذه الموضوعات الثلاثة المطروحة ف هذا الباب لازالت تستحق البحث 


والدراسة والتحليل9" . 


)١(‏ وبالتاليي أصبح لدينا في المكتبة من هذه البحوث والرسائل أكثر من )4٠٠(‏ عمل علمي غير منشور » وهي 
تحت أرقام متسلسلة » وقد مكنت الأخ الأستاذ الأديب محمد بن أحمد بن معُبر من الاطلاع عليها » فقرر 
دراستها وتصنيفها وإعداد دليل وكشافات لها صدرت في كتاب بعنوان : دليل البحوث الجامعية في مكتبة 
الدكتور غيثان بن جريس العلمية (١10١1ل1476ه/91١1ل4١١1م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي » 
5 هاه ١١م(‏ 5600 صفحة) . 

(؟) الطلاب السابق ذكرهم بذلوا حهوداً كبيرة في جمع الكثير من هذه الدراسة » ثم قمنا بإعادة النظر في بحوثهم 
فأحرينا عليها الكثير من المراجعات والتعديلات » كما استفدنا من مصادر ومراجع أخرى حّ أصبحت 
الدراسة في وضعها الحالي. وكل هذه الساورن الطروحة ينعد أن يكوة كل والحد متها موضرعا يكنات 
أو رسالة علمية أكاديمية. ونأمل من الباحثين والمؤرخين الحادين أن يستكملوا ما لم نستطع دراسته » أو 
يحللوا ويصححوا ما يخدم هذه الموضوعات حت تخرج_بصورة أكمل وأشمل وأقوى. 
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ثاني) : صور من تاريخ العمران . والطعام . واللباس في نجران خلال القرن 


اهما 5م . 


ا العمران : 

العمارة من الموضوعات العلمية الكبيرة » والمتجول في منطقة نمران » والناظر في بعض 
البحوث التاريخية للعمارة النجرانية يجد تفصيلات كثيرة عن أنواعها » وأماكنها » وطرق بنائها » وكيفية 
استخدامها(" . وفي جولات عديدة في بلاد نحران شاهدنا العديد من القرى المهمجحورة في جبالها 
ووهادها » وهذه القرى مع كثرتها وتنوعها تحتاج إلى اهتمام من قبل جامعة وإمارة بحران » ومن الحيفة 
العليا للسياحة» أو أصحاب هذه القرى إذا كان عندهم القدرة المادية على صيانتها وترميمها"". 

وف الصفحات التالية نذكر بعض التفصيلات عن بعض أنواع البناء والعمارة في بحران خلال 


القرن الحجري الماضي وبداية هذا القرن (ه ١ه/١7م)»‏ وهي على النحو التالي: 


أ المنازل والقصور وغيرها: 
أ المغازل الحجرية: 


لا تخلو منطقة نحران من بيوت حجرية قليلة » وبخاصة في الأجزاء القريبة مسن 
منطقة عسير ف الشفاهية الغربية (" . والذاهب في أرجاء بلاد السراة من ظهران اللجنوب 


» للمزيد انظر » موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة نحران ) ( الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة‎ )١( 
ص 4 ؟ومابعدها . محمد هادي محمد السلوم وآخرون » بحران دراسة‎ :)١5( مج‎ .)م٠0./ه١4‎ 
. تاريخية مختصرة للبناء والطعام واللباس » ص5 وما بعدها‎ 

(؟) القطاع العمراني القدمم في نحران . بحاحة إلى رعاية وحماية وصيانة من قبل الجهات المعنية في بحران كالإمارة 
والجامعة » والحيئة العليا للسياحة » ورجال الأعمال النجرانيين . 

(0) تحولنا في منطقة نحران مرات عديدة فشاهدنا أغلب مبانيها من الطين » إلا أن الحجارة أيضاً استخدمت في بعض 
النواحي من المنطقة وبخاصة في أساسات بعض المنازل والحصون والقصور المتفرقة . 
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إلى بلاد غامد وزهران يلاحظ أن المنازل الحجرية هى الغالبة في بناء البيوت 
ومرافقها”". 
"- البيوت الطينية : 


معظم بيوت نحران من الطين » ويتميز البيت الطيئي بالقوة والمتانة. وينقسم البيت 
النحران القدم إلى نوعين . الأول : شكله مستطيل» وارتفاعه أحياناً يصل إلى ثمانية وتسعة 
طوابق» ويضيق من جوانبه كلما ارتفع إلى أ على » ومن ثم فقاعدته أوسع من قمته » ومن 
خلال زيارتنا لنواح عديدة في بلاد بحران شاهدنا العديد من هذه امازل مازالت مائلة 
للعيان » وأصاب الكثير منها الخراب والاندثار”". ويوحد في هذا النوع من البيوت درج 
يصعد فيه من وسطه , وغالباً ما يصنع من القوائم الخشبية الصلبة المغطاة بطبقة من القش 
والطين . وهذه المنازل أو القضور قدفة فق تاركها ؛ كما أفنا تمكتن عصدرها مت سازيخ 
أصحابها » حيث كان أغلبهم من الأسر المعروفة والمشهورة في البلاد. كما أن البعض من هذه 
البيوت لما أسماءى وغالبا معي اياسم الآسرة أو رب الأسرة المالك لها" . 

ونحد تفصيلات أكثر عن المنازل والقصور الشعبية في نحران عند أحد الرحالة الأوربيين 
الذين زاروا نحران في منتصف القرن الهجري الماضي”؟ » والذي وصف منزل الشيخ جابر بن 
نصيب”9؟2 » فقال: " هو مجمع واسع مؤلف من برجين عاليين متقابلين » دخلنا من باب محاط 


)١(‏ ونلاحظ أن بعض مناطق نحران القريية من محافظات عسير المتنوبية والشرقية مثل ظهران الجنوب » وسراة عبيدة » قد تأثرت في 
هندسة وعمارة منازها الحجرية والطينية . مشاهدات الباحث خلال عام (454 1ها/ ١501م‏ ) . 

2 شاهد الباحث كثيراً من هذه المنازل في مدينة نجران وفي محافظات يدمة وحبونا » وذكر لنا أن بعضها شيدت من قبل (7.0ل400) 
سنة » وتراها لازالت صامدة » وكثير منها اندثر وأصبح غير صالح للسكن . مشاهدات الباحث في مرات عديدة أثناء زياراته لمنطقة 
نحران أعوام ( 474 اهب 47١‏ اهدء 1474 اه) . 

() هناك العديد من القصور والحصون النتشرة في أنحاء منطقة بحران » وتتفاوت في أحجامها » وأزمافهاء وهي جديرة بالبحث والدراسة. حبذا 
أن نرى أحد طلابنا في برامج الدراسات العليا في أقسام التاريخ. عست ة الاك خلا آر الاك دوف ان اتوي > أن للك عيذ العرير 
فيتحذ هذا الموضوع عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه . وهو موضوع جديد وجدير بالبحث. 

(4) انظر : فيليب ليبئز . رحلة استكشافية ف وسط الحزيرة العربية . ترجمة محمد محمد الحناش (١‏ الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 
(419١1ه/1999م)‏ ا ص 1606 . 

(0) الشيخ ابن نصيب أحد شيوخ قبائل يام الرئيسيين ‏ والمشيخخة قلية في هذا البيت » والشيخ جابر بن نصيب أحد أعلام منطقة بجران وشيوخها 
البارزين خلال التصف الثاني من القرن ( 4 +١‏ م . 
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برجين مركزيين » وبصحبة أخو الشيخ ( ابن نصيب)'" » ارتقينا (98) درجحة ء والأدوار 
السبعة في أحد الأبراج الذي يصل علوه إلى (١٠م)‏ » ولكل طابق استخدامه المحدد » المعحزن 
لتجميع المحصول » الشقق للنساء والأطفال » وفي القمة يوجد الديوان المفروش بالسجاد المؤدي 
إلى السطح المخحاط بسور قصيرء وهو مفصول في وسطه بحائط يفصل بين البرجين » أما جدران 
هذا البناء فإِها تصبح دقيقة كلما زاد ارتفاعها , إنها بسيطة » ولكنها جميلة» والجدران عريضة » 
ومدورة الزوايا » وعليها عدة ثقوب على شكل نوافذ » بعضها مغلق بالخشب » وحدها القمة 
الي كانت تبدو عليها بعض علامات العمل الإبداعي من حيث أفها تتضمن بعض الفتحات 
والنوافذ المصبوغة, بالإضافة إلى تراجع طفيف في بناء أحد أدوار العمارة» حيث ترك مكان 
للسطح الذي يضطرون لاستخدامه سواء لتجفيف القمح بحرارة الشمس » أو للسهر فيه عندما 
الو ا 0 

والنوع الثاني من البيوت الطينية له شكل قريب من الشكل الأول » 
وغالبا يتكون من دور أو دورين يستقيم احدهما غلى الآخر + وإذا كان :هناك 
طابق ثالث فإنه يقوم على جزء من الدور الثاني » وتترك أمام ذلك الجزء منطقة 
مفتوحة » وهذا النوع من المنازل لا تتعدد طوابقه كثيراً » وأحياناً يضاف له 
بغطن. الديكورات الدالية والخارجية9؟ . 

وأحجام البيوت في بحران من حيث عدد الغرف تنقسم إلى ثلاثة أنواعء 
منازل مكونة من حمس غرف ». وأخرى من ثلاث غرف » ونوع ثالث وهو أصغرها 
من غرفتين» ويبئ كل واحد منزله حسب إمكاناته المادية » وربما كان هناك فقراء 
عوزين قاذ يستطيهون بيناة غرفة بواتحدة: .واشكال الدادل تكوق سعطيرة :اينات 
مربعة » وربيما كان بعضها على هيئة حرف ( 1[ ) أو ( ] ). وعندما يكون المنزل 
مكوناً من عدة طوابق » فالدور الأول لسكن الحيوانات وتخزين الأعلاف » والدور 


. إضافة من الباحث‎ )١( 
والملاحظ أن الرحالة الغربيين دقيقين في دراساتهم ووصفهم أثناء تحواهم ومشاهداتهم في بلاد العرب. والناظر في كتاب: مرتفعات‎ .١5١ فيليب ليئزء رحلة استكشافية» ص‎ 2 )1( 
؟م) يجد تفصيلات كثيرة تدور في فلك أنواع العمارة في منطقة بحران» انظر املد الأول‎ ٠١ الحزيرة» لفلبي الذي قامت مكتبة العبيكان بترجمته وطباعته عام (477 ١ه أ/ه‎ 





ص 45١‏ وما بعدها. وتاريخ العمارة في بحران خلال القرن (5 ١ه/ ١‏ /ام) موضوع جديد وجدير بالدراسة» حبذا أن رى أحد الباحثين اللحادين فيتخذه عنواناً لكتاب 
أو رسالة علمية . 

(©) مشاهنات الباحث في عام (4 47 1ه/. ٠1م‏ . للمزيد انظر محمد هادي السلوم » بحران دراسة تاريخية مختصرة للبناء والطعام واللبلى » ص 47 وما بعدها ء مبارك مرزوق مبارك السعيد. 
الخياة الاجتماعية في منطقة بجحران خلال القرن(4 ١ه#أ ٠‏ ”م). بحث تاريخي غير منشور نيل درجة البكالوريوس » جامعة للك سعود ‏ فرع أكا وقسم التاريخ) (419 4139 1اه) 
ص/” وما بعلها. ( نسخة من هذا البحث توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ). 
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الغا للسكن البشري » وربما كانت يعض أجزاء الطابقين الأول أو الثاني مستودعاً 
لحفظ الحبوب والأطعمة لأفراد الأسرة29 . 


القصور والحصون : 
أ)- القصور داخل القرى : 


يوحد في نحران العديد من القصور . ويطلق على بعضها أسم درب » وهي 
مسماة بأسماء أصحابها وأماكن تواحدها ومنها: قصر الإمارة القديم في أبا 
السعود, وهو من الأنواع الأثرية للمباني الطينية '' بناه الأمير تركي بن ماضي عام 
(١51١1ه/945١م)»‏ ويحتوي على ستين غرفة تضم أغلب الإدارات الحكومية . 
بالإضافة لمسكن الأمير وعائلته» وهو محاط بسور مرتفع تحرسه أربعة أبراج دائرية 
الشكل» في كل زاوية برج أضاف نوعا من اللمسة الحمالية » ويوجد بفناء القتصر 


)١(‏ موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة بحران ) المحلد )١(‏ » ص 2747 محمد هادي السلوم » نحران دراسة تاريخية ص 
3 وما بعدها . وللمزيد من الاطلاع على عمارة المنازل ومرافقها في بعض محافظات بحران » انظر عائض محمد علي آل 
عمر اليامي وآخرون. محافظة بدر الجنوب دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن ( 54 ١ه/١7م).‏ بحث تاريخي غير منشور 
لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك خخالد (14717757ه/00756.1٠م)‏ ص 7517 , أحمد ظافر حمد آل 
فطيح العجمي. محافظة يدمة ممنطقة نحران ( دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن الرابع عشر الهجري ) . بحث 
تاريخي غير منشور , جامعة الملك خالد ( ١7ل475١ه/ 5٠6.٠.‏ 5601م) ص 14 35 » صالح سعيد صالح 
وآحرون . بلاد لسلوم. .ممنطقة بحران» دراسة تاريخية حضارية تاريخية مختصرة خلال القرن (4 ١ه/١7م)‏ . بحث تاريخي 
غير منشور لنيل درجة البكالوريوس », جامعة الملك خالد (757--477 اهما .0017م ص 7-77 

(؟) حللت ضيفاً على إمارة نحران عام ( 475 ١ه/١٠٠٠م)‏ » عندما كنت أعمل على تأليف كتابنا: نبجران دراسة تاريخية حضارية 
(ق١اق4‏ ه/ق/ ‏ ق١٠م)ء‏ الجزء الأول وذهبت مع وفد من الإمارة إلى هذا القصر وبحولنا في أرحائه » ودونت بعض 
النفصيلات عن عمارته وجزئياته » والتقطت له بعض الصور . وهو فعلاً يعد من المعالم التاريخية الحضارية لبلاد بحران خلال 
العصر الحديث . ونأمل من المسؤولين النجرانيين أن يحافظوا على رعايته وصيانته » كما يوحد في مكتبة الباحث العديد من 
الوثائق ال تشير إلى بعض التفصيلات عن بداية بناء هذا القصر في الخمسينيات من القرن المحجري الماضي . مع الإشارة إلى 
المواد المستخدمة في بنائه » والعمال الذين قاموا على تشبيده , والمبالغ الي تم صرفها على عمارته . وقد نخرج هذه الوثائق في 
دراسة مستقلة في المستقبل ( بإذن الله ) . وعرف هذا القصر باسم ( قصر ابن ماضي ) نسبة إلى تركي الماضي الذي تولى إمارة 
بخران » عام (61 #١‏ 1/8 1ه/46١9017١م)‏ » ويتكون هذا القصر من (50) غرفة . وهناك غرف في الطابق الأول 
خصصت مقر الإمارة » وبحلس خاص للأمير » وغرف لاستقبال الضيوف . أما سكن الأمير فيتكون من )١7(‏ غرفة » و (5) 
مستودعات » و (؟7١)‏ غرفة أحرى لسكين حاشية الأمير ( الأوياء ) . وفي وسط القصر بثر . أما الطابق الثاني فيوجد به أربعة 
أبراج دائرية في الأركان للمراقبة والحراسة. المصدر: مشاهدات الباحث هذا القصر في عام ( 474 1ه/07 ١5م‏ . 
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الذااخل بكرا لترويصة :التصر باكناء :ود م إعف اه نذا القصير عنام 
(140ه/19717١م)‏ بعد انتقال الإمارة للمبئى الجديد بالفيصلية » وبقي مهجوراً 
حوالي ستة عشر عاما دون استخدام » مما أدى لتضرره وسقوط أجزاء منه » ثم آلت 
ملكيته لوزارة المعارف لإدارة تعليم نحران"''2. عندئذ قررت تحويله لمتحف للتراث 
الشعبي » فقامت بأعمال الترميم اللازمة» وتكلف ذلك الإصلاح أكثر مسن مليون 
ريال » وتم تزويده بالإضاءة » ودورات المياه وشبكات الصرف الصحي والمياه 
لكوة لقنا كحضي وهناك فصر اس سيور سس قفي المتعنان ده للقي 
الي يقوم فيها واسمه القديم قصر سعدانء وهو من أقدم وأشهر البيوت الطينية في 
المنطقة» ويقف شامخاً على قمة إحدى الحبال » وقد تم ترميمه ليعطي رمزاً للقاريخ 
والحضارة . وهذا النوع من البيوت المبنية بالطين أثببت قدرقا على المقاومة 
والتحمل. ومن هذه القصور أيضاً » قصور بثر الأثلة وهو لآل سلطان بن آل منيف » 
وصعيبان وهو في الشبهان لآل نصيب . وكحلان لآل أبي ساق في صاغرء وشحمان 
وهو لآل جابر في صاغر » ودرب سعيدة في الحضن وهو لابن حيدر"" . ودرب 
رويكة لآل كزمان في القابل » وحريكان لآل عطوه في القابل » والواسط في بفر 
الأثلة لآل أحسن من آل منيف » وفي الجربة لآل دويس » والصميدع لآل دوحان في 
صاغر» ودرب ابن خزيم في المشكاة بالعولكة . 


( ب ) الحصون داخل القرى : 

وهي تبدأ في بنائها من قاعدة عريضة » ثم تتناقص كلما ارتفع البناء في شكل 
هندسي يحافظ على توازن الزوايا والأبعاد » وقد يبلغ ارتفاعه حوالي عشرين متراً تقربياً, 
وعادة يكون مبنياً على منطقة مرتفعة صخرية صلبة » وموقعه في المنطقة الحصينة بين البيوت 
في القرية أو الأسرة””. وهذه الحصون ملكيتها مشتركة للقرية أو الأسرة » ومن ثم فلكل رب 
أسرة موضع في الحصن . وهي غرفة تسمى البضع موضع يخزن فيه الفرد محاصيله الزراعية في 


. 7١ ص‎ )م١99./ه١‎ 5٠١ ( . فلاح شيبان . نحران الآثار والتاريخ‎ )١( 

(؟) مشاهدات الباحث لعدد من هذه القصور عامي ( 4715 ١هاو‏ 4*4١ه)‏ . 

(9) مشاهدات الباحث خلال عامي (474١ه/474١ه)‏ . كما التقى ببعض النجرانيين الذين أكدوا صحة هذه 
المعلومات. 
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مكان مأمون » وتستخدم الأدوار العليا في كل الجهات كمرصد للمراقبة في زمن الحروب ١‏ 
حيث يتحصن المراقبون والرماة”". 

ويمتاز بناء الحصن من الخارج بأنه على شكل واحد ليس فيه بحال لتسلقه مسن 
الخارج » وخخالياً من النوافذ عدا أدواره العليا » وتكون النوافذ صغيرة الحجم على شكل 
مثلث صغير وتتميز بأنها محاطة بإطار » ولكل حصن مفتاح واحد » وغالباً يكون عند 
كبير الأسرة أو نائب القرية . 

وفي الحصن غرفة كبيرة وعادة تكون في الدور الأول » تخزن فيها الأسلحة 
والمصابيح وبعض المواد التموينية اللازمة في حالة الحرب » وملكية الحصن مشتركة 
للأسرة أو القرية جيلاً بعد جيل » وعادة يكون في القرية أكثر من حصن » وتكون 
في مواقع متناظرة وذات موقع استراتيجي » وصيانة الحصن والمحافظة عليه مسؤولية 
مشتركة » وشكل الحصن يكون مربعاً أو أسطوانياً » وفي منطقة بحران يغلب عليه 
الشكل الأسطواني”". 

وبناء البيوت والقصور يمر بمراحل عديدة من تجحهيز موقع البناء » ثم جلب مواد 
البناء كالحجارة المتنوعة » والطين » والأحشاب الصغيرة والكبيرة » والتبن . كما يجب 
حضور البناء ( المعلم ) الذي يقوم بتشييد العمارة » ومعه بعض أصحاب الحرف 


. المراجع نفسها‎ )١( 

9؟) مشاهدات الباحث وانطباعاته في نجحران خلال عام ( 4154١1ه/«.570م)‏ . للمزيد 
انظرء محمد هادي السلوم . بحران دراسة تاريخية مختصرة ( البناء » والطعام » واللباس ) » 
ص 4ه . والذاهب في أرجاء بلاد السراة » الممتدة من بحران حبني الطائفء وكذلك 
بعض قرى قامة يجد هذه الحصون المشتركة منتشرة في أنحاء البلاد . وكثير منها أصابه 
الثراب والدامار + والازال بعضها ضامدا + ومقل هذا التزات. المعسازي. حدير بالحفاظ 
والاهتمام » كما أن جامعات الجنوب ( الملك حالد . والباحة . وجازانء» ونجران » 
وبيشة ) عليها مسؤوليات كبيرة لدراسة مثل هذا الفن المعماري » وإنشاء مراكز بحثية 
تقرم عثل هذا العمل . 
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المساعدة . ومعظم الأيدي العاملة كانت محلية » فأهل القرية أو الناحية يتعاونون فيما 
بينهم من أجل بناء مساكنهم ومرافقها"" . 
5» بيوت ومنازل أخرى : 

عرف النجرانيون بيوت الشعر » وغالبية أهل البوادي في نحران سكنوا في الخيام 
ومنازل الشعر » وجميع مواد هذا النوع من أصواف الحيوانات » وبقية المواد الأخرى من 
خيوط وحبال وأدوات للغزل كانت جميعها محلية » ومن صنع أهل البلاد . كماعرف 
بعضهم بيوت القش والأخشاب الي كانت تُجلب من أودية وهضاب وجبال نحجران. وفي 
فاية القرن الماضي وصل إلى أسواق بحران صفائح ( الزنك ) الحديدية» فاستخدمت أيضاً في 
بناء غرف للسكن ومستودعات الحفظ بعض الأغراض المختلفة”". 

وهناك كثير من الأواني الي استخدمها النجرانيون في منازلهم خلال القرن المجري 
لماضي مثل: )١(‏ المدخنة : وتعرف اليوم ب ( المبخر ) » وهي مصنوعة من الطين وأحياناً مسن 
الحجر » يوضع فيها الحمر لحرق العود أو البخور حى تنتشر رائحته في مكان استقبال الضيوف » 
وأحياناً في المساحد , وامجالس العامة. (؟) البرمة : وهي إناء مصنوع من الفخار » ويستخدم هذا 


الإناء في طهي اللحم وما شايمه . (*) القدح والمدهن: والأول يصنع من الخشب .» والثاني من 


: تمتاز العمارة النجرانية بالزحارف والحماليات العمرانية المتتوعة في أشكالها وأحجامهاء وللمزيد من التفصيلات انظرء سيد الماحي. بحران‎ )١( 
الأرض والناس والتاريخ ( معلومات النشر بدون ) » ص ///ال 6 » أحمد عبد الله محمد سويد آل منصور وآخخرون . بحران دراسة‎ 
تاريخية حضارية مختصرة في النصف الثاني من القرن (4 ١ه/٠ ”م) . بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس , جامعة الملك‎ 
خالد (؟55ل147ه/55..1.٠1م) .ص 944 49 . كما قمنا خلال العقود الثلاثة الماضية يإحراء العديد من البحوث‎ 
عن العمارة والبناء في نواح عديدة من جنوبي البلاد السعودية » ولاحظنا التشابه الكبير في طريقة البناء والعمران قليمأء مع وجود اخختلاف‎ 
في أسماء المواد والمصطلحات المستخخدمة في هذا الميدان الحضاري : ونقول إن دراسة العمران ومقارنته في مناطق جنوب المملكة العربية‎ 
1400هم‎ ١١٠٠١ السعودية موضوع يستحق أن يكون عنواناً لكئاب أو رسالة علمية . للمزيد انظر: غيئان بن جريس. عسير‎ 
. 58737 حدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 418 ١ه/ه959١م) »ص‎ ( 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض المسنين في مدينة بحران ومحافظيّ حبونا ويدمة عام ( 1474١ه/0.7.٠م)‏ . كما أن هذه 
الأنواع من البيوت عرفت في مناطق أحرى من جتوب المملكة مثل: عسير » والباحة وبلاد الطائف وما حوها . انظر : ابن 
جريس » عسير (١٠١١1ل4.600١ه)ء‏ ص 4١٠‏ وما بعدها » محمد هادي السلوم وآخرون » ص 15 وما بعدها , 
موسوعة المملكة العربية السعودية » محمد )١5(‏ » ص 74/8 وما بعدها . 
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الحجر » والوعاءان يستخدمان لتقديم بعض الأطعمة أو الأشربة فيهما .(4) المطرح والمزبلة: 
وكلاهما يصنعان من سعف النخل وتحمل أو تحفظ فيهما بعض الأطعمة مشل الخبز واللحم 
وغيرها ”" . (0) أوعية جلدية أخرى مثل: النطع وهو شبيه بسفرة الطعام الي نعرفها اليومء 
والقطف ويحفظ فيه اللبن والهيل » والمزادة أو ( المزودة ) الحفظ بعض الأواني فيها أثناء السفرء 
والمسب والعصم لحفظ الحبوب والطحين » والخرج الذي يوضع على الحمار أو الحصان وتحمل 
فيه الكثير من الأغراض » وكذلك الزمالة » وتسمى العِدلّة في بعض مناطق عسير» وهو وعاء كبير 
ذو كفتين يوضع على الحمل وتنقل فيه الكثير من الأغراض الثقيلة والمفيدة » والمشرب : وهو ما 
يعرف بالقربة في عسير والباحة » والميزب : وهو وعاء يحمل فيه الأطفال الرضع أثناء التتقل أو 
العمل . (1) أوعية وأدوات منزلية أخرى مصنوعة من الحديد » أو من سعف النخل » أو من 
بعض الأخشاب والأشجار الأخرى » كما عرف ف فهاية القرن الماضي أدوات مصنوعة من 
البلاستيك والمطاط وغيرها"". 
ب ١‏ الآبار والسدوه : 

منطقة بحران غنية .مياهها الحوفية » ولذا كانت الآبار من مصادر المياه الرئيسة » ولا 

تخلو قرية أو ناحية من البلاد النجرانية من آبار تتراوح في أطوالما وفوهاتها . وقد وقفت على عدد 


من الآبار في مدينة نحران ووادي حبونا فوجدت أغلبها مطوية بالحجارة » وأعماقها تتراوح من 


)١(‏ لم نذكر كل الأواني أو الأثاث المنزلي » وهذا الموضوع يستحق بأن يُفرد له بحث أو دراسة 
مستقلة . ومن يزور بعض متاحف بحرانت » أو يلتقي برواة حاذقين عارفين بأسماء 
واستخدام الأدوات المنزلية القديمة فإنه سوف يحصل على تفصيلات جيدة ودقيقة في هذا 
الباب . 





)١9‏ من يزور بعض المتاحف الأثرية في منطقة نحران » أو يتجول ف القرى ويزور بعض المنازل 
القديمة أو الأسر الى لازلت تحتفظ ببعض الأدوات القديمة فإنه سوف يلحظ أعداداً كثيرة 
من تلك الأدوات الى اندثرت وأصبحت فقط تحفظ كصورة من التراث الحضاري . وهناك 
فجوة كبيرة بين الأجيال السابقة وأجيال اليوم الي لا تعرف من تراث الأوائل أي شيء . 
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(5١ل "١‏ ورا أربعين مترأ)» وكانت جميع هذه الآبار هي الأساس ف السقيا والزراعة7". 
وتنوع تضاريس بحران جعلها مناسبة لإنشاء بحيرات أو سدود تحجز المياه من الضياع7". 
ج ‏ أبنية ومرافق معمارية أخرى : 

الذاهب الآيب في نحران » ثم القارئ في بعض كتب الرحالة المسسلمين وغير 
المسلمين » أو بعض الكتب والبحوث المنشورة » وكذلك المطلع على بعض وثائق القرن 
الرابع عشر المجري ( العشرين الميلادي ) » وبخاصة الحضارية منها يجد أنواعاً من العمارة لم 
يتم الإشارة إليها في الصفحات السابقة » وهي على النحو التالي : 
١‏ القرى القديمة المتنائرة في عموم منطقة نهران , وال غلب على معظمها الختراب 
والاندثار » إلا أن معالم الكثير منها لازالت ماثلة للعيان » مثل: هياكلها الرئيسة » وأزقتها , 
وبعض الآبار الموجودة فيها » أو القريبة منها » وكذلك ملحقاتها من الأحواش أو بعض 
المرافق الأخرى””. 


)١١(‏ ف العقود المتأحرة انتشرت الآبار الارتوازية في أنحاء نحران » وهذه الآبار أثرت كثيراً في غور الياه » وأحياناً حفافهاء 
ففي السابق كانت تحفر البئر لأمتار معدودة ويتم العثور على الماء » أما اليوم فالارتواز ينزل في الأرض عشرات وأحياناً 
مئات الأمتار ولا يتم الحصول على شيء » وهذه السلبية تكاد تكون في جميع نواحي المملكة العربية السعودية » وهذا ما 
رأيته في عسير » وجازان» ونحدء والقصيم وغيرهما. للمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية» مج )١١9(‏ 
ص 57 وما بعدها ومن يطلع على بعض المصادر التاريخية القديمة أو المبكرة » أو يتأمل في بعض الدراسات الأثرية الي 
صدرت حي الآن عن نواح عديدة في بحران يجد أسماء آبار قديمة جداً » ولازال بعضها معروفاً بأسمائها . 

2( تتوع تضاريس نحران من مرتفعات ومنخفضات جعلت أهلها ير صون على بناء حواجز ترابية وحجرية الحفظط المياه 
واستخدامها للري والسقيا . ونلاحظ اليوم وجود عدد من السدود في عموم منطقة بحران » ومن أهمها سد وادي بحران 
الذي ساعد على حفظ مياه كثيرة عادت بالنفع والخير على البلاد. وهذا السد يعد من السدود الكبيرة في المملكة العربية 
السعودية » وقد خرج عنه عشرات البحوث والدراسات الي فصلت الحديث عن كيفية بنائه » وعن آثاره الإيجابية على 
حاضرة بحران . زار الباحث هذا السد عدة مرات واطلع على دراسات عديدة منشورة عن هذا المورد المائي المهم . 

() مشاهدات الباحث » بالإضافة إلى كثير من التفصيلات عن بعض قرى نبحران في بعض كتب الرحالة مثل: فؤاد حمرة » 
وفيليي»وفيليب ليبنز وغيرهم . وللمزيد عن كثير من الرحالة الذين زاروا بحران » انظر » غيئان بن جريس . القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب (عسير وبحران) (الرياض : مطابع الحميضي . 5< ب 98؛ اها ا ١501م‏ )2 ج27 
ص 5١‏ 5954-7. 
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"- المدرجات الزراعية في مرتفعات نجران أو أجزائها الغربيسة: وهذه المدرجات قليلة 
الارتفاع ومواد بنائها متواضعة » مقارنة بالبلاد السروية الممتدة من أبما حى الطائف » 


تربة المزارع من الانحراف» وكذلك تحديد كل مزرعة بحدود معروفة "©. 


؟»الأهصيسة . ومفردها ( حمى ) . وهي الأسوار الي تحدد يما بعض النواحي في الجبال 
والأودية كمدف استخدامها للرعي أو جمع الحطب . ولا تخلو بعض نواحي بحران من 
هذه الأحمية الي تعود ملكيتها إلى قرى أو عشائر أو أسر محددة . وهم الذين يتولون 
حمايتها واستخدامها . والأحمية معروفة عند العرب قبل الإسلام وبعدهء ونمجد 
العديد من المصادر التاريخية المبكرة والوثائق الحديثة والمعاصرة تشير إلى أسماء أحمية 
أو (محاجر) في جميع أنحاء جنوب الحزيرة العربية » وقد شاهدنا في العقود الثلاثة 
اللاضية عط من هذه الأحمية في نحران » وعسير » وجازان » والباحة والطائف 
ور 

>» الطسرق . والدارس لتاريخ وطبوغرافية نحران . يجحد أهما عرفت طرق تحارية قديمة 
كانت تربط هذه الناحية مع أقاليم عديدة في الجزيرة العربية . وهناك طرق أخحرى 
داخلية تربط القرى بعضها مع بعض » بل تربط القرى بالبوادي والسهول بالمرتفعات » 
وبحد في العديد من وثائق القرن (54 ١ه/١١م)‏ أماء قرى ومزارع وأسواق والطرق 
الي تربط بينها » بل بحد اتفاقيات بين بعض العشائر أو القرى أو الأسر تحدد طرق 
وممرات تربط بين بعض النواحي . وجميع هذه الطرق كانت ترصف وتصان من قبل 
افيدوق ادها 


)١(‏ لزيد من التفصيلات عن تاريخ المدرجحات الزراعية في اليمن وبلاد السراة » انظر جواد علي . المفصل ف تاريخ العرب 
قبل الإسلام (بغداد : جامعة بغداد ١41١ه/1997م)‏ . جلاء ص 54 وما بعدها » ابن جريس ء 
عسير(١٠١1ل15.020٠١ه))‏ صهه . 

(؟) جولات الباحث ومشاهداته في هذه النواحي منذ عام (97+١ه/917١م)‏ حى الآن . وموضوع الأحمية في جنوي 


البلاد السعودية خلال القرن (4 ٠اه/١7م)‏ ميدان جدير بالبحث والدراسة . 
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ه» الأسواق : وهي من الميادين الاقتصادية ال اهتم بما النجرانيون » فأوجدوا لما المواقع 
الطبيعية » وحددوها بمعالم معينة وأسسوا لما القواعد والاتفاقيات الي تساعد على 
١‏ 
حمايتها واستمراريتها0". 
اس المقاببر ‏ المتجول في منطقة بحران يطلع على آثار كثيرة تعكس كثيرا من المقابر 
المتعددة » والدارس لتاريخ بحران السياسي والحضاري يجد أنها بلاد ذات حضارة 
عريقة » فقد وصل إليها الكثير من الأجناس البشرية » ووقع فيها الكثير من الحروب 
والصراعات الإنسانية . والناظر في منطقة الأحدود يرى الكثير من الأبنية الخاصة 
بالمقابر في هذه الناحية » ناهيك عن القبور والمقابر الأخحرى في أنحاء حاضرة بحران 
ومحافظاتها مثل: شرورة » وبدر » وحبونا » ويدمة وغيرها "). 
؛. العمارة الحديثة : أما عمارة نحران الحديثة » فمن الصعب الحديث عنها في سطور » 
لأن النهضة العمرانية ثملت جميع القطاعات في البلاد النجرانية » وبخاصة منذ فاية القرن 
الهجري الماضي حب وقتنا الحاضر. والسائح في أرض بحران يشاهد عمارات كبيرة ) 
ومتعددة الأدوار والمرافق » ناهيك عن تزويقها وحمالياتها وأثائها فهو موضوع واسع 
ويحتاج إلى عدة بمحلدات . ونحد في منطقة بحران جميع أنواع العمارات مثل البيوت 
والقصور الخاصة » والأبنية الحكومية » والشركات والمؤسسات التجارية » والففادق 
والشقق المفروشة » والمطار» والقواعد العسكرية » والسدود . والطرقات المعبدة » 
والأسواق التجارية المتنوعة في أشكالها » وأهدافها » وأحجامها , وغيرها من الأبنية 
الفغيرة' والكبيرة » والغالية والرعيضة © والواسعة والشيقةة ‏ 


)١(‏ هناك عشرات الوثائق ال ذكرت أسواقاً في بجران خلال القرن (4 ١ه/١٠م)‏ » وهناك رحالة عديدون أشاروا إلى بعض 
الأسواق الي زاروها في النصف الثاني من القرن الهجري الماضي » وذكروا أنها كانت عامرة ببضائعها » وروادها » وأبنيتها . 
وتاريخ أسواق بحران حلال القرن (4 ١ه/١7م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية . 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته في نواح عديدة من بلاد بحران » خلال عامي ( 474١هاء‏ 184اه/ 27٠١7‏ 
.هم دراسة مقابر بحران وآثارها موضوع يستحق إلى أن يصدر عنه عشرات الدراسات التاريخية والأثرية ) 
ونأمل من جامعة بحران أن تتولى هذا الأمر بالتمويل والإشراف والرعاية . 

(؟) تاريخ العمران في بحران حلال الأربعة العقود الماضية ( 1565١ه ‏ ه47 ١1ه/‏ 19105 4١1١10م)‏ موضوع جديد في بابه 
ويحتاج إلى العديد من الدراسات العلمية الأكادعية » ونأمل أن تقوم جامعة بحران بذلك. 
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" الطعام والشراب : 


الأطعمة والأشربة في نحران محلية » ورا حلبت بعض المواد الغذائية من اليمن أو 
الأساسية » وهى على النحو التالي : 


أ. الأطعمة : 
١‏ الأطعمة من الحبوب والبقوليات : 


(36) الدحن : من المحاصيل الزراعية النجرانية الرئيسة وكان أهل البلاد يفضلون زراعته 
لسرعة زرعه وحصده واستعماله بدلاً من زراعة القمح والذرة فهما يحتاحان إلى مدة أطول 
في زراعتهما » وأصبح الدحن اليوم من الأعلاف الرئيسة للأغنام ”©. 

(46) القلية(”؟ : حب الذرة أو القمح وأحياناً الشعير يحمص على النار ثم يؤكل وطعمه لذيذء 
وغالباً تؤكل في أوقات السمر أو السفر أو رعي الأغنام . وقد تطبخ هذه الحبوب وتؤكل بدلا 
من قليها على النار(”". 

(36) القرص : عجين من القمح يوضع على الحمر ثم يدفن بالرماد حى يسستوي ويصبح 
جاهزاً للأكل » ويعرف النوع الصغير منه ب ( الحرير ) » وفي بعض مناطق عسير يسمى ( 
المسيلة ). وهناك أقراص تحهز على الصاج , أو في الفرن الكهربائي » أو الميفا » وأقراص الميفا 
تعرف أيضاً باسم ( الفطير) 9©. 


(1) مشاهدات الباحث في عامي ( 47١‏ اهداء 174 زه / اا 5019م 

هيم مقابلة مع هادي بن مساح في محافظة حبونا في شهر ذي الحجة عام ( مغ ثكم وهذا الغذاء معروف عند أهل 
عسير والباحة وجازان وغيرها من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . 

زه الباحث عرف هذا النوع من الطعام ف بلاد بن شهر من منطقة عسير في العقود الأخيرة من القرن ( ؛ ١اه/ر١م)‏ . 

ع مقابلات للباحث مع عدد من الأشخاص ف بحران وعسير خلال العقد الثاني من القرن (ه ١ه/١7م)‏ . 
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(8) العصيدة : تصنع من حبوب الذرة » وتخلط بالماء أو اللبن » ثم تطبخ على نار هادئة مع 
التحريك بعود حشبي يسمى ( المسوط » أو المسواط) » وبعد نضجها تقدم في أواننِ من 
الخنشب أو الفخار » ويصب عليها السمن والعسل » أو اللبن » أو المرق ”. 


(96) النشيفة ( الخضير ): تصنع من حب الشعير » وبخاصة عندما يكون أخحضر فيط بخ ثم 
يؤكل ويشرب مرقه. 
(96) المرضوفة: يعمل هذا الطعام من حبوب البر » ويستخدم معها السمن والطحين بعد 


الحماشة) » ورا استخدم طحين الذرة في عمل هذه الوحبة"". 


(36) القعنون : يصنع من عجين القمح » يوضع على صخيرة أو صاج ثم يشوى من فوقه 
بالحطب أو سعف النخل » وبعد أن ينضج يؤكل مع السمن أو الحليب أو الإدام 7" . 


"ء الأطعمة من اللحوم ومشتقات الحليب : 


(36) الحميسة: وتؤخذ من للحوم الأضاحي » فيقطع الشحم واللحم قطعاً صغيرة » ثم يطيخ مع 


الشحوم حىّ ينضج » ثم يبرد ويخزن لفترة طويلة » ويؤخذ منه عند كل وجبة قدر الحاحة» 


ويقدم منه للضيوف » وربما طال حزنه واستخدامه لمدة عام » ولا يصيبه خراب أو عفن ©. 


)١(‏ ورا أطلق على هذا الطعام اسم ( العيش ) » وهذه المسميات في نطاق الأسرة » وغالباً يقدم في وجب الغداء أو العشاء. وهناك 
نوع من العصيدة يطلق عليه في بعض نواحي عسير اسم ( المشغوثة ) » ويعمل بكميات كبيرة ويقدم في المناسبات العامة مثل: 
الأعياد» والزواج » والختان . 

(؟) الباحث شاهد هذا النوع من الطعام » وأكل منه في منطقة عسير في العقد التاسع من القرن (5 ١ه/١٠م)‏ . 

() وهذا النوع من الخبز شبيه بخبز الفطير الذي يعمل في التنور ( الميفا ) » وهو من الأطعمة الجيدة واللذيذة . 

(4) هذا النوع من الطعام كان معروفاً عند معظم سكان الجزيرة العربية » وهم يحرصون على إعداده وخزنه لندرة اللحوم » ويعرف 
في بعض مناطق الباحة وعسير باسم ( القورمة) . وكان هناك طعام آخخر يعرف باسم (القديد) وهو تحفيف اللحم . ثم 
استخدامه وقت الحاجة . مشاهدات الباحث هذه الأنواع من الأطعمة في مناطق عسير وحازان والباحة ونحران في نماية القرن 
الهجري الماضي وبداية هذا القرن ( 5 ١ه/١7م)‏ . 
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(36) النشوفة أو الزومة : طحين من الذرة أو الشعير يغلى مع الحليب أو اللبن » وهذا الطعام 
مثل الشربة ال نعرفها اليوم » وتقدم غالباً للمرضى لسهولة هضمها ". 

(6) حلود البقر أو الجمال: نتيجة للفقر الذي عاشه الناس ف القرن (5 ١ه/١5م)‏ » كان 
البعض منهم يلجأ إلى تحفيف جلود البقر أو الجمال ثم شويها وأكلها"". 

(36) المحض: عبارة عن كمية من حليب الأبقار » أو الأغنام » أو الإبل . وتقوم المرأة 
النجرانية بوضع كمية من الحليب في القدر وتضعه فوق النار ثم تضيف عليه بعض الطحين 
والبهارات لفترة قصيرة » ويقدم للضيوف . أو لأفراد الأسرة مع الخبز» ورمما يقدم بدون 
ع 

(36) الأقط : تقوم المرأة النجرانية مخض حليب الأغنام أو الأبقار لمدة طويلة في (المخاضة) 27 حق 
تتكون زبدة الحليب » ثم تجمع وتكور وتترك حي بتحف ثم تؤكل أو يؤتدم بما . 


". الأطعمة من مواد أخرى : 


(986) هناك أطعمة عديدة تحجلب عن طريق التقاط بعض الأوراق أو الثمار » أو بالصيد مثل: 
الحمام » والطيورء والغزلان » والوبران. أما الحراد فكان يتواحد بكثرة في نمجران وعسير 
وغيرها » وكون هذه الحشرة تضر بالمزروعات » إلا أن الناس كانوا يفرحون بقدومه , لأنهم 
كانوا يصيدون منه الشيء الكثير » ثم يجحفف ويؤكل وقت الحاجة "2. 


(1) عرف هذا التوع من الطعام في الباحة وعسير باسم ( الفرقة او الفروقة ) أو ( الحسوة ) » والأولى سائلة جداً ‏ والثانية ثقيلة بعض 
الشيء وسيولتها أقل من الأولى . مشاهدات الباحث في أبها والنماص في بداية هذا القرن الهجري ( ©١ه/١5م)‏ . 

(؟) الدارس لحياة الفقر في يحران وغيرها خلال القرن المجري الماضي , يجد أن الناس كانوا لا يتورعون من أكل لحم الميتة 
أو الأشجار والأعشاب والأوراق وأحياناً الزواحف وغيرها. 

(0) هذا النوع من الطعام شبيه بطعام الفرقة أو الحسوة أو الزومة . والناس قلي يلجأون إلى هذا الطعام لقلة ذات اليد والفقر 
الشديد الذي كان يعيشه كثير من البشر. 

(4) تعرف في عسير ب ( الشكوة ) » وهي إناء مصنوع من المحلد يوضع فيه الحليب ثم يهز لبعض الوقت يمدف فصل اللين عن 
الزبد. 

(0) ف هاية القرن (4 ١ه/١7م)‏ شاهد الباحث جحافل كبيرة من الحراد » وكان الناس يسعون إلى اصطياد أكبر كمية منه 
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(36) الربيكة : يصنع من التمر الذي يغلي لفترة طويلة ثم ينتزع منه حب النوى » ويحفظ 
لاستخدامه طعاما وأحياناً علاجاً لمن يشتكي من آلام في بطنه0©. 

(36) تمر السدر: ويسمى بالدوم » يلتقطه المزارعون من تحت أشجار السدر » ويأكله أفراد 
الأسرة وقت الحاحة0". 

(#) الملح : لحأ أهل بحران إلى تجميع الملح من أطراف بعض العيون » وذلك لندرته قديعاً » ثم 
يترك في الشمس لمدة قصيرة » بعدها ينقى ويصبح صالحاً للاستعمال. 

6 اليب : يصنع من التمر بعد إزالة النوى » ويوضع في ماء ويغلي على النار حى يذوب تماما 
ويتحول إلى سائل » ثم يخزن في أوعية من الحلد تسمى ( العكة » وجمعها عكاك ) ويؤخصذ منه 


وقت الاج , 


ب ١‏ الأشرية : ”. 


يعد الماء الأساس في الحياة » والحليب والألبان من الأشربة الرئيسة الى عرفها 
النجرانيون » وهناك أشربة أخرى نذكر بعضها في السطور التالية: 
(86) القهوة ( البن ) : القهوة من السلع الرئيسة الي كانت تصدر إلى مناطق نحران وجازان 


وعسير والباحة0, ومن ثم فهي من المشروبات الرئيسة عند أهل البلاد. 


. ) وهذا النوع من الطعام عرف في بعض نواحي جنوب المملكة العربية السعودية باسم ( المرسة‎ )١( 

١‏ لم يكن ثمر السدر هو الوحيد الذي يلتقط » وإنما هناك ثمار كثيرة مثل: التين الشوكي » والتمر» والعنب وغيرها من 
الفواكه والخضروات والثمار المتوفرة في منطقة بحران . 

(8) هذا الطعام قريب من طعام الربيكة » وربما عرف أيضاً باسم ( الدبس ) » وهو عصير التمر . 

(5) تاريخ الأشربة والأطعمة في بحران خلال القرن (5 ١ه‏ / ١‏ ”م) موضوع جدير بالدراسة » حبذا أن نرى إحدى طالباتنا أو 
طلابنا في برنامج الدراسات العليا في قسم التاريخ . بجامعة الملك خحالد فيتخذه موضوعاً لرسالة الماحستير أو الدكتوراه . 

(0) يوجد ف مكتبتنا مئات الوثائق الى تذكر استيراد القهوة وغيرها من السلع من اليمن إلى نواح عديدة في بلاد قامة والسراة. 
نأمل أن بحد الوقت حي مخرج هذه الوثائق في دراسة علمية موثقة . 
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(36) العجم ( نوى التمر) : عدم توفر القهوة جعل بعض النجرانيين يجمعون نوى التمر» 
ويحمص حي يصير لونه أسوداً » ثم يطحن ويستخدم بدلاً من القهوة””. 

(36) القرض: يؤخذ أجزاء من شجر القرض » فيطحن ويصفى » ثم يطبخ مع الماء » ويبرد 
ويشرب منه في الصباح » وأكثر من يشربه المرضى بقرحة المعدة”". 

(36) مشروبات أخرى : هناك العديد من المشروبات الي عرفها أهل بحران مثل: شرب المرق» أو 


وحضروات أخحرى عديدة 0 


وهناك عشرات الأواني والأدوات الى استخدمت للطعام والشراب » ومعظمها يصنع من 
الأحشاب » أو الفخار والأحجار ء أو الحلد . أو الحديد » وأحياناً البلاستيك . وأغلب تلك الأواني 
مصنوعة محلياً » وبعضها يستورد من أسواق عسير أو الحجاز أو بعض حواضر اليمن الكبرى2. 

وإذا نظرنا في أطعمة النجرانيين اليوم » وجدناها تنوعت وفاضت ف المنازل والأسواق 
والمطاعم وف كل مكان » وأصبحنا غير قادرين على رصدها وتفصيل الحديث عن طرق جلبها 
وطهيها لكثرتا وتنوعها . والمقارنة بين الأطعمة القديمة ومحدودية أنواعها » يعكس أطعمة وأشربة 
اليوم الي صّدرت إلى البلاد من كل مكان . وكذلك تعدد أنواعها » ومكوناتها » والقائمين عليها 
وبخاصة في المطاعم التجارية فجميعهم وافدون من خارج البلاد". 


)١(‏ مقابلة الباحث لبعض النجرانيين في مدينة نجران في عامي 47١(‏ اه 474 اه / اما 5091#م). 

١‏ تسخير الطبيعة في خدمة الطب » واستعمال الكثير من النباتات والأشجار فق العلاج موضوع مهم وكبير ويستحق أن يفرد له دراسة 
علمية مستقلة . ونأمل من جامعة بحران أن تدعم وتشجع المتخصصين فيها حب ينجزوا دراسات علمية تخدم أهل البلاد. 

0 من خلال الاطلاع على بعض المراجع والوثائق الي تحدثت عن التاريخ الاقتصادي والمالي والسياسي في بحران حلال النصف الثاني من 
القرن (4 ١1ه/ ١‏ ”م) » وجدنا ذكر العديد من الأطعمة والأشربة الي كانت تعرف في الأسواق التجارية أو كانت تقدم على 
موائد بعض الأعيان والأمراء والوجهاء في نجران . 

(14) من يزور بعض الأسر النجرانية ويسأل عن أدوات الطعام والشراب القليمة » أو من يزور بعض المتاحف النجرانية سوف يشاهد 
الكثير من تلك الأواني القديعة » وال أصبحت اليوم من التراث » وحل محلها أدوات جديدة ومستوردة من داحل وخارج 
المملكة العربية السعودية . 

(5) إيجاد دراسة مقارنة للأطعمة والأشربة في بحرانت خلال القرن (7١4١ه/9١/70م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يكون 
عنواناً لكتاب أو رسالة علمية. 
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"م اللباس والزينة : 


نحران بلد تحاري قديم » حلبت إلى أسواقه الكثير من السلع مثل: المنسوحات » 
والأقمشة » وأدوات الزينة وغيرها . وألبسة النجسرانيين وزينتهم في القرن 
(:١1ه/.5م)‏ » كانت على النحو التالي : 

أ احتلاف الألبسة بين البوادي والحواضر , فأهل الحاضرة كانوا يلبسون بعض 
الألبسة والزينة المتعددة والمتنوعة في أحجامها وأشكالمما. أما البدو فكانوا أقل في 
مستوى اللباس وتنوعه . وذلك لقلة ذات اليد» وظروف ترحاهم وتنقلهم فنجدهم 
يرضون بالقليل من الألبسة الي تستر عوراتهه'". 
ب يختلف اللباس بين النساء والرجال » فكان كالتالي: 
(36) اللباس الخارجحي للرجال والنساء :_يلبس الرجل الثوب الأبيض أو الملون » وله 
فتحة على الصدر » تفتح وتقفل بواسطة أزرار » أو خيط داخلي ضيق » ويلبس على 
الرأس ( غترة ) يلفها كالعمامة » ومعظم الرحال لا يلبس العقال إلا في المناسبات 
الخاصة . كما كان بعض الرجال يلبس ثوب ضيق يسمى ( الزند ) وهو من القماش 
الأبيض » وأكمامه قصيرة . ويلبس البدوي النجران ( المنديل ) وهو ثوب من قماش 
أبيض خفيف » وذو أكمام مفتوحة وطويلة وواسعة من الأسفل » وأحياناً تشمر 
وتربط خلف الرقبة» وهذا النوع من الثياب من الموروث النجراني القديم”". 

أما لباس المرأة النجرانية فهو المندب أو المكمم » وهو عبارة عن ثوب أسود من 


قماش يسمى الطاقة؛ ذا اتساع شديد في الأسفل » ويضيق كلما ارتفع إلى الوسط » وله 


)١(‏ الناظر في كتب الرحالة الذين قدموا إلى بحران في القرن (4 ١٠ه/١٠م)‏ مثل: فواد حمزة » وفيليي » ويحيى بن إبراهيم 
الألعي, والبلادي يجدهم أشاروا إلى بعض ألبسة أهل الحضر والبدو » ويؤكدون على بساطتها » وبخاصة عند 
الفقراء وعامة الناس بعكس الأعيان والأمراء والشيوخ والوجهاء . 

(؟) هذا النوع من الثياب شاهدته عند آباء وأحداد بعض طلابي النجرانيين خلال زيارات عديدة إلى نحران في أعوام ( 
هء 574اهء 4 :١ه‏ / ...٠م‏ 1..*8مء 8١10م‏ ). كما شاهلته في بعض متاحف نحران 





الشعبية . 
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أكمام عريضة جداً » يصنع من طاقة نيلية » وحولها قماش أبيض » ويوضع له أكمام طويلة 
عبل عن امام التؤب العادية وس مانت واللورعاف 207 .وقد فلبين الراة قرف 
وبا آخراً يسمى( المزند)» وهو ثوب يصنع من الأقمشة الملونة » وأكمامه عادية » وأضيق 
من أكمام المكمم » والوسط ضيق ويتسع كلما نزل إلى الأسفل » وله فقتحة في الصدر ء 
ويزين بالزحارف» وبعضها يكون له فتحة من أعلى الرقبة على الظهر. وغالباً تلبسه المرأة في 
البيت في أوقات الراحة » وعند الخروج خارج المنزل تلبسه فوق المكمم . 

وتلبس المرأة الخرقة على رأسهاء وهي قطعة بسيطة من القماش الأسود أو 
الب القاتم » وبعضها وبخاصة القديمة تزين أطرافها بالفضة . وهذا اللباس يغطي 
الرأس والرقبة معاً . وهناك لباس آخر يسمى ( القطابة ) وهو عبارة عن قطعة من 
القماش الأسود مستطيلة الشكل » توضع على الرأس فوق الخرقة » وأحياناً تكون 
أطرافها متدلية على الظهر. والخيط: وهو مصنوع من شعر الأغنام والإبل » يوضع 
فيه حلقة من الفضة والودع الأحمرء وذلك للزينة ووضعه على الرأس » وقد يؤدي 
نفس وظيفة القطابة فيلف على الرأس فوق الخرقة » ولكن لا يستخدمه إلا كبار 
البشق من لعجاو : 

ويلبسون في الأقدام نعالا قشم 9 الكذايا )اتطفو من للد والحياك] مق 
البلاستيك » وريما كان هناك حذايا من سعف النحل. وحذايا الجلود أكثر 
استخداماء مع أن أسواق نحران لا تخلو من حذايا تستورد من الحجاز خلال النصف 


الثاني من القرن ف ١اهم/.٠ام)‏ 2 وكانت تستخدم من قبل الأغنياء والأعيان والأمراء 


(1) ويحيط بصدر هذا اللباس زخارف من خبيوط صفراء وحمراء » وهو لباس محبب إلى المرأة النجرانية قليهاً ء وبعضهن تمتلك 
أكثر من واحد » وما زالت النساء النجرانيات الكبيرات يحرصن على اقتنائه وادخاره . 

)١(‏ أثناء زيارتنا نحران عام ( 4٠٠‏ ١٠ه/١٠٠٠م)‏ شاهدنا هذا النوع من الألبسة في بعض المتاحف الخاصة ف منطقة 
نحران . ونقول إن دراسة تاريخ اللباس والزينة في منطقة نحران خلال القرن(؛ ١ه/١٠7م)‏ موضوع جديد 


ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 
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والوجهاء » أما عامة الناس وبخاصة الفقراء منهم فلا يستطيعون اقتنائها لارتفاع 
أسعار 0 . 

أما الأطفال فألبستهم بسيطة لا تتجاوز لفات بسيطة عند ولادة المولود . 
وإذا ترعرع وكبر يلبس ثوباً بسيطاً في نوع قماشه . ومن يقارن النصف الثاني للقرن 
(54١1ه/١٠م)‏ مع نصفه الأول يجد أن الألبسة عند الرحال والنساء والأطفال كانت 
أنضل 'ق الصف العانق © وذللكنتيت امتقران البلاة' » ووصوطا فق خوزة شكوشية 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » وف فاية القرن نفسه تزايدت السلع في 
الأسواق » وكانت الألبسة من أكثر البضائع المتوفرة في تلك الأسواق ©©. 
(86) اللباس الداحلي للرحال والنساء : اكتفى النجرانيون في أوائل القرن 
(؛: ١ه/١٠م)‏ بالألبسة الخارحية؛ ونادراً من يلبس ملابس داخلية لندرتها أوعدم 
تواحدها » ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وبخاصة في النصف الثاني من القرن نفسه 
صار هناك من يلبس السراويل » والأزر الداخلية » بل أصبحت بعض الألبسة 
الداحلية متوفرة في الأسواق » وصار هناك خياطون محليون يقومون بصنعها 


وتصديرها إلى الأسواق”". 
(36) الزينة عند الرحال والنساء : يتزين الرحل النجراني ببعض الألبسة الجديدة وبخاصة في 


الأعياد والمناسبات» والحنبية أو الخنجر زينة أساسية عند رجال بحران. ويلبس الحزام عادة 


(1) من خلال اطلاعنا على كثير من الوثائق التجارية والاقتصادية الي يعود تاريخها إلى النمسينيات والستيئيات من القرن المجري الماضي 
وجدنا أن أسواق نحران كانت مليئة بالألبسة المختلفة مثل: العباءات » والأردية » والحباب , والعمائم » والفراء وغيرها. ونقول إن 
تاريخ الصادرات والواردات من وإلى أسواق بحران خلال القرن الحجري الماضي موضوع جديد وجدير بالدراسة . 0 

(؟) هذا ما عرفناه من خلال الوثائق الاقتصادية الي تحدثت عن تاريخ بجران في القرن (4 ٠ه/١7م)‏ » وسمعناه من بعض الرواة 
الذين عاصروا الأحداث التاريخية في النصف الثاني من القرن نفسه . 

(7) الدارس لأوضاع بحران الاقتصادية منذ سبعينيات القرن (4 ١ه/‏ ١٠م‏ ) يجد أن الألبسة المتعددة والمتتوعة أصبحت متوفرة في الأسواق 
الأسبوعية التجرانية » كما أن الحصول على الألبسة المختلفة أصبح أسهل وأيسر عما كان الوضع عليه قبل ذلك التاريخ. 











القسم الثاني : صفحات من تاريخ نجران الحضاري في العصر الحديث 





وهو شبيه بلباس الحزام » إلا أن الأول يلبس في الوسط » والآخر يوضع على الكتففء 
والحزام والطيار من أدوات الزينة الي تلبس في الاحتفالات العامة والأعياد » وأوقات 
الحروب”2©. أما البندقية فتعد من أهم مقتنيات الرجل النجراني » وعرف منها العديد مقفل: 
العربيات وتسمى أبو فتيل؛ أو المقمع ويستخدم معها البارود فقط » وأم تاج ومنها القصير 
والطويل + والشرفاء وها حمس رصاصات في وقت واحد » والكنده والبلحيكي هما أيضاً 
حمس رصاصات ء والحطفاء والشرفاء برصاصة واحدة ©. 

أما النساء فهن أكثر تزيناً من الرحال » وغالبية زينتهن بعض الحلي والمجوهرات 
التي تلبس على الرأس أو في الرقبة أو على الصدر وفي الوسط . ومن تلك الألبسة 
الخرؤض أو الأقرامك السكوعة هن القضة أن :التحاتن واحيانا من الدفنة تيسن 
الأذنين » والمعروي : وهو عقد يلبس على الصدر . والشميليات: وهي قطع فضية تلبس 
في المعصم . والخواتم في أصابع اليد » والمحرز: وهو أنبوبة أسطوانية مزحرفة يتدلى منها 
عدد من السلاسل الفضية » ويعلق في الرقبة متدلياً على الصدر وريما سميت المرتعشة 
وتصنع من الذهب أو الفضة » وهناك أحزمة نسائية أخرى » ومنها المصنوع من جلد 
الأغنام » ويوضع به ربطة من الحلد الملون » وتكون مهدبة وتسمى ( العثاكل) وتعرف 
باسم حزام أبي راس » ومن هذه الأحزمة ما هو بحدول الخصلات بشكل ف جميل » و 
منها ما هو يصنع من الفضة أو الذهب . وهذا النوع الأخير غاللي الثمن » ولا يستطيع 
امتلاكه إلى قلة من الناس » ويخاصة الأغنياء والمقتدرين ماديا ©. 


)١(‏ مقابلات مع عدد من رجال بجران عام (5 57 اه و1974 اه / 5081م 50315م). 

١؟)‏ هذا ما شاهده الباحث ف بعض بيوت بحران أو بعض المتاحف الشعبية هناك . 

(*) مقابلات الباحث مع عدد من طلابه في بحران وكان بعضهم قدم دراسات في حياة أهل نحران الاجتماعية عندما 
كانوا طلاباً في جامعة الملك سعود ‏ فرع أبما » أو جامعة الملك خالد خلال العقدين الثاني والثالث من القرن 


(هغ/10م). 
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وهناك حلي وألبسة عديدة تلبسها المرأة النجرانية عند زواجحها » وغالبية تلك 
الألبسة أقمشة وحلي من الذهب أو الفضة”". كما لبست المرأة الشابة البرقع على وجهها , 
أما النساء الكبيرات فكن يلبسن (الملثم) وهو قريب في شكله من البرقع ”2. وتتطيب النساء 
بالبحور الحاوي؛ وبعض العطورء ويستخدمن الكحل ف العين » ويدهن رؤوسهن بالسمن 
أو زبدة الأغنام أو الأبقار » ويضعن على الرأس الريحان وبعض النباتات العطرية » ويغتسلن 
بالماء المحلوط بالسدر أو أوراق بعض النباتات الي تساعد على النظافة » ويتجملن في 
شعورهن وأيديهن وأرجلهن باستخدام الحناء'". 

أما الرحل فيغتسل بالماء وأوراق الشدر + ويستخدم الكحل ف 'العينين » وغالباً ما 
يكون هذا الكحل هو الإثمد , وللمحافظة على رائحة الفم وتنظيف الأسنان يستعمل سواك 
الأراك » أو البشام. 

ومنذ ثمانينيات القرن ( 4 ١اه/١٠١م)‏ » تطورت أنواع الألبسة والزينة » وتزايدت 
الأسواق » وكثر الخياطون والنساجون والصباغون » ول يأت العقد الثاني من هذا القرن 
(ه١ه/١١م)‏ إلا وفاض الخير في الديار النحرائية » وضار الرحال والنساء يقتنون أنواعاً 
عديدة من الألبسة وأدوات الزينة » وأصبحت الألبسة القديمة من الموروث الشعبي » وحل 
محلها ألبسة وأدوات زينة حديثة » وصارت أسواق بحران مليئة بالأقمشة والألبسة المستوردة 
من داحل وخارج البلاد » ناهيك عن ألبسة القدم » أو الألبسة الداحلية فهي الأخرى كثيرة 


ومتنوعة قُُ أحجامها وأشكاها وأنواع صنعها 0 


. ) ومثل هذا النوع من اللباس يطلق عليه في بحران اسم ( الفن‎ )١( 

(؟) هذا ما شاهده الباحث في بعض بيوت نبحران أو بعض المتاحف الشعبية هناك . 

(*) دراسة التاريخ الاجتماعي في بحران خلال القرن (4 ١ه/ ١‏ 7م) موضوع جديد ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب 
أو رسالة علمية أكادعية. 

(4:) إيجحاد دراسة مقارنة بين الألبسة والزينة قدبىاً وحدياً موضوع يستحق أن يفرد له العديد من البحوث 
والدراسات العلمية الموثقة » وهو موضوع جدير بالبحث والاهتمام. 
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بعض التعاملات التجارية 





أهم المعوقات التجارية 








تمتاز نحران بعدة عوامل ساعدقا لتكون منطقة تحارية نشطة » ومن أهم تلك العوامل » ما يلي : 


أ» موقعها التحاري » فهي تربط بين بلاد اليمن والسروات واليمامة » وبالتالي كانت محطة 
تحارية مهمة لكل من يفد من تلك النواحي» والباحث في كتب التراث الإسلامية المبكرة » أو 
بعض المواقع الأثرية النجرانية » فإنه يجد شبكة طرق رئيسة كانت تصل بين بحران وأحزاء 


عديدة في الجزيرة العربية ". 


)١(‏ عندما نقول العصر الحديث فالمقصود بذلك القرن (85١ه/١١م)‏ » وريا امتد بنا الحديث إلى 
ذكر وقفات تاريخية تحارية ‏ نحرانية خلال الثلاثة عقود الماضية من هذا القرن 
(15ه/50/١5م)‏ 2 مع أن الحديث عن تحارة هذا القرن تحتاج إلى عشرات الدراسات 
والبحوث العلمية . 

(؟) للمزيد عن هذه الطرق انظر كتب الرحالة والحغرافيين المسلمين الأوائل » وانظر أيضاً بعض 
الدراسات الأثرية الي خحرحت عن بلاد نحران خلال المئة سنة الماضية » أو ما كتبه 
المستشرقون والرحالة الأحانب في مدوناتهم المنشورة خلال القرن (5 ١ه/ ١‏ 5م) . 
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و ه جودة مناخ بحران » وخصوبة أراضيه الزراعية » ووفرة ثرواتها الحيوانية كانت من 
الأسباب الرئيسة لنشاط الحياة الاقتصادية وبخاصة في الخال التجاري والزراعي”" . 


ج « وفرة المياه في نحران » وعمقها التاريخي والحضاري جعل الكثير من تحار الجزيرة العربية » 
ممارسة بعض النشاطات التجارية في أسواقها الأسبوعية الرئيسة" . 


: الطرق التجارية‎ ١ 
أشار بعض الحغرافيين والمؤرخين القدامى إلى طرق الحج والتجارة الي تربط بحران‎ 
مع بلاد اليمن » واليمامة» والبحرين » والحجاز» والسروات منذ عصور ما قبل الإسلام» وعبر‎ 
حقب التاريخ الإسلامية المبكرة والوسيطة”" . وإذا حصرنا دراستنا على طرق نحران التجارية‎ 
: خلال القرن (4 ١ه/١ ١م)» وبداية هذا القرن(ه ١اه/١١م) » فهي على النحو التالي‎ 


)1١(‏ بلاد نحران بحاجة ماسة إلى دراسة أوضاعها الزراعية عبر عصور التاريخ منذ ما قبل الإسلام حي وقتنا الحاضرء نأمل أن 
تقوم جامعة نحران بإنشاء مراكز بحشية علمية قهتم بأحوال المنطقة النجرانية الزراعية » وغيرها من الجوانب الحضارية 
الأخرى . 

(؟) يجد الدارس للتاريخ السياسي والحضاري النجراني من قبل الإسلام»وعبر عصور الإسلام بأن هذه البلاد مأهولة 
بالسكان» وثرية بأحدائها التاريخية السلبية والإيجابية » ومن ثم كانت ميداناً للحراك الاقتصادي والسياسي 
والاحتماعي والثقافي . للمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية » مج »)١5(‏ ص 24 وما بعدها » انظر: 
عدداً من مؤلفات غيثان بن حريس الي صدرت عن بلاد نحران .خلال السنوات العشر الماضية . وبلاد نحران لازالت 
جديرة بالبحث العلمي الموثق » ونأمل من الباحثين في علوم الآثار والتاريخ والحضارة أن يخصصوا بعض بحوثهم لهذه 
البلاد الغنية بتاريخها وحضارقتا. 

(*) من أولئك النغرافيين والمورخحين الحمدانيٍ ف كتابه (صفة جزيرة العرب ) » وكتب المسالك لابن حرداذبة » والاصطخري » 
والبكري .وابن حوقل ‏ والحربي » وابن لمحاور في تاريخ المستبصر » والإدريسي ف كتاب (نزهة المشتاق) وعدد آخر من 
كتب اليمن والحجاز المحلية . للمزيد انظر غيئان بن جريس . بحران ( دراسة تاريخية حضارية) ( ق١‏ ق4ه/ ق/ل 
ق١٠م)»‏ (الرياض » 75 ١ه#)/:‏ ١٠٠7م)»‏ ج1ء ص70" وما بعدهاء انظر: فيلبي» مرتفعات الحزيرة العربية» لمجلد الأول» 
١‏ وما بعدها . وموضوع التجارة وطرقها في القرون الإسلامية والوسيطة لازالت بحاجة إلى دراسات وبحوث علمية 
موثقة» ونأمل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ بجامعات المملكة العربية السعودية أن يولوا هذا ابحال 
أهمية في بحوئهم ودراساهم الأكادكية . 
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أ . الطرق الخارجيسة: تصل الطرق التجارية إلى نحران من ثلاث جهات ( الشمال » والغرب » 
والجنوب) » أما جهة الشرق فإن الرمال لم تترك بحالاً لطرق معلومة مطروقة» ومن الطرق 
التجارية الخارحية الرئيسة ما يلي : 

اه طريق خميس مشيط بحران » وكان طريقاً وعراً لصعوبة التضاريس الي يمر بما فهو يخسرج 
من حميس مشيط على وادي طريب » ثم الصبيخة( بلدة ابن شفلوت القحطاني ) » ثم الأمواه 
من بلاد تثليث , ثم الحصينية في أسفل وادي حبونا » ثم الروضة في أسفل وادي بحران”" . 

؟» طريق من القابل على ضفاف وادي بحران حي ميناء عدن في اليمن » يخرج من الجهة 
الجنوبية مال منطقة الأخدود ويتجه جنوباً مع السرو إلى سقام» ويدل الحدود اليمنية مروراً 
ببلاد وائلة إلى سوق العنان» وهو ضمن بلاد حاشد وبكيل الهمدانية » ثم يواصل الطريق 
سيره إلى وادي أملح حب يصل منطقة الحوف . ثم شفيان إلى ريدة » ويمر بحبل يطلق عليه 
( ذيفان) » ثم يقطع صحراء كبيرة تسمى ( شرقة ) » وكان يهلك في هذه الصحراء الكثير 
من القوافل لعدم وجود الماء فيها » ولم يكن فيها أي ساكنء؛ ومن هناك يتصل الطريق ببلاد 
صنعاء » ثم يواصل إلى ذمار وسحول بن ناحي مروراً بصعفان ويخترق وادي ظهر إلى أن 
يصل إلى حراز ثم غرب تعز إلى المخا ثم عدن"" . 

؟س طريق الموفجة غرب بحران إلى صعدة» وكانت القوافل تستغرق يومين في هذا الطريقء» وهو 
يخرج من الموفجة حي يجتاز عقبة رفادة » ثم مضيق مروان؛ ومنها إلى رهوان بالقرب من النقعة الي 


)١(‏ انظر حمد ناصر حسين الصقور وآخرون. التجارة في نحران: دراسة تاريخية مختصرة حلال القرن 
(14اه/. ١م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس » جامعة الملك خالد 47571١ 551١(‏ اه) . ( 
نسخة من هذا البحث توحد ضمن مكتبة د.غيثان ابن جريس العلمية» رقم 957؟) ص56 وما بعدها » 
مقابلة شخصية مع حسين بن حسن آل زليق في مدينة بجران (471/17/57١ه).‏ وهذه الطرق 
المذكورة أعلاه تخرج من حميس مشيط إلى عموم بلاد عسير والقنفذة والباحة والطائف ومكة. كما أن 





الباحث سلك هذه الطريق النجرانية في عام (55١1هم/١١١5م)‏ فوجدها معبدة » لكنها لازالت وعرة 
ف عزوق وتبالكها وام ى بلاة الأنوااروما يعفها عدن ول واي 000 

(؟) مقابلة مع حسين بن حسن آل زليق في بحران (1471/17/707ه). هذه الطريق كانت مسلوكة خلال القرن 
(؛ ١اه/١٠1م)»‏ والعقدين الأولين من هذا القرن (ه ١اه/١7م)»‏ ثم فتحت بعض الطرق المعبدة الي تخرج من 


بحران إلى أجزاء عديدة من اليمن. 
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هي أول قرى سحارء ثم يصل إلى أول بلاد الصعيد المحيط بصعدة » ومنها كان تحار نحران يستقبلون 
يعظلم بظتائعهم البعنية”؟.. 

5س طريق يخرج من بحران إلى الحصينية » ويتفرع منها إلى فرعين » أحدهما : يتجه إلى بلاد 
الدواسر , ثم الأفلاج حي يصل إلى اليمامة ( نجد ) » ثم بلاد الخليج العربي . والآخر: سير 
نحو الطائف ومدن الحجاز الأخرى ؛ ثم الشام ومصر”" . 

هه طريق يخرج من بحران إلى بلاد حرش (عسير) ويقطعها المسافر في يومين وربما ثلاثة أيام مروراً 
ببلاد وادعة وسراة عبيدة وأحد رفيدة حى خميس مشيط ثم أيها . وكثير من السلع اليمنية كانت 
تصدر إلى عسير وبلاد السروات من هذه الطريق . ومن ينظر في وثائق القرن(4 ١هل/١‏ ”م) 
السياسية والاقتصادية والإدارية يجد أن ظهران الجنوب في بلاد وادعة كانت من أهم المحطات الى 
تستقبل السلع اليمنية وتصدرها إلى بلاد عسير والباحة والقنفذة ومدن الحجاز الرئيسة”” . 


ب ١‏ الطرق الداخلية : لم تكن الطرق الداخلية أقل أهمية من الطرق الخارجية» لأفا تربط 
أجزاء نحران وأسواقها الأسبوعية» بل إنها من الأشياء الملحة للفرد النجراني » كي بمارس حياته 
المعيشية» حى يستطيع كسب رزقه» ومن تلك الطرق ما يلي : 


» مقابلة مع حسين بن حسن آل زليق في بجران(1471/17/70اه)ء للمزيد انظرحمد ناصر الصقور وآحرون‎ )١( 
التجارة في بحران » صه؟ وما بعدها . والدارس للتاريخ السياسي والإداري لبلاد صعدة وبحران خلال القرون‎ 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة يجد أن الصلات الحربية والحضارية كانت مستمرة بين الناحيتين . وكم نحن في‎ 
حاجة ماسة إلى إخراج بوث علمية عن الصلات السياسية والحضارية بين بحران وصعدة عبر العصور الإسلامية‎ 





المحتلفة . وهذا الباب لم يخدم ولازال يحتاج إلى من يقوم بدراسته دراسة موئقة . 

(؟) هذا الطريق يعود إلى ما قبل الإسلام وعبر عصور الإسلام المختلفة » وقد أشار إليه بعض المؤرخحين والحغرافيين 
الرحالة المسلمين الأوائل . وقول إن الطرق الخارجية والداحلية الى تربط بحران مع غيرها جديرة بالبحث » حبذا أن 
نرى أحد طلابنا في برنامج الدراسات العليا في جامعة املك خالد فيتخذ هذا الموضوع عنواناً لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه » وهو موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة. 

(؟) يوحد ف مكتبة الباحث مئات الوثائق ال توضح دور بلاد ظهران الجنوب ف نقل البضائع بين اليمن وبحران 
وعسير. ونقول إن تاريخ التجارة بين بحران وعسير واليمن موضوع يستحق إلى أن يفرد له العديد من 
الدراسات العلمية . كما أن ظهران الجنوب جديرة أيضاً إلى أن يخصص لا كتاب أو رسالة علمية وبخاصة 


ف باب العلاقات التجارية والإدارية بين عسير ونحران واليمن. 
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١س‏ الطريق المتصلة بالطريق الخارجي الذاهب إلى بلاد جرش (عسير) » ويبدأ من هدادة مرورا 
بالحصينية إلى بحران عند الروضة أسفل الوادي » ثم إلى ظلما مروراً بالدارة ثم تصلال فالغويلة 
ثم العريسة إلى ناحية صاغرء الي يوجد بها سوق الثلاثاء » ثم يتجه هذا الطريق ثمالاً حت 
يلتقي بالطريق الخارجية المتجهة إلى ظهران الجنوب في بلاد وادعة ”2 . 

؟سه طريق يخرج من قرية الموفجة إلى زور وادعة» ويمر بالمخلاف الأعلى إلى سلوى » ومن 
سلوى يتفرع هذا الطريق إلى عدة فروع . أحدها : يذهب من سلوى إلى قرية آل عقيل ثم 
الحضن فالجحربة حب يتوقف في سوق الخميس بالقابل. والثاني : يخرج من سلوى إلى العان 
حيث يوجد سوق الأربعاء الذي يقع في بلاد الشيخ ابن نصيب. والثالث : من سلوى إلى 
المنصورة وبلاد بن سلمان شرقاً , ثم يتجه ثمالاً حى سوق الأحد في دحضة » بعد مروره 
بسوق الإثئين في ديار بن سلمان. ويتضح لنا أهمية ناحية سلوى وما يتفرع منها من طرق 
تحارية تربط بعض أسواق منطقة بحران 7 . 

"اس عكر هذا الطريق من الخضينية خب الطرريق التاريجي الذاهب إلى اليمامة ( نحد ) » ويسير إلى 
ناحية خباش» والشرفة » ثم يتجه غرباً حن يلتقي بالطريق المؤدي إلى رجلاء ثم القابل », ثم 
يسير غرباً إلى الحربة» ثم يتجه شمالاً ح سوق الأحد في دحضة . ويعد هذا الطريق من أهم 
الطرق النجرانية الداحلية”" . 

5س هذا الطريق يت من بلاد اليمن ( صنعاء ) مروراً ببلاد وائلة حي منفذ المخضراء الحدودي » 
ثم يتجه غرباً حى يصل الشرفة متجهاً إلى القابل . وهناك طريق آخر يأ من غرب منطقة 
بحران عبر عقبة نوق مع الحضن وبلاد آل حسن ثم الحربة حى سوق الخميس في القابل © . 


)١(‏ مقابلة شخصية مع حسين محمد فردان ف بلاد قحطان الجنوب في 471/17/1١(‏ 1ه ) كما أن 
الباحث سلك أجزاء من هذا الطريق في عام (54574١1ه/”*١٠٠م)‏ وشاهد آثار الطريق القديم 
المستخدم بالرحل والدواب مازالت مائلة للعيان» ومثل هذه الطرق القديمة تحتاج إلى دراسات علمية 
تاريخية آثارية . 

. 798 ١ا/ للمزيد انظر: حمد ناصر الصقور وآخرون . التجارة في نجخران » ص‎ )١( 

(*) مقابلة مع حسين بن فردان في (471/17/15 ١ه‏ ) انظر أيضاً حمد ناصر الصقور ء التحارة في نحران » 
ص76 وجميع هذه الطرق كانت ترابية ومسلوكة بالرحل والدواب » وبعضها تم توسيعها في العقود 
الأخيرة من القرن (5 ١ه‏ /٠7م)‏ وأصبحت السيارات تسلكها بدلاً من الدواب . 

(5) المراحع نفسها . 
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هسه يأنٍ هذا الطريق من بلاد وادعة مررواً بالثوايلة حي يصل إلى الغثمة والشرى ثم بفسر 
عسكر حى يصل سوق آل فاطمة في صاغر ”© ؛ ثم يسير إلى المخلاف» وهي الناحية الى 
تسمى اليوم بالخالدية في مدينة بجران» ثم يسير غرباً مع عكام محاذياً لوادي نحران حي يصل 
دحضة ور بقرية البطحاء متجهاً جنوباً » ثم يعود غرباً مع شعب آل سوار إلى أن يصل إلى 
ديار بي سلمان”" . 

له يسير هذا الطريق من بدر الجنوب إلى بحران » ويتصل خارجياً ببلاد شريف وس نحان في 
بلاد قحطان من منطقة عسير . ويمر على الخانق » وينزل إلى نعمان ويترك وادي حبونا ناحية 
اليسار » ويواصل السير حى يصل سوق الثلاثاء في صاغر من بلاد الشيخ أبو ساق ”" . 


"ء الأسواق : 

كانت الأسواق الأسبوعية قذعا عن العانكة :ريسن السوق في الغالب باسم اليوم 
الذي يقام فيه» فيقال: سوق الجمعة » أو سوق السبت » أو سوق الأحد » وهكذا , كما أن 
القبيلة أو العشيرة الي يقام السوق على أرضها هي المسؤولة على حماية السوق والمتسوقين . 
ول تكن الأسواق قديماً مقصورة على البيع والشراء فحسب » إذ يتم فيه النظر في جميع 
حاجات المسؤولين عنه والمرتادين له » فهم يزاولون البيع والشراء » ويتبادلون فيه الآراء » 
ويتناقلون الأخبار » ويتم فيه الوعظ والإرشاد . وبعض الأسواق يكون فيها مكان مرتفعاً 
يسمى ١‏ الراية) يستخدم للوعظ . وكان أهل بحران يستخدمون مثل هذا المكان في رفع رابة 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(5) المراجع نفسها . 

(5) أشرنا إلى أهم الطرق » ويلحظ المتحول اليوم في مدن وقرى منطقة بحران آثار عشرات الطرق 
الداحلية الي تربط أجزاء القرية الواحدة بعضها مع بعض » وطرق أخرى تربط القرى المتجاورة 
؛ وهناك طرق تربط بين الأجزاء المرتفعة والسهلية » وطرق أخرى تربط المزارع مع القرى » 
والأرياف والبوادي مع الحواضر . ودراسة الطرق التجارية الداحلية والخارجية ف منطقة نحران 


ماله تي ست لطعت ملك 
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أو علم أبيض من فعل أمراً حميداً ليشكره الناس » وأحياناً يرفعون علماً أسودا لمن غدر ولم 
يك بالتراماتة كو شيرق أو ع 

وقد عرفت نبحران الأسواق المتخصصة » داخل السوق الرئيسي فالسوق الواحد 
يقسم إلى عدة أسواق » وكل منها قائم بذاته على بيع وشراء سلعة معينة » فهناك سوق 
الحطب » وسوق الحيوانات» وسوق الحبوب » وسوق الأقمشة » وسوق التمور وغيرها . 
ويقوم أصحاب الحرف ,مزوالة مهنهم في السوق كالحدادين » والجزارين » والخياطين , 
والحمالين » والنجارين » والدباغين”" . وهناك أسواق وحوانيت دائمة وبخاصة في النصف 
الثاني من القرن (54 ١ه ١/‏ ٠م‏ ) » وبحد فيلبي يتحدث عن سوق يوم الخميس في وسط بلدة 
نحران فيذكر تنوع السلع المعروضة فيه » وكان النساء يشاركن الرجال في التسوق والبيع 
والشراء » وهناك التجار من اليمن وبلاد السروات يرتادون هذا السوق ويمارسون التجارة 
والمقايضة لسلع وتحارات عديدة 20 

ومن الأسواق الأسبوعية ال عرفها النجرانيون خلال القرن (5 ١ه/١٠م)‏ » ومن 


أهمها ما يلي: 


نه جواد على » المفصل . ج » ص 755 وما بعدها » غيثان بن جريس ( تاريخ مخلاف جرش خلال القرون 
الإسلامية الأولى ) " بحلة العصور ( دار المريخ » مج ( 9) , الرياض ؛ 515 ١ه/1194م)‏ » ج١‏ » ص55 وما 
بعدها . للمؤلف نفسه )١(‏ "دور أهل تهامة والسراة ف ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة في صدر الإسلام " مجلة 
الدارة ( الرياض» رحب » وشعبان » ورمضان» 1475١ه‏ ) ص )5١(‏ عدد(4) » ص 5١٠‏ وما بعدها . 

(؟) للمزيد انظر غيثان بن جريس . نحران (ق١ ‏ ق4ه / قلا ق١٠م),‏ ج١‏ »ص 50١‏ ومابعدها » للمؤلف 
نفسه » (القول المكتوب في تاريخ الجنوب( عسير وبحران) » ج” » ص 775 وما بعدها . 

00 تحدث فيلبي عن أسواق بحران في عدة صفحات لأنه زار بعضها وبحول فيهاء وتحدث مع بعض التجار » وذكر أصنافاً 
عديدة من البضائع المعروضة ومصادر صنعها وأسعارها. انظر مرتفعات المتزيرة العربية ( الترجمة العربية في مكتبة العبيكان » 
5 ١هره١٠٠)»‏ ج٠١‏ ء ص 059 وما بعدها . للمزيد: انظر » فؤاد حمزة . في بلاد عسير ( الرياض : مكتبة النصر 
الحديثة . اها ) ٠)ص85١1871‏ » غيثان بن جريس . عسير (١٠١١١1ل1.060١ه)‏ ء ص7١‏ 
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أء سوق الأحد في دحضة : سمي هذا السوق باسم اليوم الذي ينعقد فيه ( الأحد) ويعقد ف 
قرية دحضة التابعة لعشيرة الصقور» ويحده من الشمال الحبل » ومن الجنوب الوادي » ومن 
الغرب حبل يسمى جبل الخلقة » ومن الشرق الرهوة . وعشيرة الصقور تتكون من عدة 
فحوة 2 وتناوب هذه الفحوذ أسبوعياً في حاية ورعاية هذا السوق:. ويشتغل الوق 
مساحة تتراوح ما بين (؟ ؛ كم؟) . وف وثيقة يعود تاريخها إلى عام (1915ه) نحد 
عشيرة الصقور تدون قاعدة للسوق وتنظم فيها حركة البيع والشراء » وحفظ الأمن » وعدم 
نشر الخنوف والفوضى بين المتسوقين » كما وضعت عقوبات رادعة وصارمة على من يخل 
بأمن السوق وقوانينه '" . 

ب ٠‏ سوق الإثفين :_يقام السوق يوم الإثنين في أرض عشيرة بن سلمان» وفي موقع يسمى 
(المراطة)» أو العويضة والغبشان 00 
ساعد .ون الغرت آل سدراة: ومن الشرق آل سوان وال 'مغرف:29 ويتولل الإشتراق 
والحماية على هذه السوق قبائل بن سلمان » المكونة من عدة فخحوذ”2/ » ويرجعون ف 
مشيختهم إلى الشيخ ابن منيف . وهناك قوانين وشروط دونتها واتفقت عليها عشائر بن 
سلمان » ومنها: 

أه من دخل السوق من غير القبائل المحاورة والحامية له فهو آمن , وف حماية (وجه) قبيلة بئي 
سلمان وشيخهم ابن منيف» ومن تعدى عليه فكأنما تعدى على عشائر بي سلمان كلها , 


)١(‏ من أهم فحوذ عشيرة الصقور : آل غدير » آل الزحاف » آل عبد الله » آل حمد . المصدر: 
زيارة الباحث الميدانية لبلاد الصقور عام ( 41714 ١ه/‏ 75608م). 

(؟١)‏ انظر هذه الوثيقة في الصفحات الأخيرة من بحث حمد ناصر الصقور وآخحرون » التجارة في 
نحران ص ١١"‏ . وصورة من الوثيقة توحد ضمن مكتبة الباحث ( قسم الوثائق العامة ) . 

(*) مقابلة شخصية مع محمد حسن آل سوار ف مدينة بحران يوم الخميس (7/517١1/١5471١اه)‏ . 

(4) من هذه الفحوذ : آل هتيلة » وآل سوار » وآل سدران » وبنئٍ علي » وآل ساعد » وآل 


مشرف . مشاهدات الباحث وحولاته في بلاد نجران عامي ( 4714١هاء,‏ 4*4اها/ 





الم ا ا 
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وجب عليهم أن يأخذوا له حقه ممن تعدى عليه » ويعاقبون المعتدي بالقتعل أو الطرد أو 
تخريب البيوت والمزارع 0 

لاه من سرق أو كسر شيئاً في السوق » أو أخل بسمعة السوق فيعاقب من قبل بن سلمان 
وعلى رأسهم شيخهم ابن منيف . 

اسه من دحل السوق وهو خائف »ء أو عليه دم ( أي قاتل ) » أو عليه ثأر مع أحد العشائر الحامية 
للسوق » فإنه لا يدحل السوق إلا ومع ( يسر ) » أي شخص من قبيلة بن سلمان يحميه ويجيره 


حى يخرج من السوق”" . 


ج ٠‏ سوق الأربعاء ( اللرسوع : يقع هذا السوق في الجزء الغربي من حاضرة بحران » ويتوسط 
أرض عشائر مواحد يام » ويحده من الشرق المراطة » ومن الغرب سلوى » ومن الشمال 
شعب بران » ومن الجنوب وادي نحران » ومساحته حواللي ( 5 4 كم )١‏ . وسممي سوق 
الأربعاء لأنه يقام يوم الأربعاء » ويتعاقب على حمايته والإشراف عليه أسبوعياً عشائر: آل 
حارث » وآل مر ء وولد عبد الله » وآل نصيب » وهذان الأخيران شيوخ الكلء والمعروفين 


جميعهم باسم ( قبائل مواجد يام )”2 . 


)١(‏ مثل هذه القوانين تكاد تكون سائدة ومتشايهة عند عموم قبائل جنوب الحزيرة العربية . وهذا ما 
وحدته في كثير من الوثائق التاريخية الي أشارت إلى تاريخ بعض الأسواق في صنعاءء وحران » 
وجازان » وعسير » والباحة» والطائف» والقنفذة . 

١؟)‏ يذكر أن هذا السوق كان من أنشط أسواق بحران خلال العقود الستة الأولى من القرن (5 ١ه/١7م)‏ 2 ثم 
تلاشى حي أصبحنا لا بحد له ذكراً في المراجع والوثائق التاريخية . وهناك عشرات الأسواق الي لازال أهل بحران 
يذكرون أسمائها وأماكنها » لكنها اندثرت واختفت معالمها . وتاريخ الأسواق في منطقة بجحران خلال القرن 
(5 اه /١٠م)‏ جديرة بأن تفرد بكتاب أو بحث علمي مستقل » وهذا ا موضوع جديد في بابه » كما أن جمع 
مادته أسهل من القرون السابقة للقرن الهجري الماضي » وذلك لوجود بعض الرواة الذين يذكرون تفصيلات عن 
بعض الأسواق » أو وجود مراجع أخرى أو آثار بقايا لبعض الأسواق المندثرة. 

(*) جولات للباحث ف بلاد مواجد يام في عام ( 574 ١ه/1..7م)‏ . مقابلة مع صالح بن علي الصنبوح ف 


(171/11/94 1ه . للمزيد انظر» حمد ناصر الصقور وآحرون ء التجارة في نخران » ص 45 "4 . 
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وهذا السوق وغيره من الأسواق السابقة تعرض فيها جميع السلع المحلية » ويصدر إليه 
الكثير من البضائع القادمة من اليمن أو من بلاد السروات» أو بعض موانئ البحر الأحجمر 
الشرقية مثل: عدن » وجازانء والقنفذة» وحدة » وكذلك بعض السلع الأخرى ال تصدر 
من أسواق الحجاز الرئيسة إلى عسير وجازان ونحران 2 . 
دء سوق الخميس : هذا السوق من أهم ورعا أكبر أسواق نحران الأسبوعية » لأن الذي يتولى 
رعايته وحمايته من أكبر قبائل نحران . وهم آل هندي 27. وسمي يوم الخميس لانعقاده كل 
حميس من كل أسبوع . ويقع هذا السوق في بيحان » ومساحته تقريياً ( 4 هكم؟), 
وحدوده من الشرق بثر الفريج لعشيرة آل مطيف, ومن الغرب مغيضة التابعة لعشيرة آل 
مطيف» ومن الشمال الحدايد » وأم الزوايا التابعة لآل قراد » ومن الحنوب محضة ومدورة 
لآل سنان » وجميع هذه العشائر امحيطة بالسوق من قبيلة آل هندي”" . 
ه. سوق الجمعة: -مي هذا السوق بالجمعة لانعقاده يوم الجمعة من كل أسبوع » ويقام 
على أراضي قبائل آل فاطمة؛ وتحت حماية شيخ هذه القبائل الشيخ أبو ساق . ويقع هذا 
السوق في مكان يسمى صاغر في الجهة الشمالية من حاضرة بحران » ويحد السوق من الشمال 





)١(‏ العلاقات التجارية بين بحران وما جاورها من البلدان خلال القرنين 0ه هم 019٠م‏ موضوع 
جديد في بابه ويستحق أن يكون عنونا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية » حبذا أن نرى أحد الباحثين من 
جامعات الملك خالد » أو بحران أو بيشة فيتولاه بالدراسة والتحليل . 

(١‏ ويتولى المشيحة العامة على قبيلة آل هندي اليامية الشيخ ابن منيف» ومشيخة هذا البيبت تعد من المشيحات الرئيسة في 
منطقة نحران . 

(؟) وهناك حدود أوسع تحيط بسوق الخميس هي: من الغرب حيد حليس » وهذا الحيد في ناحية الجربة » ومن 
الشمال وادي نحران » ومن الجنوب حدود بلاد وائلة مع آل هندي. حولات الباحث في ديار عشائر آل هندي 
عام (474١ه/7٠٠7م).‏ للمزيد مقابلة مع حسين حسن آل زليق في نجران في (5 471/17/1١‏ 1ه) . 

(4) هناك مشيخات رئيسة في بيوت معروفة ومشهورة مثل: آل أبو ساق » وآل نصيب » وآل منيف وغيرهم. وهذه 
الأسر تولت مشيخخات قبائلها منذ عشرات السنين » ومن ثم فلها سجل تاريخي كبير » وهناك الكثير من الوثائق 
والمدونات عن هذه البيوت» وهي جديرة إلى أن يفرد لما دراسات تاريخية موثقة » نأمل من أبناء هذه الأسر أن 
يحرصوا على جمع تاريخهم وتدوينه» كما نأمل من الباحثين والمؤرنحين المنصفين أن يكتبوا عن تاريخ هذه الأسر 
وما قدمت من إسهامات في بناء تاريخ وحضارة منطقة بحرا . 
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شليا » ومن الحنوب أبا الرشراش » ومن الشرق الأثابية » ومن الغرب شعب همام » وكقاز هذا 
السوق بموقع استراتيجي » فهو يتوسط عدد من العشائر النجرانية2'0 . وكان هناك بعض الشروط 
الب يفرضها حماة هذا السوق على من يرتاد سوقهم » ومنها: 

1ه الحفاظ على أمن السوق » حي بمارس مرتاديه تحاراتهم ومهنهم بسهولة وأمان » ومن يخل 
بهذا الشرط فإنه عرضة لأشد العقوبات من قبل عشائر آل فاطمة اليامية . 

لاه هناك العديد من الاتفاقات والعقوبات المعروفة والمحدودة الى تطبق على من ينشر الفوضى 
في أرض السوق » أو يقوم بممارسة أي عمل يربك السوق والمتسوقين”” . 

يشترط على من يرتاد السوق » وبخاصة التجار » أن يدفعوا مبالغ مالية لأصحاب السوق 
(آل فاطمة) » وذلك مقابل حمايتهم وبضائعهم وما يمتلكون من السلع , أو النقود”” . 





(1) جولات للباحث في أرض السوق عام (14174١ه/٠٠٠م).‏ والملاحظ على أسواق بحران الأسبوعية أنها اندثرت» ولم 
يصبح لها أهمية ورواحاً كما كانت في القرن ( 4١ه/١7م.‏ وإذا درسنا وضع هذه الأسواق وأهميتها في القرن 
(4١ه/١١م)‏ وجدنا أنها كانت الجامعة الرئيسة ال يجتمع فيها الناس فيتبادلون فيها التجارات » والأخبار » والثقافات 
وبخاصة في العقود الثمانية الأولى من ذلك القرن ومنذ ثمانينيات القرن(4 ١ه/١٠م)‏ حي القرن الحالي بدأت تتراجع 
أهميتها حين أصبحنا لا نرى ولا نحد لها ذكراً ملموساً كما كانت في قرون هجرية ماضية. 

(؟) وهناك روايات عديدة عن حروب وعقوبات طبقت على من انتهك حرمة هذا السوق وغيره من أسواق بحران الأسبوعية. 
ومن تلك الروايات حرب قليمة وقعت بين آل فاطمة ممثلة في بيت المشيخة أبوساق » وآل هندي ممثلة في بيت ابن 
منيف » والسبب وقوع صراع بين رجلين من القبيلة في سوق الجمعة التابع لآل فاطمة» وعلى إثر ذلك قامت الحرب ين 
القبيلتين استمرت عدة سنوات» ثم اصطلحوا بعد أن سقط عشرات القتلى وتدمير الكثير من العقار والممتلكات. تاريخ 
أسواق ران الأسبوعية ودورها ف الحياة السياسية والإدارية خلال القرن (١ه‏ أو 114ه/ 23059 ١٠م)‏ موضوع 
حديد ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكادكية » نأمل من أحد طلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ 
بالمملكة العربية السعودية أن يتخذه موضوعاً لأطروحته العلمية في رسالة الماجستير أو الدكتوراه . 

(9) هذا النوع من المدفوعات عبارة عن ضرائب تفرضها القبيلة الي تتولى الإشراف على السوق . مقابلة شخصية مع 
صالح بن ريحان آل مسعد في بحران في (185ل 471/11/55 ١اه).‏ ونقول إن دراسة حركة الأسواق الأسبوعية 
في نحران» وأنواع لبضائع فيها » والقائمين عليها » وحركة الصادرات والواردات منها وإليها » والأسعار والأحور 
فيها » ودور هذه الأسواق ثقافياً وإعلامياً . وحضارياً محاور مهمة وجديرة بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد 





طلابنا في قسم التاريخ يجامعة الملك حالد فيدرس هذا الموضوع خلال القرنين ( 1ه أو 4 1اه/ة 1م 10م ). 


وهو عنوان مهم وجديد ويوجد عنه الكثير من الوثائق والروايات والأقوال الجديدة وال لم يسبق دراستها أو نشرها. 
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هكذا كان وضع الأسواق الأسبوعية النجرانية قلا » ولازال هناك أسواق أعصرى 
عديدة في عموم منطقة بحران وهي جديرة بالبحث والدراسة والتنقيب”" . والمتجول في أنحاء 
منطقة بحران اليوم » يجد تلك الأسواق قد اندثرت وحل محلها الأسواق التجارية الحديئة 
المنتشرة في كل صقع من أصقاع البلاد. وليس هناك وحه مقارنة لأسواق اليوم مع أسواق 
الماضي » ولكن أسواق الماضي تعكس صوراً من تاريخ وحضارة الأوائل» ويحب على جامعة 
وإمارة بحران » وكذلك الهيئة العليا للسياحة أن تصون وترمم وتحافظ على مواقع الأسواق 
القديمة الي تعكس جزءا مشرقاً من حياة الآباء والأجداد © , 


؟- الصادرات والواردات: 


هناك صادرات وواردات عديدة بين أهل نحران أنفسهم 2 فأهل البادية يصدرون إلى 
أسواق الحواضر النجرانية السمن » واللبن » والحطب » والمواشي #«والسحوك و روقالتا 
يقايضوفها مع سلع أخحرى مثل: التمر» والقمح . والذرة » والشعير » والتمور » والزييب » 
والْمن + واجياناً يعض الواشق”... .مكلء الأغنام واللاعو + ويعطن: الضتاعاتك الديدية: 
أو الخشبية » أو الحلدية” . والكثير من هذه السلع يصدر إلى بعض مناطق اليمن مثل صعدة 
وما جاورها ؛ وإلى أسواق جازان » وبلاد عسير. وفي حوزتنا بعض الوثائق الي تشير إلى 
تصدير كثير من هذه السلع إلى أسواق ظهران الحنوب » وسراة عبيدة» وحميس مشيط في 


. يلاحظ الذاهب ف أنحاء قبائل بلاد نحران آثار بعض الأسواق الأسبوعية الي اندثرت» وهي بحاحة إلى صيانة وترميم‎ )١( 

(؟) اندثار الأسواق الأسبوعية صفة عامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية » وقد شاهدنا العديد من الأسواق 
التاريخية في جازان » وعسير , والباحة » والحجاز ء قد أصابما الخراب . فلا أحد يصوفا ويحافظ عليهاء ومن ثم فإن 
صفحة من صفحات التاريخ الحضاري لهذه البلاد اندثر وضاع ( والله المستعان ) . 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة المسنين في نجحران عام (1474١ه/..7م)‏ . وهناك العديد من وثائق 
الخمسينيات والستينيات ف القرن ( 5 ١ه/١٠م)‏ تذكر العديد من السلع امحلية الى تعرض في أسواق بحران » 
وتباع على جميع شرائح المجتمع البدوي والحضري . يوجد في مكتبة الباحث عشرات الوثائق الى ترصد العديد من 
تلك السلع » مع ذكر أسعار بعضها . 

(4) شاهد الباحث أثناء زيارته العديد من متاحف نحران الشعبية » بعض من تلك الأدوات التقليدية المصنوعة محلياً. وموقع 
بحران الجغرافي » ونشاط أسواقها الأسبوعية » ووفرة مياهها وثرواتها الزراعية والحيوانية جعلها من المناطق التجارية 
الرئيسة ف الحزيرة العربية . المصدر: تفصيلات كثيرة في الوثائق والمراجع » وما سمعناه من بعض الرواة في منطقة 
نحران. 
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منطقة عسيرء وإلى بعض أسواق صبيا وبيش في منطقة جازان » وربما صّدرت بعض هذه 
السلع إلى تثليث ووادي الدواسر وأسواق اا ا 

ونحد حجم الواردات أكبر من الصادرات » وذلك لحاجة أهل البلاد إلى الكثير من 
لالع ا راد و نيا ار العربية:..ومن تلك« الوزادت افيل والين بأنواعه 
( الخولاني» والأبيض, والأحمر ) » وكل هذه السلع تستوزذ من اد البمن + وتستورد أيضا 
سلع القرفه » والشاي » والسكر » والزنحبيل» والقشر من حواضر اليمن وموائئها”؟ » ويتم 
استيراد التوابل » والهرد » والكمون » والفلفل الأحمر والأسود . والملح » والعطور » والعودة ؛ 
والبخور من الهند أو بلاد إفريقيا وتصل إلى موانئ اليمن أو بلاد الحجاز وعس ثم نُصدر إلى 
انوا شرن و الشورقعة'وهاك يغض النام 'بعيدر مى عسير أو اران واحانا من لدان 
اليمن إلى بحران : مثل: الأبقار » والأغنام » والإبل » والجمير» والمر » والسمسم » والعسل» 
والقاز"» . وغالبية الألبسة والأقمشة وأدوات الزينة» وأنواع عديدة من الأسلحة» وبيعض 
أدوات الطبخ » والزراعة » وحرف الرعي والصيد والتجارة كانت تصدر إلى بنحجران من 
مواطن عديدة في اللجزيرة العربية مثل: مدن الحجاز الرئيسة » وحواضر اليمن » وموانئ 
وأشواقه لد قافنة والنكزاة الكبيرة + راخيانا من حظ وغال اررق الطتريرة العرديية 7 


)0 تاريخ التحارة الداخعلية والخارجية في منطقة بحران خلال القرنين ( 5417 ١ه/ ١١‏ ”م) موضوع جيد ويستحق أن يكون 
عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكادمية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه » ونأمل من الباحثين اللحادين ف جامعة بحران» أو في منطقة 
نحران أن يتولوه بالدراسة العلمية التوثيقية . 

(؟) مقابلة الباحث مع عدد من التجار النجرانيين والعسيريين الذين مارسوا التجارة في غهاية القرن (5 ١ه/١7م).‏ وهناك عدد 
من المراجع والوثائق تؤوكد صحة ما ذكرنا . 

(*) العلاقات التجارية الخارجية بين بحران وجازان وبلاد اليمن أو إفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال القرون الثلاثة الماضية 
موضوع جديد ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية . 

(4) هذا ما سمعه الباحث من بعض التجار النجرانيين والقحاطين والشهارين في منطقة عسير. ومعظم أولئك التجار عملوا في مهنة 
التجارة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الحجري الماضي . 

(5) اطلع الباحث على عشرات الوثائق الي تشير إلى صراعات الدولة السعودية الحالية مع الحكومة اليمنية خلال الخمسينيات 
من القرن ( 4 ١اه/١٠م)‏ » وإلى صلات منطقة عسير وجازان العسكرية مع بحران خحلال القرن الهجري الماضي . وجميع 
تلك الوثائق تحتوي على الكثير من التفصيلات الي تذكر السلع والبضائع والأدوات الي كانت ترسل من الحجاز أو 
عسير وغيرها إلى القوات السعودية المرابطة في مناطق بحران وقحطان وغيرها . ودراسة تاريخ تلك الصراعات وتلك 
الحقبة سياسياً وحضارياً موضوع جيد ويستحق أن يكون عنواناً لعدد من البحوث العلمية الأكاديمية . 
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4ه الأسعار : 


الأسعار من الموضوعات الاقتصادية الجديرة بالدراسة » ولدينا العديد من الوثائق غير 
المنشورة الي يوجد بما تفصيلات جيدة عن الأسعار والأحور في منطقة نحران خلال 
النمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/.8م)*2.‏ وفي هذه الصفحات ندون بعض 
الأسعار لعدد من السلع النجرانية خلال النصف الثاني من القرن الحجري الماضي » ومصادرنا 
في جمع مادة هذا انحور من بعض الرواة التجار النجرانيين الذين مارسوا وشاهدوا نشاطات 
جحارية عديدة منذ ستينيات القرن الماضي حى بداية هذا القرن (ه١ه/١7م)‏ » وهي على 


النحو التالي : 


أ. أسعار بعض السلح الزراعية : 

أخْريت مقابلة مع السيد عبد الله مانع » أحد تجار ورجالات نحسران » في 
1757/1/10 اه / كم ؛ فذكر أن السلع الزراعية التجارية تنقسم إلى قسمين » 
الأول: منتوجات زراعية قليلة العرض ف الأسواق مثل بعض الخنضروات والفواكه . وقسم 
آخر من المحاصيل الزراعية الي تشكل أهمية كبيرة في الأسواق » وتقتصر زراعتها على بعض 
المزارعين » وها أسعارها وزبائنها في الأسواق مثل”" : البر( القمح » والذرة » والشعير) » 
فالصاع من البر ف السبعينيات والثمانينيات من القرن (4 ١اه/١‏ 7م) بسعر ريال ونصف ء 
والصاع من الذرة بريال» والصاع من الشعير بنصف ريال . وكانت تحري مقايضة هذه 
السلع مع غيرها » فصاع من البر يقايض بصاعين من الذرة وثلائة من الشعير» ورءما بيع 


)0 نشر كثير من هذه الوثائق في سلسلة كتابنا : القول المكتوب ف تاريخ الجنوب من الجزء الثالث حي السابع » 
ولازال هناك وثائق أحرى عديدة سوف ننشرها في أسفار قادمة ( بإذن الله تعالى ) . 

(؟) الذي قام بإحراء هذه المقابلة بعض طلابنا في مرحلة الماجستير مثل: حمد ناصر حسين الصقور » وعلي عبد 
لله زبارة » وخالد محمد عبشان » وفؤاد يِى آل منصور » ومانع على آل زليق. وللمزيد انظر:حمد 
ناص رالصقور » التجارة في نحران» ص ”7/7 . 

(*) المراجع نفسها . 
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الكيس الواحد من البر بريال فرانسة من الفضة”" . والقهوة اليمنية يباع الصاع الواحد بأربعة 
ريالات » ويقايض صاع القهوة بثلاثة أصوع من البر » وصاع القشر بريالين» ويقايض 
بصاع اانا سافين سن الفدي 7 

والتمور من السلع النجرانية الرئيسة » وتمر الرجيز والبياض من أهم التمور المعروفة 
في منطقة نحران » والرجيز أعلى سعر من البياض فالصاع منه بسعر ثلاثة ريالات » والبياض 
بريالين ورما زادت هذه الأسعار مع بداية هذا القرن ( ه١اه/١1م)‏ . والزبيب الرازقي من 
أغلى أنواع الزبيب فالصاع بثلاثة ريالات » وهناك زبيب أقل جودة من الرازقي » والصاع 
من هذا النوع بريال واحد وربما هبط سعره حي يباع بنصف ريال. والعسل يصدر إلى بلاد 
بحران من اليمن وعسيرء ويباع الكيلو الواحد بسعر(م١٠)‏ ريالات خلال ثمانينيات القرن 
الحمجري الماضي » وقد ارتفع سعر العسل اليوم حت إن الكيلو الواحد من النوع اليد وصل 
إلى ( 4.٠‏ 0.0) ريالاً ” . والسمن أحد المنتوجات الحيوانية » ومن الأطعمة الرئيسة 
عند أهل بحران » ومنه السمن البقري» أو سمن الأغنام » وسمن البقر أغلى من من الأغنام ) 
وتتراوح أسعارها بين (75) ريالات للعكة الواحدة من ذوات الحجم الصغير”/ . 





) الريال الفرانسة » هو الاسم المحلي الذي عرفت به هذه العملة في جزيرة العرب » وهو ريال ( ماريا تريزا‎ )1١( 
وقيمته في بعض الأحيان اثنا عشر قرشاً عثمانياً » وهو عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضربت في النمسا‎ 
عام (15١1701م) » وعرف من هذه العملة فئة أبو طاقة قيمته عشرون قرشاً » وكان هناك بعض‎ 
الريالات الفرانسة المسماة ب ( أبو طيرة) » وهو يعادل عشرة قروش مصرية . انظر ابن جريس . عسير‎ 
11 :1اهلميصض185.‎ 20219 

(؟) للمزيد انظر : حمد ناصر الصقور ء التجارة في ران » ص 40 . وهذه الروايات منقولة عن عبد الله 
مانع النجراني الذي ييلغ من العمر حوالي (40) عاماً . وكانت مقابلته في مدينة بحران في ( 
1/1/4 ١اه/١1١١1م.‏ 

(6) تاريخ الأسعار في بحران أو في أي ناحية من نواحي جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرنين 
(-14ه/ة ١1١‏ 7م) موضوع جيد ويستحق أن يكون عنوان لكتاب أو رسالة علمية أكادمية . 

(5) العكة : وعاء مصنوع من الحلد » والمقاس الصغير منها يحتوى على كيلو إلى كيلو ونصف من السمن . 
للمزيد عن نوع العكة انظر تماذج منها في بعض المتاحف السعودية الجنوبية في ( الباحة » وعسير» وبحران » 
وجازان ) . 
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ب - أسعار بعض الصناعات اليدوية التقليدية : 


هناك العديد من المصنوعات املية والمستوردة » وتتنوع تلك الأدوات حسب المادة 
الخام لصنعها » فمنها المصنوع من الحلد » أو المنسوجات والأقمشة » أو الفخار والحجارة ‏ 
أو الخشب وغيرها. ومن تلك السلع » مع ذكر بعض أسعارها في العقود الثلاثة الأخيرة مسن 
القرن ( 4 ١ه/١١م)‏ وبداية هذا القرن (©١ه/١7١م)‏ » ما يلي : 
(86) المصنوعات الجلدية : )١(‏ الميزب : ويستعمل لحمل الأطفال الرضع والتتقل بتممء 
وتستخدمه النساء » وهو من أغلى المنتوجات الحلدية » وسعر الواحد من ( ل ١١‏ ) ريالاً . 
(؟) الغرب: ويستخدم لنقل المياه من مكان لآخر ويحمل على ظهور الحيوانات ويباع بما 
يقارب )٠١5(‏ ريالات . (5) المشراب: ويستعمل الحفظ الماء للشرب » ويوجد في معظم 
البيوت الحفظ الماء بارداً » وقيمته تصل إلى ( د 5) ريالات تقريياً .(4) الشكوة : 
وتستعمل لخفق الحليب بعد استخراجه من المواشي » وسعرها يتراوح ما بين (51) ريالات . 
(5) المزادة: وتستعمل لحفظ الطعام فيها أثناء التنقل وقيمتها تبلغ حوالي عشرة ريالات 
ا 
(#6) المنسوجات » والملابس » وبعض الأثاث: ومنها )١(‏ الزولية: وهي من أغلي أنواع 
المنسوجات » تحاك من الوبر » وذات أحجام مختلفة يبلغ متوسط قيمتها (1ل١؟)‏ مما 
)١(‏ الحنبل : وهو أقل من الزولية » ويصنع من النسيج العادي » ومختلف الأحجام » ومتوسط 
قيمته الشرائية (5- )٠١‏ ريالات”" . 

أما الملابس » فهناك ملابس رحالية وأخرى نسائية » ومن الملابس الرجاليةء 
)١(‏ الثوب التقليدي: ويعرف باسم ( المذيل) وهو ثوب عادي طويل الأكمام . وسعره 
حوالي (47) ريالات. (5) الغترة أو العصابة: وقيمتها حوالي ريالين. (©) العقال المقصب: 


)١(‏ المصدر : مقابلة مع عبد الله آل ساري في سوق بحران الشعبي في ( 9١15477/1/50ه/1‏ 00 7م) . للمزيد 
انظر : حمد ناصر الصقور » التجارة في نحران » ص”5ل/اللالا . 


(؟) المرجع نفسه . 
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وهو عبارة عن عقال من القصب مرصوص بعضه فوق بعض يوضع فوق الغترة؛ وقيمته 
تتراوح من ( ١‏ 7) ريالات حسب جودته”” . 

أما ألبسة النساء » فمنها : )١(‏ المكمم : وهو الزي التقليدي للنساء قديكاً » وقيمته 
تصل إلى ريالين أو ثلاثة أحياناً . (؟) البرقع : ويستخدم حماراً للوجه مع إظهار العينين 
وقيمته تصل إلى ريال واحد تقريبا ؛ وهناك أنواع رخيصة بنصف ريال ورما أقل. (5) 
القطابة: وتستخدم لربط الرأس وتباع بنصف ريال . (4) المزندة: وهي من أنواع الثياب » 
وعد بارع سوق ريالات (ه) الخيط : وهو رباط تلفه المرأة فوق رأسها . أسود 
اللون » مصنوع من الصوف ذو خيوط طويلة وسعره بين (١1ل5‏ ) ريالا . 

أما الأثاث المنزلي فهو على النحو التاللي : )١(‏ البطانية : البطانية : وتستخدم غطاء أثناء النوم 
وسعرها يتراوح من (7 )١7‏ ريالاً حسب نوعها وجودقا”2. (؟) الطراحة: وهي من 
الأثاث المستخدم للنوم » وسعر القطعة الواحدة يتراوح بين ( ه ورما 1 و١٠‏ ) ريالات 
(") المحدة : توضع تحت الرأس أثناء النوم وتبلغ قيمتها حوالي ريال ورمما ريالين . (5) 
المركى : صندوق مربع الشكل مغطى بغطاء من الحلد أو الإسفنج ويستخدم للاتكاء عليه 
أثناء الجلوس » وتزين به المجالس وتتراوح أسعار الواحد بين ريال وريالين إلى أربعة وخمسة 


ريالات7© 


(86) مصنوعات حجرية وفخارية وحشبية وحديدية وغيرها: وهي كثيرة ومتنوعة الأشكال 
والأسعار ومنها )١(‏ المدهن: يصنع من الصخور ويستخدم لضع اخرق» بواكدات البر المغطى 
باليمن ٠‏ وسعره حوالى. ريالين » وق وقنا الداضر مزال مستحدما وقد تصل قيمته: إلى انين 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(5) المرجحع نفسه . 

() مقابلة شخصية مع عبد الله عليان في سوق بحران الشعبي في 477/1/١5(‏ ١اه)‏ . للمزيد انظر: حمد ناصر الصقور ‏ 
التجارة في نحران » ص ٠١‏ . وهذ ه الأسعار المذكورة أعلاه في تسعينيات القرن (؛ ١اه/ ١‏ ؟م) » وربها في بداية 
هذا القرن ( ه٠ه/.‏ ؟م) » مع أن معظم هذه الأدوات أصبحت اليوم غير مستخدمة » وحل محلها أنواع جديدة 
من الأثاث المتنوع في أشكاله ومواد ومصادر صنعه . 
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ريالآ"» ٠‏ القدح: يصنع من الخشب وله مقبض ؛ وتصل قيمته إلى ريال وريالين حسب 
جحودته وحجمه'" . (7) الزير: يصنع من الفخار » وله أحجام صغير وكبير » ويمستخدم 
لحفظ الماء وتبريده ويتواجد في جميع المنازل » وسعره من ( 7ال” ) ريالات . (5) المطرح : 
ويصنع من سعف النخل . ويستخدم لوضع الخبز فيه أو التمر والزبيب وسعره يتراوح مسن 
نصف ريال إلى ريال ونصف . (05) البرمة: المصنوعة من الفخار وتستخدم لطبخ اللحم 
وتقديمها ساخنة مع المرق وتباع بنصف ريال وأحيانا بريال واحد . (1) الجرة: من الفخحار 
وتستخدم لتقدم الماء للشرب وتباع بنصف ريال ورا أقل . (7) السلاة : تصنع من الحديد 
وتستخدم لإعداد الخبز» وهي دائرية الشكل توضع على النار » وتستخدم معها أداة أحرى 
تسمى ( المقشعة ) تستخخدم لنزع الخبز من على السلاة وتباع السلاة والمقشعة ب (١ل-‏ 7 ) 
ريالات تقريبا . (8) القدور: المصنوعة من الحديد أو النحاس وها أحجام مختلفة وتستخدم 
للطبخ » ومتوسط أسعارها من ١(‏ 2) ريالات حسب نوعها وحجمها '".(3) الغضارة أو 
السحلة :وهي إناء لشرب الماء أو اللبن وسعرها يتراوح بين ربع ونصف ريال )٠١(.‏ 
المحماس: من الحديد ويستخدم لحمس القهوة وسعره بين ربع ونصف ريال .011 المهوى : 
ويستخدم لدق القهوة والحبوب المختلفة وهو من النحاس » وله يد غليظة تدق يما الحمبوب 
وتبلغ قيمته من ريال إلى ثلاثة ريالات.(١١)‏ الدرف: يصنع من النشب على شكل مستطيل 
يثبت في الجدار » وتوضع عليه الأدوات والأغراض » ويباع بربع أو نصف الريال )١7(.‏ 
المهجان: يصنع من الألياف ويستخدم كسفرة يقدم عليها الطعام وسعره حوالي ربع ريال . 
)١4(‏ المحراك أو المسوط: عبارة عن عصا غليظة من الخشب تستخدم في تحريك العصيدة 
وسعرها بربع ريال ورا أقل . )١5(‏ المركب : يصنع من الحديد ويستخدم لحمل الفحم أو 
الجمر» ويستخدم للتدفئة أو للشوي » ومعه أداة أحرى تعرف ب( الملقاط) وهي قطعة 
حديد على شكل حرف ( لا ) لالتقاط اللجمر » وسعره ب ( ١31ل‏ ؟) ريالاً 015.29 
المدخن) المبخر): ويصنع من الفخخار» ويستخدم لعملية الدخون » حيث يوضع فيه الجمر 
وفوقه الدحون أو العود» وسعره يتراوح من ربع إلى نصف ريال.(10) التنور :من الفخخار أو 


)١(‏ عرفه الباحث في ثمانينيات القرن المهجري الماضي » ولازال يعرض أنواعاً من هذه الأدوات في الأسواق الشعبية في 
بحران وعسير والباحة وجازان . مشاهدات الباحث خلال السنوات العشر الماضية . 

. المرجع نفسه‎ )1١( 

(*) المرحع نفسه . 

(5) المراجع نفسها . 
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الحديد ويستخدم لإعداد الخبز» ويوجد في معظم البيوت وتبلغ تكلفته من (ه ١١‏ ) ريالاً 
حسب حجمه ومادة صنعه. )١18(‏ المرفوع: وهو صندوق خشبي كبير يوضع في الملطبخ » 
وتحفظ بداحله الأدوات المنزلية المختلفة وسعره يتر يتراوح من (5 ه) ريالات . )١9(‏ وأدوات 
اخرية عويدة سر :الس يتوه لدم )تريالا والروةة سمي إل امحينة زكالات» 
والمصفي بعشرة ريالات تقريباً » والخرج والجونة ب (؟ 1) ريالات » وأدوات أخحرى 
صغيرة تستخدم ضمن أثاث المنازل » أو في ممارسة بعض المهن الزراعية والرعوية والصناعية 
التقليدية وأسعارها جميعاً تتراوح بين الريال والخمسة عشر وربما العشرين ريالاً ©. 


ج - المواشسي 

هناك أسواق خاصة بالمواشي مثل: الأغنام » والأبقار » والخيول » والإبل » والجمير 
وأسعارها خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الحجري الماضي على النحو التالي : )١(‏ 
الإبل : : تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية » وبخاصة الذكور القادرة على البيكفر: وسيل 
الكناقق فالواجك انها تراوح اسعارها ين" لان لعاريالاً + واليافة نز 70 ) 


ريالا 6ك من الإبل يعرف ب ( اجاهيم) وهي ذات ألوان سوداء وأسعارها بين ( 5٠‏ 
٠‏ ريالاً "© » والوضحية » وهي ذات لون أبيض وأسعارها بين (50 عم ربالا 1 

الخيول فلا يملكها إلا كبار التجار وبعض الوجهاء وسعر الفرس حوالي ( )١٠١١ ٠٠6١‏ 
ريالاً . وتتواحد الأغنام ( الضأن والماعز) بكثرة في بحران» وأسعارها في ستينيات القرن 
الماضي تتراوح من ١١‏ ه و 58» ورا ٠١‏ ) ريالات حسب نوع وحجم الواحد منها 7). 
وأسعار الأبقار ما بين ( 1١‏ 5) ريالاً للرأس الواحد ”©. وكان التعامل بالمقايضة بعازيا بين 


)١(‏ تاريخ الأسعار في منطقة نحران أو جازان أو عسيرء أو الباحة خلال القرنين ١(‏ أو 4 ١ه/5١‏ أو ١٠م)‏ موضوع 
جديد وجيد ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراة . 

(؟) مقابلة مع صالح بن محمد آل حفيش , أحد تحار المواشي في نجران في (5١1ل‏ 1577/1/50 1اه) . 

(9) هناك أنواع من الخيول الغالية » وتتراوح أسعارها خلال القرن المحري الماضي في الآلاف وأحياناً مئات الآلاف 
حسب نوعها وسلالتها . 

(:) للمزيد انظر: حمد ناصر الصقور . التجارة في نحران » صه8 . وقد اطلعنا على وثائق تدور في فلك العقود الوسطى 
من القرن الرابع عشر اللهجري ( العشرين الميلادي ) فوجدنا أسعار الأغنام تتراوح من ( ” و ؛ إلى ٠١‏ ورا )١١‏ 
ريالاً . بجموعة من هذه الوثائق توحد ضمن مكتبة د. غيئان بن جريس العلمية ( الوثائق العامة ( ق4١ه/١٠م)‏ 


(5) المصادر والمراجع نفسها . 


الجسسمر 
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التجار » فعشرة أو خمسة عشر رأسا من الضأن تقايض بثور أو بقرة » ورعا بقرتين » أو رأس 


من الإبل» أو بعض امحاصيل الزراعية مثل: القمح » والذرة أو الشعير ©. 


دء بعض أدوات الزينة : 


هناك أدوات للزينة عند النساء مثل: الأقراط » والأحزمة » والعصائب » والخواتم » 
والقلائد وغيرهاء ومنها المصنوع من الذهب وهي غالية في أسعارها تدحل في مئات ورءما 
آلاف الريالات » أما الأدوات المصنوعة من الفضة » أو الحديد أو النحاس فأسعار الواحدة 
منها تكون في إطار عشرات الريالات27". 

ومن زينة الرحال السيوف . والأحزمة والخناجر : ومنها الخنجر الحضرمي » أو 
اليم » أو العماني وأسعارها تتراوح بين (60ل 2.١15١‏ وربما (500 و9..0) ريال ". 
والجنبية العادية وهي أداة حادة تصنع من الحديد وها مقبض أو رأس يصنع من الخنشب » أو 
قرون الماعز » وسعرها في السبعينيات من القرن الماضي يتراوح بسين (50ل١٠١٠١)‏ ريالاً 
حسب نوع الحديد وجودة رأسها . وهناك سكاكين أصغر حجما من الجنبية العادية 
وأسعارها تتراوح بين (ه  )١5‏ ريالاً . أما البنادق فهي أنواع وجميعها مستوردة من دال 
وخارج الحزيرة العربية وأسعارها منذ الستينيات إلى بداية التسعينيات من القرن 
(5 ١ه/١7م)‏ تتراوح بين ( ١٠لاو 215٠‏ وربما ٠٠١‏ ) ريالًءوقد تكون أكثر من ذلك 
حسب حجمها ونوع صناعتها””. 


)م٠١‎ ل١9‎ / ه١ أو‎ ١ ( تاريخ التجار » أو الصادرات والواردات » أو الأسعار في نحران خلال القرنين‎ )١( 
. موضوعات جيدة وتستحق أن تكون عناوين لأبحاث أو رسائل علمية أكادعية‎ 

9؟) ترى الكثير من أدوات الزينة القديمة محفوظة عند بعض الأسر النجرانية » أو في بعض المتاحف الشعبية » وأصبحت غير 
مستخدمة » لأنه حل محلها أنواع أحرى كثيرة من أدوات الزينة والتزين . 

(0) وهذه الأسعار خلال السبعينيات من القرن الماضي » وارتفعت يمقدار النصف وأحياناً أكثر في التسعينيات » ثم ارتفعت 
حلال هذا القرن (هاه/١٠م)‏ حى أصبح يباع بعضها بآلاف الريالات : 

(4:) شاهد الباحث العديد من البنادق القديمة عند بعض الأسر في بحران وعسير وجازان والباحة » والبعض منها معروضاً في 
بعض المتاحف الشعبية في هذه المناطق . 
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5 بعض التعاملات التجارية . وأهمها : 
أ) العملات : 


كانت عملية المقايضة الطريقة الرئيسة في البيع والشراء بالأسواق امحلية في بحران » فمرتادو 
الأسواق يأتون يبعض السلع الي يستبدلون بها سلعاً أخرى يحتاجونما في حياتهم المعيشية . أما 
العملات فلم تعرف بسلاد نحجران عملة خاصة سكت فيها أثناء القرنين 
41١‏ ١1هارة‏ ١-90م7".وإما‏ كانت هناك بعض العملات المتداولة » والمسكوكة في مصرء أو 
بعض المراكز الكبرى في الدولة العثمانية » أو في أوربا وغيرها من أجزاء العالح . ومن تلك العملات » 
ريال ( ماريا تريزا) الذي عرف محلياً باسم الريال الفرانسة» وقيمته في بعض الأحيان اثنسا عشر 
فرشا انا + وخر عا معد تطلمنية نقدية نين اليد و ريك ف التشحتا عناء 
(119ه/1780م)27. وعرف من هذه العملة فئة أبو طاقة وقيمته عشرون قرشاً ". وكان 
هناك بعض الريالات الفرانسة المسماة " أبي طيرة " وهو ما يعادل عشرة قروش مصرية ”. وإلى 
جانب ريال الفرانسة عرفت بعض العملات الأخرى » وخاصة خلال القرن الثالث عشر.» وبداية 
القرن الرابع عشر لمحريين مثل ثلث أبو حوتة » المصنوع من النيكل وقيمته قرش وأحياناً نقصف 
قرش تركي””. وبعض العملات التركية الأخرى كالبارة » والقرش التركي الواحدء والقرشان » 


: ومابعدها . محمود شاكر , عسير» ص7١١ وما بعدها .2 الجميعي‎ ١77 انظر تفصيلات أكثر » عسيري . عسير » ص‎ )١( 
المؤلف نفسه » عسير‎ ) 7/١ عسير خلال قرنين » ص١٠ وما بعدها . ابن جريس » بلاد بي شهر وبئ عمرو .ص47‎ 
...اهموي صض18575.‎ 

(؟) انظر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . الدولة السعودية الأولى ( القاهرة » 55+١1ه/1915م)‏ ص350. 
1 ,تأوعة كللة 0101 ) 

(9) عسيري » عسير » ص07 1 » وللمزيد من التفصيل عن تلك العملة » انظر: محمد علي مغربي . ملاح الحياة الاحتماعية في 
الحجاز خلال القرن الرابع عشر الهجري ). ص ١5١ل‏ 157 » ابن جريس . عسير ( ١٠٠١1ل1.06١ه))‏ 
ص 185-185. 

(4) البركاق » الرحلة »ص 8١‏ . 


(5) عسيري » المصدر السابق » ص9 12٠١‏ . 
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والربع امجيدية''" ( وتساوي خمسة قروش) ونصف الحيدية ( وتساوي عشرة قروش ) » والريال 
ابحيدي ( ويساوي عشرين قرشاً ) والليرة الذهبية ( وتساوي مائة وعشرة قروش تركية )". ومن 
العملات الي عرفها النجرانيون قبل ظهور الدولة السعودية الحالية الروبية الهندية وجميع العملات 
المعدنية عرفت عند بعض سكان بحران وعسير وجازان باسم ( البقش ) 7©. 

كذلك انتشر عند النجرانيين الحنيه الإنحليزي ؛ وكان يعرف محلياً باسم ( أبو خيال ) » 
ويرغبه السكان أكثر من العملات الأخرى » وقيمته تساوي مائة وعشرين قرشاً ري . وعرفت 
بعض القطع الأخرى , وتم تداوها وتسمى (8613 086 ) أو (8003 و/ل1 ) » ويطلق عليها 
أيضاً اسم ( أبو صرة ) وقيمتها قرش تركي وقرشان على التوالي ©©. 

وف عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » رغب أن تصبح للبلاد عملة 
نخاصة ما » ففي البداية بقيت العملات السابقة تستخدم إلى جانب المقايضة بين الناس » وكان 
الحنيه المصري الذهبي أعلى العملات قيمة في ذلك الوقت حيث كان يساوي مائة قرش » في حين 
كانت قيمة الحنيه الإنحليزي (917,5) قرش مصري"”. ثم أمربحظر كلمة (الحجاز) أو (نجد) على 
ريال ( مارياتريزا)» كما دون نفس الكلمات على بعض النقود الفضية العثمانية من فئة أربعين أو 
عشرين بارة المضروبة بالقسطنطينية سنة (17575ه/905١م)»‏ والروبيات الهندية » ثم ضرب 
نوعان من النقود في عهد الملك عبد العزيز هما : النقود المعدنية » والنقود الورقية. 

أما ضرب النقود الذهبية والفضية والنحاسية والنيكل في عهد الملك عبد العزيز » فكانت 
إصداراتها في السنوات التالية : 47 ١اه/؛‏ 1957م و44١هل/975١م:و1+845ه19707ام)‏ 
و44 9اه)/ 1979م و1ه9اهم/ه199م :و55 اه )19م 0.0اهم/0.ه9١ا‏ ها 


واه / 907١ام.‏ 


 م1879/ه1758( نسبة إلى السلطان عبد لمحيد الأول ابن محمود الثاني الذي تولى دولة بن عثمان من‎ )١( 
. ه/ 1851م‎ 

5 21-22 صم,تتأوقف كللة0027) 

(*) المعبدي », النظم الإدارية والمالية » ص 37 » للمزيد انظر: اين جريس » عسير ( 4.0١١١‏ (هم) وص 187. 

(4) المصدر نفسه » عسيري ., المصدر السابق » ص 2٠١‏ . 21-22( تلوعشر,ركللة 0159© 

(5) المعبدي ؛ المصدر نفسه » ص١7‏ . 
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ففي سنة 1147ه/4 1597م سكت العملة النحاسية فئة نصف » وربع القرش بأم 
القرى » وكان يسجل على الوجه الأول إسم الملك عبد العزيز » مع ذكر سنة السك » وف الوجه 
الثان إسم مكان السكءوهو أم القرى يليه قيمة القطعة النقدية سواء كانت نصف قرش أو ربع 
قرش بويعد أن أمتات اللزك عبن الفوين لكا عل لجاز شت كت مه اليقدل عنام 
57/1١ 5‏ ١م»‏ مكونة من فئة القرش وأجزائه » النصف والربع . وعلى أحد الوجوه كتنب 
إسم الملك وألقابه ( عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان بحد )» وف الوجه الآخر مقدار 
القطفة مدوتة بالأرقام ونكروق معا + ثم شنة اليك سيب التقويم المتجري 7". كمسا صرب 
الملك عبد العزيز عام 14ه/477 ١م‏ ء النقود الفضية في مكة المكرمة من فئة الريال وأجزائه ء 
والنصف والربع » وتحمل جميعها في الوجه اسم ( عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود) وف 
الحامش من نفس الوجه عبارة ( ملك الحجاز ونحد وملحقاتها ) بالإضافة إلى شعار المملكة وههو 
السيفان المتقاطعان المقلوبان داخل شبه مستطيل حوله في كل جهة من الجهتين نخلة » وفي الظهر 
اسم مكة المكرمة كمكان للسك ثم عام (45١ه)‏ تاريخ الإصدار » بالإضافة إلى القيممة 
النقدية للقطعة بالحروف والأرقام متراء كافك ريال أن تشيفة أو ربعه » والعبارات الي تكتب هي : 
( ريال عربي سعودي واحد )أو ( نصف ريال عربي سعودي) أو ( ربع ريال عربي سعودي ) . 
وف نفس عام (155ه/19717م) ضربت نفس نقود النيكل الي ضربت عام 
(45١هاره‏ 97١م)‏ مع إحراء بعض التعديل على ألقاب الملك» فصار يكتب على الوجه ( عبد 
العزيز آل سعود ملك الحجاز ونحد وملحقاتها ) . وهكذا يتضح أن تسجيل عبارة ( ملك الحجاز 
وسلطان نحد ) وعبارة ( ملك الحجاز ونحد وملحقاقها ) على النتقود قبل وأثناء عام 
(145ه/97107١م)‏ يعكس الناحية السياسية » وذلك بعد اتساع رقعة البلاد في عهد اللمك 
عبد العزيز » وتوطيد حكمه فيها". وعبارة ( ملك الحجاز ونحد وملحقاتها ) » هي نفسها اليّ 


» المعبدي‎ » ١١5 ١5 للمزيد من التفصيل انظر: محمد على مغربي » ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز » ص4‎ )١( 
. 53١7” 7١5 النظم الإدارية والمالية . ص‎ 

(؟) مغربي » المصدر السابق » ص »١ 50١74‏ عبد العزيز محمد الأحيدب » حياة الملك عبد العزيز ( الرياض ‏ مطابع 
الإشعاع » 1+85ه/91١م)‏ ص 747 وما بعدها » انظر أيضاً مقالة في حريدة الشرق الأوسط عدد (0185) 


الخميس 591/7/4١م»‏ ص8 .١‏ بعتوان : التقود سجل التاريخ ومؤشر الاقتصاد وموثق الأحداث . 
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وردت على النقود الي سكت سنة (/154ه/575١م)‏ والمدون عليها اسم مكة المكرمة, ثم 
جميع المعلومات ( ماعدا تاريخ السك ) الب ضربت على ريال الفضة الذي سك عام 
(143ه/19717١م)‏ وف نفس عام (/14ه/1579١م)‏ ضربت أيضاً نقود النيكل من ففة 
القرش » ونصف القرش وربع القرش مشاهة تماماً لمثيلاتما ال ضربت في عامي (1+44ه و 
5ه) ماعدا تاريخ السك فقط”". 

وبعد أن وحد الملك عبد العزيز جميع أجزاء المملكة ضربت النقود منذ سنة 
(1ه+اهزره؟19ام) وسجل عليها المعلومات اللازمة للتعريف بالعملة من حيث فئة النقد » 
ومكان وتاريخ السك ؛ مع ذكر إسم حاكم البلاد » ثم إيراد الإسم الحالي للمملكة » فكتب 
في الوجه اسم ( عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود) » وعلى هامش الوجه ( ملك المملكة 
العربية السعودية ) . وما بين عامي ( 54١ه/ه9١م‏ و1517ه/1940م) سكت 
بعض العملات الفضية » كالريال وأجزائه » ونقود النيكل من فئة القرش وأجزائه » وفي عام 
170ه/.1560م) ضرب جنيه الذهب العربي السعودي . وف نفس السنة » أعيد ضرب 
ريال الفضة الذي كان مستخدما ما بين عامي (14 ١ه‏ و1851١م)‏ . 

أما النقود الورقية فضربت ف عهد الملك عبد العزيز في طبعتين » الطبعة الأولى سنة 
(117ه/ 1507م) وكانت من فئة عشرة ريالات » والطبعة الثانية كانت سنة 
7 1اه/ره19م) وهي من فئة عشرة ريالات وخمسة ريالات والحدف في البداية مسن 
إصدار هذه النقود الورقية » وهو تسهيل أمور الحجيج, فتكون عبارة عن إيصالات يتعاملون 
يما في بيعهم وشرائهم أثناء قدومهم إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج. 

ويشتمل وجه الورقة النقدية فئة عشرة ريالات المطبوعة سنة (11/17ه/957١م)‏ 
على القيمة» وشعار المملكة » والكتابة التالية " صدر هذا الإيصال من قبل الموسسة لتيمسير 
أداء فريضة الحج على حامله » وذلك يجعل حصوله على الريالات العربية السعودية في متناول 
يده بسهولة وسرعة أثْناء إقامته في المملكة العربية السعودية » وبدون تكبده نفقة الصرافة " . 
كما يشتمل الوجه على الكتابات التالية ( نشهد بأن المؤسسة تقتئ في خزانتها ببمجدة مبلغ 
عشرة ريالات عربية تحت طلب حامل هذا الإيصال » وهو قابل للصرف الكامل وتدفع قيمته 
فور تقديمه من قبل حامله إلى أي مركز من مراكز (المؤسسة ) وأسفل ذلك رقم الإصدار 
وتاريخه وهو سنة (170177ه/557١م)‏ " كما يتضمن الوجه قيمة الإيصال بعدة لغات هي: 
التركية » والأردية » والعربية » والفارسية » والملايوية » والإنحليزية . أما الظهر فعبارة عن 


. نفس المصادر الي في الملاحظة السابقة‎ )١( 
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مستطيل يوجد به تعهد بقيمة الإيصال باللغات الآنفة الذكر . أما الإيصال فئة العشرة ريالات 
المطبوع سنة (137ه/9517١م)‏ فيشتمل وجهه على مستطيل في أركانه قيمة الإيصال 
بالأرقام العربية والهندية » وبداخل المستطيل من أعلى عبارات " مؤسسة النقد العربي 
السعودي " مع كتابة قيمة الإيصال بالعربية ولغات أخرى عدة » ثم تاريخ الإصدار » عام 
(107اه))» وتوقيع المحافظ ونائبه ورئيس مجلس الإدارة . وعلى الظهر يوجد شعار المملكة 
العربية السعودية بقيمة الإيصال بعدة لغات » ثم إسم مؤسسة النقد وحيط الأمان . وكذلك 
الورقة النقدية فئة الخمسة ريالات المطبوعة سنة (01/7١1ه)‏ ينطبق عليها نفس الصفات الى 
تنطبق على فئة العشرة الآنفة الذكر . وبعد حكم الملك عبد العزيز سك العديد من العملات 
المعدنية كالقرش والقرشان » والربع » والنصف ريال » والريال » كما وجدت فئات ورقية 
تتكون من الريال » والخمسة » والعشرة » والخمسين » والمائة . وحاليا الخمسمائة ريال . 

أما وضع العملات السابقة للنقود العربية السعودية » فقد بقي البعض منها في متناول 
أيدي الناس » وخاصة في التعامل الخارجي مع التجار خارج البلاد » ثم حددت أسعار تلك 
العملات بالقرش السعودي في عام (159هم/970١م)‏ فكانت كالآن: 


١‏ ]الراك لعن السمردي 
902 اللو ل الا 


١‏ لجنيه الإبحلر 
ع الليرة العثمانية ١6٠8‏ قرشا دارجا 
7 1 
1 لك 














الريال الفرانسة (نمساوي) 


ونتيجة لتوسع النظام الاقتصادي للمملكة العربية السعودية » واتصاها ببعض 
الحكومات تحاريا واقتصاديا » وكذلك نتيجة لتزايد التعامل التجاري بين رجال الأعمال بغيرهم 
ممن يفدون على البلاد عن طريق المنافذ البرية والبحرية » فيتم التعامل بعملات عديدة حلاف ما 
أوردنا سابقاء سواء في البيع والشراء » أو في رسوم اللدمارك على الموانئ » أو المنافذ البرية » كل 
هذا أدى إلى أحذ الاحتياطات اللازمة من ناحية العملة وصرفها » وهذا أصدرت وثيقة في شهر 
جمادى الأول من عام (75١ه)‏ وضح فيها العديد من العملات» مع التأكيد على مقدار 
كل عملة بالريال والقروش العربية السعودية» واستكمالا للفائدة رأينا إيراد تلك الوثيقة كما 








547 انظر : عبد العزيز الأحيدب » المصدر السابق » ص‎ )١( 
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الوثيقة هو 7©. " ... بناء على أمر مقام الوزارة البرقي رقم ( 4/١711‏ في 156//1ه) 
اعتمدوا اعتبار أسعار العمل الأجنبية كما يلي" : 


, اسم العملة ظ مقذار اقرف 

١‏ | الحنيه الإنكليزي حورج | (60)ريالاً عربياً و(8) قروش 
١‏ | الحنيه الإنكليزي إدوارد | (78) ريالاً عربيا و(8) قروش 
(77) ريالا عربيا و (8) قروش 
(77) ريالاً عربياً و(4) قروش 













الحنيه الاسترليئ )1١(‏ ريالا عربيا 
الجنيه العثماني © ريالا عربيا ظ 
الحنيه المصري )١5(‏ ريالا عربيا و (5) قروش 


الدينار العراقي )١59‏ ريالا عربيا و(١١١)‏ قرشا 
الدولار الأمريكي (ه)ريالا عربيا و(5) قروش 


١ 


6 








الريال الفرانسة (5) ريالا عربيا و(8) قروش 
الحنيه الإنكليزي السوداي | (١)ريالا‏ عربيا و(؟) قروش 
الريال السينكو | (1) ريالاً عربيا و(5) قروش 
الريال اجيدي )١(‏ ريالا عربيا 
١‏ | الروبية الحاوي الفضة )3١(‏ قرش 
0 ]| الروبية اهدي الورق | ()ريلاًعريياً (0 قرش | 000000000 
الروبية الهددي الفضة )١(‏ قرش 





.١856ص‎ ))ه١500ل1١١١١٠١‎ ( للمزيد انظر : نص الوثيقة » ابن جريس » عسير‎ )١١( 
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ويهذه الوثيقة اتضح لنا التباين في صرف العملات المختلفة بالريال والقرش العربيين 
السعوديين» ورعا كانت هذه الصرافة غير ثابتة وإغا كان ير تفع بعضها أو ينخفض من شهر 
لشهر أو من فترة لأخحرى”". 


ب ) المكاييسل والأوزان والمقاييس : المصادر الي توضح لنا صورة متكاملة عن عملية 
الأوزان والمكاييل والمقاييس عند أهل نحران غير متوفرة » إلا أن وحودالحركة 
الاقتصادية في نحران » فلابد أنهم كانوا يتعاملون بوسائل تعارفوا عليها في كل جانب 
من الحوانب الاقتصادية . 

أما الوزن أو الكيل » فلم يعرف لديهم ما يسمى ب ( الكيلوجرام) إلا في العقود 
الماضية القريبة» ولكن قبل استخدام أداة الكيلو جرام » كانوا يستخدمون نظام الأقة» والرطل؛ 
والأوقية » والدرهم » والأقة قطعة مصنوعة من الحديد . عرف منها الأقة الواحدة » ونصف 
الأقة » وربع الأقة » ورءما كانت تُصنع حارج الأراضي النجرانية » وخاصة في المدن الكبرى 
بشبه الجزيرة العربية » أو الشام ومصر وغيرها. وهذه الأداة تساوي أربعمائة درهم » أو رطلين 
ونصف » أو اثنين وثلاثين أوقية » وتزيد عن وزن الكيلوجرام الواحد في وقتنا الحاضر ”'" ع 
والرطل وهو اثنتا عشر أوقية» أو ما يقارب ان عشر ريالاً فرانسياًء ومن أجزائه نصف الرطل» 
والربع والشمن » أما الأوقية الواحدة فتساوي ابن عشر وها .وهلة الأدواات النبايفة الحد كر 
تستخدم في وزن المواد الغذائية الخفيفة » كالحيل والبن والزعفران وغير ذلك من المعادن الثمينة 
والأطياب الغالية » ويستخدم في هذا ما يسمى ب(الميزان) الذي له كفتان بخيوط أو سلاسل 


)١(‏ دراسة الناحية الاقتصادية » وخاصة التجارة » تحتاج إلى العديد من المحلدات وذلك يعود إلى تعدد جوانبها وكثرة 
مصادرها وبخاصة في عصرنا الحالي . 

هه انظر المغربي » ملامح الحياة الاجتماعية » © المعبدي . النظم الإدارية .4 9) .5 جريس » بلاد بين شهر وبئي 
عمرو» ص75١.‏ ونبذة مختصرة قدمها إلي الأستاذ أحمد مطاعن بأبها . حول الناحية الاقتصادية في474/1/1 1ه 
وهذه النبذة ضمن أوراق الباحث تحت رقم )٠١917(‏ » انظر : ابن جريس » عسير (١٠١14001اه)ء‏ 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





حديدية صغيرة معلقة فى قطعة من الحديد في وسطها قب الميزان» وكان الزبون يراقب دقة 
الوزن لأن العملية تتم أمامه؛ بل كان الميزان يوضع في مكان واضح بحيث تراه العيون”". 

أما وحدة الكيل » فتستخدم بالدرحة الأولى في كيل الحبوب وما شليمهاء 
ومنها المدء والصاع . والفرق» والأردب » والكيلة » والوسق وغيرهاء فالمد يساوي 
ثلاث أقق » وعرف منه المد الكامل » ونصف المد »وربعه » وثمنه » وكانت تعتمد 
يمقاييس موحدة في أنحاء المنطقة » وتصنع في الأساس من الخشب » وتطوق فوهة المد 
بطوق حديدي يساعد على دقة توافقه مع المقاييس المعتمدة رمياً » وفي النصف الأخير من القرن 
الرابع عشر الحهجري . صارت وحدة المد وما شايهها توثق بختم رسمي من البلدية » حى تخضع 
للمتابعة من عامل السوق”» وبالتالي لا يكون هناك محال للتجاوز”".والصاع أكبر من المد 
ويساوي أربعة أمداد » وعرف في بعض أجحزاء من قامة » والصاع التهامي » وهو يعادل أربيعة 
أصواع نبوية» ويشتمل على عدة أجزاء منها الزنة وتساوي نصف صاع قامي » والثماني يساوي 
تمن الصاع . والفرق ويساوي ثلاثة أصوع أو اثتي عشر كيلة . والكيلة تساوي أربع أقق » وهو 
ماعون أسطوان أو مستطيل الشكل ؛ مصنوع من الخشب ومخرم من الخارج بأطر من الحديد » 
ومنه نصف الكيلة وربعها وثمنها وهي تساوي ثمانية أقداح”»2. والقدح وحدة من وحدات 
المكاييل يساوي ثمن الكيلة . 

كانت أدوات الوزن والكيل غير متوفرة في كل مكان من نبحران » وإنما أغلب تواجدها 
في الأسواق الكبيرة » وأحياناً توجد عند التجار الكبار » ولرها يتوافر بعضها » كالمد والصاع 


وغيرهما » عند بعض أفراد امجتمع » وبخاصة الذين يمارسون مهنة الزراعة أو التجارة » وعرف 


)0١(‏ ولازال نوع الميزان الذي نتحدث عنه يستخدم عند بعض التجار ف الأرياف وبعض الأسواق الأسبوعية في بلاد عسير 
» مع العلم أنه قل استخدامها لاستبدالها موازين حديثة في الصنع والشكل . 

)١(‏ عامل السوق أو ( المحتسب ) من الوظائف الإدارية الى مارستها دولة الإسلام منذ عهد الرسالة وكانت مهمة هذا 
العامل البقاء في السوق لراقبة الأوزان والمكاييل » والسعي إلى فض المنازعات الى تحدث في السوق » وكذلك يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » وأحياناً كان لا يعمل بمفرده وإنما يوجد إلى جانبه المساعدون من الشرطة وما شايمهم . 

(*) من النبذة الي زودنا يما الأستاذ أحمد مطاعن» وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم .)١٠١917‏ 


2 المغربي » ملامح الحياة الاجتماعية » ص 2١5١‏ ابن جريس » عسير(١١١١ل5160١ه))‏ ص88١‏ 7 
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البيع بالحملة » ففي بعض الأحيان لا تكال ولا توزن السلع الي يراد بيعها » وإنما توضع على 
هيئة أكوام » أو في أكياس كبيرة » ثم تقدر أسعارها تقديراً نظرياً » ويتم بيعها . 

لم يكن هناك أدوات تستخدم في القياس » كامتر والكيلومتر » إلا بعد ظهور الحكم 
السعودي الخالى. +« وخختصوضاً في العقوة الأحيزة من القرت الرابع عشرء لكن الأراضي الزراعية 
والمواقع الي تقام عليها المساكن كانت تقاس بالخطوة أو القدم عند الرجحال » كما كان هناك 
بعض الأسماء الي تطلق على الأراضي الزراعية » الفلج : وهو جزء صغير من القطع الزراعية 
الكبيرة » والركيب أو الشقة » وهي القطعة الزراعية المحدودة بحدود واضحة من جميع أطرافها 
بصرف النظر عن مساحتها » والزهب وهو ما يكون محدوداً بحدود معلومة أيضاً وملاصقاً لقطع 
زراعية أحرى تكون أكبر منه في المساحة وأحسن منه في نوعية التربة. 

ومن المقاييس » قبل استخدام المتر» عرف الذراع» وهو ذراع اليد » خاصة في بعض 
الأرياف وأسواق البادية » والهنداسة » وهي قطعة حديدية رفيعة يبلغ طولها حولي تسعين 
سنتيمتراً . والذراع والهنداسة يستعملان في قياس الألبسة والأقمشة وما شابمهما (". 


5 أهم المعوقات التجارية : 
هناك العديد من العقبات » وسوف نذكر أهمها في النقاط التالية : 

أسه تعد الحروب والصراعات القبلية من أكبر العوائق الي قهدد الحياة الاقتصادية والحضارية » 
والدارس لتاريخ بحران السياسي والحربي خلال القرنين 5١59‏ 1هل/9١.-ل١(م)‏ 
يجدها كانت في صراعات مستمرة داخلية بين القبائل والعشائر بعضها مع بعض » 
وخحارجية مع القوى المحاورة في اليمن أو عسير وغيرها. وهذه الحروب كانت عائقاً 
رئيس ف اتدهور”التحازات:ق الأشواق وللدن والقرى اراي 

به التغيرات المناحية وتنوع التضاريس في منطقة بحران من الأسباب المثبطة لممارسة 
الأعمال التجارية » فمناخ بحران حاراً في الصيف بارداً في الشتاءء وصعوبة 


2185-1488 صء)م)مها11.0ل1١١١(ريسع‎ ,. للمزيد انظر: ابن جريس‎ )١١ 

. من يدرس تاريخ بحران السياسي خلال القرنين الماضيين يجد الكثير من التفصيلات الحربية والسياسية الي وقعت في أرض بحران‎ )١( 
وما بعدها . ولازالت بلاد نحران بحاحة إلى دراسات علمية‎ ١1١ انظر : موسوعة المملكة العربية السعودية , المجلد (ه١) »ص‎ 
تاريخية أكاديمية خلال القرون الماضية المتأخرة . ونأمل من جامعة بحران أن تنشئ مراكز بحوث علمية تقوم يمذه الجوانب » وهو‎ 
. من اختصاصها وواجباقا‎ 
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التضاريس وتنوعها بين الجبال المرتفعة أو المنحدرات والصحاري » وعدم وجود الطرق 
السهلة » كل هذا يجعل نقل السلع من مكان لآخر في غاية الصعوبة » بل إن بعض 
السلع تتلف لطول المسافات » وصعوبة المواصلات0". 

جه القحط والحفاف » وأحياناً كثرة الأمطار وهطوها ألحقت بالتجار والتجارات حسائر 
كثيرة . وقد التقى الباحث ببعض التجار القدماء في بجران » وسألهم عن آثار هذه 
المعوقات على التجارة » فذكروا أنهم عاشوا سنوات متفرقة من القرن الهجري الماضي » 
وعاصروا هطول أمطار كثرة خربت الطرق والأسواق . كما مر على البلاد سنوات 
حفاف وقحط هلك فيها الزرع والحيوانات » وتدهورت التجارات في شي الجوانب » 
وارتفعت الأسعار » وضاق العيش على الناس”". 

ه »ه فقدان الأمن في البلاد » جعل السرقات تزداد » وتشجع اللصوص وقطاع الطرق على 
اعتراض التجار وأخذ أموالحم » أو الاعتداء على الأسواق والمزروعات وأحذ سلعها 
ومحاصيلها . وقد أطلعت على بعض الوثائق والاتفاقات الي تعود إلى القرن 
(: ١اه/١٠م)‏ فوجدنا فيها العديد من البنود الي تؤكد صحة هذه العقبات » وتذكر 
الحلول , والحث على التآزر والتعاون بين أفراد القبائل على محاربة هذه المعوقات7". 

همء الجوع والأمراض ( للإنسان , والحيوان » والزروع ) من المتاعب الي عاشها بعض 
النجرانيين في القرن الماضي. وبحد بعض المصادر والوثائق ال تذكر سنوات مجاعات 
حلت بالبلاد » وبعض الأمراض المختلفة الى كانت تصيب الدواب والمحاصيل الزراعية » 
وهذا مما أثر على الحياة العامة في نحران » وتأثرت الجوانب الاقتصادية المحتلفة©». 


(1) حول الباحث في نواح عديدة من بلاد بجران » ورأى بعض المسالك القليعة وصعوبة ممراتها وتعاريجها » كما روى له بعض الرواة النجرائيين 
صعوبة مارسة الحياة التجارية قليها . جولات الباحث في نجران في عام (4 47 1هء 184 اها ٠٠م‏ 5017م ). 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته في نجران في عامي (4715 اهاء 184 اها .ام *1031م). 

() صور هذه الوثائق والاتفاقات توجد ضمن مكتبة د.غيئان بن حريس العلمية ( الوثائق العامة » ق4١ه/١١م)‏ . ودراسة تاريخ 
التجار في نجران خلال القرنين ( ١‏ أو 4 ١اه/5١‏ أو ١7م‏ ) موضوع جيد ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية 
أكادعية . 

)0 التقى الباحث ببعض المسنين النجرانيين فذكروا له صورا من حياة الجوع والأمراض ال مرت على بلاد يجران في الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات من القرن ( 4 ١اه/ ١‏ ؟م). والناظر في أحوال الجزيرة العربية آنذاك يجد أن البوع والأمراض كانت 
منتشرة في كل مكان », وعندما تعود إلى بدايات القرن (4١ها/.‏ 7”م) وما سبق فالحياة كانت أصعب وأقسى .عشرات 
المصادر والمراحع والوثائق وروايات كثير من الرحالة المسلمين وغير المسلمين تؤكد صحة ما أشرنا إليه . 
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رابعا : خلاصة تاريخية مختصرة عن الحياة الصحية في نجران 
خلال القرن 54 اهسا.١‏ ؟م 2. 


| أمراض الحيوانات والطيور قديما 


روايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية في نجران ... 








نبذة عن الخدمات الصحية الحديثة في نجران 





جل دراستنا في هذا المحور تقوم على الرواية والمقابلات ”© » ومعظم تفاصيلها تدور 
في فلك الحياة الصحية القديمة في نحران » وفي النهاية بجمل الحديث عن بعض الندمات 
الصحية الموجودة في نجران خلال هذا القرن (ه١اه/١7م)‏ 27. 


(1) أشرنا إلى عبارة ( دراسة مختصرة ) » مع أن هذا الموضوع لم يدرس حي الآن علمياً » ويستحق أن يكون 
عنواناً لكتاب أو رسالة ماحستير أو دكتوراه . حبذا أن نرى أحد طلابنا في أقسام التاريخ في اللخامعات 
السعودية من يتولى هذا الموضوع بالدراسة والبحث والتحليل . 

(؟) معظم مادة هذا القسم تم جمعها عن طريق عدد من طلابنا في مرحلة البكالوريوس خلال العقد الثاني من 
القرن (ه١ه/١٠7م)»‏ وهم : )١(‏ صالح بن سالم علي آل زمانان .(؟) مرزوق بن علي بن هادي آل 
قمري. (7) ناصر بن حسين الزبيدي . (4) حمد بن سالم بن قرعان آل سوار . (5) علي بن سالم بن 
قرعان آل سوار. واستغرق جمع المادة حوالي عشرة شهورء ثم دونوها في بحث تخرج بعنوان: دراسة تاريخية 
مختصرة للحياة الصحية ف منطقة بحران خلال القرن (4 ١ه/١7م).‏ بحث تخرج لنيل درحة البكالوريوس 
في التاريخ » كلية التربية ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيها (1414١ه/931١م).عدد‏ صفحات البحث 
4*9 ١صفحة)‏ . ورقمه في مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية هو )١1/17(‏ 

() تاريخ الصحة أو التطبيب في بحران خلال القرنين ١7(‏ أو 4 ١ه/9١‏ أو ١7م)‏ موضوع جديد ويستحق 
أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكادية . 
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-١‏ أمراض الانسان القديمة!").: 
أولاً الحميات : 


1) مصرض السابح : الحمى الشوكية) : مرض يصيب جميع الفئات العمرية ( ذكورا 
وإتانا ) + عورف هذا الاسم + 'لآن .ك6 سطورقه عير مع اللرين اسيفة أرنتاء:» 
وإذا تحاوزها بحا من الموت» ورا يتعرض المريض عند الإصابة يمذا الداء إلى 
واحد من هذه الأمراض 05 الحسرة 98 أي الشلل. اب الصنج: أي الصمم 7 
(ج) العجمة: أي البكم » وعدم الكلام . ومن أعراض هذا المسرض الصداع 
الشديد » والتهاب في المفاصل . وارتفاع في درجة اشرازة + واحبانا تكين لحي 
المريض » وألم شديد في الظهرء وكثرة تصبب العرق . ويعالم هذا المرض قدياً 
بعدة طرق مثل: )١(‏ الكي : يقوم خبير الكي بوضع مسمار في النار لبعض الوقت 
ثم يكوي المريض وسط الرأس . )١(‏ يعالج المريض عن طريق عشسبة تسمى 
( الحرمل) ”© حيث تحلب أوراقها وتحفف ثم تسحق وتوضع على النار ح درجة 
الغليان » ثم توضع في إناء وتعطى المريض لاستنشاق بخارها لبعض الوقت »ء ثم 
الركون للنوم » وتكرر هذه العملية مرات عديدة. وأحياناً يستخدم الغفلاف 
الخارحي لشجرة السدر بدلا من الحرمل”". 


() مرض الشمس ( المالطية ‏ : هذا المرض نتيجة لتعرض المريض لأشعة الشمس الشديدة » 
وهو مرض معدي » ومن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة » والآلام الشديدة في الرأس والمفاصل . 
وعلاجه عن طريق الكي في الرأس» أو استنشاق بخار ورق أو غلاف شجر السدر بعد غليهء 
وأحياناً يوضع عدداً من الحجارة على النار حى تحمر » ثم توضع على حليب الأغنام ويضاف 


)١(‏ هناك الكثير من أمراض الإنسان القديمة » ولكننا نذكر بعضها ‏ ونأمل أن يأي من طلابنا من يدرس تاريخ 
الطب أو الصحة في بحران حلال القرون الماضية المتأخرة. 

. الحرمل : شجرة ذات أوراق إبرية » وتتميز .عرارقا الشديدة‎ )١ 

(9) مقابلة مع سالم بن علي آل زمانان في قرية الشرفة في نجران ف ( 5418/7/1١‏ 1ه/1991م) . 
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لما الحبة السوداء ويشربما المريض » وقد يصطاد حيوان الوبر”"©؛ ويطبخ لحمه مع إضافة الحجبة 
السوداء على مرقه » ويقدم للمريض لشربه'". 

) صرض السل : عي هذا الاسم لأنه يسبب نحافة شديدة لجسم المريض » وهو مرض معدي 
ضيب الزئة وتضاحيه كه كديدة «:واحيانا جنر البلعم :قم المريضن تصبعويا “بنذم .+ 
ويعالح عن طريق إضافة الحبة السوداء إلى العسل » ثم يؤحذ منه ملعقة في الصباح » وأ خرى 
عند النوم » ويستمر على هذا العلاج لبعض الوقت ”©. 

(4) مرض الجديعاء أوالعنقز ( الجدري الحائي ) : ويصيب جميع الأعمار الذكور والإناث , 
وهو عبارة عن حبوب تظهر ف جميع أنحاء الجسم » يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة » وإعياء 
شديد وآلام في الرأس والظهر . وهو مرض معدي » وغالباً يقم عزل من يُصاب به حق لا 
تنتقل عدواه إلى غيره » ويعالج بالاغتسال كل صباح ؛ واستنشاق بخار لحاء وورق شجر 
السدر» وأحياناً يعطى المريض حليب الأغنام المغلي مضافاً عليه الحبة السوداء » وقد يُعطى عصير 
التمر المعروف ب ( الرّب )7 لشربه””» ويعالج أيضا بالعسل صباحاً ومساء © . 

ره مرض البش ( الجدرى الصادق ) : عبارة عن حبوب تظهر على جسم المريض مملوءة 
بالصديد » وتمنع المصاب من الأكل والمشي » ويصحبها آلام في الجسم والرأس والمفاصل 





(1) الوبر : وجمعه ( وبران ) حيوان صغير اللدسم » يعيش ف المناطق الحبلية » ويعتمد في غذائه على الأعشاب الطبيعية » ولحمه 
من أحود اللحوم » ويوجد بكثرة في بلدان تهامة والسراة الممتدة من مكة المكرمة والطائف حب جازان وبحران . 

0( كان الإنسان قديماً يجتهد ويسعى للاستفادة من البيئة الى يعيش فيها » ومن ثم فالكثير من الأمراض كانت تعالجم عن 
طريق موارد البيئة الطبيعية وبخاصة الأشجار والنباتات وغيرها . مقابلة مع حماد بن علي آل الثور في قرية نوقة 
بنجران في (418/5/8١ه)‏ . وللمزيد انظر صالح بن سالم آل زمانان وآحرون » دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية في 
منطقة بحران في القرن (4 ١ه ١/‏ م ) . بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس » جامعة املك سعود ‏ فرع أبها 
(1418ه/19910م)ء ص 5١10‏ ( نسخة من البحث ضمن مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية » قسم البحوث » 
رقم (لا/ا١)‏ . 

(*) السل من الأمراض الخطيرة » ومن يصاب هذا المرض قدهاً غالباً لا يشفى منه ويموت . مشاهدات الباحث لبعض مرضى السل 
ف منطقة عسير خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن ( 5 ١اه/١1م)‏ . للمزيد مقابلة شخصية مع على بن هادي آل 
قمري في حي مدينة بجران في ( 1414/5/١8‏ ١ه)‏ . 

(4) الربٌ : هو عصير التفاح المطبوخ ؛ ويعرف أيضاً باسم ( الدبس ). 

:)202 صالح بن سالم آل زمانان . دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية في منطقة بحران » ص 7”. 


(5) مقابلة شخصية مع سال بن قرعان آل سوار في حي آل سوار بنجران في (1414/5/1ه) . 
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وإعياء وغثيان .وكان يقضي على أناس كثيرين » وأحياناً يهلك جميع أفراد الأسرة » ومن 
ينجو منه لا يسلم من آثاره على وجهه وجسده ”2 . ويعالح بسمن الأغنام فيشربه 
المريض » وكذلك العسل والحبة السوداء كل صباح » وعصير الزبيب » وقد يعطى المريض 
لحم ( البغرة) ”22 ومرقها مع الفلافل والبهارات الحارة. 

وهناك مرض قريب من المرض السابق يسمى ( مرض البالوش أو الحدري الكاذب ) ) 
وطبيعته حبوب تظهر في الجسم » وقد يتطور هذا المرض حى تتحول هذه الحبوب إلى حروح 
تتزف دماً » ويصاحبها آلام وحكة شديدة . ويعالج المصاب بنفس العلاج » وهناك عشبة 
تسمى ( العشبة ) توضع على القهوة ويشرها المريض » ورما استخدم ورق شجر الحرمل في 
العلاج أيضاً » وأحياناً تدهن الروح بالسمن البري9 . 


ثاني : الأمراض الباطنية : 

(1) صرض السدم الفالسث ( الملاريا : أعراض هذا المرض انتفاخ في البطن , وغثيان وألم في 
المفاصل » وارتفاع في درجة الحرارة » وصداع شديد . وسمي ب ( الثالث ) لأن درحة 
حرارة المريض ترتفع عند اليوم الثالث من إصابته يهذا الداء» ثم تنخفض في يومين ثم تعود 
للارتفاع في اليوم الثالث وهكذا » وسبب الإصابة به هو الجلوس في مستنقعات المياه والشرب 
منها والاغتسال يما . ويعالج باستخدام عشبة السناء)) الي تساعد على عملية الإسهال 


وخروج ما بداخل المريض » وقد يعطى المريض ( شنينة) 7 '» وهي تساعد على الغثيان » وإذا 


)١(‏ سمعنا روايات عديدة عن فتك مرض الحدري بأفراد وأسر كثيرة في بحران وجازان وعسير والباحة . ويعد هذا المرض من أقوى 
الأمراض الي كانت تقتل الناس » بل أصبحوا يؤرخون بسنوات حصول المرض » فيقال: عام الجدري أو سنة لحدري» وذلك 
لكثرة من مات فٍ تلك السنة أو السنين . مقابلة مع صالح بن سالم آل قراد ف نحران في 
(141/5/8ه//195917١م).‏ للمزيد انظر: صالح بن سال آل زمانان » دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية » ص54 . 

)0( البغرة : صغيرة السن من إناث الماعز الي لم يسبق ها الولادة من قبل . 

22( انظر: صالح بن سالم آل زمانان وآحرون » ص 74 ل 30 . 

(5) السناء : نبات ذو أوراق خحضراء صغيرة » يستخدم لغسل البطن » عرفه العرب منذ العصر الجاهلي » وعبر عصور 
التاريخ الإسلامي . 

(5) الشنينة : عبارة عن لبن أغنام ويضاف عليه ماء » وهو يساعد على التقيؤ . 
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وإذا لم يتقياً المريض بهذه الطريقة فإنه يدخل في فمه قطعة من الحلد » حن قيجه وتساعده 
على الا 

؟- مرض الطاعون: من أخطر الأمراض قدياً » وهو مرض مميت يصيب البطن » ويعالج أيضاً 
بما يعرف ب ( المويسة )”"» الي تساعد في تقيؤ المريض » ونخروج بعض الداء من بطنه '", 
؟- مرض الصفراء : يصيب كل الأعمار » وهو عبارة عن مادة صفراء اللون تصيب الجهاز 
المضمي » ويبدو أن المرارة والكبد في جسم الإنسان هي مصدر هذا المرض » ومن أعراضه ألم 
شديد في الرأس » ومغص حار وغثيان » ويعالح المريض بالشنينة وشرب السمن البري إضافة 
إلى بعض الأكل الذي يخفف من الصداع27 . 

4- مرض العارض أو العواد ‏ مرض المغص ) : مرض يصيب جميع الأعمار » ومعئى 
كلمة ( عارض ) عند أهل نحران » وهو ما يعرض للشخص وبمنعه من مزاولة 
عمله . وكلمة عواد من العادة أي المرض الذي يتردد على صاحبه» وكذلك يسمونه 
( العواد)» وهو مغص حاد وتقلصات في عضلات البطن » ويصيب الإنسان نتيبجحة 
الأكل الملوث » وشرب ماء غير نظيف . ويصاحب هذا المرض ارتفاع في درحة 
الحرارة » ويعالج بشرب ماء النعناع بعد طبخه » أو الزنحبيل الذي يسحق ويضاف 
له الماء » وكذلك العسل مع الحبة السوداء ”2 . 


(1) هكذا كانت حياة الناس بدائية في معالحة مرضاهم » ولم يكن عندهم وسائل أخرى متطورة وإنما يعملون 
جاهدين في تسخير بيئاتهم لاستمرار معيشتهم . 

(؟) المويسة : عبارة عن ماء مضاف له طحين وسمن ثم يغلى على النار . 

(8) مقابلة مع حمد بن محمد آل قشنون في قرية الشرفة في (414/7/9 1ه/15317م) . 

)5 انظر : صالح بن سالم آل زمانان وآخرون ص 707 7/8 . نلحظ بدائية الطب والتطبب قلرقاً » ومن يقارن 
وقتنا الحاضر مع الماضي في بحال الطب فليس هناك وجه مقارنة » لأن الطب اليوم أصبح متطوراً في شق 
امحالات وف جميع الأمراض . وللمزيد عن الحياة الصحية قديماً في جنوي البلاد السعودية انظر: غيئان بن 
جريس » عسير ( ١٠١١ل4.0١ه)‏ ءص ٠١5١‏ وما بعدها . 

(ه) مقابلة شخصية مع علي بن عوض السلوم في محافظة حبونا في (1418/5/51ه/19910م) . للمزيد 


انظر: صالح بن سالم آل زمانان » ص 38 . 
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د صرض دق السحر (المفص:: عبارة عن تقلصات شديدة في البطن » ويصحبها إسهال حاد , 
ومعين ( دق السّحر) في نحران » أي الإسهال الشديد » وسبب هذا الداء الهواء البارد » أو 
البرد الشديد » أو تناول طعام ملوث . ومن أعراضه الغثيان » وارتفاع درجة الحرارة وآلام في 
الرأس » ويعالج بشرب مسحوق الزنجبيل مع الماء البارد » والسمن البري » والروبة ( لبن 
الأغنام ) 7 1 


أصراض أخرى عديسدة مشل: (أ) مرض الغطام :. وهو الإمساك.(ب) مرض القرفة أو 
التحمة ( الأكل حت الشبع ). (ج) مرض الكنان (الطحال ). (د) مرض الوباء » شبيه 
بالملاريا . («ه) مرض السوداء الرصاصية أو الرياح الرّيضة » وغيرها . ويصحب جميع هذه 
الأمراض آلام في عموم الجسم وارتفاع في درجة الحرارة » و تعالج في الغثالب بالكي » 
والتداوي بالعسل والحبة السوداء والسمن البري 9" . 


ثالما: أمراض العظام : *«) الكسور: مرض يصيب العظام نتيجة أي حادث عرضي 
يحصل للانسان فتنكسر أحد العظام » ومثل هذا المرض يتم تحبيره .مواد بدائية مكونة من جلود 
الماعز وبعض الأعواد الخشبية» ويحب على المريض أن يأكل ويشرب أطعمة تساعد العظم 
المكسور على الالتئام؛ ومن تلك الأطعمة اللحوم ومرقها » وحبوب الرشاد ( الذفاء ) ع 
والسمن البري والعسل وغيرها من الأغذية ال تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم 
والأملاح ”"» وهناك بعض الأمراض الي تصيب عظام الرأس أو الظهر أو الأرجل والأيدي ؛ 


)١(‏ روبة اللبن : هي حليب الأغنام الذي يضاف إليه نسبة قليلة من لبن الأغنام » ثم يترك بضع ساعات حق 
يظهر الحليب على شكل روبة . 

(؟) تاريخ الأمراض القديمة في بحران موضوع جيد ويستحق بأن يفرد له دراسة مطولة » ولازال هناك من 
كبار السن والرواة الذي يستطيعون تزويد الباحث في هذا الباب يما يحتاج إليه حيال هذا الموضوع 
وأمثاله . 

(9) من خلال بحوالي في مناطق الجنوب ( الباحة » والقنفذة » وجازان » ونحران » وعسير) سمعت أسماء 
مشهورة من المحبرين في تلك النواحي خلال القرن (54١ه/١‏ 7م) .تأمل أن نرى أحد الباحثين الحادين 
يحصر أسماء أولئك الخبراء ويدون تراجمهم ووسائل عملهم وتحاريهم ف تحبير العظام . 
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وشرب الع | وال 1 البري وأكل اللحوم وبخاصة صغار الماعر أو الضأن200 


رابعا : الأمراض الجلدية والتناسلية والمسالك البولية : 


-١‏ مرض البيطح ( الحصبة): وكلمة ( البيطح ) مأخحوذة من ( بطح ) » ومعناها يطرح » أي 
أن المريض يسقط في الفراش من التعب وشدة الألم نتيجة للإصابة يهذا المرض . وهو عبارة عن 
حبوب تظهر على المسد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة » وغثيان شديد وإسهال وألم في 
الرأس والمفاصل مع احمرار في العين . ويعالح هذا المرض بشرب ماء التمر المطبوخ والمعسروف 
باسم ( الربيكة ) » وشرب الحليب والعسل والسمن البري مع الحبة السوداء » وقد تكحل عين 
المريض بكحل أسود يعرف ب( الإثمد ) » وذلك من أجل علاج احمرار العين7؟ . 

" - التعقرة ١‏ اللشمانيها ): عبارة عن ورم أو جرح يظهر على الوجه » وعلاجحه عن طريق 
الكي » وقد تستخدم شجرة ( النقم ) لعلاحه عن طريق الحك » وقد يستغرق علاج هذا 
المرض عدة أسابيع ا 

" - التهاب الكلية ‏ الكلى ): أسباب الإصابة يمذا المرض قلة شرب الماء » أو الشرب من مياه 
ملوئة وذات أملاح عالية . وأعراضه آلام شديدة في الكلى » أو حرقان وتقطع في حروج 
البول » ويعالح بشرب المياه» أو عصير ماء الشعير أوعشبة القطب”©؛ وريما استخدمت الحبة 
السوداء والحلبة في معالحة هذا الداء" . 


(1) ومن أسباب هذه الأمراض الإرهاق نتيجة للأعمال الشاقة الى يقوم بما الإنسان من أجل كسب رزقه , وأحياناً الجوع 
والفقر والمرض ورا الحو البارد الذي يصيب بعض أجزاء الجسد العظمية بأمراض مختلفة . مشاهدات الباحث لبعض 
المرضى ف منطقة عسير خلال العقود المتأحرة في القرن ( 5 ١ها/١‏ 7م) . 

(؟) المصدر : مقابلة الباحث مع بعض المسنين في منطقة بحران عام (4 57 ١ه/7١٠٠٠م).‏ للمزيد انظر : صالح بن سالم 
آل زمانان » دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية في منطقة نحران » ص74 . 

(*) التقم : شجيرة تنبت في جبال ووهاد بعض الأجزاء السروية والتهامية » وها ثمر يشبه الليمون الأصفر الصغير » وهي 
من النباتات الشوكية . 

(4) القطب : عشبة تمتد على سطح الأرض وها مر شوكي مدور . 

(5) مقابلات مع بعض المسنين في مدينة بجران في عامي (5 47 ١اهء‏ 154 ١ه‏ / .5م 5017م . 
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؛ - أمسراض أخعرى : وهناك أمراض عديدة أصابت بعض النحرانيين في القرن الهجري الماضي 
مثل: الحجلة ( البرص) والحزاز أو الكلف ( البهاق ) » والثعلبة ( ذهاب بعض شعر الرأس )»؛ 
والجذام » والأفاطير”" ء والبرذنة9© ؛ والعايشة'" . وكانت هذه الأمراض تعالجح بوسائل 
بسيطة وبدائية تحلب موادها من الطبيعة © . 

خامسا: أمراض الأطفال : هناك العديد من الأوبئة الى تصيب الأطفال » ومنها : 

١‏ - المخص : وهر عبارة عن تقلصات في البطن » نتيجة للإصابة بالبرد أو تناول طعام أو 
شراب ملوث » ويصاحب هذا المرض إسهال أو غثيان وأحياناً انتفاخ البطن » ويعالم بشرب 
ماء اليانسون ( السنوت ) » أو النعان ورا الزبحبيل الذي يفيد لعلاج التقلصات . 

؟ - الشكب ( الجفاف ) : وهذا مرض يصيب الطفل نتيجة سقوطه من فوق شيء مرتفع » ومن 
أعراضه إسهال شديد وارتفاع ف درجة الحرارة وانتفاخ في البطن » ويعالح ب ( المسد ) أي 
دلك البطن مع استخدام زبدة الأغنام » وقد يعطى المريض بعض المشروبات الدافئة الي تخفف 
الألم لفك 1 

- أمراض الشرد والعظيم : والأول هو جيوب تظهر في فم الطفل ويخاصة في اللسان عندما 
تكون الأم المرضعة مصابة بسخونة والتهاب في البسدء وعلاجه شرب ماء التمر ( اليب ) بعد 
طبخحه . أما الثاني فهو التهاب ني الحلق » ويظهر ني شكل أورام وانتفاات » ويعالم عن طريق 





(01) أفاطير: مأخوذة من كلمة ( فطر ) » ومعناها تشقق يحدث في باطن الرجل نتيجة المشي على الأقدام بدون حذاء وبخاصة في 
الأماكن المالحة . وتعالج بدهن باطن القدم يزبدة الأغنام وبخاصة عند النوم » وهذا العلاج يسمى ( التليانة ) . 

(؟) البرذنة : نسبة إلى حشرة تعرف بهذا الاسم ؛ وهي تعيش في الأشجار , وها شعر صغير أبيض » وبها خطين أصفرين » وغاباً 
تشبه دودة صغيرة » وفي حالة ملامسة هذه الحشرة لجسم الإنسان فإنها تسبب له بعض الآلام وحكة شديدة في الجلد . 

(*) العايشة : حساسية شديدة في الأنف » وأحياناً تسبب تآكل الخشم . 

غ2 وجميع هذه الأمراض مازالت موجودة في المجتمع النجراني ولكن ,مسميات علمية » وعلاحها يتم بطرق طبية جيدة : 

(5) مقابلة شخصية مع مصري بن لعجم في حي الفيصلية في بحران في (1418/1/51ه) . للمزيد انظر: صالح بن سالم 
سالم 


آل زمانان » دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية ف منطقة بخران » ص 8" . 
ا ا ا ا كن من 
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أخرى يعالجون يما مرضاهي!"©) ١‏ 


سادسا : أمراض الرأس والأذن والأنف والحنجسرة : عرف النجرانيون عدداً من 
الأمراض الخاصة كُذه الأحزاء من الجسد ) ومنها: مرض ( الخازباز ( 6 2 وأبو لغود أو أبو 
رطيل (النكاف) 3 0 والصداع أو الشقيقة وهي من الام © 2 


سابع : أمراض الأعصاب : 

١‏ - الشدق أو الوف : وهذان المصطلحان يعنيان التفاف العضلة المحيطة العصب السابع في 
اتحاه معاكس » ومن أسبابما تعرض المريض لواء بارد » وقد يكون هناك أسباب أخحرى 
جسدية أو طبيعية حسب تركيبة جسم الإنسان المصاب » ويتم علاج هذا الداء عن طريق 
الكي خلف الأذن أو في الوجه مكان الإصابة » وأحياناً توضع رصاصة ( ذخيرة البندق ) في 
قطعة من القماش ثم توضع في المهة المريضة داخل الفم بين الأسنان والفك . 

؟ - عرق النساء أو الأكصل : التهاب في إحدى الأوردة الدموية الي تمتد من الفقرة الأخيرة في 
العمود الفقري إلى قدم الرحل » ويصيب الذكور في الرحل اليسرى والإناث في الربحل 
اليمئ . وسببه في الغالب النوم على الأرض المبلولة » وهذا المرض يصاحبه آلام شديدة تمنع 
المريض من المشي أو النوم » ويعالم عن طريق الكي في أسفل مفصل القدم من الخلف » وقد 





)١١(‏ المراجع نفسها. 

(؟) هذا المرض يصيب جميع الفئات العمرية في الحنجرة وبخاصة اللوزتين » وأسبابه البرد أو شرب الماء البارد ؛ ويعالج عن 
طريق الغرغرة بالماء الساخن المضاف عليه الملح » وأحياناً تكمد حنجرة المريض بقطعة قماش مبلولة بماء ساحن . 
مقابلة شخصية مع حسين بن سعيد آل باحش في الأثابية في (418/5/15 اه) . 

(*) هذا المرض مأخوذ من كلمة ( اللغد ) » وهو أجزاء من الفم والحلق » وهو مرض معدي يسبب انتفاخ في إحدى 
جهات الحلق » و في الغالب يظهر الورم في الحلق فيقطع الصوت » بل إن المريض لا يستطيع الأكل والشرب » 
ويصاحب هذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة » وصداع شديد وأحياناً يتقيأ امريض بمادة صفراء في هيئة صديد . 
ويعالح باستخخدام الماء الدافئ مع الملح » أو شرب ماء المر مضافاً عليه شيء من القهوة أو الحليب الساخخن . 


(5) المرجع نفسه . 
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تضمد الرجل المريضة بعشبة تسمى ( الخوع ) » ورا ضمدت بورق شجرة ( المرضع )”2 . 

وهناك أمراض أخرىء مثل: الحرقدة : وهو ألم يصيب الرقبة نتيجة لنوم غير صحي» 
إما لكبر حجم المخدة ( الوسادة ) الى تستخدم للنوم» أو الالتفاف بشكل سريع وغير سليم. 
العفيضاء : وهو اشتداد أعصاب القدم نتيجة للمشي الطويل . مرض الفجي : ألم في الظهر 
عي ا ا الثقيلة وهذه الأمراض تعالجح بالكي والتدليك والتدفئة » مع إطعام 
المريض أطعمة تساعده على الاسترحاء والشفاء مثل اللبن والحليب الساحن ولحوم صغار 
الماعز والضأن مع شرب مرقها"”" . 


ثامنا : أمراض فى بعض أجزاء الجسم الأخسرى : هناك أمراض متنوعة تصيب 
أجزاء مختلفة في الجمسد مثل: )١(‏ الأمراض الحلدية كالحساسية » أو التقرحات », أو 
الدمامل » أو الجروح ء والكدمات. (؟) أمراض الصدر مثل: السعال » وأحياناً يطلق 
عليه السعال الديكي أو الشهاقة » والزكام » والكتمة. (") وأمراض العيون كالرمد ع 
وحساسية العين » والعمى» والصفار » وضعف النظر . (4) وأمراض الأسنان » والنساء 
والولادة » والحروق وغيرها 7" . 


5 أمراض الحيوانات والطيور قديها : 


)١(‏ الخوع والمرضع من الشجيرات الي تعيش في بعض أودية وجبال بحران » ومن ميزات أوراق 
ولحاء هذه النباتات أها تخفف آلام مرض عرق النساء . 

(؟) مقابلة مع مهدي بن سالم آل زمانان في الشرفة بنجران في ( 11418/1/8ه) . 

(5) كل هذه الأمراض وما سبق ذكره في الصفحات السابقة كانت منتشرة بين أهالي نحران خلال 
العقود المبكرة والوسيطة والمتأخرة من القرن الرابع عشر الحجري ( العشرين الميلادي ). وجميع 
وسائل العلاج بحلوبة من الطبيعة » بالإضافة إلى بعض التجارب والخبرات البشرية كالتداوي 
بالكي . أو الحجامة . أو التدليك وغيره . وقد اطلعنا على بعض وثائق الستينيات 
والسبعينيات من القرن (4١ه/.7م)‏ فوجدناها تذكر حلب بعض السلع من اليمن 
والحجاز مثل: العسل » والمر » والزنحبيل » والدهون . وجميعها كانت تستخدم في الرعاية 
الصحية لبعض الأمراض . 
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من يوان" إلى جره وسببه:استنشاق. روت الأغنام المزمن ( المواثير ) » وسمي يبهذا الاسم لأنه 
يخل بسير الحيوان المصاب فيصبح غير قادر على الحركة » ويصاحب هذا المرض ارتفاع في 
درجة الحرارة » وعدم التوازن في المشي » ويعالج بوضع ورق شجرة الحرمل مضافا إلى بول 
الوبران المتراكم مع ماء ساحن ثم يسقى الحيوان المريض لمدة ثلاثة أيام ”© . (؟) الباردة : 
مرض يصيب الأغنام ( الضأن والماعز) نتيجة أكل الأعشاب الملوثة » وينتقل من حيوان إلى 
آخر بالعدوى » وأعراضه ارتفاع شديد في درجة الحرارة مصحوباً برعشة شديدة في الجسم » 
ويظهر على شكل حبيبات متوسطة الحجم » ويعالح عن طريق عزل الحيوان المصاب وعلاجه » 
وعند شفائه يتم غسله”" . (*) مرض الحٌَرامَّة : يصيب الأغنام فقط وخاصة كبار السن منها ) 
وسمي يبهذا الاسم لأنه يسبب احتناقاً في محرى التنفس » وسببه البرودة الشديدة في فصل الشتاء » 
ومن أعراضه تورم في رأس الحيوان المصاب وانتفاخ في الأنف والحنجرة » ويعالج عن طريق 
الكي » فيكوى الحيوان المصاب على أنفه من أعلى بشكل أفقي » ويعالج بشرب الماء الساخحن 
المضاف له الملح العربي 9 49 مرطن القظبة:'تضاب به الضآن والاغر صغارا 'وكبارا + وسمبي 
بهذا الاسم نسبة إلى أعراض هذا المرض الي تظهر على فم الحيوان المصاب بسبب أكله 
الأعشاب الملوثة » ومن أعراضه السخونة الشديدة» ويعالحم بصب اللبن في فم الحيوان المريض 





)١(‏ مقابلة شخصية مع مسعود على زبيد ؛ في يوم الخميس الموافق (410//1/8 ١ه‏ ) صباحاً الساعة(8) في قرية الأثايية 
بنجران. 

(1) مقابلة شخحصية مع راشد علي فحثان زبيد يوم الخميس الموافق (411/5/15١ه)‏ عصراً في قرية الأثابية. وهناك 
العديد من الأمراض القديعة الي لم ترصد » ونأمل أن يقوم أحد طلابنا في قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد فيدرس 
تاريخ الأمراض القديمة في نحران أو جازان أو عسير خلال القرنين (1 54 1ه/3 ١١‏ ”م )ع وهو موضوع 
حديد يستحق الدراسة . 

(6) مقابلة شخصية مع حسين صالمح زبيد » يوم الخميس الموافق 1411/5/77 ١ه‏ ) صباحاً في حي الخالدية_بحاضرة 
نحران. 

(5) المرجع نفسه . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





الشديدة » وغالباً تظهر حبيبات متوسطة الحجم على جسم الحيوان المريض » ويعالم عن 
طريق جمع أشجار الأراك اليابسة ؛ ثم تحرق حي تصبح رماداء ويوضع الرماد في إناء تملوء 
بالماءء ويسخن ثم يبرد ويمسح به جسم الحيوان المصاب حي يزال الشعر المتبقي على الجسم » 
وأغيراً مرح حسم الكيوان بواشطة تحر معن ايودي إلى اتوي لشبيات الوجودة علق 
الجسم , ثم يخلط السمن البلدي ممسحوق مادة الكبريت ويغلى على نار » وبعد برودته يسح 
به حسد الحيوان المريض" . (5) مرض الذريق ( الإسهال ) : وليس من الأمراض المعدية » 
ويصيب جميع الأغنام ويسمى هذا الاسم لأنه يحول عملية التبرز عند الحيوان إلى إسهال شديد » 
وأسبابه أكل الأشجار الملوثة أو المسممة » ومن أعراضه انتفاخ البطن مع ارتفاع الحرارة » 
وحرارة شديدة » ويعالج بمنع الحيوان المصاب من الأكل والشرب لمدة يوم كامل »؛ ثم يعطى 
غذاءاً خفيفاً على فترات متفاوتة حي يتم شفاؤه ”© .(/) مرض الْرّحَام : يصيب الإناث من 
الأغنام بعد عملية الولادة » ويسبب التهاباً في رحم الحيوان » نتيجة شرب الماء البارد في فصل 
الشتاء أثناء الولادة أو بعدها » وينتج عن ذلك تحمد ( تخثر) الدم المتبقي بعد الولادة في رحم 
الأنثى » ويعالم عن طريق الكي خلف الأذن , وأحياناً يوضع صاج من الحديد على النار ح 
يسحن » ثم توضع أظلاف الحيوان الأربع على الصاج لمدة دقيقة واحدة أو أقل »؛ ويغلى 
الشعير مع الماء ثم يُسقى منه الحيوان المريض”" . (8) مرض الخراج : يظهر على شكل ورم 
يمتلئ بالصديد والدم » ويخرج من جسم الحيوان على شكل بيضة» حى يتحول الدم إلى 
صديد ؛ ويتم علاحه بوضع مسمار من الحديد على لهب من النار حىّ يسخن » ثم يوضع 
على مكان الإصابة ثما يؤدي إلى خروج الصديد » وبعد ذلك يغسل مكان المرض بالماء 
المضاف له الملح العربي , ويعالج هذا الداء أيضاً بوضع كمية من الثوم في الماء الذي تشرب منه 
الحيوانات المريضة ” . (9) مرض التخمة : يصيب جميع الأغنام نتيجة الأكل الزائد الذي 
يتراكم في بطن الحيوان دون هضم » ويسبب هذا المرض الإمساك مع الانتتفاخ الشديد » 


. المرحع نفسه‎ )١( 
. المرجع نفسه‎ )5( 
. (؟) مقابلة مع حسين صالح زبيد في حي الخالدية بنجران في(77: 4117/5/97 اه)‎ 
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ويعالم عن طريق غليان كمية من الشاي مع قليل من الماء ثم يبرد ويسكب في فم الحيوان» 
وأحياناً تسخن كمية من القشر مع قليل من الماء مضافاً له الزنبيل ويُسقى للحيوان المريض. 
)٠١(‏ مرض الخَرعٌ : سمي بهذا الاسم لأنه يسبب للحيوان المصاب تضخم في الصوت » ومن 
أعراضه سخونة شديدة مصحوبة بكحة وتضخم في الصوت » ويعالم بوضع ورق عشبة الحنا 
ق إن ملؤم بالماوة ووزلة امو لماه جى الطياء م تمض نه الكيوان الريض غالبا يكنوى 
أسفل الحنجرة بشكل أفقي”" . )١١‏ مرض القَفر : تورم يظهر في مفاصل الحيوانات » 
بسبب سقوط الأمطار » أو أماكن الحيوانات غير النظيفة » ويعالج بالكي في مكان الإصابة ”© . 
)١1١(‏ مرض الخْدَاج: سقوط الحنين لدى إناث الأغنام قبل انتهاء مدة الحمل » وسبب ذلك 
التعرض للبرد الشديد » والمشي الزائد عن طاقة الحيوان » أو الهزال الشديد , ويعالج بالراحة 
وتدفئة الحيوان )١8(.‏ مرض الْمكَلّة: يصاب به الماعز بسبب أكل الأعشاب الملوثة » وينتج 
عن ذلك مغصاً في الجهة اليمئ مما يجعله غير قادر على الحركة والمشي» ويعالج جرح ذيل 
الحيوان بسكين حادة حي خروج الدم » ثم يوضع شيئاً من هذا الدم في أنف الحيوان المريض. 
)١4(‏ مرض القَرّع : يصيب جميع الأغنام » وسمي بهذا الاسم لأنه يسبب تساقط الشعر » 
وذلك بسبب تعرض الحيوان المريض للهواء والأتربة الملوثة » ويعالج بالكي في الفك الأسفل » 
وف مفاصل الأقدام 29 . )١6(‏ أمراض أخرى عديدة : مثل : الشدق أو اللوف: مثل: الذي 
يحصل للإنسان » أو ( الحماص ) وهو داء يصيب الأمعاء بسبب تلوث الطعام أو الشراب » 
و(اللماث)وهو تورم ف بعض أجزاء الجسم » و ( القيّوًا ) وهو التهاب غضاريف الأنف » 
والطاعون أو ( الزائدة الدودية ) » والعكمة ( الإمساك)» والحصرء ومرض أبو رطيل أو 
( أبو الروس) وهو عبارة عن صداع شديد في الرأس » وأبورمح : داء يصيب الصدر يسمى 


( أبو الحويان أو الشباج) » والوربم من أمراض الثدي » والرباط والوهن من أمراض الأقدام 





)١(‏ الحرّغ : هو تضخم في صوت الحيوان » وهذا المصطلح عند أهل البادية في الغالب .ودراسة اللهجات الحضرية 
والبدوية في منطقة بحران موضوع جيد ويستحق الاهتمام والدراسة من قبل أهل اللغة العربية في جامعة بحران. كما 
يجب غلى جامغة بخران أن تنشئع مركز بحوث يهتم بدراسة اللغة والتراث والأدب والثقافة في منطقة بحران ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه . 

(5) المرجع نفسه . 

(4) المرجع نفسه . 
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والمفاصل7". وجميع هذه الأمراض وغيرها تصيب الأغنام بسبب رداءة سكنها » أو تلوث 
أطعمتها وأشربتها » وكان بعضها يموت لعدم وجود رعاية طبية بيطرية جيدة » وكل ما 
جرى ذكره من تطبيب هو اجتهاد من أهل البلاد وبخاصة من أصحاب الأغنام؛ وأحياناً 


تنجح وسائل 53 تطبيبهم وأعيانا 3 تفشأ 0 : 


ثاني): أمراض الإبسل : )١(‏ الجرب: هذا المرض هو المرض نفسه الذي تمت الإشارة إليه في 
العنصر السابق عن الأغنام ؛ وهو من أمراض الإبل الرئيسة » وعادة يعالح مادة القطران 
المستخلص من أشجار الزيتون أو العرعر””. (؟) النحاز : من الأمراض المعدية عند الإبل » 
ومن أعراضه ضعف وهزال الجسم » مع كحة وعدم قابلية للأكل . ومن وسائل علاجه جمع 
رؤوس حيوانات ميتة ثم طبخها » ويسقى مرقها للحيوان المريض .7 (”) الضّوًا : مسرض 
يصيب الإبل » وهو عبارة عن غضاريف في الأنف تسبب ظهور نقط سوداء في العين » وقد 
تتطور حي يصاب الحيوان المريض بالعمى » وسببها احتكاك جسم الحيوان بشجر العشر ذات 
المادة اللبنية » ولعلاجها يقوم الخبير المعالم بكسر الغضاريف الي تسبب المشاكل » وأحياناً 
يذاب الملح في الماء ثم تُغسل به عين الحيوان المريض”4(.2) الانثعال : مرض غير معدٍ » وهو 
خروج المشيمة مع الحنبين إلى الخارج عند الولادة أو بعدها بفترة قليلة. ويلزم وجود خبير 
معالج » يقوم بحفر حفرة كبيرة ثم يضع مقدمة الناقة في هذه الحفرة » ويقوم بغعسل الرحم 
وتنظيفه ثم إرجاعه إلى مكانه » وربط رحم الناقة من الخارج . ثم تخرج الناقة وتساعد على 
المشي حى يعود الرحم إلى مكانه الطبيعي . وغالباً تقع هذه المشكلة بسبب كبر الجنين عند 


)١(‏ هذا ما سمعه الباحث من بعض المسنين في حاضرة بحران في عام (574١ه/5007م)‏ .للمزيد انظر صالح بن سالم 
آل زمانان» دراسة تاريخية مقتصرة للحياة الصحية في منطقة نحران » ص 59560 . 

(؟) تاريخ الطب والتطبيب للإنسان والحيوان في منطقة نحران خلال القرن (4 ١ه/١7م)‏ موضوع جديد وجيد ويستحق أن يكون 
عنواناً لكتاب أو رسالة علمية . 

(5) مقابلة مع مرزوق علي زبيدئي قرية الأثايية في بحران يوم الخميس (5117/5/3١ه‏ ). للمزيد انظر صالح بن سالم 
آل زمانان» ص 7 . 

(4) مقابلة مع مشعل مسعود زبيد في قرية الأثايية يوم الجمعة (4117/7/587 ١ه)‏ . 

(5) مقابلة الباحث لبعض المسنين في نجران عام (4714 ١ه/9١‏ ٠م‏ ) . 
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الولادة » وأحياناً تتضاعف المشكلة بسبب السّمّن الزائد (2 (5) أبوالحويان : من الأمراض 
المعدية الي تصيب الإبل في الصدرء وهو يشبه السل ويسمى أيضاً ( الشباج) » ويعالج يحرح 
بطن الحيوان » ثم الضرب عليه بالسكين عدة مرات » أو الكي بالنار في البطن » ويجحب عزل 
الحجواة امات اق مكان داف يعدا عن باقن اناف البطليقة 7 :زا تباخر ار عدم 
اللقاح : ينتج تأحر اللقاح عن السمنة الزائدة» وعندها يتكون في رأس الرحم من الخارج 
قطعة لحمية تمنع دخول الم إلى داخعل الرحم » فيقوم من له خبرة بقطع الزائدة اللحمية ء ثم 
يوضع الملح فيها » وهذه الطريقة للنوق الي تم لها اللقاح لمرات عديدة: أما الي لم تلد فيتم 
وضع كمية من الملح في قطعة من القماش ثم توضع على شكل صرة وتدخل بعود إلى داخل 
الرحم وتترك لمدة يوم » ثم تخرج وتعرض الناقة على البعير لتلقيحها'". (1) السعر: مسرض 
يصيب الإبل » وهو مُعْدٍ » ويسبب الضعف والهزال للجسم » وإنهمار العيون بالدمعء 
وعلاجه ربيكة التمر» حيث يدق التمر مع النوى ثم يخلط مع الماء ويسقى منه الحيوان المريض » 
وقد تطول مدة العلاج لتصل إلى ثلاث وأربع سنوات”/ . (8) العضد: داء يصيب الإبل » 
وسمي بمذا الاسم لأنه يصيب أعضاء الحيوان » أي أرحله الأمامية » ويسبب هذا المرض تورم 
المفاصل العلوية للأرجل فلا يقدر على الحركة أو السير بسرعة » وينتج ذلك عن الإرهاق » 
وعلاجه بالكي في موضع الآلام ”. (4) البشاش: عبارة عن حبوب تظهر في الفم من الخارج ؛ 
؛ ومن الداحل تشقق في اللثة » وسببه أكل الأعشاب الملوثة » وعلاجه غسل فم الحيوان 
المريض باللبن الرائب لعدة مرات ©©. )٠١(‏ الصّلّخ: مرض الصنج عند الإبل » وهذا الداء 


00 مقابلة مع معيض بن راشد زبيد ف قرية الأثايبة في نحران يوم الخميس (5411/5/51 ١ه)‏ . 

(؟) المرجع نفسه . 

(7) المرجع نفسه . 

(4) مقابلة الباحث مع بعض المسنين في مدينة بجران في عامي (475 اهس 74؛ اها9. 070٠‏ 7017م . 
(0) المرحع نفسه . 

(7) المرجع نفسه . 
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يكون في أحد الأذنين أو كلاهما » وذلك ناتج من خلل في الطبلة » ويعالج بالكي بالنار فوق 
الأذن المصابة"؟ . 


ثالثا : أمراض الفيل: )١(‏ القارد: آلام شديدة في البطن » ومن أعراضه انقلاب 
الحيوان على ظهره لعدة مرات » وسببه أكل البرسيم المتراكم بعضه فوق بعضء 
وأكل الشعير الذي لم ينظف جيداً » وغالباً ما يحدث هذا المرض في فصل الشتاءء 
ويتم علاجه بالكي مرتين الأولى فوق السرة » والثانية تحت السرة©. (؟) 
البلهارسيا: يعرف في وقتنا الحاضر ب ( الدوسنتاريا ) والحيوان العباتج 04 الجداء 
تقل شهيته في الأكل» ويترتب على ذلك ضعف في بنية الجسم أما أسبابه فتعود إلى 
شرب الحيوانات من مياه المستنقعات» وطريقة علاجه يسقى الحيوان المريض السمن 
البلدي”". () الخائق: عبارة عن تورم في الحلق نتيجة تعرض الحيوان للبرد والمطر 
الشديد» ومن أعراض هذا المرض قلة الأكل والشرب ؛. وعلاجه الكي تحت الأذنين 
بنواء الندى أو ”البسرق 8:21 ) المكام #دعبية هذا" امرض اقل يوان كيسان 
والحشائش اليابسة باستمرار بشكل سريع » وهذا مما يضعف عملية الإخراج 
نسبياً ؛ ويسبب عسر الحضم وعلاجه بالكي في البطن أو شرب ماء العوسج بعد غليه ©. 
(5) الإسهال : وسببه اختلاف نوعية الأكل الذي تعود عليه الحيوان » ونتيجة 
ذلك إسهال حاد وشديد مما يؤدي إلى ضعف الجسم » ويتم العلاج عن طريق شرب 





)١(‏ وهناك أمراض أخرى تصيب العيون » والأعصاب والحلق والأنف والبطن والمسالك البولية وغيرها . ودراسة تاريخ 
الأمراض القديمة في منطقة بحران من الموضوعات المهمة وال تحتاج إلى باحثين جادين يدرسوها بطريقة علمية 

(7) مقابلة شخصية مع حسين هادي آل جماهر يوم الأربعاء 414/57/5١‏ ١ه‏ ف قرية الحربة مدينة نجران . 

(؟) مقابلة شخصية مع محمد بن عسكر الصقور يوم الخميس 41/1/9٠09‏ 1١ه)‏ صباحاً في قرية دحضة بنجران . وقد 
يكون السمن البلدي علاجاً ناجعاً لكثير من الأمراض » ولكن قلة الإمكانات » جعلت الناس يسخخرون الموارد 
الطبيعية في بلادهم لخدمتهم . 





(4) مقابلة شخمصية مع بعض الرواة النجرانيين يوم الأربعاء في 41/5/5١‏ ١ه‏ في قرية الخربة بنجران . 
. 
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اللبن الحامض الخاليى من الدسم ”©. (1) الفاقوش: ويطلق عليه ( طاعون الخيل ) 
والحيوان المصاب هذا المرض تدمع عيناه وتتورم جفونه وهو مرض يصيب الرأس 
بصداع شديد » وهذا الداء من أمراض الخيل الخطيرة . ويعالج ديا بوضع روث 
الإبل على الجمر ثم ينزل رأس الحيوان عليه ليستشنقه حي يخفف الأ0". 
(0) الررْد: آلام شديدة في بطن الحيوان » وسببه تعرض الحيوان للبرد القارس » أو 
إلى أكل الأعشاب المعرضة للشمس بعد حصادهاء وعلاجه الكي بالنار على 
الكليتين ". (8) الكُرة : ويسمى ( الكزاز) » وهو مرش ايك الأنا مده ةف 
البطن ناتحة عن البرد في فصل الشتاء » ومن أعراضه الضعف العام » وقلة الحركة 
ورعشة الجسم ». ويعالج بالكي في البطن”». (4)الحقِن : من أمراض الخيل » وهو 
العطكش بعد المشاركة في سباق وحروب » وعند الانتهاء تبدأًالخيل الشرب 
بشراهة + ما سين ا ضبيق سفن قدايودي يحياقا 17 

رابعا : أمراض الجقسر . )١(‏ المرار : هو من أمراض فصل الشتاء » وسببه البرد 2 الشديد , 
ويصيب الجهاز الهمضمي » ويبدو على الحيوان نقصاً في الوزن وسخونة » وإسهال حاد » ويعالج 
بالكي في أسفل البطن”" . (؟) الحصّر : وهو عدم خروج البول من الحيوان بطريقة سليمة 
فيأخذ في الانتفاخ » ويعالج قدياً بغلي نبات المرخ مع الماء على النار » وعندما يبرد » يسقى 
منه الحيوان المصاب ”© . (5) ورم الثدي: بسبب عدم استخلاص الحليب من الثدي ف وقته » 
وبقائه فيه لمدة طويلة » وعلاجه تنظيف الندي بالماء الدافئ والملح » وحلب الماشية وعدم 
استخدام الحليب المريض » ومن أسباب هذا المرض أيضاً عدم نظافة مكان الحيوان »أو 





(؟) المرجع نفسه . 

() مقابلة الباحث بعض المسنين في نجران عام ( 455 ١ه/1‏ ٠5م‏ ) . 

(5) المرجع نفسه . 

)20 مقابلة مع أحمد قعوان الصقور في قرية دحضة بنجران يوم الخميس (41/5/70 ١ه‏ ( مساء ) . 
ل ا ا 

030( مقابلة شخخصية مع مهدي عوض الغباري يوم الإثنين (41/5/90١ه)‏ صباحا في مدينة بحران ٠‏ 
معابنة محص اع 6 و 1 ليو ل د 3 سيك 


00 مقابلة شخصية مع على قصير امحامض يوم الأربعاء( 41/1/90 ١ه)‏ عصراً في قرية البطحاء بنجران . 
مقابله شخصية فع على فضي لامعل يوم ار ا ير لا 0 
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تعرضه للدغ من بعض الزواحف السامة”" .(4) الخْدّاج : هو إسقاط الحنين قبل بلوغ مدة 
الحمل الأصلية» وأسبابه الهزال الشديد والمشي لمسافات طويلة أو المشي على الرمضاء الحارقة» 
وعلاجه الوقاية من الأسباب الآنف ذكرها”” .(2) الرَّحَام : ويقع عندما يلد الحيوان في فصل 
الشتاء » ثم يشرب ماء بارداً فيتجمد الدم الفاسد دااحل الرحم وعلاجه غلي الشعير مع الماء ثم 
يسقى منه الحيوان المصاب”” . (1) اليراش : من أمراض البقر » وهو ظهور بعض الحبوب 
والشقوق في اللسان واللثة » وسببه أكل بعض الحشائش المزمنة الملوثة» ويعالح عن طريق جمع 
جذور القمح وحرقها , ثم مسح فم الحيوان المصاب بالرماد الناتج من هذا الحريق ”؟ . (07) 
الكسور والقطوع: عندما ينكسر أي عضو من أعضاء الحيوان ؛ يقوم أحد ذوي الخبرة بوضع 
قطعة خشب على الكسرء وقطعة أخرى على الطرف الثاني » ويربط عليهما معاً بل »ء 
ويكوة الربط متوارنا بيو الشدة اللخ «رضعر هده الحطلية صن ص لكايب 10 أوننا 
القطوع فعند حدوثه في جزء من أجزاء الجسم » يقوم أحد ذوي الخبرة بتخييط المكان 
المقطوع بواسطة إبرة وخيط من ذيل الخيل”2 . 


خامسا : أمراض الحوسير : )١(‏ الاك: وهو لحمية داحل أنف الحمار نتيبجة 
استنشاقه لبقايا أعلاف الذرة بعد حصادها فيسبب له ضيقاً في التنفس والتهاباً 
في الحجيوب الأنفية وظهور " قرقرة " في عملية الاستنشاقء؛ وعلاحه بإدحعال 


عود من شجرة العوسج في أنف الحمار المريض ثم يضغط على غضاريف الخشه”" . 
)١(‏ العّارد : هو تقلصات ومغص شديد نتيجة أكل الأعلاف الى تعرضت لأشعة 


)١(‏ مقابلة شخصية مع على قصير المحامض يوم الأربعاء 418/5/9١ه‏ عصراً في قرية البطحاء الي تبعد عن 
الحاضرة ١١‏ كيلو تقريباً . 

(5) المرحع نفسه . 

(؟) مقابلة الباحث مع بعض المسنين في مدينة بحران ومحافظة حبونا ف عام (14 437 1ه/7.٠"م‏ ) . 

(4) المرجع نفسه . 

(5) المرجع نفسه . 

(1) المرحع نفسه . 

(1) مقابلة شخصية مع هادي علي عرمه يوم الخميس (0؟/41/17 ١اه)‏ صباحاً في قرية الغويلا بنجران . 
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الشمس بعد حصادها فتسبب للحمار انتفاخاً في البطن وتقلصات وإسهال » ويعالج 
عن طريق الكي في البطن بكيتين الأولى أمام السرة والأخحرى خلفها"'". 
() الكاتوبة: ألم شديد في الركبة نتيجة التعب والمشي لمسافات طويلة » ويسبب 
للحمار المريض عدم اعتدال في المشي » وعلاجه بالكي في الركبة المصابة'" .(4) 
يران : جروح تظهر على ظهر الحمار » وأحياناً تزف منها الدماء. نه 
الأعمال الشاقة وحمل الأحمال الكبيرة والثقيلة » وتعالح هذه الجروح بالملح العربي 
المسحوق » مضافاً إليه ورق شجرة القرض المسحوق » ثم يخلط بالماء ويغلي , ثم يترك 
حي يبرد ويوضع على الجروح بواسطة قطعة من القماش'" . (ه) مرض العَتِير: وهو 
عبارة عن تقلصات وآلام في البطن وإسهال شديد نتيجة للإصابة بالبرد في فصل 
الشتاء» ويعالج بعشبة ( الخوع) فتطبخ على نار هادئة ثم يسقى منها الحمار 
اولك 

سادسا : أمراض الكلاب : )١(‏ الرّبحَ: مرض يصيب الكلاب في جلدهاء وهذه التسمية 
نتيجة لأكل الكلاب للقرود ( الرباحة) حسب التسمية المحلية . ومن أعراضه تساقط الشعر 
وظهور حبوب على الجسم » ويعالج الحيوان المريض بالعزل وعدم إتاحة الفرصة له في أكل 
القرود”” . (7) الروح: احمرار شديد في العينين نتيجة السهر في الحراسة ليل أو تعرض 
الحيوان لهواء ملوث » ويعالج بجمع ورق شجرة ( العورسج) ثم يعصر في عين الكلب 
المفناي > 0 رس :الس : هو تسمم يصيب الكلب نتيجة أكله للطعام المسموم أو أكله 





. المرجع نفسه‎ )١( 

(*) مقابلة شخصية مع عبد الله حفشان يوم الخميس ( ١ه)‏ مساءً قي قرية دحضة بنجران . 
مقابلة. شخخضية مع عبد الله حفشاية بوم ميدن 7 1 0 ل ا ا 0 

[49 مقابلة شخخصية مع حمد سويد الصقور يوم الجمعة في 41/5/17 ١ه)‏ عصراً في قرية دحضة ٠‏ 
مقابلة شخصية مع جد سي امور يو ا ا ا 2 
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من شجرة ( الغلث) » فتحدث له آلاماً شديدة في البطن يصاحبها دوخة؛ ويعالج الحيوان 
المصاب بسقيه معن الأغناه”") : 


سابع : أصراض السدجاج : )١(‏ القملة: هي حشرة صغيرة سوداء اللون » ومرض القمل 
للدحاج ينتج عنه الهزال الشديد بسبب قلة الأكل » ويعالج بنثر الرماد على جلد الدحاحة أو 
الديك المصاب 9) )0٠‏ الحزار: هو عبارة حبيبات تظهر على أقدام الدحاج نتيجة المشي في 
المستنقعات والأماكن القذرة » ويعالم عن طريق ربط هذه الحبوب بخيط . مما يؤدي إلى زوالا . 
(9) الحساسية : مرض يظهر على جلد الدجاج» ويسبب لما تساقط الريش وحكة شديدة 
نتيجة الجلوس على روث الأغنام » ويعالج بغلي الماء مع الملح ثم يوضع على جلد الدجاج حن 
يزول هذا المرض”” . 


ثامنا : القطط : )١(‏ الحساسية : مرض يصيب القطط بسبب تواجدها في الأماكن القذرة 
ما يسبب لها حكة شديدة » وتعالم عن طريق مسح الجحلد بسمن الأغنام . (؟) الكحة : 
مرض يصيب القطط نتيجة تعرضها للبرد الشديد » وتعالجح بسقاية الحيوان المريض لبن الأغنام 
مخلوطاً بالسمن البلدي©» . 


. مقابلة مع محمد حمد شطفة يوم الجمعة في ( 5١/41/5١1ه) مساء في قرية الأثايبة‎ )١( 

)١(‏ مقابلة مع علي محمد الوايلي يوم الخميس (8١/414/5١ه)‏ صباحاً وذلك في سوق 
الدحاج ف قرية أبا السعود. والقمل من الحشرات الي تصيب الإنسان » وتسبب له 
مشاكل عديدة » وعلاجه عند الإنسان المواظبة على النظافة في الجسد واللباس وأماكن 
النوم . 

() مقابلة الباحث لبعض الرواة في مدينة نجران في عام (45714١اه/”*.٠5م)‏ . 

(4:) مقابلة مع مانع حمد الغباري يوم الجمعة (+5/5/١4١ه)‏ صباحاً في مدينة نحران . 
للمزيد عن بعض الأمراض القديمة في بحران وطرق علاجها . انظر: موسوعة المملكة العربية 
السعودية ( الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة » م1457١ه).ء‏ المحلد (ه١)‏ »ع ص 


وما بعدها. 
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؟- روايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية في نهران : 


تاريخ الحياة الصحية في نحران من الموضوعات الي تستحق أن يصدر عنها العديد من 
البحوث والدراسات » وبخاصة منذ بداية النصف الثاني للقرن (5١ه/١5م)‏ حن وقتنا 
الحاضر . وف هذا المحور نورد بعض أقوال ومشاهدات حمسة أعلام عملوا في ميدان الشؤون 
الصحية بنجران منذ بدايات الثمانينيات في القرن الهجري الماضي7؟ , وهم : 
أ. أحمد عبد الحفيظ . فنٍ تمريض . سودان الجنسية , قدم إلى نحران في منتصف 
الثمانينيات من القرن ( 5 ١ه‏ /. !م) » يقول : " كان قدومي إلى المملكة العربية السعودية 
من السودان عن طريق الرياض» وكان بصحبي في الطائرة ثلاثة أشخاص بريطانيين ومترجم 
فلسطيئ » وعند نزولي إلى المطار الذي لم يكن به مدرجات مسفلتة بل كان رملا » ولم يكن 
بالمطار سوى موظف واحدء وبعد ذلك أتت سيارة واحدة من اليش وحملت الإنحليز الثلاثة 
ومترجمهم , أما أنا بصفى في تمريض فلم أحد من يستقبلي بل جلست لدى موظف المطار ١‏ 
وبعد فترة رأيت غباراً من إحدى الجهات فانتظرت حق أتت سيارة ( وانيت فورد حمراء ) 
وكان عليها ثلاثة ركاب » فقال لي سائق السيارة إلى أين؟ فقلت له إلى المستشفى» ولكن في 
البداية لم يفهموا معبئن كلمة ( مستشفى ) » حيث كان يطلق عليها كلمة 
( الصحة) » وكان المطار قديماً يوحد في وسط الرمال الي أصبحت الآن عاصمة لمنطقة بحران 
( مدينة الفيصلية ) » ثم ركبت معهم وعند الوصول إلى مدخل بحران القديم الموحود في 
( طعزة ) هال أنه لم يكن هناك طرق مسفلتة » بل سرنا في طريق بري حت وصلنا إلى 
المستشفى © وعند دخولي وجدت الناس » واستقبلت كموظف جديد ... الشيء الذي 





)00 تم جمع هذه المادة عن طريق طلابنا في قسم التاريخ يجامعة الملك سعود » فر ع أما عامي ( 418-11 اه//51 
598١م).‏ وقد دونت وطبعت هذه المقابلات في بحث : دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية في منطقة 
نخران خلال القرن (4١ه/.5م)‏ والطلاب الذين قر سل ارول متهي كر وا طلا لا ال 
آل زمانان . (؟) مرزوق بن علي هادي آل قمري. (7) ناصر بن حسين الزبيدي . (4) حمد بن سالم قرعان 
آل سوار. (5) علي بن سالم قرعان آل سوار. ونسخة من بحثهم الذي يحوي هذه المادة في مكتبة د. غيئان بن 


جريس العلمية رقم (101) . 
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أعجبن في المنطقة » هو معرفة المواطنين بأهمية الصحة والضيوف القادمين » وقد وحدت 
وال بيه عفر حوظها موسا 

ب - حمزة الجاك عبسد القعادر . سودان الجنسية » ف تمريض جاء إلى نحجران للعمل ف 
الخدمات الطبية عام (425١ه/555١م)‏ » يقول : " قدمت إلى نجران عام ( 1+486ه)ء 
وكان برفقيٍ صيدلي من لبنان» وعند وصولنا إلى المطار في طائرة ( داكوتا ) مروحية » كان 
المطار غير مسفلت . وفي منطقة رملية أصبحت الآن عاصمة نحران . وعند هبوط الطائرة تعكر 
الكو جالعان :1 تر تيا إلا بيد تس انناعة وال يكن ناك انذالة شيازة أجرة »ايل كانكت 
هناك سيارات مخصصة للشحن » وقد واجهتنا صعوبة في كيفية الوصول إلى المستشفى » إذ لم 
بحد ما ينقلنا للوصول إليه » وَل يبق من تلك السيارات إلا شاحنة واحدة فقط » فسألنا الموظقف 
فأحاب بأنه لا توجد سيارات أجرة ولا وسيلة للوصول غير تلك الشاحنة» فذهبنا للسائق 
وطلبنا منه أن يأخحذنا إلى المستشفى فقال بأنه لا يقدر بسبب تحميل بضاعة من الطائرة » وكان 
خائفاً على تلك البضاعة » ولكن أقنعناه بعملنا وعدم الخوف على البضاعة » فحُملت السيارة 
بالبضاعة » وكانت عبارة عن صناديق صغيرة لا ندري ما بداخلها » وفعلاً ركبنا مع البضاعة 
ووصلنا للمستشفى » ولكن الطريق كان شاقاً ووعراً مع العلم بأن المسافة لا تزييد عن 
(20 كلم ) وكانت السيارات عرضة للتعطل وسط الرمال ( التغزيز ) حى في وسط المدينةء 
ولم تكن هناك إنارة سوى القناديل داخل عاصمة نحران ( أبا السعود) . ومنذ ذلك الوقت بدأنا 
العمل في المستشفى وبدأ التطور الملحوظ في جميع لمجالات الي تفوق الخيال في الوقت 
الحاضر"0 , 

ج - على محمد توفيق الشحصاس ©" . أحد العاملين في الخدمات الطبية في نحران منذ بداية 
التسعينيات ف القرن الحجري الماضي » يقول: " لازلت أذكر اليوم الذي قدمت فيه إلى المملكة 


العربية السعودية منذ ربع قرن في (5 ١شوال‏ /91١ه//‏ /ديسمبر عام ١/191م)‏ ؛ حينما 


. مقابلة مع في التمريض أحمد عبد الحفيظ ف مدينة نجران عام (41/4 1ه//15991م)‎ )١( 

. )م19951/ه1١‎ 54١1/( مقابلة مع في التمريض حمزة الحاك عبد القادر » في مدينة نجران في منتتصف عام‎ )١( 

(6) تمت المقابلة معه في مدينة بحران يوم الأربعاء (514//15 ١ه‏ ) . وكان في هذا التاريخ مديراً للتموين الي ف 
الشؤون الصحية منطقة بحران . 
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قابلت الموظف الذي كتب لي خطاب التوجيه إلى بحران » وقال لي إنك ستعيش في منطقة جبلاية 
وعزة واللفياة فيها ضعبة والجو شديد البرودة. .. إخ + مما أربكئ حقاً وجعل أفكر في العودة إلى 
بلدي » وقابلت وكيل الوزارة في ذلك الوقت فبدت عليه الدهشة مما قاله الموظف وقال : " إنه 
خلط بين بحران وبين مناطق أخرى ‏ توكل على الله إن بحران مدينة مناخها طيب » والعيش 
فيها سهل وميسور » واطمأننت لما سمعته أذناي وركبت الطائرة ( الكونفير) الي كانت تقلع من 
الرياض كل أسبوع مرة واحدة حاملة بضعاً وعشرين راكباً » ثم هبطت الطائرة بعد مساعتين في 
مطار بحران » أرض منبسطة صحراوية» ومباني المطار عبارة عن غرفتين » خرج من إحلاها 
موظف يلوح للركاب » ويشير إليهم بالتوجه إلى سلم الركاب بجوار الطائرة عند مخزن العفش » 
وعلى كل راكب أن يصعد على السلم ليأخذ عفشه من داخل الطائرة » كانت السيارات محدودة 
في نحران لا يتجاوز عددها أصابع اليدين » وانتظرنا حين أقلتنا السيارة إلى الممتشفىء والمطار 
وقنها يقع في مكان يُقال له الآن مفرق الخميس » والطريق من المطار يبدأ بطريق ترابي يصل إلى 
مركز ( طعزة ) وهو المكان الذي يقع فيه التموين الطبي حالياً ؛ ثم يبدأ طريق مسفلت ضيق منفرد 
ومتعرج يسير بين الحبال حي يصل إلى المستشفى » أما المستشفى العام فهو بداية البلد حيث يبدأ 
طريق مزدوج يصل إلى قرب ( الشبهان ) » وذلك هو طول البلدة » أما عرضها فلا يتجاوز 
حمسمائة متر يحدها شثمالاً الحبال وحنوباً الوادي الواسع الذي يفصلها عن القطاع الحنوبي في البلدة 
الذي بمتد من الموفجة حب رجلاء . 

وكان السيل إذا غمر الوادي انقطع الحزء الحنوبي في البلدة فلا يستطيع الموظفون 
القاطنون فيه التوجه لأعمالهم لمدة طويلة. والمستشفى تابعاً لمديرية الشؤون الصحية بعسير 
مالياً وإدارياً » والأسرة فيه لا تتجاوز ثلائين سريراً » ويتبعه مراكز صحية في يدمة وحبونا 
وبدر الجنوب وشرورة ومكتب مواليد ومستودعات » وكل مباني المراكز من الطين . أما 
المستودعات فهي ثلاث غرف خصصن إحداها للأدوية » والثانية للآلات » وغرفة ثالفة 
منفصلة وصغيرة تحت الدرج بالمستشفى ("م <ا“ام ) خصصت للوازم الطبية بالإضافة إلى 
تين ضبغير من الغلين. كان يستحدم :مستودغا للأدؤية . يحب القارعم يحينما نذكر له كيف 
كان يتم ترتيب الأصناف بالمستودعات فلا بحد أرففاً » ونقوم بفتح الصناديق الخشبية الي 
تحتوي على الأدوية » نرتبها بعضها فوق البعض » ونضع فيها الأدوية حسب بمجموعاقها 
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الدوائية » ولم نكن نعرف المكيفات في ذلك الوقت لأن درحة الحرارة لم تكن تتعدي ( 7٠0‏ ) 
ف أشد أيام الصيف حرارة » أما اليوم فالدرجة العظمى تتراوح بين ( كحصناو نوه 
والفرق الهائل يرجع طبعاً لزيادة معدل عادم السيارات » وعادم المصانع في الحو » ثم طبقة 
الأوزون الي حير سرها العلماء . ومستودع الأثاث لم تكن فيه ثلاحات ولا أفران ولا مواقد 
غاز » كان فيه الأسرة ولوازمها والأتاريك والفوانيس . أما عن وسائل الاتصال المهاتفية ذلك 
الوقت فلم يكن بنجران سوى ستترال الإمارة المتصل بكل الدوائر عن طريق هاتف داخلي 
يدار باليد بدون أرقام » ومن أراد الاتصال امحلي أو الدولي داخل المملكة أو حارجها فعليه أن 
يذهب ف عطلة فاية الأسبوع إلى أبما . 

و يستمد المستشفى الكهرباء من مولد كهرباء بالمستشفى نفسه , وليس هناك مولد 
احتياطي » كنا نستعمل الأتاريك الي تعمل بالكيروسين في حالة انقطاع التيار الكهربائي » 
وجميع مباني البلدة كانت من الطين سوى مبئ المستشفى الذي كان مسلحاً . 

أما عن صيدلية المستشفى فغرفة واحدة فيها الأدوية والكيماويات على الرفوف » ويتبعها 
معمل للتحضير مساحته ( ”م »ا ١م‏ ) ووسائل التحضير بدائية سطول من الصاج ومغارف مسن 
الخشب والألمنيوم وميزان شبه حساس وبضع كاسات مدرجة » أما الماء المستعمل فهو من البفر 
الوحيدة بالمستشفى ؛ وكنا نغلي الماء بالأتاريك نظراً لقريها من أماكن التلوث » وبعد غلي الماء 
نرشحه في أقماع مزودة بالقطن والشاش » وهذا الماء هو الذي يستعمل بعد تبريده ! وكنافي 
ييوتنا أيضاً نغلي الماء لنشربه ! 

لم تكن هناك محطات تحلية ولم نكن نعرف " المياه المعبأة ماء الصحة " ومع 
ذلك كنا نعتمد على الأدوية المحضرة بالصيدلية أكثر من اعتمادنا على الأدوية االجاهزة . 
كانت عملية غلي الماء صعبة جداً ح تم التنسيق مع المختبر لصرف كميات من الماء المقطر 
للصيدلية » لم تكن هناك قوارير لتعبئة الأدوية للمرضى وعلى المريض إحضار قارورة يتم 
تنظيفها بالصيدلية وتعبئتها . 
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أما الذين بقوا معي في مواقعهم منذ ربع قرن ولازالوا يعملون إلى الآن فهم أمين 
مستودع الآلات الأخ/ محمد الشريف » وأمين مستودع الأثاث الأخ/ محمد علي زمانان » 
والفنيين الأخ/ أحمد عبد الحفيظ والأخ / حمزة الجاك0؟2 . 

لقد اتسعت الخدمات الصحبة بسرعة فائقة في منطقة نجران وكان التطور أسرع من 
الزمن لذلك نحد : أن مستشفى الملك خالد بن وجهز وتم فتحه على يد وزير الصحة آنذاك 
معالي الدكتور/ غازي القصيي في مدة قصيرة » كذلك تحول المبى الطيئ المقابل للمستشفى 
العام » والذي كان يسمى ( مستشفى العزل) إلى مستشفى للأمراض الصدرية . كذلك تحولت 
العيادة النفسية بالمستشفى العام إلى مستشفى الأمراض النفسية . وتم إنشاء مبئ مستقل 
للعيادات الخارحية والإسعاف والطوارئ ممستشفى نحران العام . وقفز عدد المراكز الصحية الي 
لم تنجاوز أصابع اليد الواحدة إلى ار عم يت وبدأ العمل بنظام المللف 
الصحي . وتم إنشاء مستشفى شرورة العام وعدة مراكز صحية بما. 

لم يكن التموين الطبي عن هذا التطور ببعيد » فقد تزايد الطلب على الأدوية 
والآلات واللوازم والمعدات وتضاعفت بنود الميزانية اللازمة لتغطية هذه النفقات » وأصبح من 
الضروري التوسع في أماكن التخزين » فتم إنشاء مبئ جاهزاً في فناء المستشفى لتخزين بعض 
اللوازم » ثم تم استئجار عدة محلات في أماكن متفرقة لاستيعاب الأدوية واللوازم الي ازداد 
الطلب عليها 

ومع تحول مستشفى بحران العام إلى مديرية للشؤون الصحية عام (5 50 ١ه)‏ انفصل 
التموين الطبي وأصبح قطاعاً مستقلاً عن المستشفى عناما تم بناء أول مستودع عمساحة 
(٠1م؟)‏ وارتفاع (8م) وتكاليف أكثر من ثلاثة ملايين ريال » وتم تأثينه بالأرفف والروافع 
وطبليات النشب والملحقات الأخرى بحوالي )85٠(‏ ألف ريال » وتم إنشاء مستودعين آأحرين 
على الطراز المستحدث بتكاليف حوالي )١١(‏ مليون ريال بمما أربع غرف ثلاحات » وكذا 
وسائل تلقائية لإطفاء الحريق والإنذار المبكر » وجدرافها من نوع المباني العازلة للحرارة 
ومساحة كل منها( ١٠5١م؟)‏ وارتفاعها (/م) » وإنشاء أربعة مولدات تعمل أوتوماتيكياً عند 
انقطاع التيار الكهربائي العام لتظل الأدوية محفوظة في درجة الحرارة المناسبة » وتزويد المستودعين 


(1) الإثنان الأحيران هما صاحجي المقابلتين السابقتين في هذا انحور . 
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بالروافع والأرفف المناسبة ووسائل الصرف والناولة ولم يكن يدر بخلدي وأنا أرص الأدوية في 
مطاديق اللنشك السعجملة كارقك عبد اسه وعشرين غاما نحا مياق يوماً أرى في ةدا 
التطور المذهل . 

إن ربع قرن في عمر هذه المنطقة يعادل أكثر من قرون من السنين في غيرها من البلاد . فهناك 
تطور هائل في وسائل المواصلات والخدمات الصحية وتعبيد الطرق وتحول الحياة إلى اليسر بعد العسر 
وإلى الحضارة بعد البداوة © . 
ده حسين ببن معدي إن معشسي آل هتيطة'" . أحد أعيان منطقة نجران . ومن 
العاملين في الشؤون الصحية بنجران منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي » يقول : " انتقلت إلى 
وزارة الصحة عام (8/١ه)‏ للعمل في " مستشفى بحران العام " » حيث عملت مديراً 
إدارياً ومحاسباً في نفس الوقت » ولم يكن يوجد موظفون إداريون أو ماليوت غيري سوى 
مأمور مستودع وبعض المستخدمين وطبيب ونرتبط ,كندوبية وزارة الصحة بأبما. وقد بدأت 
الخدمات الصحية في بحران عام (/75١1ه)‏ ,مستوصف به طبيب وبعض الممرضين لا يتعدى 
عددهم ثلاثة وصيدلي وبعض المستخدمين » واستمر الحال على ذلك لمدة طويلة » بعدها تم 
فتح نقطتين صحيتين في كل من بدر الجنوب وحبونا ترتبطان .مستوصف بحران في كل منها 
مراقب ومستخدم » وفي عام (485١ه)‏ تم فتح مستشفى بحران العام » وبعد فترة فصلت 
الصحة في بحران عن مندوبية الصحة في أيما » وربطت بالإدارة العامة للمستشفيات في وزارة 
الصحة » وبدأ التوسع في الخدمات الصحية بالمنطقة . 

وبالرغم من أن أول مرفق صحي أسس في بحران هو مستوصف بحران » والنقطتان 
الصحيتان في بدر الجنوب وحبونا » إلا أن الكثير من القرى والمجر بحاجة إلى الخدمات 


)١(‏ مقابلة شخصية مع علي محمد توفيق النحاس مدير التموين الطبي بنجران يوم الأربعاء 51/5/١5‏ ١ه‏ ( الساعة العاشرة 
صباحا ) . 





(؟) الأستاذ حسين من مواليد عام (154ه) عمل في قطاعات حكومية عديدة » منها وزارة الصحة في بحران ووادي 
الدواسر حوالي عشر سنوات ( 318118 1ه /151771971م). للمزيد عن ترجمته انظر: غيئان بن علي 
بن جريس . القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير ونحران) ( الرياض: مطابع الحميضي » 7 4517 1ه 
/-١101م)‏ الجزء الثالث» ص١٠‏ 75 . 


القسم الثاني : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ني العصر الحديث 





الصحية » لذلك كنا نستخدم ما يسمى " الطبابة السيارة " » وهي عبارة عن شاحنة تنتقل 
الأدوية وبعض المعدات الطبية » وسيارة أخرى بما طبيب وممرض ومراقب صحي وصيددلي » 
ونقوم بالتجول في المنطقة » ونتمركز ف القرى والهجر وموارد المياه لمعالحة المرضى هناك؛ 
وتحويل من تستدعي حالته الصحية للتحويل إلى المستشفى الذي كان قد افتتح آنذاك 
واستؤجر له أحد المباني بنجران القديمة " أبا السعود" ثم انتقل إلى المبى المحكومي الذي تم 
بناؤه مؤخراً. 

وأذكر أنى قمت ضمن حملة صحية " طبابة سيارة ' في عام (1189هل) بعملية 
مسح شامل للمناطق الي زرناها حارج المنطقة ملت إحصاء للمساكن والكثافة السكانية » 
ورفعنا بعدها تقريراً شاملاً أوضحنا فيه حاجة تلك المناطق لفتح نقاط صحية ومستوصفات 
لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين » ومنها ضرورة افتتاح مستشفى بحبونا سعة -خمسة 
وعشرين سريراً » ولازلت أتذكر ذلك اليوم الذي خرجنا فيه » وكان معي زملائي في هذه 
الحملة محمد بن وتيد ( رحمه الله ) ( مراقب صحي). 

ورداً على سؤال طرح عليه حول المقارنة بين الخدمات الصحية سابقاً وحاضراً قال: " 
إنه لا توجد مقارنة بين الخدمات الصحية في وقتنا الحاضر مقارنة بالماضي » والأسباب بلا شك 
معروفة فالإمكانيات والكفاءات والوعي كلها مجتمعة كانت أسباباً رئيسة في هذا الفارق الكبير 
والملموس » فلك أن تتخيل بأنه في إحدى مهماتنا الي قمنا يما في السابق لبعض القرى والحمجر 
كان لابد لنا أن نوضح خلال تقريرنا عن هذه المهمة احتياحات منطقة هدادة» وهي منطقة جبلية 
ذات مسالك وعرة لم نصل إليها إلا بواسطة الدواب » واستغرقت الرحلة يوماً كاملاً ذهاباً وإيابا 
لكنها كانت رحلة ممتعة. فالوضع الحالي لهذه الخدمات يتطلب منا جميعاً الحمد والشكر لله أولاً » 
ثم الولاء والتقدير الحكومتنا الرشيدة الي أولت الخدمات الصحية ما تستحقه من الخدمات الي لها 


علاقة بحياة المواطن وراحته ورفاهيته" "© . 


)١(‏ مقابلة شخصية مع حسين بن معدي آل هتيلة » مدير الحقوق العامة بإمارة منطقة نحران وذلك يوم الجمعة 


(41/5/8١ه)‏ الساعة 8 صباحاً. 
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هه علي المربيعان'' : أحد موظفي الشؤون الصحية في نحران منذ ثماية السبعينيات 


في القرن الحجري الماضيء يقول : " التحقت بالعمل بعد أن علمت بأن هناك عدداً من 
الوظائف من بعض الأصدقاء » كتبت طلبي وحملته في يدي وكلي أمل أن أكون من 
المقبولين » سلاحي حب الوطن » فلا شهادة علمية تؤهلئ للالتحاق بالعمل في ذلك 
الوقت قبل حوالي (50) عاماً من الآن » ولم يكن في ذلك الوقت سوى طبيب واحد 
فقط » وقد كنت محظوظاً حيث قبلت كموظف » مارست عملي مع عدد من زملائي » 
وكان المستشفى آنذاك عبارة عن غرفة واحدة فقط وصالة فسيحة » ولم يكن العمل 
عدادا فسن تلاق ساك بالطيع وتى اضاء عدوت جلت أقلي الأعبال .+ فكنك 
الطبيب المداوي والصيدلي البارع والممرض الماهر حي أن المواطنين كانوا ينادوني 
بالدكتور علي عطفا على ما كنت أقوم به من مهام » ففي ذلك الوقت كان من يعطي 
الحقن " الإبر " للمرضى يعتير " دكتوراً " 

ويواصل ضيفنا سرد ذكرياته فيقول : " نظراً لظهور بعض الأمراض في ذلك 
الوقت . كان لابد من انتدابنا لإعطاء التطعيمات والأمصال اللازمة للمواطنين » 
والدواب هي وسيلة تنقلنا في ظل انعدام وسائل المواصلات الأخرى » والطرق وعرة 
وسبل العيش الكافي غير متوفرة نصعد الحبال ونشق السهول حفاة نلجأ إلى الحبال في 
اللبلعرياً مره الشناء الفارس + ولك كانت "هذه الرخلاك منعة عندما شر باذ 
المهمة الي كلفنا يما قد نحت وحققت البتغى . ففي إحدى رحلاتٍ إلى حبونا ذهبت 
من منزلي فجراً ولم يكن لي من رفيق بعد الله سوى دابي ووصلت إلى حبونا فجر اليوم 
التالي » وأكملت المهمة وأحذت قسطاً من الراحة ثم عدت ثانية إلى بخران ومكنت في 
الطريق مدة أقصر بعد أن فرغت حمولة الدابة من الأمصال هناك » فما إن وصلت إلى 
عملي حي كلفت بمهمة أخرى وهي الذهاب إلى منفذ الخضراء وهكذا كان عملنا متعباً 
وشاقاً" . 


. )م155ال/ه141١4( مقابلة مع علي الربيعان في مدينة نحران في شهر جمادى الثانية من عام‎ )١( 
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وعن تقدم الخدمات الصحية في منطقة بحران ذكر لنا أن الدابة هي وسيلة النقل 
سابقاً خارج المنطقة وكان انتدابما عشرة ريالات » وهذا المبلغ لا يحصلون عليه أحياناً بل 
كان أقل من ذلك بكثير » وذلك يجعلنا ندرك أهميتها في ذلك الوقت » ولكن مع مرور 
الأيام زود المستشفى الطبي بوانيت واحد فقط مكشوف . وكان هو كل شيء ( 
الإسعاف ) ينقلنا إلى الأماكن البعيدة » وتأمين الطلبات وغيرها . 

ويغرة ضيقن إل الوراء فللا ليذكز لبا عي يرداق عل البعة. فول" 
كثيرون يستغربون عندما يعلمون بأننى كنت أمارس المهام الي ذكرت » ولهذه حكاية 
ففي ذات يوم اجتمع بنا المرحوم محمد بن وتيد» وقال لا يوحد غيرنا ‏ وكان معنا آنذاك 
أحد الإخوان الفلسطينيين ‏ ويجب أن نتعلم بعض المهن لكي نتمكن من أداء واجبنا تجاه 
الوطن فليس له سوانا وعلينا أن نضحي بكل ما نملك » وبالفعل تعلمنا صرف العلاج 
وإعطاء الحقن » ونمارس الأعمال المناطة بكافة العاملين بالقطاع الصحي » حن تنظيف 
وتنظيم فرش الأسرة كان من مهامنا الي نشعر ونحن نؤديها بسعادة لأذ هذا واحب 
إنسانى كبير » فقد عالحنا المرضى » وداوينا المرحى » ونجحتهد في مواساة أهالي المتوفين » 
وكان جو العمل مريحاً جداً رغم عدم معرفتنا به » ورغم الإرهاق الذي عانيناه في ذلك 
الوقت ". 

وأضاف لنا علي ربيعان بداية الانطلاقة فقال لنا : " أحب في هذه العجالة أن 
أذكر بكل فخر الجهود الى بذها أمير منطقة بحران آنذاك المرحوم خالد السديري » فقد 
بذل جهوداً حبارة » كان ها أثر كبير في تقدم الخدمات الصحية » وكان يتابع سير العمل 
بنفسه » ويعمل على تذليل الصعاب » وتوفير الإمكانيات » وقبل حوالي (0") عاما من 
الآن افتتح مستشفى بحران » وتوسعت الخدمات الصحية » ووصلت إلى كل قرية وهجرة 
وامتدت إلى كل مواطن بعد أن هيئت لما كل الإمكانات من معدات حديثة وأجهزة راقية 
نتيجة التوسع في المباني وإنشاء المراكز الصحية في أنحاء المنطقة 2 . 


. المرجع نفسه‎ )١( 
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5 نبذة موجزة عن الخد مات الصحية الحديثة فى تجران : 

تعد العقود الأخيرة من القرن (5 ١ه‏ / ١٠‏ 7م) هي القاعدة الرئيسة لنشأة ثم تطور الخدمات 
الصحية ف بحران » ول يحل هذا القرن (5 ١ه//١7م)‏ » إلا وتزايدت المرافق الصحية في أنحاء البلاد » 
وأصبح هناك مديرية رئيسة للشؤون الصحية في المنطقة تقوم على بناء وتنمية جميع القطاعات الصحية 
من مستشفيات » ومراكز صحية » ووحدات طبية . ثم نشأة جامعة نحران واحتوائها على عدد مسن 
الكليات والتخصصات الطبية والصحية زاد من رقي وتطور الصحة في بحران . وف أثناء زيارق لبلاد 
بحران عامي (5 2١57‏ 575 ١ه‏ / 70.0 6 ٠10م)‏ » وتحوالي في المدينة وبعض المحافظفات 
شاهدت عدداً من المستشفيات الكبيرة » وكثيراً من المراكز الصحية » بل التقيت بعدد من الأطباء 
والفنيين المؤهلين السعوديين والعرب وغير العرب » كما اطلعت على مجموعة من أعداد بجلة صحة 
بحران فوجدتما مليئة بالأخبار والمنجزات الصحية الواقعية » وكذلك الخبرات والدورات والدروس 


التعليمية الطبية ال تمارس فى إدارات وأقسام صحية عديدة فى أنحاء المنطقة 29 , 
رسفن إدازالت ومسا 5 


خامسا : آراء وتعليقات : 

نخران ذات حضارة عريقة » فهى أرض ديانات سماوية ووضعية » وموطن قبائل عربية 
عريقة » وميدان حروب وصراعات تاريخية . وما تم إدراجه في هذا القسم ليس إلا نزرا يسيراً مسن 
تاريخ هذه البلاد الأصلية ف أنسابها وأعراقها وموروثها الحضاري . وإذا أوردنا بعض الشذرات عن 
البناء 34 والطعام 0 واللباس 34 والتجارة 34 والصحة » فلازال هناك صفحات من تاريخ هذه الديار 
العربية » بحاحة إلى توضيح وتحليل وتوثيق » وفي النقاط التالية نذكر بعض العناوين الجديرة بالدراسة » 
ونأمل أن يأنِ في المستقبل من يكشف اللثام عنها ويدرسها بطريقة علمية منهجية » ومنها : 


» تاريخ العمارة النجرانية في العصر الجاهلي » أو القرون الإسلامية الأولى والوسيطة‎ ١ 


)١(‏ رصد التاريخ الصحي_الطبي في منطقة بحران منذ بداية النصف الثاني في القرن (4 ١ه/١5م)‏ حن وقتنا الحاضر من 
الموضوعات المهمة والجديدة الي يحب دراستها ‏ ونأمل من جامعة بحران أن تنشئ مراكز بحوث متخصصة قتم بدراسة مثل هذه 
الميادين العلمية. كما أرجو من الباحثين وبخاصة المورحين في جامعة بحران أن يرصدوا تاريخ التدمية في بحران » واحال الصحي يأني 
على ريس هله للتتاريع لاه ووه يشكل اننيد .. 
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١ل‏ دراسة مقارنة بين العمارة في نحران وعسير » أو نحران وسروات اليمن خلال القرنين 
(0ذهمأو (14اه) (15م) أو (50م). 

الطعام والشراب ف نحران خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق ١ل‏ 
ق١٠ه/ق/‏ ل ق5١م‏ ) (دراسة تاريخية ). أو » تاريخ الطعام والشراب في بحران 
خلال القرنين 1١5(‏ 154ه/9 ١1ل‏ ١٠٠7م‏ ) 

الألبسة والزينة في نحران خحلال القرون الثلاثة الماضية ( ق5١1ل14١ه/‏ ق8١1-‏ ل 
9٠‏ م ) ( دراسة تاريخية ). 

ه- تاريخ التنمية العمرانية في نحجران خلال القرن الخقامس عشر ال مجري 
(142ه48 اه /:.5-1948١50م).‏ 

5 تاريخ بحجران الاقتصادي خلال أي قرن من قرون العصر الحديث 
(ق١٠له١ه/ق١1١1م).‏ 

ل أسواق نحران الأسبوعية في القرن (5١1هل/5١م),‏ أو القرن (5١1هلم8١1م).‏ 
( دراسة تاريخية حضارية ). 

الصلات التجارية بين نحران واليمن في القرنين (١١ل117ه/لا١‏ 18م ). 

5 تحارة نحران في القرن (1ه/5١م)‏ . أو في القرن (5١هصا/."م)‏ ( دراسة 
تاريخية ) . 

.) 7م) ( دراسة تاريخية حضارية‎ ١ /ه١‎ 4( الأسعار والأحور في نحران خلال القرن‎ ٠ 

١‏ تاريخ الطب والتطبيب في بحران في القرون الإسلامية الوسيطة ( قه 
٠ه/ق١١151م).‏ 

تاريخ الطب الشعبي في نحران خلال أربعة قرون (ق١٠ل4١ه/ق5١ل0١5م)‏ . 

١‏ الاقتصاد في بحران خلال العقود الثلاثة الماضية (154.6١1ل‏ 84760 ١1ه/ ١98٠.0‏ ل 
٠0٠‏ (دراسة تاريخية ). 

-١95./مه١4*.8-١8.0( التاريخ الصحي في نجحران خلال خمسة عقود‎ ١5 
.)مآ0٠‎ 

6" التاريخ الماللي في بحران خلال العقود الوسطى من القرن المحجري الماضي (550١ل‏ 
16ه/.97١1‏ 950 ١م)‏ ( دراسة وثائقية ) . 
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( الشاحة. ونجران. وعسير 
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تعليقات . وإيضاحات وتصويبات على كتاب القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب الجزدان الخامس . والسابج) . بقلم 
الأستاذ علي بن محمد بن معيض ابن سدران الزهراني 


من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمج النجراني 
45014٠0‏ 1ه / ٠15-138١7م).‏ بقلم الأستاذ شريف قاسم. 


ملحوظات وتصويبات مختصرة على كتاب : بلقرن تاريخ وحضارة. 
بقدم اللستاذ عبد الغادي بن عبد الرحمن بن مجني القعرني. 


0 حووه 











أولا : مدخل: 

الجميل في هذا القسم » هو تدوين مادة علمية جديدة » أو استكمال النقص » أو 
توضيح الغامض وتصحيح الخطأ . ومادة هذا الباب مدونة من ثلاثة باحثين أو دارسين عاشوا » 
وبعضهم ولد في البلاد الجنوبية السعودية . وهم : على بن سدران الزهراني » وشريف قاسم 
( سوري الجحنسية )» وعبد الحادي ابن بحئ القرني. وهم أطروحات مختلفة تصب في شرح 
بعض الحوانب التاريخية والحضارية الإسلامية المبكرة والحديثئة عن بعض أجزاء الحنوب 
السعودي مثل ( الباحة» وبحران» وعسير ) . ولا ندعي في التألق والإبداع؛ ولكننا ‏ جميعا 
نسعى إلى نشر المعرفة العلمية الحديدة الي تقربنا من الحقيقة » أو تفتح الباب لغيرنا حق 
يستكمل ما لم نستطع الوصول إليه» أو تصحيح ما أخطأنا فيه . والله يوفقنا إلى سلامة 
العقيدة) وصلاح النية. 
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ثانيا : تعليقات . وإيضاحات وتصويبات على كتاب القول المكتوب في تاريخ الجنوب 
الجزءان الخامس . والسابح) . بقلم الأستاذ علي بن محمد بن معيض بن سدران 
الزهراني 00 


تعليقات ١‏ وإيضاحات . وتصويبات على كتاب : القول المكتوب في 
تاريخ الجنوب ١‏ الجزء السابع ) 











ابن سدران أحد أبناء بلاد زهران » ومن الباحثين المهتمين بتاريخ وحضارة بلاده , 
بل هو ممن يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة » فجزاه الله عنا وعن أهل دياره كل خخير. وليمست 
هذه المشاركة الأولى » وإنما أرسل لنا العديد من المشاركات العلمية القيمة الي نشرناها في 
أحزاء من سلسلة كتاب : القول المكتوب ف تاريخ الجنوب » ولا زلنا نتطلع إلى إسهامات 
أعمق وأطول من أخينا وحبيبنا الأستاذ علي » وقد وعدنا بذلك ولازلنا ننتظر المزيد من درره 
الجميلة الي يقدم فيها صوراً من تاريخ وحضارة بلاد تمامة والسراة وبخاصة بلاده منطقة 
الباحة موطن أهله وأحبابه" . 


(1) للمزيد عن ترجمة الأستاذ ابن سدران انظر غيئان بن جريس . القول المكتوب في تاريخ المنسوب 
( الباحة وعسير ) ( الرياض: مطابع الحميضي » 574 1ه/7١1١1م).‏ اللتزء الخامس » ص 555. 
انظر أيضاً: الحزء السابع من كتاب : القول المكتوب» ص 185 3987 . 

(؟) لقد عاصرت وشاهدت العديد من الباحثين في جزيرة العرب » ووجدت الأستاذ ابن سدران أحد 
الأعلام الدقيقين الحيدين ف دراسة ورصد الحقائق . ونأمل أن نرى من طلابنا من يدرس منهج هذا 


الرحل العلمي فهو جدير بذلك . 
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.١‏ تعليقات وإيضاحات . وتصويبات على كتاب : القول المكتوب فى تاريخ 
الجنوب . الجزء السابح ( الرياض : مطابح الخميض . 6؟5١ها:‏ ١1١٠م‏ ) 
55 0 صفحة ). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد : 

هذه بعض التعليقات والإيضاحات والتصويبات » على بعض الفقرات الواردة في 
كتاب سعادة الأستاذ الدكتور المؤرخ : غيثان بن علي بن جريس الشهري ٠‏ (القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب » الباحة وعسير ونحران) الحزء السابع . ولعل كثرتّا دلالة على استعجال 
الدكتور على إضذار الكتاب :دون مراجعة مسرّدتة مراحعة دقيقة + أو كتبت في :زمن متقدم 
ودُّفِع يما إلى المطبعة دون تصحيح » ويعلم الله أنت لم أقصد بم النقد الهدام الذي يحلو لبعض 
القراء ممارسته » فلم أتعوّد نقد عمل كتابي بقصد التشهير بكاتبه » بل اقرؤه قراءة المستفيد » 
وإذا ما اعترضيئن بعض ما سها 1 عنه قلم الكاتب» أقوم بتدوينه والكتابة بما أجده 
للمؤلف مباشرة » لتداركه في الطبعات اللاحقة إِنْ أراد ذلك'"» لعلمي بأننا جميعًا نسعى 
لمعرفة صحة المعلومة وتزويد القرَاء بصوابها » ومن يسعى لغير ذلك كان في منأى عن النصح 
والتوجيه لأخيه المسلم » ومخالفًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم » الذي رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه (لْمُؤْمِنُ مَرْآةُ أيه إِذَا رأى فيهًا (فِيّم عيبا أصلحه) حَسّنهِ الألباني رحمه الله في 
كتاب : (الأدب المفرد) . 

وسعادة أستاذنا الدكتور غيثان » بعد قراءة هذه الملاحظات هو بالخيار إن أراد 
نشرها للفائدة» أو حجبها والتصحيح .وجبها في الطبعة اللاحقة . وهي : ص (8١)لْ‏ يذكر 
دكتورنا العزيز » وهو يتحدث عن النهضة الشاملة في منطقة الباحة » بعض الحواضر التاريخية 
والعلمية ال كانت قديمًا ببلاد زهران كقرية: (ثُرُوْق) بدوس الواردة عند الحموي في 


,)2 نحن جميعا نبحث ونسعى للحصول على الحقيقة » وهذا ما أتطلع إليه وأريده من جميع الإخوة الباحثين » وليس 
ذلك مستغرب منك يا ابن سدران » فأرجوك ألا تبخل علينا ما تراه يفيد وينفع » والله من وراء القصد . 


. ) ابن حريس‎ ١ 
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كتاب : (معجم البلدان) » حيث ذكر وجود منبر يما » والمنبر في الغالب لا يكون إلا في 
الحواضر » كذلك من الْقَرَى العلمية الحامة في تمامة زهران قريتا (الْخَلّف والْخَلِيْف) . 

ص( ؟)الحاشية رقم (7) من يقرأ نسب جُعْتمّة الذي أورده سعادة الأستاذ الدكتور 
بسنا آذ وكرت" لدضلة مراف .ولك لعل ونهرة امسءة ززعران) اديه ام أن 
مصدر الدكتور يقول عن نسبه (حُحْمَةَ الأمند » وَحُمُمَةَ الأزد » وَهُوَ حغكمة بن يش بن 
مُبَشْر بْنِ صَعْبٍ بن دُهْمان بْنِ نَصْرٍ بْنِ زهران بْنٍ الْحَارثِ بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأسّد بن العَوثْ . ويقال : حُعْشّمة بن يَشكْرَ بْن مُبَشّر بْنِ صَعْب بن نصْر بْنٍ زَهْران 
بن الأمنْد بن العَوْث) . فالمصدر يذكر في كلا النسبين اسم (زهران) في عمود نسبه , ما يدل 
على زهرانيته . 

ص(58؟) ينقل الدكتور عن : (الأزرقي) في الحاشية رقم : (؟) نسب الغوث إلى : 
(أخزم بن (العاص) بن عمرو بن مازن بن الأسد) . بينما بقية المصادر من مثل: (سيرة ابن 
هشام » والروض الأنف» ورواية عن شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » وسمط النجوم العوالي ؛ 
نقلاً عن ابن إسحاق » والجوهرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة) تنسبه 
إلى : (مرَ بْنٍ أدّ بن طابحَة بْن إِليّاسَ بْنِ مُضَرَ) . كما أن أمه ليست من (جرم) البجلية كما 
ذكر سعادة الدكتور » إنما هي من (جرهم) القحطانية » وأغلب الكتب والسير ترجع الشعر 
إلى زوجها (مُرَ بن أد) » لوفاء نذر امرأته أم الغوث”© 

ص(ه ؟) يا أبا امن ؛ بميلة ليست من قبائل (الحمس) بل هي من قبائل (الْحُلَة» 
ذكرهم ابن حبيب في كتاب: (المحبر) وهو يعدد قبائل الحلة فقال : (قبائل الحلة من العرب : 
تميم بن مر كلها غير يربوع . ومازن. وضبة. و(إحميس). وظاعنة والغوث بن مر. وقيس 
عيلان بأسرها ما خلا ثقيفا . وعدوان . وعامر بن صعصعة . وربيعة بن نزار كلها . وقضاعة 
كلها ما خلا علافا وجنابا . والأنصار . وحثعم . وبجيلة . وبكر بن عبد مناة بن كنانة. 


وهذيل بن مدركة . وأسد . وطيء . وبارق) . 


6 شكراً لك يا ابن سدران فلقد وحدت قولك هو الصحيح ؛ وأسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه 
الكريم ( ابن حريس ) . 
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ص(107) يقول الأستاذ الدكتور غيثان » عفا الله عنه » في الحاشية رقم )١(‏ عن 
ضبافة يقت عامل توقها أخراها أن تكون ما المؤملين وزوعا لرسول رين الغالين إلا قرغا 
اليم اذو اتكطلة أز كلذت قلت «اليوانهة» نما أعتنا عن انكر آنا السومين 7 
بقية القول على تمامه . وذكر أنما طافت بالبيت عريانة وقالت : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

قلت : يا أبا المثى ؛ طوافها بالبيت العتيق عريانة كما خلقها الله » من أوهام بعض 
المؤلفين » أما جملة المنصفين منهم » فلا يقرون بطوافها عريانة» فأهل الجاهلية وإنْ كانوا 
كفارًا » إلا أنهم يحترمون البيت ويعظمونه » إضافة إلى شيوع خصلة الحياء الى كانت تغشى 
نساءهم » وقد ذكر بعض المؤلفين أن المرأة في ذلك الزمن الجاهلي » إذا أرادت الطواف 
بالبيت العتيق » لبست درعًا يستر عورقا » ومن أولئك القائلين بتسترها أثناء الطواف : محمد 
بن عبد الحميد النميسي » محقق كتاب : (إمتاع الأسماع) حيث يقول : (وأما النساء فتضع 
إحداهنّ ثيابما كلها إلا درعا مفرّحا عليها » ثم تطوف فيه) . وورد هذا القول أيضًا في 
كتاب: (سيرة ابن إسحق) وفي غيره من الكتب . 

وإذا صح ما نقله الأزرقي عن ابن عباس قوله: " فَكَانَتْ قَبَائِل مِنَ الْعَرَب مِنْ بني 
عَامِرٍ وَغَيْرِهِمْ تطوفون ايت حال بالتَهَا ولا اليل ذا يَلَعْ أَحَدُهُمْ إلئ ياب 


الْمَسْجَدٍ قَالَ لِلْحُْمْس: مَنْ يعر مَصُونًا ؟ مَْ يُعِِرُ مَعُورَا ؟ فإن َعَارَهُ حمسي ا به 


ني 


و الى ثاب كات الْمَسمْجِدٍ , ثُمّ دَحَلَ لِلطُوَافٍ » قَطَّافَ بِالبيْتٍ سَبْعًا عْريّانا وكاتوا 
رار 1 لطرننا وى اللامنالق نذا هوا اتوي الأ ونه ل قاوة بان 
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تُحَرَدْ » وَكَانَ بَحْض نسَائِهمْ تتُجِذْ يورا ُعَلَهَا في حَقَوَتِهَا وتَستير تر بها". وقال أيضًا : 
'وَكانْت بَنُو عَامِرٍ بْنِ صَعْصعَةَ وَعَلكّ مِمّنْ يَفعَلَ ذَلِكَ » فَكَانُوا إِذَا طَافتِ لمر مِنْهُمْ عُريائة 
نَضَّعْ إِحْدَى ى يَدَيْهَا عَلَى قيُلِهًا » وَالْأعْرَى عَلَى دُبْرهًا " 0" 

لكن جواد علي نفسه لم يطمئن إلى صحة هاتين الروايتين فأراد التخفيف من 
وقعهما مرجحًا رواية اتخاذ المرأة سيورًا تستتر يما كما ورد عند الأزرقي فقال : "وشاءت 


)١(‏ وليس لماتين الروايتين سند . وفي هاتين الروايتين نظر ء لِمَّا سنورده بعد قليل من أن بن عامر بن صعصعة من 


الحمدن: . 
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بعض الروايات أن تخفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة في النفوس » فذكرت أن 
بعض النساء كانت تتخذ سيورًا فتعلقها في حقوها تستتر يما) . 

فيدل تضارب أقوال المؤرحين على عدم طواف المرأة عريانة في ذلك العصر 
الجاهلي » ولاسيما ما ذكره الأزرقي من أن طوافهن إنما كان في الليل بمعزل عن الرجال . مع 
أن تلك المرأة الْمُمتَرَى عليها وهي ضباعة بنت عامر (رضي الله عنها) » طافت كما جاء في 
الخبر حول البيت وحدها ولم تكن بحاحة إلى ثياب تغطي جسمها أو تضع يدها على عورتا 
فقد ذكر بعض المؤلفين » ومنهم ابن سعد » في كتاب (الطبقات الكبرى) من أنها (كانت 
عطي جمسْمَهًا بسَعْرهَ الطويل الذي كان يستر سائر جسمها » فلا إخاها إلا تفعل ذلك 
أثناء الطواف بالبيت » لِمّا جاء في حاشية كتاب : (إمتاع الأسماع) وغيره لَمّا تزوجها هشام 
بن المغيرة » أخحلت قريش للا البيت ساعة”2 لتطوف عريانة كما اشترط عليها طليقها ابن 
جدعان » فقال: (نزعت ثيابها » ثم نشرت شعرها فغطى بطنها وظهرها حى صار ف 
حلخاها » فما استبان من جسدها شيء وأقبلت تطوف » وهي تقول هذا الشعر) . 

فكان على دكتورنا العزيز مناقشة تلك الصفة المثيرة للجدلء هما ينفي عن نساء 
الجاهلية الطواف بالبيت العتيق » وهن عاريات من أي ستر . ولا سيما أن ابن هشام في 
كتابه (سيرة ابن هشام) يرجع (بنٍ عامر بن صعصعة) الي منهم ضباعة إلى الحمس 2١‏ يؤيد 
ذلك ما ورد في كتاب (المنمق) لابن حبيب » من قول ابن جدعان لها قبل طلاقها : (وأن 
تغزلي وَبَرًا بين الأحشبين0" من مكة وأنت من الحمس ولا يحل لك أن تغزلي الوبر) 
وَالْحْمْسُ كما عُرف عنهم لا يخلعون ثياههم في الطواف » وفي ظَنٍ أن تلك الحادثة إن 
صحت »ء فإنما هي فردية لتنفيذ شرط تعجيزي » جرى في جُنح الظلام بعيدًا عن أعين الناس ) 
وقد قال الشاعر يصف حياء نساء العرب في غير الطواف فكيف بالطواف : 

إذا سقط النصيف لمنكبيها تلقته وواراها الحياء 


(1) جاء في كتاب : ( المنمق ) قول هشام بن المغيرة لها ( اما ذكرت من طوافك بالبيت عريانة فإني أسأل أن يخلوا 
لك المسجد فتطوقي قبل الفجر بسدفة من الليل فلا يراك أحد ). 
0 وفي بعض الكتب : ( وأن تغزلي خيطاً يمد بين أحشبي مكة ) . 
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والحياء متأصّل في بنات حواء اقتداء بأمّهن حواء عليها السلام , فإنه لَمّا كانت هي 
وآدم عليهما السلام» في الجنة وتُرع عنهما ما كان عليهما من اللباس » (ِطَفِقًا يُخْصِفَانِ 
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرّق الْجَنَّه كما قال تعاللى في سورة الأعراف » وذلك لكي لايرى أحدهما سوأة 
الآخرء مع أنه لا ثالث الأنس معهما آنذاك » فكيف بالحرم المكي وهو يعج بآلاف الحجاج . 

ص(77) يقول الدكتور : (وخحرجت الأحابيش ف حوالى ثلاثة آلاف من كنانة 
وتهامة وثقيف) قلت : هذه العبارة بهذا النسق وإن كنت ل أعثر عليها في المصادر ال رجعت 
إليها » توحي بأن : (كنانة وهامة وثقيف) من الأحابيش » وليسوا كذلك , لقول ابن هشام 
في السيرة » وصاحب كتاب : (سبل الهدى والرشاد ف سيرة خير العباد) عن الأحابيش من 
أنهم : (بنو الحون بن خزكة بن مدركة » وبنو الحرثء وبنو عبد مناة بن كنانة » وبنو المصطلق 
من خزاعة) وبتوضيح أكثر يقول صاحب كتاب (لنحبر) عن قبائل الأحابيش: (وهم بنو 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وصبل براش مورب فود ابن خحزيمة » والمصطلق, والحيا 
هق ممراعة)... سما الأُحَابِيشَ انهم تتتَالقوا بوَادٍ يقال لَهُ الأ حَبْشُ بأسفل مَك ٠‏ وقيل: 
جبل يقال له (حبشي) » وقيل غير ذلك . وأرى صحة العبارة كما وردت في "مغازي 
الواقدي" كالتالي : (وعرَحت فرش وَهُم لَه لاض بَِنْ صتوى إِلْهِمْ » وَكَانَ فهمْ من 
َيف ما رَجَلٍ » وَححَرَجُوا بِعدَةٍ ة وَسِلَاحٍ كثير ٠»‏ وَقادُوا مائتَي رس ؛ وَكان فِيهم سبْعُمائة 
دارع » ونه آلاف بر) . وشاركت معهم : "كنانة وقامة" . كما في بعض الكتب . 
وورد عند بعض المؤرخين » ومنهم الواقدي أن عدد الخارحين لقتال محمد (صلى الله عليه 
وسلم) » من قريش وحلفائهم أكثر من ثلاثة آلاف », والله أعلم . 

ص (77) اختصر الأستاذ الدكتور غيثان» في الحاشية رقم (4) صيغة حلف قريش 
والأحابيش وأرى اختصار صيغة هذا الحلف أو غيره من معلومات أثناء إيرادها لا تخدم 
القراء الذين يودون الاستفادة من المعلومة كاملة » فما كل القراء يملكون المراجع عند الإحالة 
إليها . 

ص( 5؟) جرت محاولات لصد جيش أبرهة عن هدم الكعبة » غير محاولة خثعم الي 
أشرت إليها » منها : قيام ملك من ملوك حمير وهو: (إذو نفر) وقومه ف وجه جيش أبرهة 
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فوقع أسيرًا » ومحاولة أخرى جرت من قبيلة غامد » وكذلك قبيلة ثقيف » فحبذا لو ذكرها 
سعادة الدكتور للفائدة . 

ص(؟) (الشعر في الحاشية رقم ؟) الفجار » وأصلها الفخار » أصلها ص(45) رَدّ 
أستاذنا الدكتور: (جعثمة الزهراني) في الحاشية رقم (") إلى قبيلة جرهم » فقال في نسبه : 
(حْعْْمَةُ بن يَكرَ بن مُبَرٍ بْنِ صَعْب بْن دُهْمَانَ بن تر بن رَهْرَانَ بن الحارث بن مضاض 
لحر همي ). وأذكن يقد نهذ كلام زفيد. بأن. زه يت 'للكيدة دارا" فسبي عابر ابا: 
والصواب أن بان جدار الكعبة ليس بجرءمي » لأن جرهما ليست من زهران » وباني جدار 
الكعبة : (عامر الجادر) زهراني لا جُرُهُمِي » فقد ورد في نسبه : (عَامِر بن عَمَرِو بن 
قنتعي جدلية الذعن رك الذاكتور غينان فده ل عع« فهويكق: “كتانب 
(سيرة ابن هشام) » مصدر الباحث » وفي غيره من الكتب القديمة على النحو التالي: (حُعْثمَ 
بن يَشكْرَ ْن مُبَشرِ بْن صّعْب بْن دُهْمَانَ بْن نَضْر بْن رَهْرَانَ بْن الْحَارثِ بن كَعْب بن عَبْد 
اللِّ بْن مَالِكِ بْن نر بن الْأممْدٍ بْن الْعَرْثِ) .ولم يتضح لي مراد الدكتور من إيراد اسم : 
القشب الأزدي (الزهراني) حليف بن عبد المطلب بن منافء إثر ترجمة (جعثمة) إلا أن يكون 
أراد ذكر الأحلاف الفردية » فاحتار حلف ابن القشب رضي الله عنه » أنموذجًا من بين تلك 
الأحلاف . 

ص( 4) الحاشية رقم (©) : الدبل هو(الديل)» ص(45) ومن الأحلاف الي لم 
يذكرها الباحث : حلف قريش مع دوس » وقد عُقَد بعد حلف ثقيف مع قريش كما جاء ف 
كتاب: (المنمق في أخبار قريش). ص(. 5) صحة صدر أول البيت من الشعر الثاني هكذا : 

امال قال الكنسث الجنتم 

ص( 5) أول شطر الرجز الأخير : (عند) وليس : وعند . 

ص(07) ذكر الدكتور في الحاشية رقم (4) نسب قبيلة (مراد) نقلا عن إبراهيم 
المقحفي على النحو التالي : (مراد بن مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن زيد بن كهلان بن 
سبأ) . وهذا السب يقترب من النسب الذي أورده عمر رضا كحالة في كتابه (معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة) باختلاف في بعض الأسماء » فهو عنده : (مراد بن مذحج وهو مالك 


بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان) . بينما أغلب المصادر تورد لمراد 
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نسبًا غير هذين وهو: (مُرَاد بْنْ مَدَحِج بْنِ يُحابر بْن مَالِكِ بْن رَيْدٍ بن كَهْلآن ابن سبع 
ولك استريدئة تمق الغتوابي 3 يم 

ص(05) يقول الباحث في خبر إسلام زوج الطفيل بن عمرو الدوسي (رضي الله 
عنه) نقلا عن كتاب : (سيرة ابن هشام): (فقَال لها : اذْهبِي إِلَّى ذي الشرى وَتَطهّرِي مِنْه) . 
ثم قال الدكتور عقب ذلك: (وكان أمرًا ضروريًا أن تتطهر من هذا الصنم نظرًا لمدى تعلق 
نساء دوس هذا الصنم). قلت: ليس المقصود من كلام الدكتور غيثان » هو صنم (ذى 
الشرى)؛ فصنم ذى الشرى لم تتعلق به نساء دوس» ولم يُذكر طوافهن به» وإن كان من 
الأصنام المهمة زمن الجاهلية » بل المقصود يبهذا القول هو صنم : (إذى الخلصة) وعليه الحديث 
المشهور . على أن صحة العبارة الي قالهها الطفيل بن عمرو الدوسي لزوجه : 'فَاذْمَبِي إِلَى 
حِنًا ذِي الشرَّى - قال ابْنُّ هِشَام : ويُقَالَ حِمَى ذي الشّرى - فتطهري مِنْه'.ص(00) : 
مهدمة الصحيح لحدمه . 

حاشية ص (51) الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم » لهدم صنم ذي 
الكفين » هو الصحابي الطفيل بن عمرو بن طريف » (رضي الله عنه) . وهو ليس ولد : 
عمرو بن حممة الدوسي » كما قال الأستاذ الدكتور غيثان » ولم أجد من قال بذلك على 
حد علمي إلا لمرزباني في معجمه » وابن عساكر » صاحب كتاب : (تاريخ دمشق) » ثم عاد 
ابن عساكر » وصحح نسبه إلى أبيه عمرو بن طريف », في أكثر من موضع من كتابه سالف 
الذكر » منها ترجمته عنه برقم (05751) » وفيها تأكيد نسبه إلى أبيه عمرو بن طريف » كما 
فعل ذلك بمجموعة من المؤرخحين وأصحاب السير منهم : ابن حجرء في كتاب (الإصابة في 
تمييز الصحابة) حيث ترجم له برقم (08437) » فقال : (عمرو بن طريف والد الطفيل) . 
وقد أسلم عمرو بن طريف, على يدي ولده الطفيل بن عمرو رضي الله عنه » كما في خبر 
عودة الطفيل زمن البعثة من مكة إلى دوس بعد إسلامه » ولم تثبت له صحبة . 

ص(54) لا تحر الصحيح (لا تجذ) » من الحذاذ وهو القطع (أي الصّرَام) . 

ص(17) أورد الباحث من صيغ كتاب خالد بن الوليد (رضي الله عنه) » للرسول 
(صلى الله عليه وسلم )» بعد إسلام بن الحارث بن كعب قوله: (السّلَامُ عَلَيْكِ يا رَسُولَ لله 


ورمة الله وير كاله > أما بعد يا رسول اسل الله كلتك + واقة ورد اوعض العمادق 
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صيغة أفضل وأكمل وأجمل من هذه الصيغة» حيث بدأ فيها القائد الفذ : خالد بن الوليد 
(رضي الله عنه) » توجيه الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » قبل السلام عليه » وقبل 
ذِكْر اسم المرسيل » وهي العادة المتبعة لدى العرب في تعظيم المرسّل إليه » وهذه الصيغة 
الحسبة حاءت قا عذة كنب متها كناب : (الروض الأنق) حيث بدأ الكتاب يقوله + (إلى 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » مِنْ حَالِدِ بن الْوَلِيدٍ » السلامُ عََيْكَ يا رَسُولَ الله وَرحْمَة الله 
وَبَرَكَُ » في أحْمَدُ ِلك الله الذي لا له إلا هو » أمَا بهد ارول الله صَلَى الله عَيك..). 

ص(١7‏ ) وأبناؤكم » صوايها (وأبناءكم). 

ص(78) نحن الذي » صوابها (نحن الذين) 

ص(78) الشعر في الحاشية رقم (9؟) عجز البيت الأول : يقذر صوابما ( بقذر) 
عجز البيت الثاني : يداك صوايبما (يديك) 

ص(7/9) يرجع الأستاذ الدكتور غيثان » أسباب ردة بعض القبائل (التهامية 
والسروية) بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) » إلى (عدم إشراك الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وبعض شيوخ تهامة والسراة في تولي أمر قبائلهم) » واستشهد بتعيين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) » فروة بن مسيك المرادي رضي الله عنه » على عشائر (زبيد ومذحج) 
دون عمرو بن معديكرب . 

قلت : هذه حالة شاذة ربا عَلِمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » مِن عِلّم الله له » 
أن عمرو ابن معديكرب سيرتد عن الإسلام» وقد عاد بعد ذلك» تولى عن راق أده سكية 
على دينه وقت الشدة» وهذا القول من أستاذنا الدكتور يعارض قوله في صفحة (14) من أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم (كان لا يحرم ذوي النفوذ في الجاهلية من نفوذهم في ظل 
الإسلام » وكانت الأفضلية محك اختبار الرسول لشيوخ القبائل..). فلقد ولَى عليه الصلاة 
والسلام من سادات القبائل السروية في الجاهلية عددًا غير قليل ومنهم على سبيل المثال : 
الطفيل بن عمرو الدوسي» وسعد بن أبي ذثاب أو ذباب الدوسي » وصرد بن عبد الله 
الأزدي » وجرير بن عبد الله البحلي وغيرهم . 


ص(١8)‏ حاشية (ه) عسر »وصواها هو (عسير). 
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ص(87) مما يزيد رأي دكتورنا العزيز » قوة في دحر زعم المستشرقين القائلين بأن 
الدافع للجهاد إنما هو من أجل الحصول على مكاسب دنيوية » قول أبي هريرة الدوسي 
(رضي الله عنه) » للمجاهدين في معركة اليرموك : (تزينوا للحور العين وارغبوا فى جوار 
ربكم فى جنات النعيم » فما أنتم فى موطن من مواطن الخير أحب فيه منكم فى هذا الموطن ع 
ألا وإِنْ للصابرين فضلهم) . فليت أستاذنا الدكتور غيثان ذكر هذا القول الذي يحث على 
الجهاد رغبة فيما عند الله سبحاته . ص(91) الشعر : بن» أردت» الدمقسي)» شفيت» 
جيوسء (والصحيح) وابن» أرديت» والدمقس» وشفيت» جيوش . 

ص( )1١‏ يا أبا المي أراك ترحح رواية البلاذريء الي تقول بأن زهير بن عبد همس 
البحلي » هو الذي قتل رستم الفارسيء لورود خبر مقتله في بيتين من الشعر قالها ذلك 
البحلي . وتُضَّعُف رواية الأصفهان في كتاب "الأغاي" » الي نقلت عنها ما يفيد قتله على 
يد عمرو بن معديكرب » حيث تقول الرواية : "ثم شد على رستم وهو على فيل » فضرب 
فيله فجذم عرقوبيه » وسقط رستم بعد ذلك عن فرسه فقتله " . وقد تردد البلاذري في 
موضع من كتابه فلم يجزم .مقتل رستم على يد زهير » رغم إيراده بي الشعر بل جعل أمر 
قتله في ثلاثة ومنهم زهير فقال : "وقد قيل أن زهير بن عبد شمس البجلي قتله وقيل أيضا أن 
قاتله عوام بْن عَبّد مس » وقيل أن قاتله هلال بن علفة التيمي" . 

قلت : إن عمرو بن معديكرب ل يدعي قتل رستم كما يفهم في صفحة (41) وإنما 
قال في كتاب مغازي الواقدي ما نصه " : وحدثينٍ أسامة بن زيد » عن أبان بن صالح قال : 
قال عمرو بن معد يكرب يوم القادسية : ألزموا خراطيم الفيلة السيوف » فإنه ليس لها مقتل 
إلا خراطيمها . ثم شد على رستم وهو على الفيل فضرب فيله فجذم عرقوبيه فسقط . وحمل 
رستم على فرس وسقط من تحته حرج فيه أربعون ألف دينار » فحازه المسلمون » وسقط 
رستم بعد ذلك عن فرسه فقتله) . ويضيف قال علي بن محمد المدائئى : حدثئ علي بن 
مجاهد عن ابن إسحاق قال : لما ضرب عمرو الفيل وسقط رستم سقط على رستم خَرّجٍ 
كان على ظهر الفيل» فيه أربعون ألف دينار » فمات رستم من ذلك » وانهزم المشركون) . 

أي أن الذي قتل رستم القائد كما يفهم من هذين الخبرين هو سقوطه مِن على ظهر 
فرسه , أو سقوط الخرج عليه بعد سقوطه مِن على ظهر الفيل . أما الزبيدي فلم يقل إنئي 
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قتلت "رستم" » بدليل الخبر الوارد في كتاب "فتوح البلدان" الذي ينفي ذلك حيث ورد فيه : 
"وحمل عَمَرو بن معدي كرب الزبيدي» فاعتنق عظيما من الفرس فوضعه بِيْنَ يديه في السرجء 
وقال : أنا أَبُو ثور؛ افعلوا كذاء تُمّ حطم فيلا منّ الفيلة » وقال الزموا سيوفكم خخراطيمها 
فإن مقتل الفيل خرطومه) . 

وقد أثبتت عدة مصادر تاريخية بأن "رستم" لم يُقتل على يدي الاثنين الأولين» بل 
قتله الأخير وهو: هلال بن علقمة وقيل عَلْفَة ؛ فلقد جاء في كتاب "تاريخ الطبري؛ والكامل 
في التاريخ » وتاريخ ابن خلدون. واللمنتظم في تاريخ الملوك والأمم » والمختصر في تاريخ البشر 
وغيرها من الكتب » والنص من تاريخ الطبري " وَكَانَ الْذِي قَكَلَ رُمكُمَ هلال بْنُ علَفَة النَيِمِيُ 
رَآهُ فقوَحَه إِلَيْهِ » فرَمَاهُ رُسكُمْ َابَةِ » فأَصّاب قَدَمَهُ وَهُوَ يَتبعهُ » فَشَكُهًا إلى ركاب سرجه , 
ورتم كول بالفازسيه .يناه يمأل ويل علد لال بج عله فطرية نكل ونم 
0 اس السرِيرَ ثم ئادى قَتلْتْ رُسَهُمَ وَرَبّ الْكعْبَةِ!) وَوَلْس الْفرْس فَابَعَهُمُ 

ص(١9)‏ صحة اسم النهدي الوارد في الحاشية : "خالد بن الصقعب النهدي" . 
واللفظة الواردة في كتب اللغة هي : "مسترعفين" الي وضع الدكتور مكافنها : (مسرعين) 
وهي صحيحة ومعناها في كتب اللغة "متقدمين" جاء في كتاب "التذكرة الحمدونية" يقال : 
جاء فلان يرعف الحيش » ويؤمٌ اليش إذا جاء متقدّما لهم) . وفي كتاب افر عق ف 
"ويجوز أن يكون مسترعفين بمعيئ راعفين". وفي كتاب "العباب الزاخر "وفرس مسترعف : 
أي متقدم سابق" . 

ص (48) ألا يرى دكتورنا العزيز أن كتاب : (الإمامة والسياسة) لم تثبت نسبته 
إلى ابن قتيبة لما فيه من عَمْرَ ولمز في بعض صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما أن 
فيه تقديًا وتأخيرًا وكاقكا عاق سارمافه # وقد اكز أن يكون ذلك الكتاب لابرع قتيبة 
جملة من علماء الإسلام» 00 المتين وأسلوبه الأدبي الرصينء بالإضافة إلى أنه 
لم يذكر ضمن كتب ابن قتيبة ال خلفها وراءه ويرى بعض الباحثين أنه من تأليف أحد 
الروافض لدلائل كثيرة ظهرت عليه . 
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ص(98)» صرن » العبرة والصحيح هو(سرنا » العثرة ). ص(7١٠١)‏ يقول الدكتور 
عن مقتل حجر بن عدي (رضي الله عنه) : ( والحقيقة أن قتل حجر وأصحابه » كان ضرورة 
أمنية » وسياسة للحفاظ على الحكم من ديد أنصاره من بعض السرويين). قلت هذا هو 
رأي الدكتور غيثان الشخصي في صحابي رأى الرسول (صلى الله عليه وسلم) » وجاهد معه» مع 
أنه قال قبل هذا القول بعدة أسطر (والواقع أن مقتل حجر بن عدي لا يتفق مع حلم 
معاوية)» ولو أسند دكتورنا هذا الرأي الذي ارتآه في مقتل حجر بن عدي (رضي الله عنه) , 
إلى ساسة ذلك العصر لوقع ذلك القول منه موقعًا حسنًا » لكن الإنسان يندفع أحيانًا إلى 
السرعة في الحكم على الأشياء من خلال سير أحداثها الي قد يراها من وجهة نظره تخالف 
الواقع الذي حدثت فيه » ويخالف دكتورنا في هذا الرأي الشخصي » صاحب كتاب : 
(جوامع السيرة) إِذْ يقول عن مقتل حجر (رضي الله عنه) » بغض النظر عن معارضته أهل 
السياسة في عصره : (من الوهن للإسلام أن يقتل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ من غير 
ردة» ولا زن بعد إحصان ..) . وقول هذا الرجل هو الموافق للقواعد الشرعية المقرَرَة 
لاستباحة دم رجل مسلم » وردت هذه القاعدة الشرعية عن الرسول صلى الله عله وسلم » 
في كتاب: (صحيح ابن ماجة) إِذْ يقول صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم » 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإاحدى ثلاث : رجحل زن بعد إحصان » 
فإنه يرجم » ورجل خرج محاربًا لله ورسوله ١‏ فإنه يقتل أو يصلبء أو ينفى من الأرض» أو 
يقتل نفسًا فيقتل بها" . صححه الألباني رحمه الله . وحجر (رضي الله عنهم» لم يرتكب أيّا من 
هذه الخصال الي وردت في الحديث الشريف وإما اتبع أبا ذرٌ الغفاري (رضي الله عنهما)» 
في إنكار المنكر » فلم يعاقبه عثمان بن عفان (رضي الله عنه) » بالقتل كما فعل معاوية مع 
حجر بن عديء (رضي الله عنهم جميعًا) . وقد عاتبته عائشة (رضي الله عنها) على قتله . 

وقد يكون ابن زياد ممن زوّر شهادة بعض القوم ليتخلص من حجر وأصحابه » 
وجدنا ذلك في كتاب شريح بن هانئ ء لمعاوية بن أبي سفيان » قائلاً فيه كما جاء في كتاب 
"تاريخ الطبري" بسم لله الرّحْمّنِ الرّحِيمٍ ٠‏ لعبد الله مُعَاويّة أيمر الْمُؤْمِنِنَ من شريح بن 
هانى » أَمّا بَعْدُ ؛ فإنه بلغي أن زيادا كتب إليك بشهادت عَلَى حجر بن عدي » وأن شهادتنٍ 
عَلّى حجر أنه من يقيم الصّلاة » ويؤت الزكاة » ويديم الحج والعمرة » ويأمر بالمعروف » 
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وينهى عن المنكر . حرام الدم والمال » فإن شئت فاقتله » وإن شئت فدعه".ويقول علي 
الصلابي في كتابه "الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الافهيار" : (وقد ندم معاوية ندم 
كبيرًا على قتل حجرء وظل يذكر هذه الحادثة طوال حياته » وقد روي أنه قال عند موته : 
يوم لي من ابن الأدبر طويل : ثلاث مرات - يعني حجرًا) . 

وورد ف كتاب : "تاريخ دمشق لابن عساكر " اعتراف معاوية (رضي الله عنه) » 
بعدم علمة فيم قتل حجرًا رضي الله عنه» رغم حلمه الذي يضرب به المثل» فقال : (ما قتلت 
أحدًا إلا وأنا أعلم فيم قتلته إلا حجر بن عدي) . فرحم الله القاتل والمقتول » وجميع المسلمين 
والمسلمات . 

ص(؛ )٠١‏ الحاشية رقم (8) قصدتموه والصحيح (اقتصصتم ). ص )٠١5(‏ ابن 
كثير شهاب الحارثي هو (كثير بن شهاب الحارثي ). ص(5 )٠١‏ الحاشية رقم (4) الموت » 
جلداً ‏ أرضت» والصحيح (ما الموت + جسدًا + أرضيت ص(5١١)‏ أحييتم والصحيح 
(أصبتم). ص )٠١5(‏ الحاشية رقم (5) عجز الرجز الأول : الحسين هو(حسين) » لكي 
يستقيم البيت » وقد ورد باسم (حسين) في بعض الكتب . صدر البيت الثاني من الرجز 
الثاني : وحسن المرتضى والصحيح (وحسنا والمرتضى)» واللفظة الأخيرة من عجز البيت 
الثاني: الكنيا والصحيح (الكميًّا)؛ أما كتاب الحسين (رضي الله عنه) » لأهل الكوفة فقد 
نقص منه جمل كثيرة . 

ص( )٠١‏ المروي عن سلمان - قيل الفارسي - ليس بحديث عن المصطفى صلى 
الله عليه وسلمء وإنما هو من قول سلمان وهو يمذا النص الذي أورده الدكتور غيثان » ف 
كتاب "الكامل في التاريخ" . وأول هذا القول في "تاريخ الطبري" قول زهير بن القين : "إن 
سأحدئكم حديثا غزونا بلنجرء ففتح الله علينا وأصبنا غنائم » فَقَالَ لنا سلمان الباهلي 
أفرحتم بمًا فتح الله عَلَيَكُمٌ » وأصبتم من الغنائم ! فقلنا : نعم » فَقَالَ لنا : إذا أدركتم شباب 
ل .." إذا صاحب القول هو سلمان بن ربيعة الباهلي » كما ورد في هذا المصدر : 
وهو الذي افتتح "بلنجر" سنة تسع من إمارة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) » وقتل يماء 
وكان معه سلمان الفارسي » وأبو هريرة الدوسي » (رضي الله عنهما) . 


القسم الثالث : وقفات مح تاريخ الجنوب ( الباحة: ونجران: وعسير 





ص(7١٠)‏ يقول الدكتور غيثان , نقلا عن ابن كثير » إِنْ ابن زياد (استعان بعبد 
الملك بن عمير البجلي الذي ذبح الحسين) . والصواب كما ورد في مصدر الدكتور غيثان » 
أن (عبد املك بن عمير البجلي) لم يذبح الحسين رضي الله عنه » بل ذبح فَيْسَ بْنَ مُسْهِرٍ 
الصّيّدَاوِيء رسول الحسين إلى أهل الكوفة» لقول ابن كثير في كتاب : (البداية والنهاية) 
(وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي » بكتاب الحسين إلى الكوفة » حَنَّى إِذا التَهّى إلى الْقَادِسِيّة 
أَحَدَهُ الْحْصَيْنُ بْنُكُمَيْرٍ » فَبَعَثْ به إِلَى عُبَيْدِ الله بْنِ زِيَادٍ » فَقَال لَهُ ابن زياد : اصعَدْ إلى أعلا 
ل 
وأئئ عليه ثم قال : أيُهَا الئاس 1 إن هَذَا الْحُسَيْنَ بن على .عير نخلق: الله :وهو ابن. فاطمة 
كن ل ا ما 4 إليْكُمْ » وقد فَارَكتُهُ بالحاجر من بطن ذي 
الرقة + وجوه اسه اله و اطيعواء ْم لََنَ عبيْد الله بن زياد وَأباهُ » وَاستغَْرَ لعي وَالْحْسَيْنِ . 
مر به ابن زياد فألقي مِنْ لس الْقَصرٍ ضَقَطْم يقال بل تكرت عِظَامَهُ وبق فيه بَِّةَ رمق » 
َقَامَ إليه عبد الملك بن عمير البجلي فَدَبحَهُ » وقال: إِنّما أَرَدْتْ إِرَاحَنَهُ مِنَ الألّم » وقيل نه 
رَجُلَ يبه عَبْدَ الْمَِكِ بْنَ عُمَيْرِوَلَيْسَ به » وَفِي روَائة أن الَذِي قَدِمَ بكتَاب الْحُسَيْنٍ إنمَا هوَ 
عَبْدالله ئْنُ ُقَطْر » أَحُو الْحُسَيْنٍ مِنَ الرضاعَةٍ » فألقي مِنْ أََلَى الْقَصْرِ) . أمّا قاتل الحسين بن 
علي رضي الله عنه» فهو الشقي: (سنان بن أنس النخعي» وقيل رجحل من مذحج » وقيل شمر 
بن ذى اللحوشن » وكان أبرصء ثم تمم عليه : خولي بن يزيد الأصبحي من حمير » حز رأسه . 
وَاللهُ أعْلَمٌ. وصحة نسب سويد هو "سُوِيدُ بْنُ عَمْرِو بن أبي مطاع الخئعمي". 

ص(7١٠)‏ صحة خطبة سليمان بن صرد » كما في "تاريخ الطبري : " من كان إنما 
أخرحته إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن مِنُْ فرحمة الله عَلَيِْ حيا وميتاء ومن 
كان إنما يريد الدنيا وحرثها , فو الله ما نأي فيئا نستفيئه » ولا غنيمة نغنمهاء ما حلا رضوان 
الله رب العالمين؛ وما معنا من ذهب ولا فضة؛ ولا خخز ولا حرير وما هي إلا سيوفنا في 
عواتقنا » ورماحنا في أكفنا » وزاد قدر البلغة إِلَى لقاء عدوناء فمن كان غير هَدَا ينوي فلا 


و 


يصحبنا". وكذلك قول الناس كما في كتاب الكامل في التاريخ " إِنّا لا تطلبْ الدثيًا ويس 


-ه 


لَّهًا حَرَحْنًا » إِنّمَا حَرَحنًا نَطْلْب التويَة » وا للب يدم اين يدض رسول الله نينا - صل الله 
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عَلَيْهِ وَسَلْمّ ". ففيه زيادة عما وردت عند الدكتور . ولعل التقيد بالنص إذا وُجحد أفضل من 
القول بالمعيئ أو التصرف . 

ص( )١١‏ (الحاشية) لعل الشنفرى وضع مع أعلام الشعراء يمنطقة الباحة » في 
الحاشية رقم: (4) بطريق الخطأ » لأنه ليس من زهران ولا من غامد » بل هو من رجال 
الْحَجْر كما صرح بذلك في شعره . 

ص(5١١)‏ يقول الأستاذ الدكتور غيثان : (وفي عام (١1+571ه/”*90١)‏ أصبحت 
القوات العثمانية في الباحة » غير قادرة على ضبط البلاد بل صارت عاجزة عن حماية نفسها 
ومن ثم انحسروا على أنفسهم). يا أبا المثيئ ما ذكرته يجانب الصواب» ففي هذا العام الذي 
ذكرته كان لدى الأتراك قوة كبيرة عمفهوم ذلك العصر . هاجمت يما (زهران وغامد) : (ستة 
طوابير وعدد من المدافع) » وكان هدف الترك السيطرة على : (زهران وغامد) بذريعة 
عصيانهم عن دفع الزَّكاة » وما الزكاة إلا وسيلة منهم لاحتلال المنطقة» وقد ذكر الشاعر 
الشعبي محمد بن غرم الله الثوابي » المشارك في تلك الحرب » أن السبب الذي من أجله دعا 
الأتراك إلى مهاجمة القبيلتين» هو تجريدهم من السلاح, أو معاقبتهم بحرق دورهم » فقال من 
قصيدة شعبية أثبتها له الأستاذ : علي بن صالح السلوك رحمه الله » في الموروثات الشعبية 
لغامد وزهران (91/59) : 

أي ذُوَل زهران ما رَدُوا الرّكي عن طالبينها 
غير جانا حاكمٌ مُتْمَيْصِح بحنون رايغ لَب 
قام يَطْلْبْ في ينانا ويطلب شب دُورَنا 

وكانت المعركة الفاصلة بين رحال (زهران وغامد) من حجهة » وحيش الدولة 
العثمانية من جهة أخرىء فأعانهم الله على ذلك الجيش الغاشم » فهزموه شر هزيمة واتتهى 
حكم الدولة العثمانية على بلاد (زهران وغامد) بعد هذه المعركة المشهورة الي جرت 
أحدائها عام : (١11571ه/.19م)‏ 27 . 


)01 أشكر الأستاذ ابن سدران على هذه التفصيلات » كما أحث الباحثين والمؤرخين الحادين أن يدرسوا تاريخ 
بلاد تمامة والسراة أثناء دحوها تحت سيطرة العثمانيين . وتلك الحقبة مهمة وجديرة بالبحث والدراسة ١‏ ابن 


جريس). 


القسم الثالث : وقفات مح تاريخ الجنوب : الباحة. ونجران. وعسي 





ص(41١)‏ زهران بالذات لم تشارك مع الأمير : فيصل بن عبد العزيز رحمه الله » 
في السيطرة على عسيرء وإن كان الشيخ راشد بن جمعان بن رقوش» شيخ همل زهران آنذاك 
عرض على الأمير فيصل المشاركة بقومه » فرد عليه الأمير بتاريخ الثالث والعشرين من شهر 
محرم سنة : (141هم/1577١م‏ ) وهو في طريقه إلى عسير » بخطاب جاء فيه : (.. وحال 
التاريخ وحنا (؟) في بيشة إلى عسير » نرجو من الله التوفيق » ولا بد إن شاء الله يصلكم 
الخبر الذي يسركم ..) . 

ص(؟4١)‏ يقول الدكتور الباحث عن الإمارة ال أنشعت بداءة في بلدة (الْمَندّق) 
بسراة زهران (أنشئت إمارة مستقلة في زهران » تراجعها عموم قبائل غامد وزهران » وأول 
أمير لما هو الأمير: تركي بن محمد بن ماضي» واستمرت في مقرها في قرية الظفير..) قلت : 
الإمارة في أول الأمر أنشعت في بلدة المندق لقبائل زهران (السروية) » وبعض قبائل غامد 
الشمالية » لأن معظم قبائل سراة غامد آنذاك كانت تتبع إداريًا لإمارة بيشة ثم ضّمّت قبائل 
نراق غافة بهد أقل تعن ة عقن يرما فى إنشاء الأمازة :فق بلذة التدق يلود :زهراة. إلى 
إمارة زهران » فتُّقِل مقرها إلى بلدة الظفير بغامد » وهناك في بلدة (الظفير) الغامدية» وليس 
في (المندق) بزهران » (استمرت في مقرها في قرية الظفير ..) إلى أن نقلت إلى بالحرشي ومن 
ثم إلى مدينة الباحة ولا تزال . 

ص(48١)‏ الْمَتنْهّف لا يستخدم في زهران لتحميص القهوة » بل إن تلك الآلة 
التفعدنة فق تخميض القهؤة تند « (الْمُحْرفة. :اما الشيف 'قيصترع من الفخار »وو 
دائري الشكل : ذو أحجام مختلفة» يستخدم لتغطية خبزة الملة وإيقاد الحطب فوقه بعض 
الوقت حي تنضج الخبزة . 

ص(58١)‏ يقول الدكتور غيثان » عن الرَّحَّى : (وتوضع عصا في ثقبي الحجرين » 
وتحرك بشكل دائري لطحن الحب) قلت: (الرَّحَى مكونة من حجرين: أُعْلَى وأسفل» والثقب 
يكون للعليا فقطء لتدور على السفلى الثابتة » إذْ لو قبت السسُقلَى مع العليا وأدخلت العصا 
في الثقبين لدارتا معًا وما طحنت » ولكن تثقب العليا وتوضع فيها العصا فتدور على السفلى. 
ص(5: )١‏ الحاشية رقم (؟) والشاهي والصحيح هو (والشاي) . ص )١5١(‏ تلك الي 
تسميها (المبسطة) تُسمى قديمًا في زهران (النِّيّةع . 
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ص("5 )١‏ لا يحتاج الأطفال يا أبا المثيى » بعد القبع على الرأس لما أسميتها : (قبعة أو 
طاقية) لأنهم لا يلبسون العمامة أصلاً » فالقبعة والطاقية للكبار » توضع تحت العمامة كما في 
وقتنا الحالي.ص(57١)‏ ما تسميها : (العصابة أو المعصبة) تسمى في زهران : (البشكير أو 
المّمّادَة) ولا تغطي رأس المرأة كما قلت » وإنا تُلَفٌ حول الشيّلّة بشكل دائري لتثبيتها » 
وتزيد من جمال مظهر لابستها . وغالبًا ما تكون ذات ألوان مزركشة أو بيضاء . ص(ه٠١)‏ 
حمد لمج رج 

ص(ه 5 )١‏ تلك الى تسميها مخدة محشوة بأنواع المشمومات العطرية المأخوذة من 
البيئة امحلية تضعها النساء تحت الشّيّلة » ُسمى : (عِكافة) ولا نسميها : العكرة . ص(80١)‏ 
يُستدرك على الأستاذ الدكتور » عند ذكره حلي المرأة ما يُسمّى لالْمَعَاضِد) وهي كالحجول 
الفضية تلبسها النساء في أَعْضَادِهِن . وكذلك : (الخرصان) الى ذكرتها في صفحة )١١7(‏ 
وكثير من القطع الفضية والذهبية الي لم تذكرها .ص )١159( )»)١55(‏ اقتربت من الخطبة 
ودواعيها في زهران إلى حدٌّ ماء ولعلي أوافيك قريًا إن شاء الله ببحث عن كيفيتها . 

ص(77١)‏ ذكر الدكتور أنواع الشعير المزروع في منطقة الباحة » أمّا أنواع الحنطة 
المزروعة في بلادي زهران وغامد فهي : (الْمَابيّه و(الْعسَيْرِيّة وسيقانها وسنابلها طويلة » 
تليها : (السَّمْرَاعم » وهي أقصر من سيقان وسنابل : (لْمَابِيّة والْعَسيْريّة » وأخيرًا : 
(الخولانية) وسيقافها قصيرة وكذلك سنابلها » وتمتاز عن بقية الأنواع السابقة بأن سنابلها 
مربعة . 

ص(158١)‏ من أَصدَار زهران الي تزرع تلك الفواكه الي ذكرقا في غامد : صَدّر 
(ييْر) لأهل تعاش من قبيلة بن حَسّن » وصدُر (الشَنّان) لِلْجَوقَاء من قبيلة بي حسن أيضًا » 
وصّدر: (لْمَرَاودَةم لبي عُوَيْف » من قبيلة بيضان » وصّدُر : (الْحَدب) غرب وادي تُرُوْق 
التاريخي » وصّدُر : (الْمَحَامِيُدم للمحاميد » من قبيلة بَالْحَرْمَر » ولكل قبيلة من قبائل زهران 
المطلة على قامة مشي . يزرع فيه البن والفواكه والمشمومات العطرية » وإنما اكتفينا بما 
ذكرناه .ص(59١)‏ الغير » ببللجرشي والصحيح «الغير » ببالجرشي)؟ ص(55١)‏ 
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أرى دكتورنا العزيز اكتفى بذكر غابات غامد » وبلاد زهران مكتظة بالغابات في نواحيها 
المحتلفة © , 

ص(١17١)‏ يُسمّي الباحث الآلة الخشبية الي توضع على رقبيَ الثورين أثناء الحرث » 
أو رفع الماء من البئر » أو درس الحبوب اسم: (المقرنة » مصلبة) ويسمي تلك الخشبة الي 
يجرها الثوران لطمر الحبوب ف التربة بعد الحراثة اسم (المدمس) . قلت : هذان المصطلحان 
محليان » لا يُعرفان إلا في حدود المنطقة الجنوبية » حبذا لو أتيت بلفظيهما العربيين 
الفصيحين » ثم ذكرت معناهما عند القوم . لَعْرف معن اللفظ المحلي » وإليك اسميهما العربيين 
ل ل ال ا ال ل 
والمسكةة و على أعناق (عنقي) الُوريْن في طَرَقيُها تبان في كل واحدةٍ ا 1 
بينهما فَرْضُ في طَهْرِها , ثم يُجْعَلُ في التقبيْن حيط يُخْرَجُ طَرَفاهُ من باطن الِظْمَدَةٍ » ويُوئّق 
ي طرف كل سير عو يمل عق التو بين الُوقئن» . أمّا اسمه المحلي عند قبيلة زهران 
فيَسَمّى (الْمَضْمّدَة » والصّمْد) وهو يتكون من عدة أجزاء ولكل جزء مُسمى يُعرف به . 
يرف صاحب كاب : اميس في ممق أساءالأشيام ‏ ادم تقول :وا الع 
التِي يُسوَّى ها الأرضٌ : الْمَدمّه . ونُسمّى في زهران (الْمَدْمَسّة) © 

ل 

-١‏ مرض : (العُرُوق)» وكان هذا المرض منتشرًا في القسم التهامي » وهو عروق دقيقة 
تكون تحت جلد الساقين تسبب للإنسان ألما شديدًا » وكان لا أناس متخصصون في 
استخراحها عن طريق استحداث فتحة في الجلد وسحيها بواسطة عود تُلَفُ عليه وتنقاد معه ) 
ويشفى المريض بعد هذه العملية بإذن الله . 


)١(‏ يا أستاذ علي أرجو أن تخرج لنا دراسة علمية عن مزروعات ونباتات وحيوانات وطيور وحشرات 
وزواحف بلاد غامد وزهران » ومثل هذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية .( ابن 
جريس ) . 

(؟١)‏ حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين في بلاد غامد وزهران فيدرس لنا اللهجات المحلية لهذه البلاد 
وأصوها في القرآن الكريم وكتب السنن واللغة العربية . ( ابن حريس ) . 
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-١‏ مرض : (الْحظْمَة » وهي كِسرٌمِشّاشٍ أشبه بكِسَرٍ حيّات الأرز بيضاءء تصيب المرء في 
يديه ورجليه» وأغلب ما تصيب الأصابع » تُعجز الإشِكّة عن كشفها , تُسهر المريض بآلامها 
المبرحة؛ وليس ا علاج» وكان المتخصص في علاجها أسرة من قرية : (رُسباء) بسراة زهران , 
وبعد إحراحها يجد المريض راحة ؛ ويوصي الحكيم بوضح عجينة شعير على مكان الجرح لمدة 
ثلاثة أيام ؛ وأذكر أن ذلك الحكيم كان يأتيه المرضى من كافة أنحاء المملكة ومن دول الخليج 
العربي » وقد عالج مريضًا انحليزيًا في إحدى مستشفيات لندن عندما كان مرافقًا لأحد أبنائه 
للعلاج في ذلك المستشفى . 

٠-_مرض‏ «لْمرَفْعَات) اللوّز » وهو مرض يصيب حلوق الأطفال الصغار فترتخي منه 
لهواهم » فتأي الحكيمة وتضع عسلا أو تمرة وأحيانًا سمنًا في سبّابتها اليم وتدحلها في حلق 
الطفل تَمْرس ها لاته» وترفعها إلى أَعْلَى بضع دقائق » وعلى مدى يومين أو ثلاثة يَشْفى 
بإذن الله . 

ص(١18١)‏ دوار والصحيح«دوارا). ص(١8١)‏ من أمراض الحيوان قليمًا 
(لْفافوؤش) » وهو مرض يصيب الحمير في رؤوسها . ومرض : (الرُطَاط) وهو خاصة 
بالدحاج » مخاط يسيل من مناقيرها .ص(187١)‏ لا أعلم أن شجر "لغرب" يستخرج منه 
القطران . لأنه خفيف الوزن ومطاوع », ولهذا يتخذون منه المكاييل وبعض الأوان 
كالصّحَاف والأقداح والْمَدَانب ؛ وأذكر أنهم يستخرجون القطران من أصلب شجر في 
المنطقة وهو : (لعُنّم) على نحو ما ذكرت . ص(188١)‏ الأَسْوّدء وهو: (الدٌاب) لا يتعدى 
طوله ثلاثة أشبار في الغالب» ولون ظهره أسود وبطنه أبيض » ولا يطير إنما الذي يطير حَنْشُ 
شمن عددا : ولس » له زوائد لف رأسه » تنتفخ إذا ما أراد الطيران . يقال إنه إذا 
أخطأ هدفه مات » والدّاب لدغته مميتة . 

ص(54١)‏ علّكُم » عسير والصحيح (ِعَلَكم » عسيرًا ) . 
ص(55١)‏ عسير والصحيح (عسيرًا ). 

ص(58١)‏ أبي ذباب والصحيح (أبي ذباب) . 

ص( )٠١‏ على والصحيح (إلى). 

ص(17١٠)‏ بعضًا والصحيح (بعض) . 
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ص(١١١)‏ غارت والصحيح (غاورت). 
ص( 4 )١‏ (الحاشية رقم )١‏ : بين موسى والصحيح (بن يوس ). 
وفي الحاشية رقم (؟) : لسروات والصحيح (السروات). 

ص(7: ؟) قال الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اشاعنه لرسول الله ضلى_الله عليه 
وسلم (هل لك في حصن حصين ..) » وفي بعض المصادر: (هلم إلى حصن حصين ..) ٠‏ و 
يرد قوله : تعال إلى حصن حصين . . فيجب الالتزام بالنص فيما أثر عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » أو يقول القائل إذا لم يعرف النص : (أو كما قال صلى الله عليه وسلم) . 

ص(47 ؟) الخبر الوارد ف كتاب : (المنمق » لابن حبيب) الذي ذكر فيه مقتل أبي 
أَزَيْهر » وهو أحد رجالات الغطاريف من زهران » ثبت فيه اشتراك الأزد مع دوس (زهران) 
في فرض الإتاوة على قريش» ومعلوم أن زهران من الأزدء وبسبب مقتل أبي أزيهر الزهراني 
قامت الحرب » لكنئ رأيت الكاتب أنكر اشتراك قبائل الأزد في فرض الإتاوة » مع أنه ورد 
في شعر شاعر بارق وهو سراقة » وقيل معقر بن حمار البارقي - وبارق قبيلة أزدية - 
مفردات بصيغة ادمع تدل على اشتراك الأزد في تلك الحرب وفرض الإتاوة » من مثل قوله : 
(تركنا » قضينا » وضعنا) إلى أن يقول في أحد أبيات القصيدة : 

لنا في العير دينار مسمى *** به حز الحلاقم يتقونا 

ولا نستطيع معرفة جميع القبائل الأزدية المشاركة مع دوس في تلك الحرب » لكن 
الخبر الوارد يؤكد أن قبائل من الأزد شاركت مع دوس ء فَلِمّ الإنكار ! 

ص(47١1)‏ وكما منح الكاتب الأستاذ (أحمد بن علي) قبائل ب عُمَّر فيما سيأ ) 
اما من عنده ليلحقهم بزهران بن كعب » كذلك منح قبيلة بن حسن اليوسية امم أو لقبا 
هو: (الحارث) » ذكر أنه لقب أو اسم لقبيلة : (بني حسن) وبه تسمت القبيلة (بني حسن) ٠‏ 
فقال في كتابه : (العنوان )١©‏ عن (قبيلة بتي حسن) الزهرانية : (إهم في مكانهم من السراة 
تحيط بهم قبائل زهران الأخرى » إلا أن الاسم تغير من بت الحارث إلى بن حسن والسؤال 
الثاني : ما هي الأدلة لذلك ؟ والجواب نذكر بعض الأدلة منها :- 

-١‏ إن الحسن أو حسن » قد يكون لقبّا للحارث » فترك الاسم وبقي اللقب » كب مفرج 


الذي هو عمر! 
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١‏ - إن بتي حسن الحالية » وهي من أكبر قبائل زهران المعاصرة تعد جزءًا لا يتجزأ من بنى 
يوس » أوس . 

ويمضي مستشهدًا بقول شاعر عاش إلى الثلث الأول من القرن الرابع عشر الحجري: 
( إذا سأل سائل هل كان اسم بت الحارث معروفا وأنهم (بن حسن) ؟ فالإجابة هي أنْ 
نقول : نعم فقد ذُكرت قبائل زهران قبيلة قبيلة من قبل شاعر زهران الشاعر : محمد بن غرم 
اذه القراي ,)1 .و يقعيد و كر السساعي سين اامرة و رتجد الل جوري بالفازكا فق قضوذ: 
شعبية . ورد في أحد أبياتها : 
وَانْحُنْ يا الاحلاف حمسمْية وحمْسَمْيَة قرَى بالْحَارث 

ومن المعلوم لمن لم يعرف قبائل زهران الي في تهامة » أن قبيلة (الْجبّر) تتكون من 
عدة قبائل هي: قبيله آل سويدي » قبيلة المشاييخ » قبيلة ولد حارث » قبيلة ولد عمر » قبيلة 
بالدَيّان » قبيلة ولد علي » قبيلة السلاطين » قبيلة ولد عبدالله . ولكل قبيلة بجموعة من الْقُرَى 
تتبعها » ومن قَرَى قبيلة ولد حارث الي أعرفها مايلي : (سند النجيل » عفراء » السوداء » 
الضليف . حبس برعي) . ولا نعلم في قامة زهران ولا في سراتها قَرّى باسم (الحارث) إلا ف 
هذه القبيلة » وإلا قبيلة بَالْمُمَصضّل الى سنأي على ذكرها . لكنهما بعيدتان عن نسب 
الغطاريف لأن هاتين القبيلتين تضمان مجموعة قرى تعود في بن سليم » وبنو سليم يعودون في 
دوس . بينما الغطاريف يعودون في : دهمان بن نصر بن زهران » كما أن قراهما ليست من 
ُرَى قبيلة ين حسن الي تنوف على أربعين قرية . 

كما استشهد الكاتب بعزوة قري (الْعُفُوْص والْحَعَدَة)؛ وهي : (الحارث) حيث 
يقول أحدهم: أنا الحارئي . فعمم هذه العزوة على القبيلة كلها » ولكي يصل إلى مبتغاه وهو 
الوصول بقبيلة بي حسن إلى قبيلة الغطاريف دون مستند تاريخي » مهد ,منحهم اسم أو 
لقب : (الحارث) تكرّمًا منه ليقول : (وهذ يدل دلالة واضحة أن (الحارث والحسن) اسمان 
لمسمى واحد », أو أن الحارث اسم وحسن لقب أو صفة!!)- لا يدري- ثم أحذ يدور في 
محاولات عقيمة لتعميم تلك العزوة الحارثية الي انقلبت مموجب استنتاجاته الغريية إلى : 
الحسن أو حسن . (اسم القبيلة الحالي) ليثبت في فهاية المطاف أن (الحارث) : اسم أو لقب 
لقبيلة بي حسن الحالية » وأنهم هم الغطاريف المذكورون في قبيلة زهران ! 
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قلت أَمّا الاتتساب إلى عزوة معينة لإحدى قُرّى قبيلة معينة وجعلها اما للقبيلة 
كلها » فلم يقل بذلك أحد غير الأستاذ أحمد بن علي» وعزوة (الحارث) وردت ف شعر 
شعراء المنطقة الشعبيين لأكثر من قبيلة وقرية » فمن القبائل المشتهرة بعزوة (الحارثي) غير تلك 
الي أوردناها سابقًا قبيلة (بَالْمْمَضّل) بتهامة زهران » وقد وردت في شعر الشاعر الشي 
جُرَيِْيّع بن صالح الزهراني » بمدح سوق حميس الشَّعْرَاء بتهامة» وأثبتها الأستاذ: علي بن صالح 
السلوك في موروثاته الشعبية لغامد وزهران (557/7) ومنها هذا البيت : 
يا سّلامِي على سوق الْفُضَيْلِي ودَعْوَى الحارثي 

وقال الأستاذ علي السلوك في شرحه : 7507/9 : الحارئي : (عزوة بَالْمْمَضّل) . 
كما أنها عزوة لقرية : (قَرن ظَبِي) إحدى قَرَى قبيلة ببني حسن » يقول الشاعر الشعبي محمد 
بن ثامرة من قصيدة مثبتة في كتاب الموروثات الشعبية لغامد وزهران ١717/١‏ : 

أي ترَى ان اليْضَ لاهل الكسئوه رياني وحارئي 

وقال الأستاذ علي السلوك » في الشرح : (حارثي : نسبة لسكان قرن ظبي) . 

لذا فأقول لهذا الباحث الذي لم يستند في كثير من معلومات كتابه إلى مؤرحينا 
الأوائل ونسابي القبائل : إن نسب قبيلة بن حسن إلى (الغطاريف) الذي أورده الكاتب 
الأستاذ / أحمد بن علي الزهران » تنفيه كتب السّيّر والتاريخ » وذلك لأن الغطاريف يعودون 
فعلاً في فرع : (دهمان بن نصر ابن زهران) »كما ذكر الكاتب نفسه صفحة (1417) في الحزء 
السابع من القول المكتوب في تاريخ الجنوب» لابن جريس » لثبوت ذلك النسب في أكثر من 
مرجع ونسبهم إليه هكذا (.. الحارث بن عبد الله بن عامر بن بكر بن يشكر بن مبشر بن 
الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران) » أمّا ما ذكره الأستاذ أحمد » عن قبيلة (بني حسن) 
الزهرانية من أنهم هم :والتطاريت الوق #انعاء طم السيادة على رعرا:): فإن. اكب 
الأنساب بخلاف قوله » لأن قبيلة : (بني حسن) بطن من القبيلة الأم الي تجمعهم بقبائل بتي 
أوس (والعامة تقول بن يوس) وهما الأخبوان : (كنانة و أوس) ميت القبائل باسم (أوس) 
تخفيعًا » أو لعله الأخ الأكبر فسميت به تقديرًا » وهذه القبائل الأوسية بما فيهم قبيلة بني 
حسنء تعود في بطن آخر من زهران» وهو : النمر ابن عثمان بن نصر بن زهران . وعثمان 


بن نصر بن زهراك » كما ورد قي مصادر التاريخ والأنساب العديدة هو أخحو 8 دممان بن 
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نصر بن زهران » يجمعهما: (نصر بن زهران بن كعب)» أمّا نسب (أوس) ونسب أخيه 
(كنانة) فهوكالتالي : (كنانة وأوس) ابنا عامر بن حفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن 
زهران . وهما مع غيرهما من بعض القبائل الزهرانية » أصحاب سراة (النمر) الي ذكرها 
الهمداني في كتابه : (صفة جزيرة العرب) . 

وقد اعترف الكاتب نفسه بأنّ من أسماهم بن أوس هم إخوة كِنَانّة يعودون في 
نسبهم إلى : عامر بن حفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران » وهو الصواب . فقال 
ف صفحة )١10(‏ من كتابه : (العنوان ف أنساب زهران) : (ومن عامر بن حفين بن النمر 
بن عثمان بن نصر بن زهران) : -١‏ الأوس ”- كنانة » كانوا جميعًا يسمون : أبناء النمر بن 
عمان7 .)1 ولالسز) كما جات به المضادز .و كمااعر مايق + وذكره الأستاة امد انناتء 
هو في عمود نسب : (عثمان بن نصر بن زهران) ومنه قبيلة (بي حسن) » وليسوا فْ عمود 
نسب : (دهمان بن نصر بن زهران) . و(أوس وكنانة) كما يعرف الناس عندنا » هما أخوان 
وتُعرف قبائلهما باسم : (بيي أوس » بن يوس) . غير أن الأستاذ أحمد يريد أن يخرجهم بلا 
دليل من هذا النسب إلى نسب آخر .فكيف تكون قبيلة : (بن حسن) من بين قبائل الأوس 
غطريفية النسب ؟ إلا إذا أتى الكاتب بدليل ذكره : ابن دريد الزهراني » أو الصحاري 
العماني ؛ أو السمعاني » أو من تقدمهم من المؤرخين والنسابين . فعند ذلك وبناء على المصدر 
الذي سيورده » والذي يرحع فيه ببني حسن إلى الحارث الغطريفي نصدق .ما قال» لأن لقوله 
حينئلر مرجعا يمكن الاعتماد عليه . أمّا استنتاحه الشخصي الذي مموجبه جعل قبيلة بي حسن 
من الغطارفة» وتلكم القبائل الأوسية الأخرى ليسوا بغطارفة » فهو استنتاج فردي مرفوض 
ين الؤرغين والشسّات تنا لم يرشدنا - بعيدًا عن استنتاحاته ومعادلاته - إلى المصدر التاريخي 
القائل بخروج قبيلة ببي حسن عن نسب بن أوس الذي يجمع قبائلها جميعًا إلى نسب آخر . 

ولبت الألمغاة أحد» ينظر إل تسب آبناء قرية والمموض)اللاين دهم بزل :همان ين 
نصر بن زهران» دون دليل» فقد كتب أحد أبناء (قبيلة بي حسن)» وهو من العارفين 
بأنساب القبائل ف منتديات (زهران) نسب قرية (العفوص) الي يزعم الأستاذ أحمد حارثيتهاء 
هكذا : (نسب قرى العفوص (ديار عفص بن الحارث) من بن حسن .. ويكون انتساب 
العفوص كالتالي (عفص بن الحارث بن حسن ابن أوس بن عامرين حفين بن نر بن عثمان بن 
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نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) . وقد قطع هذا 
الحسين الأوسي الزهراني » قول كل خخطيب » بإيراده هذا النسب الصحيح لقبيلة بئي حسن » 
وما ذاك إلا لعلمه بأنهم من بن أوس . إخوة كنانة بن عامر » بموجب ما ورد في كتب 
الأنساب واطلع عليه هذا الأستاذ . 

وهناك من الأدلة العقلية بخلاف النقلية الي تدحض قول الكاتب ما يلي : إن 
الحربين اللتين حدثتا زمن الجاهلية بين دوس والغطاريف (بالحارث) » جرتا في ديار دوس » 
عع أن لفقل تعمداز راف 00 اللسافة ين اوس م الو لشي © اكز باون عكزيين كيت 
تقطنها قبيلتان من قبائل الأوس هما: (بني كنانة وبالخزمر) بالإضافة إلى أن إحدى تلكما 
الحربين بيد فيها محاربو بالحارث ومن الطبيعي أن البقية الباقية منهم لاذت بالفرار» فالتجأت 
بديار ما يُعرف الآن ب (بالحارث) همال زهران » إِذْ لابد لما بعد تلك الحروب الشرسة 
المتواصلة » من أن ترحل عن (زهران) إلى مكان تأمن فيه » لتقاعس النمرء وهو النمر بن 
عثمان بن نصر بن زهران » ومنه قبائل الأوس الي منها قبيلة بي حسن » عن نصرم » لقول 
الصحاري العماني » صاحب كتاب "الأنساب" : وكانت النمر تدافع الحرب » فلم يشهد 
معهم بحضوة . فقال المتمطر الحارثي شعرا : 

أتقتلنا دوس عدثان”" بينكم ... وفهم كآقام النساء الروامق 
فليت أبانا لم يلده أبوكم ... وكانت بصري يوم حضوة بارق 

وحضوة كما هو معلوم لزهران جميعًا هي قرية من قَرَّى دوس بعيدة عن قبيلة بني 
حسن . فهذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة السابقة واللاحقة يثبت أَنْ: (بئي حسن) إحدى 
قبائل النمر بن عثمان بن نصر بن زهران » وأنهم ليسوا الغطاريف - ولعل سبب قول الشاعر 
هلين لثم أن التطار بي التجديث وقناتل لدت رفك رجا وه أت الوه الكلسياد: أيه أن 
الشاعر من قبيلة بي حسن . لورود الحارث في نسب المتمطر» وبى عليه استنتاجاته ومعادلاته 
الشخصية » لكن يرده ذكر اسم (النمر) في قولي الحسينٍ الأوسي» والصحاري العماني . 





)1غغغ0( في المصدر : (عدنان) والصواب ما أثبتناه » وصدر البيت غير موزون ولعل صحته كالتالي : 
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وبالحارث الذين هم : (الغطاريف) ». قبيلة كانت معروفة في التاريخ » بينما 
(الحارث) الي أرجع الكاتب إليها قبيلة : (بن حسن) ما هي إلا عزوة قريتين من قُرَى القبيلة 
من فخذين عختلفين هما : (الْعُفُرص) من فَخبِذ آل وجه الذئب في السراة » وقد ذكر الأخ 
الحسئي نسبها فيما سبق » و: (الْجَعَدَة) من فَحِدَ الفضيلة وهي في تهامة . والأهم من ذلك 
كله هو عدم وجود مستند تاريخي يقول عن قبيلة : (بني حسن) إفها غطريفية النسب في حين 
أن بقية قبائل أوس ليست بغطريفية ! ثم لماذا لا يكون العكس هو الصحيح -كما في مثل 
هذا الوضع الذي نفتقر فيه إلى عدم وجود المستند التاريخي الذي يرد بني حسن إلى 
الغطاريف- أي لماذا ينفي أن تكون قبيلة (بني حسن) من نسل عثمان بن نصر بن زهران» 
ولا يجعل بقية القبائل الأوسية أو إحداها غطريفية » من نسل دهمان بن نصر بن زهران ؟؟ » 
أليست قبيلة بي حسن تحل مع بقية إخوها بن أوس سراة النمر معن أنهم يعودون لأب واحد 
؟؟ » فدوس ف قديم الدهر ليس معها من أبناء زهران غيرهم في سراتهم » وبئٍ أوس وب 
سلامان كذلك . ولما كانت الغطاريف بحاور دوسا وتزاحمهم في سراقم » وهم من أب غير 
أبي دوس » قامت الحرب بينهما » والمعلومة الخالية من الدليل لا يّاتفت إليها . 

ألا يرى الأستاذ أحمد (رعاه الله) . عناية العلماء من أهل السنة والجماعة بالسنة 
النبوية الشريفة»؛ وذلك بتضعيف كل حديث ليس له سند متصل إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) » ولو كان الحديث ف ظاهره صحيحًا وما ذلك إلا لأهمية الإسناد » ويقاس على 
ذلك كتب التاريخ » والنّسَّب ؛ وسائر الأخبار! ويحضرن قول ورد في كتاب (الكفاية في 
علم الرواية » للخطيب البغدادي) عن "مُحَمَدُ بْنُ عِيسى بْنٍ عَبْد الْعَِيِ الْهَمَدَانيُ ءثنا صَالِحُ 
بن أحْمَدَ الحَافِظ , ثنا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُّ حَمْدَانَ » ثنا مِلَالَ بن الْعََاِ » كَالَ : سَمِعْتُ أبي 
حر كر اسكر عرد را 
ُرِيدُ أن يَتَفرقَوا عَنكَ ١‏ حَدَنْهُمْ بير إِسَْادٍ » فَقَالَ: انْظرُوا إِلَى هَذَا يَأمرنِي أن 
ليت بكر دَرَحَةٍ ". قال صَالِحٌ : يَغْني أَنْ الْحَدِيث بلا سناد لَمْسَ بشياء , وَأنَ الْإستَاد دَرَجْ 
الْمنُونِء به يُوصل إِليْهَا ". 

وقد رأينا علاوة على ما تقدّم أن نورد رأي الشيخ حمد الجاسر رحمه الله » 


كتابه : (في سراة غامد وزهران 175) عن قبيلة بالحارث الحالية » وعلاقتها بزهران 


م - - 2 لي رس ساسم 
ابن عيب » فصَعِدَ فوق غرفة لَه فقال له 
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يقول : (بالحارث) بنو الحارث : (هذه القبيلة من سكان السراة في عهدنا » ولم أر من 
ذكرهم من سكافا قديمًا وهذا ناشئ في رأبي عن كون القبيلة لم تنفصل عن القبيلة الأم إلا في 
عهود متأحرة , أمّا في القدم فهناك فرعان كبيران من نصر ابن الأزدء يسكنان السراة 
مجاورة زهران» أحدهما من زهران نفسهاء والثاني من أصلها » وقد تقدمت الإشارة إلى ما 
جرى من حروب بين أحد هذين الفرعين وبين قبيلة دوس » ونضيف هنا إلى أن هذا الفرع 
- ويقصد به الغطاريف - كان معروقًا عند المتقدمين بحيث نسبوا إليه بعض الأعيان » قال 
الآمدي في كتابه : "المؤتلف والمختلف" : ذو الدجاج الحارثي: أحد بن الحارث بن عبدالله 
بسك كاعري سق ارج واق وى قد تن وسنت إل امكتول رطع أن 
من زهران فرعًا يطلق عليه اسم : (الحارث) ؛ وهذا الفرع حدث بينه وبين دوس » وهم من 
فروع زهران » حروب تقدم ذكر بعضها , ولا يستبعد أن تكون من الأسباب الي فصلت 
هذا الفرع عن أصله » وأخرجته من وسط بلاده إلى أطرافها ونواحيها) . ولم يجزم اللتاسر 
رحمه الله » بصحة قوله هذا كما جزم صاحبنا الأستاذ أحمد » حين أرجع بن حسن إلى 
الغطاريف بلا سَنَدٍ تاريخي » بل قال : (وليس هذا موضع جزم ويقين بل هو موضع بحث 
وتحر للحقيقة) . فإذا غابت الحقيقة التاريخية عن مؤرخ الحزيرة على سعة اطلاعه » فكيف 
ظهرت للأستاذ أحمد وأين ؟؟ » لكن يؤيد رأي الجاسر في رحيل بالحارث (الغطاريف) وهم 
من زهران » ما ورد ف كتاب (قلب جزيرة العرب » لفؤاد حمزة )١74‏ » إِذْ يقول عن أقسام 
قبيلة بالحارث الحالية : (تنقسم هذه القبيلة إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: بنو الأوس » 
يلفظها أهلها بَنيُوس) . وهذه اللفظة : (بنيوس) قريبة من اللفظة المستعملة لبي يوس زهران . 

ويردٌ فؤاد حمزة » أيضًا في كتابه السابق » قبائل بن أوس : (بني يوس) الخنمس الي 
في سراة زهران إلى بطن واحد » فيقول صفحة : )١54(‏ : (البطن الثالث بن يوس » وفيه 
خمسة أفخاذ وهم : بنوحسن . جماعة الشيخ أحمد بن عصيدان . بالخزمر » بنو كنانة » بنو 
عامر » أهل بيضان) . وقد أكد فواد حمزة » أنهم من بِنٍ أوس الذين هم من نسل عثمان بن 
نصر بن زهران » بذكر شيخهم أحمد بن عصيدان (رحمه اللمم » وأنهم من بطن واحد هم 


وبقية قبائل بن أوس » بينما الأستاذ أحمد بن علي » يجعل بن حسن من فرع الأوس المنحدر 
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من بطن : دهمان بن نصر بن زهران » ويجعل القبائل الأربع الباقية من فرع الأوس الذين هم 
من نسل : عثمان بن نصر بن زهران » دون مستند تاريخي إلا استنتاج شخصي . 

ولو أحذنا بمعادلاته الشخصية الغريبة » الي لا تستند إلى كتاب مكتوب » ولا قول 
منسوب » لكان أقرب إلى الغطاريف نسبًا من قبائل بن أوس ٠‏ هي قبيلة : (بئ عامر) 
الزهرانية ؛ فهي بالفعل اسم أبيها (عامر) وكانت لها السيادة على قبيلة زهران قاطبة» في عهد 
شيخين من شيوخها قبل حوالى مائة سنة» هما الشيخ / جمعان بن راشد بن رقوش» وولده 
الشيخ / راشد بن جمعان بن رقوش . ولا تزال مشيخة القبيلة (بن عامر) في نسلهما , 
وشيخها الحالي هو : الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش . 

لكن التاريخ لا يخضع للأهواء والاستنتاحات البعيدة عن المراحع » وأنا لا أقلل من 
نسب هذه القبيلة العربية الزهرانية الأصيلة » فهي من أشرف قبائل زهران » وأكثرها كرما 
وعددًا وغدة وديارًا » وشجاعة أفرادها في محاربة الأتراك لا تُنكر » لكنين أطالب الكاتب 
بإيراد بعض تلك المصادر الي خلا منها بحثه» لنرى إن كانت تَرّدُ بوضوح قبيلة (بيئ حسن) 
إلى بطن ليس بطنهم » وهو بطن : (دهمان بن نصر بن زهران) بعيدًا عن تلك المعادلات 
والاستنتاحات الي لم يقل يما مؤرخ أو نسّابة قبله » كيما نعرف ما دليله التاريبخي على 
إلحاقهم في نسب غير نسبهم . وقديمًا قال ابن المبارك (رحمه الله) : (لولا الإسناد لقال مّن 
شاء ما شاء) . 

وأمَأْ تمسكه بأن لقرييٍ (العفوص والمعدة) وهم من بن حسن عزوة : (الحارثي) الى 
زعم أنها نسبة إلى الغطاريف » فأطلقها على قبيلة بن حسن ليدلل بأنهم هم الغطاريف , 
فليس فيها دليل على إثبات نسب القبيلة المذكورة إلى الغطاريف وقد قال ابن قبيلته علي بن 
صالح السلوك (رحمه الله) , في كتابه : الموروثات الشعبية لغامد وزهران )٠١8/9(‏ : بأن 
(الحارثي فحذ من زهران في تحامة) , وكان بإمكانه غفر الله له أن يقول: "إهم قبيلة بئي 
حسن » أو يعود هذا الفحذ في قبيلة "بي حسن", أو يذكر أن "الحارئي" عزوة لقريى 
(العفوص والجعدة) . لا سيما وأنه رحمه الله » فصل قبائل وأفخاذ زهران وغامد تفصيلاً دقيقًا 
في كتابه : 'غامد وزهران السكان والمكان" . وكذلك لم يأت على ذكر عزوتهما في كتابه 
المعجمي, لأنه كالجباسر رحمهما الل لا يأحذان بالظن والاستنتاج » ولقد علم علي السلوك » 
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كما رأينا سابقًا أنه فخخذ من زهران لكن ليس من بن حسن »؛ وعندما أورد قصيدة شعبية في 
موروثاته الشعبية(؟/5) للشاعر محمد بن ثامرة » في مدح سوق رَعْدَانَ بغامد » ومنها هذا 
الست 

دونه الْيَوْسِي ويف الْعْلّبِي عنه الْمَطَارِحْ تَذهَبْ 

قال في شرحه (54/1) : (اليوسي: بن يوس من زهران » وهم : بن حسن ؛ بي 
كنانة بالخزمر » بن عامرء وبعض القبائل الأحرى) . والشاهد من قوله رحمه الله ء أنه لم 
يجعل بن حسن من بطن » وبقية قبائل بن أوس من بطن آحر » بل جعل الجميع من بطن بني 
أوس المنتمين إلى عثمان بن نصر بن زهران. ورأينا سابقًا كيف أن نسبهم متصل بالنمر بن 
عثمان بن نصر بن زهران لدى الأستاذ الحسئ الزهراني » عندما نسب قرية العفوص . 

وصدر عام : )١575(‏ كتاب عن قبيلة بني كنانة » باسم: "قبيلة من زهران" 
للباحث الأستاذ قينان بن جمعان الزهراني » وهو أوسي النسب من بن كتانة » عالم بقبائل بني 
أوس وإلى من تثول » فعدّد قبائل بن أوس الخمس الي مر ذكرها في كتاب (فؤاد حمزة) ومنها 
قبيلة بيني حسن » ولم يذكر أنْها هي قبيلة (الحارث) الغطريفي كما زعم أستاذنا أحمد بن 
علي » بل ذكرها ضمن قبائل النمر بن عثمان بن نصر بن زهرات ٠.‏ 

وأمّا قوله عنهم (كانوا من عهد الحارث الغطريف اسمهم: الأسياد) فقد أحذه 
الكاتب من معيئ: (الغطريف) في اللغة » لأن من معان الغطريف : السيد وجمعه أسياد ) 
وهي صفة للغطاريف المنسوبين إلى: دهمان بن نصر بن زهران » لا إلى عثمان بن نصر بن 
زهران . ذكرت هذا التوضيح لِقَرَاءء كتاب الأستاذ أحمد بن علي (شفاه الله . وقد أكثرنا من 
ترديد القول في هذه المعلومة العارية عن الصحة » تبعًا لكثرة حديثه المتكرر عنها . 

ص(م؛ ؟) مالك » مراد مالكًا » في مراد. ص (/4؟) قال الباحث الأستاذ : أحمد 
ابن علي الزهراني: (بنو مالك الي في أها أرى أنها أزدية مؤيدًا لمن قال ذلك) . قلت لعلها 
كانت كذلك قبل أن تتنزّر » أمّا بعد انتسايها إلى نزار » فانتفى عنها النسب الأزدي » لأقوال 
جل الباحثين من عسيرء ولقول الحمداني الآ : (ويصالي قصبة حرش أوطان حزعة من عنز » 
ثم يواطن حزية من شامِيّها عسير قبائل من عنز » وعسير يمانية تُتزرت » ودخلت في عنزء 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ص(58١)‏ قبائل عسير : (علكم . ومغيد » وربيعة ورفيدة » وبئ مالك) ليست 
جميعها أزدية وذلك بشهادة عددٍ من مؤرخيها المعاصرين» انظر: د/غيثان بن حريس» (القول 
المكتوب ف تاريخ الجنوب) الحزء السابع » صفحة )١١5(‏ وما بعدها . كما أن الكاتب عفا 
الله عنه أرجع قبائل عسير إلى (حعثمة) الأزدي بلا دليل عقلي أو نقلي فقال صفحة (/14؟) 
من كتاب: القول المكتوب . الحزء السابع " أؤيد من قال إن قبائل عسير من بن حعثمة" ولا 
نعلم في قبائل عسير من ترجع في نسبها إلى : (جعثمة) » فكيف بئ أستاذنا تأبيده على 
إلحاقهم بحعثمة ! ولم يخبرنا هل يقصد : جعثمة زهران أم جعثمة خزاعة ؟؟ ولعله رأى ما 
ورد عن (بطون الأزد) في كتاب : (المنتحب في ذكر نسب قبائل العرب) القائل عن ب 
جعثمة » أو حعثمة (ومنهم بنو جعثمة بن يشكر بن عسير بن صعب بن دهمان ومن عسير 
هذا عسير القبيلة المعروفة سكان أيما والطور » ومن رؤسائهم آل مرعي..). قلت هذا نسب 
منتزع من نسب (غطارفة زهران) ومن غيره » لا أول له ولا آخر » حُشر فيه اسم : (عسير) 
حَشْرًا » وليت قائله أكمل سلسلة هذا النسب الذي أورده » لنعلم من أي القبائل أو البطون 
هوء أما قوله عن : (آل مرعي) حكام عسير الأوائل , فإن كان يقصد أزدية نسبهم فلم بحد 
في نسبهم الذي أورده محمود شاكر , في كتاب : (عسير) ذكرًا لمعئمة أو خحعثمة ! 

ثم قال المغيري (ومن بطون حعثمة راسب بطنء ومنهم رئيس الخوارج) قلت : 
وكذلك لم يرد هذا الاسم : (جعثمة ولا خعثمة) في نسب : (بئ راسب) الذين (منهم رئيس 
الخوارج) وهو عبد الله بن وهب الراسبي » فقد تتبعنا نسب : (راسب) » في كثير من الكتب 
فلم نظفر باسم جعثمة في عمودهء ولكنهم يعودون ف شنوءة كما قال السويدي في كتابه: 
"سبائك الذهب" (بنو راسب بطن من شنوءة من الأزد) وينسبهم في مشجره إلى (مالك بن 
ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ). 

وللعلم فجعثمة الزهراني من أزد شنوءة» وهو ينتمي إلى : (نصر بن الأزد) الي 
تسمت به قبائل شنوءة » وقبائل عسير على اختلاف في نسبها عند أغلب الباحثين المتأخرين » 
مم يرد فيه اسم : (نصر ابن الأزد) فكيف تكون أزدية شنوية ولم ترد في نسب : (نصر ابن 
الأزد الشنوي ) ؟؟ » فليت الكاتب يُعرّفنا.بمصادره الي ترد عسيرًا إلى جعثمة الزهراني 
الشنوي أو الخزاعي . 
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ص( ؟) بسير لعلها : (بشير) » لكن لم يرد لاسم قبيلة (سلامان) الواردة في قبائل 
زهران لقب في كتب الأقدمين أو تحوّل كما قال الكاتب ؟؟ . ص(57١)‏ الأخر- (الآخر) 
ص )١58(‏ أغنام-(أغنامًا). 

ووصلتن من الأستاذ أحمد بن علي رسالة ولعله عممها على جميع الْكتّاب والأدباء 
في المملكة والعالم الخارجي؛ وفيها: (يقول ابن سدران ص (559) في كتاب ابن جريس : أن 
بن عُمَّر إذا لم يوجد مرجع يرفعهم إلى زهران » فيدل على حلفهم أو جوارهم في زهران ؛ 
أخي ألم نورد نسب مفرج ومنه : سلامان والحارث » وديارهم أبيدة ودحيس والقرى » ثم 
ورد اسم بشير وعدان » في شعر مالك بن فهمء ألا يدل أن هذه ديارهم وهم فيها إلى الآن ؛ 
أمْ أنّ سكان هذه الأماكن من كوكب آخر ؟ بل هم من زهران ! حي يوجد الدليل الذي 
ينفيهم . مع حبي والله والله لك) . 

وقد جاءت هذه الرسالة بعد نشر ملاحظاتٍ اليسيرة على ما قاله عن (بن عُمَّر) الي 
في زهران» في كتاب الدكتور غيثان : (القول المكتوب .. الجزء الخامس) » ولم أتوسع في الرد 
آنذاك » بل إن لم آت على ذكر اسم الأستاذ أحمد , لأن هذا الموضوع مضى عليه حين من 
الوقت» وقد ناقشته معه في بيته» ومن قبل النقاش أرسلت له عدة ملاحظات » ومن بينها 
إرجاعه بن عمر إلى زهران معادلة ذاتية ليس لها صلة بالتاريخ ولا بالأنساب. إلا أن المذكور 
لم يكترث بالأدلة التاريخية » لأن استنتاحاته هي الي يرى أنها كشفت ما جهله أصحاب 
التواريخ والأنساب منذ بدء كتابة التاريخ . 

على أية حال فلقد تناسيت الموضوع تمامًا » وقلت لعله يعود فيصحح بعض ما ورد 
في كتابه الذي بلغ به الإعجاب أنه كلما كتب رسالة أو مقالة لأحد ذيلها بقوله : (أحمد 
علي» صاحب أو مؤلف كتاب العنوان ..! 0") مع أن الأصفهان وابن قتيبة وابن دريد 
وغيرهم من الأوائل وح من الأواخر من مثل الدكتور : ضيف الله بن يحيى الزهراني » 
والدكتور سعيد بن عطية أبو عالي الغامدي » والدكتور غيثان بن علي بن جريس الشهري ١‏ 
وكتَّاب الحزيرة العربية » والعالم بأسرهم » كتبوا عشرات الكتب » وحققوا المئات منها وعلى 





)١(‏ يا أستاذ علي بن سدران هذا الكتاب كتابه ومن حقه أن يقول ما يريد عن مؤلفه» وليس لك الحق أن تعترض 


على شيء من إنحازاته ( ابن حريس) . 
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سبيل المثال كتب الأستاذ الدكتور/ غيثان بن جريسء أربعة وثلاثين كتايًا » ول يقل في يوم 
من الأيام : (غيثان صاحب كتاب كذا) » فليت الأخ أحمد يتواضع قليلاً » فإنّ من تواضع 
لله رفعه) ويترك التباهي بكتاب أكثره عن ... 7" ! » وهو يعلم ما أعنيه جيدًا » ولذا فقد 
وقفت .ملاحظاني السابقة عند حدود زهران سكان السراة » من الطبعة الأولى للكتاب؛ ولا 
شأن لي عمن يكتب إلا إذا كانت مقولة زيفي عن تاريخ أو نسب قبيلة» أو أعنْطًا في 
معلومة » فلا أقره عليها وأنا أعلمها , بل أخاطبه بالحقائق الي قال يما مؤرخونا الأوائل» ولي 
عليه بالمثل» أما تلك المحرجات الاستنتاحية الي أتى بماء فلا تخدم التاريخ بقدر ما تسيء إلى 
المؤلف نفسه » وأنا هنا من على يدي الأستاذ الدكتور غيثان » وقراء كتبه أطلب الأستاذ 
أحمد , أن يثبت من خلال كتب الأقدمين نسب قبائل (ب عُمّر) - الي أنتمي إلى قبيلة من 
قبائلها - أقول أتحداه أن يرفع نسب أي قبيلة من قبائلها الخمس”" : (بنو عَدوان » وبنو 
حرَير» وقريش » وبنو جُنْدُب وبنو يَشِير) إلى : (زهران بن كعب) كما هو الحال في نسب 
قبائل دوس أو بِنٍ أوس . 

وأما قوله إن مالك بن فهم الدوسي ذكر : (بني بشير » وعدان) . فأما ذِكْر بن 
بشير فقد ورد لي صدر بيت من شعره » وهو يعدد قبائل عديدة من زهران وجيرافهم » ولا 
يدل على قبيلة بن بشير الي في زهران » إلا إذا دلت قرينة أخرى عليه » أو ذُكرت هذه 
القبيلة في كتاب آخخر من كتب الأنساب » بنسب صحيح صريح إلى (زهران) وقد ورد في 
كتاب : (الأنساب) للصحاري العماني » في ذلك النصف من البيت الشعري بلفظة : (بئ 
حنيس) مكان: (بن بشير) . ولعلها: (بن خنيس) وهم : (صقل » وعبرة ومالك) ثلاثة من 
أبناء زهران حضنهم رجحل امه : (خنيس) فنسبوا إليه » ولعل ما ورد عند الصحاري هو 
الصواب, لورود ثلاثة من أبناء زهران تحت مسمى : (خنيس) كما تقدم بعاليه » وهم : 





00 يا أستاذ علي بن سدران أرى أنه ليس من حقك أن تقول هذه العبارات الآنف ذكرهاء والأستاذ أحمد لم يقع 
في خطأ بقوله(صاحب أو مؤلف كتاب العنوان...) فهذا من حقه ومن خحصوصياته؛ وما يحب عليك يا ابن 
سدران أن تلتزم بالنقد العلمي القائم على الدليل والبرهان وهذا هو الهدف الذي نبحث عنه . ( ابن حريس) . 

0 يا أستاذ علي كلمة ( أتحداه ) هنا غير لائقة ولا مناسبة للبحث العلمي الرصين » وأرجو أن تتجنب مثل هذه 
الألفاظ » واللغة العربية ثرية.بمفرداتما ومصطلحاتا اللغوية . ( ابن جريس ) . 
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صقل بن زهران » وعبرة بن زهران » ومالك بن زهران . تحدثت عنهم كتب التاريخ . ولذا 
فلا شاهد في ذلك الصدر من البيت الشعري على قبيلة بن بشير الزهرانية . 

صحيح أن (بن بشير) وردت بلا نسبة في نسب رجل من الفراهيد » فيكون ذلك 
محض حطأ أورده صاحب كتاب : (التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب) » إِذْ يقول 
بعد أن خلط بين نسب : (بئ بشير وبئ فراهيد) : (ومن بن بشير بن مالك : الحر بن 
(صجنان) بن قطن بن هاني بن ظالم بن جحشم بن حاضر بن فراهيد بن شبابه بن مالك» 
وكان فارسا) . وهذا النسب دون ذكر (بنٍ بشير)» ورد للحر الفراهيدي » في أكثر من 
كتاب منها : كتاب الاشتقاق » لابن دريد الأزدي» وكتاب نسب معد واليمن الكبير » لابن 
السائب الكلبي» وكتاب: الأنساب » للصحاري . وكلها ترده إلى قبيلة (الفراهيد) ومن 
المعلوم أن الفراهيدي غير البشيري . 

وأمّا قوله عن : (عَدان) ويقصد الكاتب بما قبيلة (بن عَدوان) الي في زهران » فكما 
قلت له في بن بشير» أقول له في عدان الي وردت في أكثر من موضع في الجزيرة العربية مع 
الفارق الكبير بين : (بنٍ عدان) و(بنٍ عَدُوانَ) » وليس مالك بن فهم » وهوالعربي الأصيل 
جاهلا بقبائل زهران » أو يأت بشعر ركيك لا مع له حى نعذره في عدم إتيانه بلفظة عدوان 
كايلة:. كينا أن الكلمة ليست 7 الضرورات الشعرية الى يلجأ إليها الشاعر » ويمكن 
تأويلها إلى قبيلة معروفة » فكما قلنا له سابقًا إِنْ : (عدان) وردت في أكثر من موضع في 
جزيرة العرب منها على سبيل المثال: موضع على ساحل من سواحل الحزيرة العربية» لقول 
صاحب كتاب العين: (عَدَانَ: موضع على ساحل من السواحل). 
ذكره لبيد في شعره فقال : 

ولقد يعلم صبحي أَنْنِ ... بعدانٍ السيف صبري وئقل 

وذكره القطيعي البغداي في كتاب : (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
(؟/ 45) بأنه (موضع فق ديار بئ تميم » بسيف كاظمة) . زاد الحموي في معجم البلدان 
(88/5) (وقيل ماء لسعد بن زيد مناة بن تميم) . فهاهم من قبلنا ذكروا بعض أماكن عَذَانَ » 
ولم يرد لتلك اللفظة ذكر في ديار زهران ! 
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ولنفرض أن مالك بن فهم الدوسي » في نظر هؤلاء الكتبة لا يمتلك ناصية العربية 
وأن عدان وبنٍ عدوان ميّان عنده! فلماذا المؤرخون الأوائل لا يفسرون لنا لفظة : (عدان) 
الواردة في شعره؛ على أنها بن عدوان !كما فعل الجبوري» حين فسر لفظة (عدان) الواردة في 
شعر شاعر من عبدالقيس بأها (عدن حاضرة حضرموت) وعلل ورودها بهذا اللفظ بقوله : 
(وزاد الألف للوزن) . يقول الشاعر : 

وَمَا جَارُ عبد القيْسِ فِيهِمْ بمُسْلِمٍ ... يَدُ الدّهْرِ مَا أَوْقَتْ حِضَابُ عِدَانِ 

فنك :الذلرن أنه تصيقة جالات بن لو لم يقلها إلا بعد أن نزل عُمّانَ لقول 
الصحاري في كتابه السابق : (فقال مالك حين أصابه السهم من ابنه سليمة هذه القصيدة » 
ونعى نفسه فيها إلى القبائل بأرض اليمن وذكر مسيره الذي ساره من أرض السراة» وخروجه 
من برهوت إلى عمان) . 

ومن يدرس قصيدة مالك هذه دراسة نقدية يرى أنه ذكر مواضع غير عَدانَ وذكر 
من قبائل قومه في السراة : (بئ منهب . وبنٍ خنيس » وفهمًا » ودوسًا) بصريح العبارة » 
فهل تعجز لغته الشعرية عن الإتيان بلفظة بن عَدوان صحيحة كاملة ؟ 

كما ذكر في تلك القصيدة عدة قبائل عنية منها قبيلة (ذى الكلاع) . وهي بعيدة 
عن زهران » وإنما ذكرهم لأنه كان قريبًا منها » عندما كان منزلة .كأرب من ديار اليمن » 
يقول السيد الحميري من قصيدة له(" : 
لي منزلان بلحج منزل وسط ... منها ولي منزل بالعرٌ من عدن 
حولي به ذو كلاع في منازها ... وذو رعين وهمدان وذو يزن 

وَإما قوله عن (المناقب) فجاء في كتاب : "معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع "المناقب بفتح أُوّله وكسر القاف . على لفظ جمع منقب : وهى الثنايا الغلاظ الى 
بين بحد وقامة » قال صخر الغي » وقيل : هو لحبيب الحذلي: 

رفعك عي باللنجا .6ن إل أناين بالمناقب 





. 7٠١6 : صفة جزيرة العرب‎ )١١( 
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وقال السسّكّرىٌ : المناقب : طريق الطائف من مكة . وأنشد لأبي جتدب : 
وحيّ بالمناقب قد حموها ... لدى قرّان حتّى بطن ضيم 

وبلاد زهران ولا سيما ناحية الشفا » يوجد بها الكثير من هذه المناقب » غير أن 
أحدًا لم يذكر منها واحدة في زهران سوى عقبة "ذي منعا". 

وأمّا القنان فلا نراها في الكتب إلا جبلاً أو ماءً أو واديًا في أنحاء الجزيرة العربية » 
ولم يذكر أحد شيئًا منها في زهران . ويقاس على ذلك ما ورد من أماكن أخرى في شعره 
فإما أن تكون في اليمن أو في ديار قومه زهران بعضها معلوم كالقبائل الي عَرَفهاء أو في 
الديار الي هاجر إليها » أو في قبائل أخرى خارحة عن الجزيرة كالبربر . 

ونسب بن عَدُوان الي في بلاد زهران » يعرفه الكثير من أهلها بأنهم من عدنان » 
روت ذلك رامن مطنيي عندها كيك عملما عدرسة وق عدوان الإبتدائية والمتوسطة سنة 
لص ا ا 0 

وقد كانت ديار قبيلة : (بئ عدوان) الي زعم أن مالكًا الفهمي » ذكرها ب 
(عدان) مفلاة لأغنامه قبل أن تحلها قبيلة بن عَدُوَانَء بدليل أن ديار قرية : (الكلبة) الحالية 
بقبيلة بي عدوان؛ الي بزهران كانت تسمى في حادثة رحيله عن أرض السراة: (فخذ الكلبة) 
وفيها كانت تنتشر أغنام مالك ابن فهم للرَّعْي » فلو كانت بن عدوان القبيلة موجودة 
آنذاك لما سمحت له باتخاذها مفلاة له » ولديه الديار الدوسية الواسعة ومنها جبل : (العرين) 
المشهور وهو حمى » وقد أشاد بذكره في تلك القصيدة » هذا من ناحية نسب بن عْمَر ) 
وقوله عن (بنٍ بشير وعَدَان) » ولا يسمح المجال بأكثر من هذا . 

وأذّكٌر القُرَاء الذين لم يقرأوا ما كتب الأستاذ/ أحمد بن علي » عن قبيلة سلامان بن 
مفرج بن مالك بن زهران الي هي بداءة النقاش معه » وكيف أرجع قبائل بي عَمَّر إلى 
مفر ج هذا » باستنتاحاته ومعادلاته الشخصية » وأنا راض تمام الرضنا عن حكم القوّاء + 
وأعطيه إِنْ حَطّأنِ القراء الحق » من على يد مّن يريد . فبعد أن كتب مقدمة طويلة عن قبيلة 
سلامان زهران » وأماكن وجودها قال في كتابه صفحة :( )١59‏ يسأل ويجيب : 
لس - فهل نقول عن بين عُمّر حاليًا أنهم بنو سلامان ونترك اسم عْمَر ؟ 
ج - الحواب بالنفي طبعًا لأن القبيلة لا تعرف الآن بين قبائل زهران إلا بقبيلة بن عمر. 
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لس - من أين ججاء اسم عم ذا ؟ 
ج- اعتقد أن : (مفرج) الذي جاء منه سلامان هو عمر » وأن كلمة مفرج لقب لعمر طغى 
هذا اللقب على الاسم . 

ثم سرد استنتاجاته على النحو التالي : (اعتقد أن الاستنتاج الأول عن مفرج وأنه 
عير كت استها » وأجزم (وأوكد !) أن قبائل ب عمر سراة وتامة هم بنو سلامان , إلا 
أن الحارث: (كدادة) معه ضمئاء وهم من مفرج بن مالك بن زهران» سواء كان مفرج امم 
أو لقا لعمر) . 

ثم منحنا في النهاية بعد استنتاجات متلاحقة » احَهَدَتْ فكره , اسمًا أضافنا .موجبه 
إلى زهران بن كعب » وهو (ِعُمَّ) . كحَل من عنده » لقوله ص (1,77) : فكان الحل بين 
الطرفين ترك : 
-١‏ سلامان بن مفرج . ؟- (و) الحارث (كدادة) بن مفرج » والارتقاء إلى أبيهم وهو 
مفرج بن مالك. 
- ترك اللقب وهو مفرج واتخاذ الاسم الأصلي له وهو (ِعُمَّر) - المنحة الحسنية - 
والذي يضم الآن كل قبائل بن عُمر ال حالية (سراة وقامة) . 
-١‏ إن (مفرج) هو عمر كما ورد في الدليل أو الاستنتاج السابق !! 
- (هم الآن : (بنو عمر (مفرج) بن مالك بن زهران ) . 
ه - أو نقول : هم بنو مفرج بن مالك بن زهران » حيث نبقي على لقب عمر فقط » ويجوز 
- في رأي هذا النسابة -كما رَفعْنا بتي يوس (أوس) كلهم إلى نصر بن الأزد أن نرفع كل 
قبائل بن عمر الحالية إلى أبيها الأعلى وهو : مالك بن زهران » فنقول عن بن عمر هم (بنو 
مالك بن زهران)!! 
ملاحظة: (اختلاف الأرقام وتكرارها منتزع من استنتاحات الكاتب الكثيرة المتسلسلة 
الخالية من الدليل التاريخي) . 

ثم أتى في هاية صفحة )١59(‏ بأسماء وألقاب ثلاثة عشر علمًا من أعلام زهران 
وردت في كتب المورحين والنسابين القدماء » ولم يكن مع الأسف من بينهم اسم أو لقب : 
مفرج أو عمر حب يستشهد به على استنتاجاته السابقة فكانت الصدمة الي حالت دون 
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تحقيق تلك الاستنتاحات » وليته عدل عن إيراد تلك الأسماء وألقابما » لأنها أصبحت حجة 
عليه لا له . 

وكلامي الآن موجه إلى أستاذنا الدكتور غيثان وقرائه الكرام » ماذا فهمتم من تلكم 
الأسئلة المطروحة وإجاباته عنها خاصة جواب السؤالين السابقين : (اعتقد » ويجوز) . وقوله 
"إن (مفرج) هو عمر كما ورد في الدليل أو الاستنتاج السابق!!" وهذان الدليلان أو 
الاستنتاج ليسا حصيلة أقوال مؤرحين سابقين بل من تلقاء نفسه !!. 

وقوله أيضًا: (رفعنا بن يوس) !- وهو مرفوع من قبل أن يرفعه - ويعلم الله في 
علاه أن هذه الاستنتاحات المتوالية » لم يقل مؤرخ أو ساب على مر التاريخ من أن مفرجًا 
هو عمر » فمن أين علم أستاذنا أن مفرجًا هو عُمَّر » ولم يشر أحد من أصحاب التواريخ 
والأنساب القديمة منها والحديثة » إلى اسم عُمَّر في نسب زهران ! وهو يقول تبنايقا :+ 
(اعتقد » ويجوز) بمعيئ أنه ليس متأكدًا من قوله » ولو كان لديه دليل تاريخي للا قال : 
اعتقد » ويجوز !! حت اسم : (ِعُمَّر) الذي تنتمي إليه قبائل (بنٍ عُمَر الحالية) »لم يُذكر إلا 
قبل قرابة مائة سنة من الآن في قصيدة شعبية قالها الشاعر : محمد بن ثامرة الثوابي » وتداوله 
الشعراء الشعبيون من بعده » ولا يُعرف في أنساب زهران قديمًا غير (عَمَرو) كعمرو بن 
حممة » وجُندب بن عمروء وعَمَّرو بن طريف» وعمرو بن الطفيل» والطفيل بن عمرو 
وغيرهم » ونراه في جميع استنتاجاته غير متأكد, لأنه كما ورد فيها ليس على يقين من مفرج 
هل هو اسمه أم (عمر) لقبه"" . 


)١(‏ ايا أستاذ علي بن سدران القسوة والحدة في النقاش لا فائدة منها » لقد اتصلت بالأستاذ الكريم أحمد الزهراني 
صاحب كتاب " العنوان" وتناقشت معه في بعض القضايا الب طرحتها وغيرها فكان كلامه هادثاً ولم يذكرك 
إلا بكل خير . واتضح لنا أن له آراء ووجهات نظر تختلف مع أقوالك » والأفضل أن تلتقي أنت يا ابن سدرا 
معه وتتناقشا بمدوء مع إيضاح الدليل والبرهان » ومن حق كل واحد أن يسمع وجهة نظر الآحر بدون قسوة 
أو تعاللي » وإن فعلتم ذلك فنحن على يقين أن تصلوا إلى حلول وسطاء» ‏ وبإذن الله إلى آراء سليمة 
وصحيحة تفيد الساحة العلمية والأكاديمية. ويجب أن نعلم جميعا أن بلادنا أرض قامة والسراة لازالت تحتاج 
إلى تضافر جهود الباحثين الحادين المنصفين الذين يستطيعون دراسة أرضها وسكافها دراسات علمية رصينة 


وموثقة . والله من وراء القصد ( ابن حريس ). 
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وللعلم فأبناء زهران بن كعب ستة هم: عبدالله بن زهران» ونصر بن زهران» وغبرة 
ابن زهران» والنمر بن زهران » ومالك بن زهران » والصّقل بن زهران . أنحب منهم أربعه 
هم: عبدالله بن زهران » ونصر بن زهران؛ وعُبرة بن زهران» ومالك بن زهران . واثنان لم 
ينجبا وهما : النمر بن زهران؛ والصّقل بن زهران. ولم يرد في فروع المنجبين اسم عُمَر البتة . 
اللهم إلا في قصيدة شعبية لمحمد بن ثامرة» ذكر فيها أولاد زهران الحاليين بأنهم أربعة فقط : 
(دوس » وأوس » وبنو سليم » وبنو عْمَر) . لكن من ينظر إلى هذا التقسيم يراه يخالف 
التقسيم السابق في حصره أولاد زهران بن كعب في أربعة فقط , لأن بن سَليم تعود في دوس » 
لكن لكثرة بطونا ف الجزء التهامي من زهران , اعتبرهم أحد أولاد زهران » ولا أدري كيف 
أتى ببطن لزهران امه : (عمر) إلا أن يكون سمع الناس في العصور المتأخرة يقولون عن قبائل 
بن عمر السراة : (ب عُمَّر الكبار) تمييرًا لهم عن بن عمر الأشاعيب الذين هم أيضًا مع 
زهران بالجوار أو الحلف . 

أما مفرج الذي ذكر الأستاذ أحمد أنه عمر » فإليكم أيها القراء والنقاد ما ورد عنه 
في كتب الأقدمين » وأورده الأستاذ أحمد في كتابه صفحة:(44) فقال نقلا عن تلك الكتب: 
(مالك بن زهران) : له من الولد : مفرج (مُفرّج) .فولد مفرج بن مالك بن زهران: سلامان» 
بطن » والحارث وهو كَدَادَة .وولد كدادة (الحارث) بن مفرج بن مالك بن زهران : مالكا . 
فولد مالك بن كدادة (الحارث) بن مفرج بن مالك بن زهران : ربيعة . فولد ربيعة بن مالك 
بن كدادة (الحارث) بن مفرج ابن مالك بن زهران : مازنا » وعوفا » وربيعة » وفجاءة بطن 
بالكوفة » وهو تُعلبة بن ربيعة بن مالك بن كدادة بن مفرج بن مالك بن زهران) . 

هذا ما أوردته المصادر عن بِنٍ مالك بن زهران وأورده الأستاذ أحمد بن علي في 
كتابه السابق» فهل نحد اسم : (عمّر) مزادفا لاسم (مفرج) أو 5 به كما قال بذلك 
الأستاذ أحمد بن علي ؟ ولَمّا صدر كتاب الأستاذ الدكتور غيثان الأخير : (القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب) الجزء السابع . قرأت ف صفحة )١57(‏ مقالاً للأستاذ أحمد تطرق فيه إلى 
نفي الأزد من مشاركة زهران في فرض الإتاوة على قريش مكة », وإلى رد قبيلة (بتي حسن) 
القبيلة المنتسبة إلى بن أوس الزهران إلى : (غطارفة زهران) دون دليل » لأهم من نسب غير 
نسب الغطاريف » كما أوضحناه سابقًا » وكما ورد في كتب الأقدمين» وإلى مواضيع أحرى 
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ذكرتها سابقًا » أقول بعد صدور ذلك الكتاب وصلتئ نسخة من رسالة موجهة من الأستاذ 
أحمد , إلى الدكتور غيثان » يذكر فيها قجمي عليه » بل يعتبري عدرًا له كالعداوة اليّ بين 
أضصحاب المهن الخرفية ».ويزئ أن ملاحظان على كتابه من :باب التهنجم غليه » مع أن الأذيب 
ير تفع بأصحابه عن العداوات والمهاترات العقيمة وصناعته أشرف صناعة”" » أمّا الآراء 
الشخصية فمن الطبيعي أن تختلف بين كاتب وآخر فيمالم يرد به نَصنّ جَلِيَ» أما إذا ورد 
النص فلا محال للآراء الشخصية » والاجتهادات العقيمة » الي لا تخدم البحوث » وأقول 
للأستاذ أحمد : أنا على استعداد لتقبل كل ملاحظة تهدف إلى تبصيري ,مواقع الخطأ والتجاوز 
في أي مؤلف من مؤلفاتٍ » أو أن قمت بالتأليف على طريقة الاستنتاج الذاتي » وقد تلقيت 
العديد من الملاحظات البناءة والهدامة » فشكرت أصحاب النوايا الحسنة على ملاحظاقم. 
وتقبلتها بصدر رحب » ورددت على المغرضين مما هو الصواب من خلال المصادر الي نقلت 
منها » فما أنا.معصومء ولا كتبي منزلة من السماء » وكل يؤخذ من قوله ويرد » إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لأنه لا ينطق عن الهوى » فقوله صلى الله عليه وسلم » وحي 
يوحَى » وير الكّتاب من يتقبل نقد الآخرين وملاحظاتهم » لا سيما إذا كان ما يلاحظونه 
صواباء فبالنقد ال هادف يعرف الكاتب خطأه من صوابه » وهو عين ثانية معينة على اكتشاف 
إخفاقات الكاتب وما سها عنه قلمه أحيانًا . وإذا ما صَّحَّحْتْ لأحد الكتّاب الذين أقرأ لهم 
لفظة نحوية أو إملائية ظاهرة للعيان » أو انتهجت الأسلوب العربي في كتاباق » جعلي الأستاذ 
أحمد من أرباب الفصاحة ”". 

أقول وإن كان ميدان الأدب ليس فيه كلام لبعض ما ينشر » إنِن على استعداد 
لمناظرة الأستاذ أحمد » حول ما أوردته من ملاحظات على بعض ما جاء في كتابه في أي 
مكان وزمان يختاره » وأترك له الخيار في انتقاء لحنة تاريخية تنظر فيما نحن فيه مختلفون , أمّا 


الحدة أحياناً تظهر في صياغتك وردودك وأرجو تجنب ذلك . ( ابن حريس ) . 

؟٠)‏ يا أخي علي دعك من الأستاذ أحمد وانشغل بنفسك وأعمالك » وقد ذكرت له مرات عديدة وجهات نظرك» 
وهو أدرى بنفسه إن أراد أن يأخذ بها أو يتركها . وأقول كفى كفى » وهذه نصيحة أسديها لك وللأستاذ 
أحمد فأنتما من خيار الناس وصفوة المجتمع الزهراني » هداكما الله وعلى طريق الخير سدد خطاكم ء والله من 


وراء القصد( ابن جريس ). 
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بخصوص اللغة والتزامي بما » فمن باب أولى أن يكون الأديب مُلِما ببعض قواعد اللغة العربية 
اليسيرة الي تقوّم لغة كتابه ولستُ بالخليل أوسيبويه يا أستاذ أحمد » ولكين أُكُثِر من قراءة 
نصوص مشايمة لنصي إذا شككت فيه » وأسأل أحيانًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعض 
المختصين في اللغة”"©.يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي الزهراي رحمه الله » في منظومته 
النحوية: 
فطقت فلا تكن لَحَائَةَ *** فيطل يسسْخرُ مين كَلامِك مُعْرِيُ 

ومع هذا فلا يسلم الإنسان من الخطأ . لانتفاء العصمة إلا عن الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم » وقد قال أحد المؤلفين وهو الدكتور / أحمد بن مختار بن عبد الحميد » 
صاحب كتاب (البحث اللغوي عند العرب) : (تخيل معي شخصًا يرفع المفعول به » أو 
ينصب الفاعل » أو يلزم الثى الألف في الرفع والنصب والجر » أو يلزم جمع المذكر السالم الياء 
أو الواو » أو يرفع الحزأين بعد كان . أو ينصب الحزأين بعد إن » أو يصرف الممنوع 
من الصرف , أو يمنع المصروف من الصرف » أو ينعت المرفوع منصوب , أو المنصوب 
عرفوع .. أو.. أو... فأي شيء يبقى لقواعد اللغة ؟ وأي شيء نستفيده سوى الفوضى 
والاضطراب) . 

وما كتبته من ملاحظات على كتاب الأخ أحمد , فبعضها موجود في كتاب 
الدكتور غيثان » الجزء السابع صفحة )١4١(‏ ومن ضمن قولي له : (اتق الله يا أستاذ أحمد 
ومن يدور ف فلكه) فهل الأستاذ أحمد ؛ يعتبر كلمة : (اتق الله) تَجمًا عليه » وقد قالها المولى 
عز وجل لأشرف مخلوق على وجه البسيطة » وهو النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم » ففي أول سورة الأحزاب » خاطب الله عز وجل » نبيه صلى الله عليه وسلم » 
بقوله : (يَا أَيْهَا الي أنّى الله . فكيف يعتبر الأستاذ أحمد قولي له بتقوى الله هجومًا 





( يا أستاذ على بن سدران في أماكن سابقة تنتقد الأستاذ أحمد على أنه يقول : مؤلف وصاحب كتاب‎ )١( 
» العنوان) » وأنت هنا تقع في نفس الخطأ فتمدح نفسك بطرق مباشرة وغير مباشرة » ونقول الكمال لله‎ 
وأنصحك واشدد في النصيحة فأقول اترك توجيه النقد إلى الأستاذ أحمد وقد أبلغته بالشيء الكثير » ودعك من‎ 
أقوالك ( أتحداه ) أو ( يناظرن ) وهكذا » فأنتتما أصحاب فكر ورأي » ولكما جهودكم الملموسة » وأسأل‎ 
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عليه ؟؟ » وإذا كنت يا أستاذ أحمد ؛ تمتلك كما ذكرت في تلك الرسالة الكثير من وسائل 
الحجوم والدفاع كما زعمت ! » فأنا معدم منها , لأني لا أنوي الحجوم على أحد » إثما أنا 
اقد لما يُنشر من خطأ ظاهر » ومعلومة تاريخية محانبة للصواب » فإن أخذت يما فحسن وإن 
رفضت فما عندي وسيلة من وسائلك الفتّاكة الى ذكرت » وما أنا بحاحة إلى المجوم في زمن 
المسّلْم » الذي عم البلاد ولله الحمد » ولست والله ممن يتصيّد أخطاء المولفين بقصد التشهير 
بحم » ولو كنت أريد مهاجمتك بقصد التشهير بكتابك » لأغريت بك بعض من ذكرقهم بسوء 
حين صدور تلك الملاحظة الي لم تعدّها إلا في الطبعة الثالثة بعد رحاء من لك عدة مرات 
على حذفها » ولو كنت أريد الهجوم لنشرت ملاحظات على ما ورد في الكتاب كله على 
المل في صحيفة سيارة » أو موقع من مواقع شبكة المعلومات؛ ولكنني آثرت إرسال بعضها 
إليك مباشرة من باب التناصح ليس غير . 

ولقد ذكرت لك في الرسالة الي رددت بما على رسالتك في مبتدأ الدعوى قولي : 
(ما بيننا من الود المتبادل يمنعيئ من الرد على معادلاتك التاريخية الي لم يقل يما أحد غيرك) 
وفيها قلت لك أيضًا : (أما إذا تريد أن نعيدها جذعة فأنا على استعداد لمناظرتك حول ما 
ورد في كتابك بالكامل) ("©. وما في نيي والله ؛ التعرض لكتابك رغم ما فيه من ملاحظات 
لولا كثرة رسائلك الاستفزازية . 

وف نماية هذا المقال المقتضب ألخص ما لاحظته على بعض ما نشره الأستاذ أحمد , 
في كتاب الأستاذ الدكتور غيثان في الآني : 
1ه ذكرت أن اسم مفرج بن مالكء أو لقبه هو (عُمّر) » ولم يرد به قول جملة المؤرخين ولا 
أصحاب النسب الأقدمين » ولا ورد في نسب أية قبيلة زهرانية » وطالبناك بالدليل فغضبت 
علينا » كأنك تقول كيف تعارضيئٍ وقد منحتكم نسبّا- غيري ما يمنحكموه - من خلال 
اسم أضفته إلى نسبكم لألحقكم بقبيلة زهران العناصي . 





)2011 والله يا أستاذ على بن سدران إنك باحث جيد ودقيق . لكنك عنيد وقاسي أحيانا في آرائك ووجهة نظرك 
»وتستطيع أن تقول ما تريد لكن بلهجة ونبرة أخف مما قرأت لك » فأرجوك ثم أرجوك أن تتحلى بالصير 
والأناة ولطف العبارة » وفقنك الله إلى كل خير .( ابن جريس ). 
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له ذكرت أن الأزد لم تحارب ولم تفرض إتاوة على قبيلة قريش مع زهران ولما أوضحنا لك 
الحقيقة من خلال كتب المورخين الذين أثبتوا ذلك اشتد غضبك علينا » وقلت لماذا تعارضئي 
وأنا أقول إن الأزد لم تحارب مع زهران (وقولي هو الحق)! ولستُ أنا والله مّن عارضك » 
ولكنها كتب التاريخ هي الي تعارضكء حين ذَكرَتْ محخاربة الأزد وفرض الإتاوة مع قبيلة 
(دوس) » والشاعر الأزدي : سراقة البارقي» أو معقر » شاهد على تلك الحوادث التاريخية 
لأنه اشترك فيها بسيفه ولسانه . 
؟أه أرجعت قبيلة بن حسن الى في نسب عقثمان بن نصر بن زهران إلى نسب الغطاريف 
الذين هم في نسب دممان بن نصر بن زهران» دون أي مستند تاريخي» فكادت مرارتك 
تنفطر لما يَصَرْئُك بالحقيقة » وقلت لماذا تعارضينٍ وأنا الذي أقول إهم هم الغطاريف ولا 
عبرة بنسب المؤرخين السابقين لصحة استنتاجحاتن . 
0 د د 53 5-5 6 ء. 
كه أعدت قبائل عسير في: (شنوءة) برغم عدم وجود أغلبهم في نسب (نصر بن الأزد) جد 
القبائل الشنوية » ولّمّا رددنا عليك كدت أن تفتك بنا » وقلت كيف ترد عَلَيّ وأنا أقول إفهم 
في شنوءة مع أنك تعترف يا أستاذ أحمد » بأن من لم يكن جده : (نصر بن الأزد) فليس من 
أزد شنوءة » لقولك في كتاب الدكتور غيثان الأخير صفحة (55/8): (إن في جبال عسير 
حبل شنوءة » وبه تسمت قبائل شنوءة وهو: (نصر بن الأزد) » ولا يصح على غير أبناء 
فهل في هذه الملاحظات التصحيحية يا أستاذنا هجوم عليك حت تعتبرني من أصحاب المهن 
المعادين بعضهم بعضًا ؟ 
وفي ختام هذه الملاحظات اليسيرة على بعض ما ورد في كتاب الأستاذ أحمد بن 

علي أذْعٌ القارئ الكريم إلى قراءة هذا النص الذي عالج به الكاتب إثبات نسب قبيلة عريقة 
من قبائل زهران على طريقة الاستنتاج الذاتي » مع أن قبائل زهران المعاصرة ومنها قبيلة 
(بيضان) معروفة بانتسابما إلى أبيها زهران بن كعب » دون الحاجة إلى جهد استنتاحي 
شخصي من ذلك الكاتب أو غيره » وقد تكرر مثل هذا الت لقبائل زهران سراة وتهامة في 
ذلك الكتاب ! 
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يقول الكاتب في كتابه من صفحة )١8٠0(‏ (البرهان الذي يثبت نسب قبيلة بيضان): عا 
أنّ عثمان بن نصر بن زهران. له أبناء مشهورون كالنمر وحمى الذي منه اليحمد » ومن عثمان 
أيضًا غالب.وا أن بين عامر وبي كنانة وين الأوس (بالخزمر) » هم أبناء النمر بن عثمان بن نصر 
بن زهران. - انظر عزيزي القارئ كيف أحرج قبيلة (بني حسن) من هذا النسب الذي يجمع قبائل 
بن أوس دونما دليل يُذكر-.وا أن أحلاف باللعور والفروع الأحرى أنبتنا أنهم من اليحمد بن حمى . 
وما أن بيضان من قبائل بي يوس (أوس) الحالية من قبائل زهران المعاصرة .وما أن أقرب القبائل 
لقبيلة بييضان هي قبيلة بن عامر » وطبعًا ما تفرع منها » كبن كنانة » وبالخزمر الحالية » وكذلك 
قبائل أحلاف باللعور (بن الأعور) !!وا أن الديار لتلك القبائل متقاربة في تهامة . 

إِذّا فقبيلة بيضان الحالية من غالب بن عثمان بن نصر بن زهران » لأن القبائل من 
بي النمر أو من اليحمد بن حمى» من ابنين ذُكِرا سابقًا » ول يبق إلا غالب بن عثمان » فهو 
قريب كما استنتجنا للنمر بن عثمان» واليحمد بن حمى بن عثمان (أي توجد صلة قرابة بينه 
وبين بن عامر وبنٍ كنانة وب أوس (بالخزمر) لأنهم أبناء النمر » وتوجد صلة أيضًا مع قبائل 
الأحلاف الى في تهامة » وهي من اليحمد كما أكدنا !!» وبقي من أبناء عثمان غالب بن 
عثمان وهو قريب هما. لهذا فقبيلة بيضان منه . 

ولكن يبقى سؤال آخر وهو : ما العلاقة بين المقدمة الي كتبت في أول بحث قبيلة 
بيضان » وما ذكر من استنتاج ودليل أن : بيضان من نسل غالب بن عثمان بن نصر بن 
زهران ؟ المواب : إِنْ أغلب القبائل من (غالب بن عثمان) » لحقت بأرض عمان » وهي 
قبائل معروفة منذ زمن بعيد » وإليك ما أورده العوتبي » المؤرخ العماني الذي ظهر في بداية 
القرن الرابع الحجري . حيث قال : خرجت بنو غنم بن غالب بن عثمان وبطوها جليعة بن 
غنم » وسعد بن غنم » ثم خرجت الحدان .. وزياد وهو (الندب الأصغر) » ونحو ومعولة 
وهم : (المعاول) كلهم إحوة الحدان . ثم قال : وبالسراة منهم كثير . أي بقي منهم من لم 
يهاحر » وقال ابن دريد : وأما غالب بن عثمان فهم بالسراة . 

فالاستتتاج كالتالي : .ها أن قبائل كثيرة من نسل : (غالب بن عثمان) » هاجرت إلى عُمّان » 
وهي قبائل مشهورة حايًا في عمان .وما أن بعضًا من تلك القبائل بقي في السراة كما قال العوتتي .وما 


أنَّ ابن دريد أكد أيضمًا أن بين غالب بن عثمان بالسراة » ويقصد من بقي منهم » وأفهم كثيرون » وقد 
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ذكرنا كل أبناء زهران عدا غالب بن عثمان الذي نؤكد أن بيضان منه .وبما أن سكان السراة من 
زهران » وقد أوضحنا أنهم كدوس وبنٍ سلامان الذين هم الآن بنو عمر » وكذلك بنو عامر وبنو كنانة 
وبالخزمر الذين هم ب أوس » ولح يبق من قبائل أبناء زهران إلا وذكرناه عدا دهمان الذي منه الغطاريف 
وهم الآن (يني حسن) !! وهم من بن أوس أيضًا وسنذكرهم لاحقا . 

وهنا سنذكر غالب بن عثمان» وبذلك نكون قد أكملنا الكتابة عن كل أبناء زهران . 
فالذي لم نذكره ونوضحه هو : (غالب بن عثمان) » وما تفرع عنه من قبائل ذكرها العوتبي ) 
وهي مذكورة عند الحاسر » ونؤكد أن قبيلة بيضان منه . إذا قبيلة بيضان عبارة عن اتحاد هذا 
الاتحاد مكون من القبائل المتبقية من نسل غالب بن عثمان بن نصر بن زهران » وهي قبائل 
مشهورة جد » وا تاريخ مشرف » ومنها الملوك والحكام ف بلاد عمان ..) . 

وبعد أن ذكر الكاتب أحمد بن علي » بعض فروع غالب بن عثمان في عمان قال : 
(إلا أننا بعد أن تعرّفنا على القبائل المتفرعة من غالب بن عثمان » وأنما هي المكونة لقبيلة 
بيضان الحالية» فإنه يجب الارتفاع إلى الحد الأعلى للقبيلة والذي أثبتناه» واستطعنا إيصال 
القبائل المعاصرة بالقبائل القديمة المعروفة في كتب المصادر التاريخية » ومنها قبيلة بيضان حيث 
يحب إلغاء كلمة بيضان - وهذا قرار صادر من الأستاذ أحمد بن علي لازم التنفيذ في حينه - 
وأن تُدْعى من الآن باسم : (قبيلة بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران) » وقد تكون 
كلمة بيضان عبارة عن اتفاق بين القبائل المتبقية واتحدوا تحت اسم بيضان . فإن أرادوا إبقاء 
كلمة بيضان » فتكون قبيلة بيضان من نصر بن زهران) !! . 

هذا هو أحد النصوص » وإن شئت عزيزي القارئ أن تسميه أحد الأوامر الأحمدية 
الملزمة للقبائل الزهرانية بضرورة تنفيذه قسرًا » لأن المشَرّع الحسئ ! اقتضى ذلك وما على 
أفراد قبائل زهران إلا السمع والطاعة . 

ليس لي تعليق على ما ذكره المؤلف من نْصّ أورده بدون دليل » ولا على ما أشار 
إليه من أن قبيلة بيضان القبيلة العربية الزهرانية» ماهي في نظره إلا اتحاد جرى بين عدة قبائل 
بمعين أن الجامع لها هو الاتحاد فقط . ولا هي بقبيلة أفرادها بعضهم من بعض كسائر القبائل 
العربية الي تجمعها لحمة النسب » ورابطة الدّين . ولا تعليق لي أيضًا على تلك (الْبمَاأنات) 
إن جازت التسمية الى توصل يما إلى إثبات هذه القبيلة الاتحادية» وتعليلات يناقض بعضها 
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بعضًا . مع أن قبيلة بيضان هي إحدى قبائل بن أوس العريقة المتربعة على ذرَى جبال بيضان 
السراة » وشدا تامة » وهي عَلَم لا تحتاج إلى تعريف . 

ولعلي أوافي الأستاذ الدكتور / غيثان بن جريس » مستقبلا إنشاء الله» بملاحظات 
على الكتاب» تشمل قبائل زهران في ديارها بسراة زهران وقامتهاء وما قاله عن نسب بعض 
القبائل بغير برهان» وأخطاء تاريخية أخرى » بعد أن أعيد قراءته من جديد » وأضيف ما لم 
أدونه سابقًا من ملاحظات على ما لديّ من ملاحظات سابقة مرسلة إليه » ليحكم القراء 
والتقاة ان وي » فأبحاث أستاذنا الدكتور غيثان أمد الله في عمره » تتعلق بقبائل السراة 
وقبيلة زهران إحدى تلك القبائل السروية . 

وعلى الرغم من هذا كله فلك يا أستاذ أحمد. محل في قلبي» لأنك من أخوالي» 
وتعرف مَعَرّةَ الزهراني لإخواله وتقديره لهم . وملاحظاتي لم تنصب على شخصك » حىق 
تتهمئٍ با هجوم عليك » وإنما هي على ما جاء في كتابك . فهل تكتب في موضوع خطير 
كالأنساب وتخطئع ولا تريد أحدا أن يلاحظ عليك وقد قيل (مَن ألّف فقد استهدف) . 

وف نختام هذه العجالة أرجو أن يتسع صدر دكتورنا / غيئان بن جريس » على تقبل 
ونشر هذه الملاحظات اليسيرة» ال ما أردت بما إلا خدمة تاريخ وأنساب قبيلة زهران» 


0 :3 2 50 6 () سَُ 5 
وتنقيته من بعض الشوائب. وهي غيض من فيض . واللّه من وراء القصد » وهو المادي إلى 


2١9‏ يا أستاذ على بن سدران اعلم أن عندك علم واسع عن تاريخ وأنساب وحضارة بلاد زهران » والذي أقترحه 
أن تترك الرد على الأستاذ أحمد بن علي وتعكف على دراسة علمية أكاديمية توضح جوانب تاريخية يجهلها 
الباحثون والأكادميون وغيرهم؛ وهذا العمل في اعتقادي سوف يكون أفضل وذا فائدة أشمل وأكبر . والله من 
وراء القصد (ابن حريس). 

(9) ايا أستاذ على ليس عندنا أي شك في صدقك » وصفاء نيتك » وسعة علمك » ونحن جميعاً نخدام للعلم والمعرفة 
مع التحالي بالصبر والهدوء والنقاش الحادئ البعيد عن التعصب والقسوة. وأكرر القول يا أستاذ علي أنه من 
خلال التجوال ف أرضكم (غامد وزهران ) ومعرفي لرجالكم وأساتذتكم وعلمائكم فإن بلادكم بحاجة إليكم 
فتدرسوها دراسات علمية أكاديمية » ونأمل من جامعتكم ( جامعة الباحة ) أن تفتح مراكز علمية بحثية تشجع 
من حلالها المؤلفين والباحثين الحادين والحيدين أمثالك أنت والأستاذ أحمد بن علي الزهراني » وأقول ذلك 
وأنا والشاهد الله صادق ‏ فأنتما من خيار الباحثين الجيدين وهذه مسؤوليات مؤسساتكم العلمية والأكادمية 
والإدارية » بل إن رجال أعمالكم ووجهائكم عليهم أيضاً مسؤولية تجاه أرضهم وأهلهم . والله أسأل أن يوفق 
الجميع إلى كل خير . ( ابن جريس ) . 
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سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . تحريرًا في : (0٠/7١/14*5ه‏ ) 
بلادا هران . حافظة' القرىئ + مديتة الأطاولة : صن... «ب": ١1١١‏ . علي بن محمد بن معيض 


بن سدران الزهراي . 


"- وقفات مح بدايات التعليم . يمنطقة الباحة : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد : 

(لقد سقط ف الصفحة )5١5(‏ من الآية الكريمة من سورة الأحزاب رقم )١17(‏ لفظ 
الجلالة : (عَلَيْم بعد قوله تعالى : (رجَالٌَ صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله . فيصبح جزء الآية الكريمة 
الستشهد ها بعد إعادة الحهذوف منها كالتالي : (رِحَالٌ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الل ل لهم م 
قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَْ يَنَظِرُ وما بَدلُوا تَبْدِيلً). 

هذه هي القراءة الثانية لسفر الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس الشهري » 
المسمى : (القول المكتوب في تاريخ الجنوب) الجزء الخامس » وقد خحصصتها لتصحيح مقال 
الشيخ الفاضل المربي الأستاذ / سعد بن عبد الله المأيص الغامدي , حول التعليم منطقة الباحة» 
وف قراءتٍ السابقة للكتاب المذكور لم أتعرض لقراءة هذا المقال لمعاصرتي بعض جوانب التعليم 
في المنطقة, ولظنٍ بأن الشيخ سعد المليص وهو أحد المربين الأوائل المعاصرين لحركة التعليم في 
المنطقة » سيتطرق هذا الحانب التعليمي .منطقة الباحة عمومًا ويشبعه عقا وتفضيلة ولكن 
بعد قراءت هذا البحث- بغرض الإطلاع - الْمُعَنُون بالتعليم .منطقة الباحة » أو ذلك العنوان 
الذي وضعه الدكتور غيثان » في بداءة المقال » يقصد به شمول التعليم في منطقة الباحة ‏ 
رأيت أن أي عنوان من هذين العنوانين لا يشمل التعليم في المنطقة الي تضم قبيل زهران 
وغامد, ولا ينطبق أيضًا على قبيلة غامد بالكلية » لأن حديث الشيخ عفا الله عنه » قصره 
على جزئية من بلاد غامدء وهي الأجزاء الجنوبية السروية من المنطقة : (بنو ظبيان » 
وبالحرشي) . وهذان الموضعان لا يمثلان تعليميًا جميع بلاد غامد » فضلا عن بلاد زهران » 
فكان الأولى أن يُسَمّى : ( التعليم في بن ظبيان وبالجرشي) , أو (التعليم في جنوب سراة بلاد 
غامد) وقد رأيت دكتورنا العزيز : غيئان بن حريس » اعترض على تسمية كتاب : مسفر بن 
مرزح الغامدي : (جولة في ربوع المملكة) بقوله : (وكان الأفضل أن يكون سماه "حولة في 
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ربوع جنوب المملكة العربية السعودية" » لأن الحديث الوارد يمذا الكتاب اقتصر على البلاد 
الممتدة من غامد وزهران همالا » إلى قحطان ونحران جنوبًا) . 

انتهى ما نقلناه عن الدكتور غيثان » وكان بإمكان دكتورنا اكتشاف جزئية 
هذا المقال » لو أنعم النظر جيدًا في محتواه » فقد قصره الشيخ على أقل من نصف 
نراق راق افك كوول “اطع الذكور غيفاة + للك اتن القيع شغد امليف 6 إلا 
الحديث عن التعليم في منطقة الباحة بقسميها الزهراني والغامدي » ولم أجد والحق 
يقال في هذا المقال حديثًا ضافيًا عن التعليم في بقية سراة بلاد غامد الشمالية » ولا 
عن بلاد زهران فكيف يُعَمَّمُ إِذّا على منطقة الباحة ! فعفا الله عن شيخنا الذي لم 
أحد السبب في قصر حديثه على بدايات التعليم في قبيلته : (بنٍ ظبيان) » وعلى 
جنوب بلاد غامد (بالجرشي) » إلا أن يكون المقال طويلا فاختصره الدكتور غيثان 
عند النشر » أو أن الشيخ أرسل هذا المقال على أمل أن يرسل بقيته» فصدر الكتاب 
نوق وصُول ينه القال» وعلن كل عمال فالقال المنشيزن يه بعض /الأحطلاء: الى أخلك 
به من ناحية الرصد والتتبع لبدايات التعليم في المنطقة » حنى في ميدان الدراسة (بئي 
ظبيان وبالجرشي) ومن ذلك تحديده صفحة )١١54(‏ بداية التعليم في بن ظبيان بعام : 
)١876(‏ » وهي السنة الي تسلم هو فيها إدارة مدرسة بن ظبيان الابتدائية » مع أنه 
يذكر قبل هذا التحديد أنها أي المدرسة: (بدأت تخرج الشهادة الإبتدائية عام: 
)١*07(‏ فمى تأسست هذه المدرسة الي حرحت الدفعة الأولى من طلابما عام : 
)١079‏ ء أي بعد تسلمه إدارتها بثلاث سنوات فقط » ومن هم القائمون عليها 
آنذاك » ولماذا لم يذكرهم وقد سبقوه في العمل بتلك المدرسة ؟؟ . 

غير أنئى وحدته في صفحة )9٠5(‏ يحدد نشأة النهضة التربوية والثقافية 
ببئ ظبيان بعام )١7170-59(‏ بم عين أن تلك النهضة تمثلت في مدرسة (بئي ظبيان)» 
المنشأة في عام : )١859(‏ على حد قوله هي الي حرجت الدفعة الأولى عام : 
)١3079‏ لككن ابن قبيلته» وهو الدكتور/ سعيد بن عطية أبو عالي» ف كتابه : 
(هروب إلى النجاح يذكر أنه التحق يما عام : )١854(‏ ولربما أنشئت قبل 
هذا التاريخ» لقوله في كتابه الآخر (رؤية حديدة )١١7‏ : (ففي عام : (71؟١)‏ 
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وجحهت مديرية المعارف العامة مدرسًا للتدريس هدرسة بن ظبيان الإبتدائية » كان 
قل تلفي تعليمه في مدارس مكة الأهلية هو الأستاذ / سعيد بن أحمد السَيالي 
الزهراني» ويساعده الشيخ: عثمان المنصوري, وهو - أي الأخير - من قرية عرا 
حيث تقع المدرسة) . وهو تاريخ يتلاءم وتلك الفترة الزمنية لتاريخ التخرج 
المذكور قي قول الشيخ. سعد المليص + ولا سيما وآأن الامتعاة الدكتو ر/سعيد أبو 
خاي 4 كان عه + :80 الملذ "ماح الف الرائمة .وهر أعلل يشو 
دراسي بالمدرسة في تلك السنة » ذكر ذلك في كتابه: (رؤية جديدة )١"5‏ , أما. 
الأستاذ الآخر سعيد بن أحمد السبالي فهو من قرية بن سار التابعة لقبيلة بن عامر 
بسراة زهران» فكان على شيخنا عفا الله عنه, ذكر مثل هذه البدايات التعليمية في 
قبيلة بن ظبيان وألاً يغمط أحدا حقه , والتّحَقَق من سنة بدء التعليم الي سبقت 
توثيقه بثللاث سنوات 29 , 

وعلى العموم فإِن ما أغفله شيخنا سعد المليص » ذكره سعادة الدكتور 
سعيد بن عطية أبو عالي» ف كتابيه السابقين» ولم يهضم حق الشيخ سعد المليص؛ في 
مساهماته التعليمية الأولى» فقد قال في كتابه (رؤية جديدة 4 :)١١‏ (وما إن حل 
عام: (1770) حبق جاء الأستاذ سعد بن عبد الله المليص..) أي أن الشيخ سعد 
المليص » كان من ضمن الرواد الأوائل لنشر ودعم المسيرة التعليمية في ب ظبيان ع 
ولكن سبقه غيره في محال العمل بالمدرسة المذكورة » فكان من الواجب ذكر تاريخ 
نشأة المدرسة على وجه الدقة . والعاملين المعاصرين له بما » كما فعل أستاذي* 
ومديري الدكتور سعيد أبو عالي . 

وما يدل على خصوصية المقال للبلاد المذكورة سابقًا (بن ظبيان 
و باحر شي) » هو عدم ذكره معاهد المعلمين الإبتدائية القديمة الى فتحت في أنحاء 
المنطقة » مكتفيًا بذكر معهد المعلمين الإبتدائي بببئ ظبيان » وكأن لا سواه في 





)2001 تاريخ التعليم في منطقة الباحة خلال خلال القرن الرابع عشر ال محري (العشرين الميلادي ) موضوع 
جدير بالبحث والدراسة حبذا أن يظهر لنا أحد الباحثين الحادين فيعمل عنه كتاب أو رسالة علمية 
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المنطقة » حيث يقول عن معهد بن ظبيان صفحة (708) : (.. تم تأسيسه ببئي 
ظبيان عام )١70717-15(‏ . قلت هذا القول منه صحيح ولكن جرى افتتاح معهدين 
عام : )١18٠0(‏ في كل من بلدت (الظفير بغامد . والأطاولة بزهران)» كانا مع 
معهد بن ظبيان» يسهمان في تخريج معلمي المرحلة الإبتدائية للتدريس في مدارس 
منطقة الباحة » وغيرها من مدارس مناطق المملكة » وكان الدكتور/ سعيد بن عطية 
أبواعاق ع ثاي كروي امعيه الماننن الاعذائن بالأطاولة الذي مت اناك تلميذا 
فيه . بالإضافة إلى معهد رابع » افْتّتِح في مدينة بالحرشي لم يرد له ذكر في مقال 

أمّا إذا تحدثنا عن بدايات التعليم في بلاد: (بن ظبيان) على وجه الخصوص »2 
فسنجده أقدم مما حدده الشيخ سعد المليص بسنوات عدة فقد ذكر الدكتور : سعيد 
بن عطية أبو عالي » بأن المسجد الجامع بقرية لْعَبَالََّ وهي إحدى قرى بن ظبيان 
كان مدرسة لتعليم الأهالي العلوم الدينية والمعرفية » فال في كتابه: (هروب إلى 
النجاح )5٠‏ : ( وقيٍ هذا المسجد قامت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم » وتعليم 
القراءة والكتابة » عاشت عقودًا والمدرّس فيها هو الشيخ أحمد بن فرحة ‏ رحمه 
لله حيث كان يعلم التلاميذ القراءة وتلاوة القرآن ومبادئ الدين وشيعًا من الكتابة 
على نفقته الخاصة» لم أدرك في حياتي هذا الشيخ ولا تلك المدرسة) . فهذا الشيخ 
رحمه الله » له قصب السبق في نشر التعليم بقبيلة بن ظبيان » وعلى من يتطرق إلى 
بدايات التعليم ألا يغفل ذكره . 

وحينما ينتقل الشيخ سعد للحديث عن التعليم ببلدة بالحرشي يقول 
صفحة : )"١١(‏ عن المدرسة السلفية : (تأسس في جنوب المنطقة ببلدة الشعبة من 
قطاع بالجحرشي » في (التسعينيات) الحجرية مدرسة أشبه ما تكون أكاديمية ..) 
قلت : الصواب أنها تأسست عام: )١717٠0(‏ أي مع بداءة السبعين من القرن المحجري 
المنصرم » كما ذكر ذلك سعادة الدكتور/ سعيد بن عطية أبو عالي» في كتابه: (رؤية 
جديدة) صفحة )١44‏ إِذْ يقول : (وفي عام : )١5170(‏ قرر- الشيخ محمد بن علي 
بن جماح ‏ رحمه الله - فتح مدرسة تعن بتعليم الناشئة » وتركز على دراسة تعليم 
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القرآن الكريم, وعلوم الدين واللغة العربية والتاريخ الإسلامي» إلى جانب الحساب 
والمهندسة) وهي فكرة الشيخ عبد الله بن سعدي رحمه الله كما يقول أستاذي 
ومديري سعادة الدكتور سعيد بن عطية في كتابه هروب إلى النجاح 7 "حيث 
كان هو صاحب الفكرة أصلاً ولكنه - في تقديري - وجد لفكرته قبولا لدى 
إخوانه الدّعاة من أبناء قبيلة بالجرشي" . وأضاف سعادة الدكتور في "رؤية 
جديدة": (وفٍ عام )١177(‏ تقرر إقامة مببئى خاص للمدرسة في قرية الشعبة 
ببالجرشي . حيث تبرع الأهالي بالأرض اللازمة للمدرسة) . ويقول في كتابه الآخر 
"هروب إلى النجاح 75" مشيدًا يبحهود الشيخ سعد التعليمية في بين ظبيان في 
سبعينيات القرن الماضي : (امتاز عقد السبعينيات من القرن الحمجري الماضي » بحركة 
تربوية تنويرية عمت قرى منطقة الباحة » وتمثلت في سعي أستاذي الشيخ /سعد بن 
عبد الله المليص إلى نشر التعليم ..) 

ونعود إلى كلام الشيخ سعد المليص . عن هذه المدرسة السلفية حيث 
يقول : (وكان لموسري بلادنا المقدسة تحاه هذه المؤسسة جهود تذكر فتشكر » 
فجزاهم الله خير الجزاء» إضافة إلى جانب تب الدولة بسخاء تكاليف برابجها) 
قلت : ليت شيخنا الفاضل ذكر من هم أولئك الأفاضلء» الذين بذلوا المال في 
سبيل دعم هذا الصرح التعليمي» فقد ذكر أستاذي الدكتور سعيد أبو عالي » في 
كتابه (رؤية حديدة )١5“*‏ اثنين من الذين ساهوا بتبرر ع سخي لهذه المدرسة » 
وهما الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعودء وسجماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمهما الله فقال : (وقد تبرع المحسنون بالأرض والباني وفي مقدمتهم جلالة 
الملك قصل بن عد العزين ال اسعوة + وتماحة الشيع عبد العزين بن يار رهما 
الله)» وأذكر أن الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله » وكل يعلم هذا . زار هذا 
الصرح الشامخ عام : »)١7114(‏ وصدر عنه كلمة بليغة اعتبرتها المديرية العامة 
للصحافة والنشر آنذاك كتابًا عامًًا مفتوحًا إلى كل أفراد الشعب السعودي 
الكريم . ومما جاء في تلك الكلمة : (من سعود بن عبد العزيز الفيصل آل سعود » 
إلى أبناء شعبه العزيز : السلام عليكم ورحمة الله وبعد : إن المدرسة السلفية الي 
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أسّست في بالحرشي ء من قبل : ناصر بن مغرم ء ومحمد بن جماح", 
وال مناهجها تعليم الدين الإسلامي» والعقيدة السلفية » وإفهام الناس الحق 
من الباطل ..) ويمضي رحمه الله قائلا: (وَبعد زيارتنا لحذه المنطقة وتفقدنا لهذه 
المدرسة» رأينا ما سرنا من أساتذتها وطلابماء مما تحلو به العقيدة الصالحة والدعوة 
إلى الله..)» إلى أن يقول في كلمته الضافية وهو بيت القصيد : (ويذه المناسبة فقد 
أمرنا أن تكون نفقات هذه المدرسة السلفية الصالحة » الى لمسنا منها حب الخير 
والدعوة إلى الله » أن تكون نفقاتما من أساتذة وطلاب على نفقتنا الخاصة » وأن 
نرعاها حق الرعاية » كما أمرنا بإشادة طابق ثان لبنايتها » لإيواء النائين عن 
البلاد من طلايما » كل هذا نرجو به التقرب إلى الله وتعزيز الدين .." . 

وقد أَعتّمِد ها ميزانية سنوية » كما يقول الدكتور/ سعيد أبو عالي » في كتابه 
"رؤية- جديدة: "١4+‏ “قدرها" سعة وسبعوق. ألما وثلاماثة :ريال صرف من ..مالية 
بالحرشي . 

هذا عن التعليم في جنوب البلاد» فهل تأخر التعليم عن همال سراة قبيلة 
غامد » أو عن سراة قبيلة زهران » حى لا يتحدث عنه سعادة الشيخ سعد المليص ! 

إن المتتبع لبدايات حركة التعليم يمنطقة الباحة عمومًا في العهد السعودي الزاهر 
يلحظ شمول التعليم كامل المنطقة » وإن تفاوتت الأزمنة قليلا إلا أنما متلاحقة » فوسط 
المنطقة أقدم تعليمًا من جزئها الجنوبي » ويحدثين الشيخ : مساعد بن عبدالله بن رقوش 
الزهراني قائلاً : "إن أول مدرسة في بلاد زهران كانت قبل الحكم السعودي الحالي » 
هي مدرسة ابن رقوش أسسها الشيخ/ راشد بن جمعان بن رقوش رحمه الله » شيخ همل 
قبائل زهران في بلدة بن سار » وذلك عام : )١51*(‏ وجلب لها عددا من المدرسين 
لتعليم القرآن الكريم » وأصول العقيدة » وبعض المسائل الحسابية » وكان ينفق عليها 
من ماله الخاص" وفي عام : )١1751(‏ رغب الشيخ / راشد بن جمعان بن رقوش ١‏ ف 
ضمها إلى التعليم العام » لتكون ضمن مدارس مديرية المعارف آنذاك » فتقدم مذكرة 
إلى أمير الظفير» مقر الإمارة آنذاك » في : (51/1/977+١ه)»‏ ورفعت من قبل إمارة 





زدلق كان مع هذين الشيخين غيرهما وهم : الشيخ: سعيد بن عبد الله الدعجاني » والشيخ : عبد العزيز السفلان » 
والشيخ : عبد الوهاب المنصوري . انظر كتاب "هروب إلى النجاح" للدكتور سعيد بن عطية أبو عالي: 4ل . 


(ابن سدرات). 
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الظفير (برقم: ١١‏ وتاريخ : ١١50/١/55‏ ه) ء إلى مقام رئاسة مجلس الوكلاء 
للإفادة .ما يراه النظر السامي حول إمكانية ضمها إلى التعليم العام» وبعد عدة مكاتبات 
بين مجلس الشورى » والنيابة العامة ووزارة المالية » ومديرية المعارف . وافقت هذه 
الهيئات الحكومية على فتح مدرسة تحضيرية : (في قرية راشد أبو الرقوش » التابعة لقضاء 
الظفير) عام : (5؟١‏ ه) ء كما جاء في قرار مجلس الشورى رقم : ( ١١‏ وتاريخ : 
0١‏ ه) على أن يصرف لا ميزانية سنوية تقدر ب )١١770(‏ قرشًا من 
موازنة مديرية المعارف » موزعة على بنود وردت في قرار مجلس الشورى المذكور رقمه 
وتاريخه بعاليه » وقد بلغ راتب المعلم في تلك الميزانية : )55٠0(‏ قرشًا » والبواب : 
)٠١١(‏ قروش » بالإضافة إلى أجرة الدار » والمتفرقات » وقيمة الكتب . ومصاريف 
تأسيسية » كل ذلك بالقرش السعودي”؟. ولا تزال تلك المدرسة تحمل اسم : (مدرسة 
ابن رقوش الابتدائية) حى الساعة . 

وبعد دخول المنطقة في العهد السعودي الزاهر افتتئح أحد المحسنين وهو الشيخ 
عبد الله القرعاوي رحمه الله عددا من المدارس في نواحي منطقة الباحة» وجحنوب 
المملكة العربية السعودية » وقد أَحْصِيّت المدارس الي فتحها في قُرَى قبيلي : (بني حُرير 
وبئي عدوان) فبلغت ثلاث عشرة مدرسة, ولما انتشر التعليم النظامي في هذه المناطق 
طلب الشيخ عبد الله القرعاوي» عن طريق مشائخ القبائل» من الْقَرَى المفتتح فيها 
مدارس تابعة له إغلاقها واستعادة المصاحف والأقلام وخلافها من الدارسين » لغرض 
استعمالها في مناطق أخرى بحاجة إلى التعليم . 

أما عن التعليم في سراة بلاد غامد الشمالية » فقد فتحت في سنة : )١88(‏ 
مدرسة في بلدة الظفير » مقر إمارة المنطقة آنذاك ٠‏ وتوالى بعد ذلك فتح المدارس 
الإبتدائية في المنطقة؛ ولم يطل عام : )١0(‏ حي عم التعليم الإبتدائي جميع قَرَى 
وبوادي المنطقة . 

وفي عام : )١0174(‏ أنشعت بقرية حَافانء إاخذق قر قبيلة ابي سن بسراة 
زهران » مدرسة سلفية أسسها الشيخ : عبدالله بن مسفر الزهراني» من أهالي القرية 
المذكورة على غرار المدرسة السلفية ببالجرشي» وقد استمرت هذا المدرسة تؤدي 


)١(‏ موضوع تاريخ التعليم في منطقة الباحة خلال القرن (5١ل4١1ه/9١‏ 70م ) موضوع جديد وجدير 
بالدراسة ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكاديية ( ابن جريس) 7 
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رسالتها التعليمية سنة كاملة » ثم صدر الأمر السامي » كما يقول الأستاذ /علي بن 
صالح السلوك : في كتابه: "المعجم الجغرائفي لبلاد غامد وزهران : ١515‏ بضمها لوزارة 
المعارف. أمّا تلك المسماة بالمدرسة السلفية بقرية حافان» فتّقلت إلى قرية التَصِبَاءِ ع 
إحذى قرى قبيلة بى كتانة :بسراة زعران وأقفلت بعد ستتين من وجودها + وذلك: بعد 
انتشار التعليم النظامي في المنطقة . هذه نبذة توضيحية عن بدايات التعليم النظامي 
منطقة الباحة » بسراة قبيل : (زهران وغامد) في هذا العهد السعودي الزاهر » أحببت 
إضافتها إلى مقال شيخنا المربي الفاضل: سعد بن عبد الله المليص » والله من وراء 
القصد » وهو الحادي إلى سواء السبيل . في : ١475/١١/٠0(‏ ه )2 علي بن 


7 . 200 
محمد بن معيض بن سدران الزهران 5 


" رأي ووجهة نظر : 

من خلال قراءتنا لهذه المشاركة السدرانية اتضح لنا وقوعنا في العديد من 
الأخطاء العلمية والمنهجية» وقيض الله لنا هذا الفى الزهراني حى يصحح ما أحطأنا 
فيه » أو مالم نستطع استكماله » فها هو قد أورد العديد من الإضافات والتصويبات 
على بعض أبناء منطقته مثل شيخنا الأستاذ سعد المليص» وأخينا العزيز أحمد بن علي 
الزهراني » ولا ندعي لا أنا ولا ابن سدران الكمال » لكننا نتطلع إلى الحقيقة » ونأمل 
من يجدنا قد جانبنا الصواب ألا يبخل علينا بالرأي والقول السديدء ونحن سعداء أن 
نصحح ما وقعنا فيه من خطأ غير مقصود » بل نحن نبحث عن القول السديد والرصين 
والموثق . (والله من وراء القصد ). 


(1) يا أستاذ علي بن سدران جزاك الله خيراً على ما قدمت لنا من ملحوظات وتصويبات قيمة » وأرجحو 
منك أن تفرد دراسة مستلقة عن تاريخ وحضارة بلاد زهران في القرنين (١41١ه؟ة ١١‏ 7م)؛ 
وإن فعلت ذلك فسوف تسدي لنا معروفاً للاطلاع على الأحداث التاريخية والأبحاد الحضارية لهذه 


القبيلة واليلاد العربية العريقة . ( ابن جريس ). 
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ثالم: من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمح النجرافي 2١1٠١‏ 150اه / 
0501-٠‏ . بقلم الأستاذ شريف قاسو" 
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ا مقدهة: 


لم يكن يخطر ببالي حين قدومي إلى المملكة معلما أن أشارك في مثل هذا التوثيق 
الذي تصِدَّى له الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الحبيري الشهري ‏ وفقه الله 
ولذلك حين طلب من أن أكتب مشاهداتٍ وما كان من لقاءات وما جد على المنطقة من 
تقدم حضاري ملموس ف منطقة بحران ماعدت أتذكر تواريخ تلك اللقاءات والأحداث 
والاحتفالات الي قمنا جما كمعلمين في مدارسنا » أو شاركنا فيها على مستوى المنطقة » علما 
بأننا شا ركنا في معظم نشاطات المنطقة الاجتماعية » مثل أسابيع المرور » والشجرة » 
والاحتفالات الوطنية المتعددة الي تبنّتها الإدارة العامة للتربية والتعليم كاليوم الوطنئ؛ ومرور 
مئة عام على توحيد المملكة , وغيرها كثير كثير على امتداد أكثر من ثلث قرن . ولا أزعم 
هنا أنئي أكتب. تاريخا أو أرصد أحداثا » ولكنها محرد ذكريات عايشناها منذ عام 
(899١1ه/‏ 9075١م)‏ وحين كتابة هذه الكلمات . وبعد معرفيّ بالدكتور غيثان وعؤلفاته 
والجهود المضنية الي يبذها للوصول إلى مبتغاه » وحدته يستحق الشكر والتقدير » ولقد 
كتبتُ له هذه القصيدة : فهي مهداة للأستاذ المورخ الدكتور / غيثان بن علي بن حريس 
الجبيري الشهري ‏ صاحب المؤلفات والبحوث والدراسات ‏ أستاذ التاريخ في جامعة 
الملك خالد في أيها وفقه الله0"©. 

هي أسفارٌ باحشي ظمآن 2 لصحيح الأخبار في الأزمان 


م 


وأقاصي2 البقاع نرم اعنهةة. 2 .,وطال, 7السكاتة.- «واللدان 


والأحاديشي عن حوادث دهر من قليم ومن جديدٍ الأوان 
من رسوم ومن مغان وقومٍ ١‏ سكنوها يومًا ومن أظعان 
والحكايات لم تزل » فصداها قد انمق كناك 


. 8 الى 1 
نقلثها أكفٌ ‏ قذ أآمين 2 من بطون التاريخ دون توان 
فكأنًا نعيشٌ ‏ سالفَ ‏ دهر يتراءى لنا على الأجفان 


)١(‏ نشكر الأستاذ الشاعر شريف قاسم على هذه الهدية الي لا نستحقها » ولكن ذلك كرم من شاعرنا » فجزاه 
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وَلَكمُ كان في السؤال صبورًا 
حيث ينأى عن الخرافة » فالتاريخ 
فيه ما عاش اد ارو ا 
والحضاراتتث فيه ألفتْ علاها 
حال غيثان في محاورها اليومَ 
بدقيق الأسماء : أمكنة الأحداث 


من نصوص ومن وثائقَ تأبى 


وردودٍ على الحقود » أذاقت 
وبحودثئع عن الحضارة والتاريخ 
2 


منه قد نال الدارسون مُناهم 


وطوبى للباحث 
في الفيافي به بكار 
سيغ | في موضوعية 





وقد القع كا 6 واقرن 
و ويا لنسج أنقى البيان 
حهدٌ ‏ قد كان للإنسان 
وشجونٍ2 وعرَةٍ و هوان 
وازدهارٌ الإنشاء في العمران 
فجاءت << فوّاحة 2 الأردان 
توثيقها بلا تكران 
أن تُوَارَى عن ساحة العرفانِ 
لعنات- الأخبارن.. .ولدتان 
وبتحقيق ١‏ سيرة 2 الأعيان 
وبي شهر- في قديم الزمان 
وبي عمرو ولمدى النجراني 
بازدياو البحوث في العنوان 
طعمّها المرَّ ( كارل بروكلمان ) 
أغناها منهج القرآن 
راذعا من السكان 
فتاهت تفيئية الأغمان 
فألفاة عند طيب المعاني 
دانياتي 2 في سيفره الفينان 
واستظلُوا 2 بفيقه 2 المزدان 
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ذاك تاريخ أمَةٍ ». وفصول 2 لعديد الأحناس 2 والأديان 
وحكايا حول الغدير » وأخرى في روايات 202 قوة الشجعان 
وبقايا : هي الرسومٌ لربع قد طوثُهُ سوافي الأزمان 
ما ألذّ التاريحح نرحلٌ فيه لبعيدٍ استهوى الِجّى والدَانٍ 
فيا غورلة ‏ انف 3 بوقزات:. «وتغالية ديننا ليان 


فهو الواعظٌ الأمينُ لقوم إن جفوةٌ أو غاب في النسيان 
فلك الفكة أيه الناعية القند وموس . لاحل “كان 
أنت رصّعمَها من الدرر الزَّاهِيةٍ اليوم أسفرتْ والجمات 
ابس ينسى تاريخ مملكة الخو يها من عيرق الفتيان 
ذاك حبدالقدوس. والنهل: الغذن: باقن . الاضل. الفرنات 


تتهادى ‏ محلة ‏ ذاتت شذو بزهور الآداب والعرفان 
وأحوه الحوّابث بين المغاني حمدُ الحاسر الصدوق اللسان 
ورحال أمثالهم حيث هبوا للرقي المحمود بالإنسان 


؟- أصالة الماضى ونظرة الحاضر : 


إِنَّ الحياة الاجتماعية في منطقة بحران تكتنفها العادات والتقاليد الى تعرفها المنطقة 
منذ أمد بعيد... عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن طبيعة المنطقة » وعن القيم ال عرفتها جزيرة 
العرب منذ أقدم العصور » من الكرم والشجاعة والصدق والوفاء وإكرام الضيف » أذكر أن 
أحد رجال قرية الحرشف الب كنا نعلّم فيها منذ خمسة وثلاثين عاما دعا معلمي المدرسة 
إلى طعام في بيته » وجاء بالتمر والقهوة » وعندما نضج اللحم جاء بالقدر إلى مكان جلوس 
الضيوف » وراح يخرج اللحم ويناول كل واحد منا بيده قطعة من اللحم ٠»‏ أمر غريب 
بالنسبة لنا » ولكن همس لي مدير المدرسة وهو مواطن سعودي قائلا بأن هذا نوع من 
الإكرام » ودليل على المودة » وبتقدير من الله سبحانه دعانا ابن ذلك الرجل بعد أن أصبح 
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يعمل في بحران إلى بيت والده في الحرشف ٠»‏ وقد توق والده منذ سنوات ‏ كما أخيرنا ‏ 
وكانت الدار مبنية من جديد » والغرفة الي جلسنا فيها على غير النمط الي كانت عليه من 
قبل » وحان وقت الغداء » وقد جاء بالطعام على غير تلك العادة ال قام يما والده ‏ يرحمه 
لله وذكرت له ذلك » أو ذكرّه بذاك اليوم الذي تناولنا فيه الطعام عند والده » فتبسم 
وقال تلك عادة حلوة » لأنه كان يحب المعلمين . والحقيقة أن بعض العادات يصعب نسيانها 
أو هجرها » والبعض الآخر قد تغير بفعل الاحتكاك يمعطيات الحضارة الجديدة الي أتت على 


م00 ؛ وهنا ندحل في موضوع للعادة فيه أثر ... 


"م عهشك جدالك : 

مع بدء التطور في طلب العلم كان قدوم الإخوة المعلمين المتعاقدين للتعليم في 
المملكة» و عملية التعليم شاملة لنواح عدة ومن أهمها تعليم المنهج المقرر للطلاب » وكانت 
الأنشطة اللاصفية غير معروفة في المدارس آنذاك إلا في حيّرز ضيق جدا » بل أذكر أننا عندما 
بدأنا بتفعيل النشاط المدرسي » كان الكثير من الطلاب لايروق لهم أن يقوموا ‏ مثلا ‏ 
بالعمل المسرحي , أو أن يقفوا في حلبات الإلقاء والتعبير » وغيرها من الأنشطة » وكذلك 
حال أهالي الطلاب » فأذكر أن بعض أولياء أمور الطلاب كانوا يأتون إلى المدرسة طالبين منا 
عدم إشراك أولادهم في تلك الأنشطة » لأنه ليس من عادقم أن يفعلوا ذلك » ولكن ما إن 
انقضى العام الأول بأنشطته واحتفالاته حي تبدلت الآراء » وتغيرت العادات » وأخذ التلاميذ 
يتدافعون للتسجيل ف أنواع الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية » وق جميع المشاركات اليّ 
تتبناها إدارة التربية والتعليم ف منطقة بحران . 

ولقد بححت تلك الأنشطة في المدارس نحاحا باهرا » شهدت على ذلك الحركة 
الدؤوبة والفاعلة بين القطاعات في نحران » بل امتدت تلك الأنشطة لتشمل المحافظات وبعض 
المدارس في بعض القرى ٠‏ وكأفها أصبحت من العادات المحببة لدى التلاميذ وأولياء أمورهم » 


)١١(‏ أشكرك يا أستاذ شريف قاسم على هذا الرصد الموجز » وحبذا أن تدون لنا دراسة مطولة ترصد تاريخ الحياة 
الاحتماعية في بحران كما عرفتها وشاهدقا منذ بداية هذا القرن ( ه١اه/.٠7١‏ 1م ) » ثم تقارن تلك الحياة 


بحياة الناس اليوم . (ابن جريس). 
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ويرجع الفضل هنا حقيقة ‏ لاهتمام مدير عام التربية والتعليم الأستاذ عبدالعزيز العياضي 
ومن جاء بعده » فكانوا يحضرون معظم الاحتفالات الي تحري على مسرح الإدارة العامة 
للتربية والتعليم » ومعظم الاحتفالات والمسابقات الي ثُقام في المدارس» فكان اهتمامهم دافعًا 
قويا لمعلمي النشاط » وكانت متابعااهم مشجعة للمضي قُدُما في هذا المضمار » وكنت تحد 
الحماس من قِبّل الطلاب في كل أنواع الأنشطة » وهناك العديد منهم من رافقته موهبئه حي 
ف وظيفته بعد التحرج من الجامعات أو المعاهد » وعلى سبيل المثال الطالب / محمد سعيد آل 
مهمل القحطان الذي كان ممن شاركوا في حلبات الإلقاء والتعبير في مدرسة الفاروق 
الابتدائية » فهو اليوم حطيب جامع الإمام البخاري ( المثلث ) وإمامه » إضافة إلى عمله 
الوظيفي في المحكمة الحزائية في نحران » ولا يزال ‏ وفقه الله يحتفظ بالاحترام والتقدير لنا » 
ويقول هذا أستاذنا في التعليم » وهو الذي أشرف على تدريبنا في حلبات الإلقاء » فأشكره 
وأمازحه وأنا أقول: كان طالبنا وأصبح شيخنا . وغيره كثير من انتفعوا بعلمهم وعشاركتهم 
بالأنشطة المدرسية » ورأينا منهم المعلم والطبيب والموظف ... 


> الجدية والإخلاص في الأذاء : 

ولا أشك مطلقا في إخلاص المعلمين في التعليم وفي أدائهم للأنشطة » حيث كانوا 
يعملون يحد ونشاط وتفانٍ » يظهر ذلك في حضورهم المبكر » وتأخرهم بعد أوقات الدوام 
الرسمي » وكنت تلمح في وجوههم علامات الرضا والصبر والعصامية الي يتحلى بها أولو 
الإخلاص والوفاء وهم يؤدون واجباهم وما تم تكليفهم به من أعمال وإنحازات . وتبقى هذه 
الذكريات منطبعة في أذهانهم لقيم تعليمية أو لحياة اجتماعية أو لنواح ثقافية» وأراها صورة 
حيّة رسمها أولئك المعلمون المتعاقدون من مختلف الجنسيات العربية. ففي قرية ( الحرشف ) 
كانت أولى خطوات النشاط حيث أقامت الإدارة العامة للتربية والتعليم مسابقة في كتابة 
المسرحية » وشاركتٌُ فيها بكتابة مسرحية شعرية عنوانما : ( بلال رضي الله عنه ) 
ونالت الدرجة الأولى بين من شاركوا في الكتابة آنذاك » والتقيت بعدها الأستاذ محمد أمين 
الشيخ ‏ مصري الجنسية ‏ كان موجها للغة العربية » كما كان شاعرا » ولي معه 
مساجحلات شعرية مازلت أحتفظ بما . وكانت لنا لقاءات كثيرة في العام التاللي 
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(4.60١401/1١1ه)‏ في بي أو في بيته وأحيانا في إدارة التعليم » وكانت معظم أحاديثنا 
عن النشاط المدرسي وعن تفعيل دور اللغة العربية الفصحى بين التلاميذ » ولم تطل المدة 
حيث غادر بعد ثلاثة أعوام إلى بلده مصر » وجاء نعيه بعد سنتين ‏ يرحمه الله وكانت 
اللقاءات الفاعلة في هذا الميدان مع الأستاذ صلاح الدين عبدالعزيز نصر ‏ وكان مشرفا على 
النشاط في المنطقة ‏ وكانت لديه من الخبرة والقدرة والصير مالم أره عند غيره » ومع 
احتكاكنا ببقية مدارس المنطقة في المسابقات الثقافية » ثم في حلبات الإلقاء والتعبير » ثم في 
مسابقات القطاعات » تم التآلف مع عدد من رواد النشاط الطلابي ومنهم الأستاذ / سامي 
فوده الذي كان جارا للأستاذ صلاح » وقلما يفترقان » وكان له باع في هذا النشاط في 
الثانوية الي كان يدرس فيهنا: 

كانت أيام جميلة» وأصبحت ذكريات حلوة » مانّصتها إلا أخبار وفاة هذين 
الأستاذين الفاضلين وغيرها من الإخوة المعلمين الذين شاركوا بأنواع من الأنشطة كالأستاذ/ 
ساري أمين:( قاص فلسطيئ )... 

وما لاشك فيه أن حركة التربية والتعليم كانت تسير على أفضل وجه » وكنا نشعر 
بروح المودة والإخاء بين المعلمين » ويتسابق المعلمون في ملء ساعة الانتظار الي تكون 
لأحدهم ؛ وقد ذهب في مهمة للمدرسة هنا أو هناك » كما كنا نشعر ‏ ولا زلنا ولله الحمد 
بتلك الروح أيضا بيننا كمعلمين متعاقدين وبين أولياء أمور الطلاب » ورا يأ ولي الأمر 
إلى المدرسة فرحا لنيل ابنه جائزة أو خطاب شكر وتقدير لمشاركته في نشاط » أو لفوزه في 
مسابقة » ولقد كنا نفرح أشد الفرح حينما نكتشف عند الطالب موهبة ف جانب علمي أو 
ثقافي أو في أوجه النشاط المتعددة » ونقدمه إلى إدارة التربية والتعليم في المنطقة » وكنا نلمس 
هذا الفرح أيضا حينما نرى معلما ذا طموح وإخلاص في عمله ورؤاه وإنحازاته » فالمعلم 
الموهوب والطالب الموهوب هما عماد بجاح عملية التربية والتعليم » وهما أساس تفوق وتألق 
النشاط المدرسي . فلهذه الموهبة وذاك الطموح طعم خاص » وتميّز خاص » فهما جناحا 
الطالب » بمما يشق عباب الحياة » ويصل إلى هدفه السامي » وهو قرير العين » هادئ البال » 
ولقد رأينا وعرفنا العديد من الطلاب الذين وهبهم الله تبارك وتعالى هذين الجناحين » 
ووصلوا بمما إلى غاياتهم المنشودة » بفضل الله أولا ثم بفضل أولئك المعلمين» ومنهم أصحاب 
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المواهب والطموح الذين بهم تُبِنَى الأحيال الراشدة الواعية الى تعرف قيمة الحياة وقيمة 
المواطنة الصالحة . ولكل المعلمين الذين يحرصون على قيامهم بواحباتهم التربوية والتعليمية 
والاحتماعية » ويعتبرون ذلك واجبا عليهم ... الشكر والتقدير من دولتهم ومن إداراهم 
التعليمية » فهم يحدهم وتواضعهم وتفانيهم » وحبهم لرؤية طلايهم متفوقين ناححين ١‏ يحبون 
تشجيعهم ودفعهم نحو آفاق الرقي والنجاح . 


5 الإعداد والتهيئة : 

أذكر أننا كنا بجتمع كمدربين للنشاط المدرسي » فنؤلف بعض المسرحيات » ونعد 
بعض كلمات لحلبات الإلقاء والتعبير » كما كنا نكتب بعض النشرات التوعوية في هذا 
الخال » كما كتبت عشرات الأناشيد في مختلف المناسبات » وقد استحسنها مديرو التربية 
والتعليم الذين عاصرناهم على مدى ثلث قرن ف المنطقة » وتطور الأمر إلى إصدار مطويات 
وكتيبات حول أنواع النشاط الذي ازدهر ازدهارا كبيرا » ودخلت المنطقة في مسابقات مع 
بقية المناطق » وفازت بالعديد من الحوائز وشهادات الشكر والتقدير من الوزارة » كما شارك 
طلاب المدارس بالمناسبات الى أقامتها بلدية بحران ومرور بحران وبعض الجهات الحكومية 


ع 1000 00 بي “.+3 
الأخرى » من خلال تقديم مسرحية أو أنشودة أو استعراض حول المناسبة . 


ا مخ أبناء المدارس والنشاط الطلابي : 

فَالّاشِىَ يجد في بساتين الأناشيد الحادفة حلواه الي تطيب له في نشاطاته 
المختلفة » وحيويته المتدفقة » حلوى روحية وفكرية تغذي سلوكه بالتهذيب » وى له 
أصول تنمية شخصيته » وتفتح منافذ عقله وتطلعاته على المفاهيم القويمة » والآراء 
السديدة » وتمنحه قدرًا معقولا منها ... ليُعدَّ نفسّه للمزيد . وإذا كانت الأناشيد 
إحدى وسائل الأنشطة الطلابية » 00 لما مكانتها في الاحتفالات المدرسية » كما في 
حلبات الإلقاء والتعبير » والأداء الاستعراضي » وفي المواقف الترحيبية ... وغير ذلك 
فإن شعب النشاط الأخرى لاتقل أهمية عن هذا الممحال . ويّحا جميعا تتكامل عملية 
استيعاب وتطوير مواهب وقدرات الطلاب » وتحرك في أعماق نفوسهم العوامل الي 
تثيرٌ الوعيّ » وتدفع إلى العمل الحادء ومحاور الأنشطة الثقافية والتوعوية والعلمية 
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والاحتماعية » وهي الي تتعامل مع الفكر ونوازع النفس » وتنزل بالطالب إلى الميادين 
الأدبية .ممختلف فنوفا . فإِهها تتداحل مع الأناشيد . وتتفاعل مع معانيها ومقاصدها 
لصياغة السلوك الأسمى والأرقى للطالب . إضافة إلى الأنشطة الأخرى من كشفية 
ورياضية وهي تتعامل مع الجسم مباشرة ... تندرج جميعها لتساعد على تشكيل 
مقوّمات النشأة الصالحة الواعية» وتحرر الطلاب من عقد الخنجل والخوف والانعزال » 
وتبعدهم عن مساوئ الضغوط النفسية » وتقودهم إلى مواطن التفاعل الاجتماعي 
الموزون » من غير انفعالات أو تشنجات أو عدوانية وتؤدي بهم برابجها إلى منجهم الثقة 
بأنفسهم » ليختاروا رغباهم الأثبرة في ظل رعاية مدرسيّة لاتخطئٌ الاستفادة من 0 
الإمكانيات المتاحة » ومن شمولية مقاصد النشاط وارتباطه أصلا ,مفاهيم السلوك » وأثره 
على وجدان ومشاعر الطلاب » وتوظيف مهاراتهم وإبداعاتهم لما ترتقبه بلادهّم منهم ) 
وهذا يؤكد ضرورة تقويم إنتاحية عمليات النشاط الطلابي في بيئة الممكاسب الاجتماعية 
الإيجابية للطلاب » وليجدوا ثمراتها بين أيديهم في حُسن تصرّفِهم » وأخذهم بالسلوك 
النظيف القويم من خلال تعرَّفِهم على المعطيات الاجتماعية المألوفة بحيوية واهتمام . ثم 
ليقفوا بشجاعة ووعي لمواجهة الجديد» الجديد في كل منعطفاته الحميلة والقبيحة » لدرء 
الأخطار الي َدّدُ السلوك والفكر على حدٌ سواء . ومن هنا يشعرون بأهمية ومكانة 
تربيتهم على قواعد عقيدتهم الإسلامية الصّافية » وأصالتهم الرّاسخة على القيم النبيلة 
والمآثر السامية » والسّجايا الغالية كالإيثار وحب الخير والأعمال التطوعية » وإقبالهم 
على المشاركة الفاعلة فيهاء ولتكون أوقات فراغهم مجالا رحبا لجلائل الأعمال » 
وتفعيل مكارم الأخلاق . ومنطلقا إلى كل مغ يُعتدٌ بقيمته في إدارة ساعات الليل 
والنهار الي لن يسميها هؤلاء أوقات فراغ ‏ بعد اليوم ‏ فإن طلب العلم » ومزاولة 
الأنشطة الكرعة » ومؤاخاة مصادر النعلّم بحكمة واثّران » ومجالسة أهل القيم العلمية 
والفكرية » وورود منابع المعرفة » كلها مكوّنات للرقي بالنّفس » وتشذيب هندسة 
سيرتها الأولى في مراحل الصّبا واليفاعة » وذلك بصنع القوالب السلوكية اليّ لاتنأى عن 
مرامي جتمع فاضل كريم يستحسئهاب الناقيع سح وهو يوظف ربيع صباه » وعنفوان 
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شبابه للرقي بذاته وبوطنه وأمته » ولا يتقبّل المسالك المجهولة الي يرتادها المفلسون 
والمترهلوة الذين يدوق متَنفْسَهو المنشوكى عن الضياع والكسوان + 

وإذا كانت البيئة التعليمية هي الي تحتضن النشاط الطلابي » فإن التداحل بين المناهج 
المدرسية والبرامج اللاصفيّة حاضر في تلك البيئة » وبينهما رواد التربية والتعليم من المعلمين 
والمشرفين وسائر جهات الاختصاص في هذا المحال الحيوي . وإذا أريد للنشاط الطلابي أن 
يُوْقِ ثماره » ويصل بالطلاب إلى أهدافه القيّمة على امتداد المساحات التعليمية » فلا بِدَّ من 
معرفة مكانة العلم بالدرجة الأولى » ومكانة المعلم الواعي المخلص », ثم العلاقة الحميمة بين 
هذه الركائز » وبين قدرة النشاط المدرسي على تقدم بعض الصياغات في تنشئة الشباب 
المأمول. 


رعاية المواهب أمصر ضرورى : 


من خلال تحربيٍ لأكثر من أربعين سنة في التعليم » وف مزاولة العديد من 
الأنشطة مع أبنائنا الناشئين » لايعروني شك أبدا في أنهم أهل لحالات الارتقاء » 
ويستحقون عرق الحبين وتعب اليمين ‏ كما يُقال ‏ والشّاذ منهم في هذا السوق الأثير 
لاقيمة له » بل ربا يُرِجَى له أوبة لوعيه » وتقويم لشأنه.» بطريقة أو بأخرى . ولا 
يستطيع هذا المغاير لزملائه أن يوقف مسيرة الأسباب الي تسدّدٌُ خطوات السائرين على 
مدارج عملية الرقي بالتربية والتعليم » ومن هذه الأسباب : المعلمون الذين يحب أن 
يخرجوا من محيط محدودية عطاءاتهم إلى آفاق عليا » فنجاح عملهم التربوي التعليمي 
لايكون ممجرد تقد المادة المنهجية لطلايهم خلال وقتها المحدد , وتنتهي مهمتهم عندها . 
بل يجب أن يوقدوا شعلة الإيثار في جوانحهم » ويحوّلوها إلى توقار في روح الطالب 
وفكره » وأن يحسنوا استغلال حالة الاعتمال وكرت في نفس الطالب » وهو يرى أن 
التكافؤ بين العمل الوظيفي البحت لمعلمه » وبين توليد عمليات أخرى سامية وراقية» بل 
ومقدسة في بعض الوحوه لدى الطلاب » لامكان له في بيئته التعليمية» وريما قرأ هذا 
العنوان أولئك الذين شبِّهوا المعلم بالشّمعة الي تحترق » ولكنها لانضيء » أو بالشجرة 
المثمرة الظليلة ولكنها حَرّمت الناس من ثمرها وظلها بطريقة ما !! . 
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/- يجب الاعتماد على الله . والأخذ بقيم ديننا الأخلاقية : 

إن الإيثار امحمود شرعا ومنطقا ذو :ناج وغار +“ وتفسيره عند اصحاب ال وحدان 
الحي » وأصحاب الثقة بالله الذي لايضيع لعبد عنده مثقال ذرة من جهد أو بذل » فلتكن ثقة 
ملمينا برف كبيزة» ولي ع كل ننم عند الله نحهنا فانصا غلن اننيد الوظيقيالأحور بت 
أصلا ‏ عند الله » إن هذا الإيثار عند الله مع النية الصادقة الي لايشويُها حبُ السّمعة » ولا 
يطمسها حب الظهور » ولا ييعثرُها زيفُ الرياء » لهو الأمانة ا محفوظة » واليٍ تعرّرُ المسيرة 
التربوية التعليمية » وتُعْ شعب النشاط المدرسي بالقيم والمفاهيم الي يستجليها الطلاب في 
برامج ذلك النشاط . 

أحل ... يجب أن يَعْنَى تعليمّنا يمذه الروح » وتتبلور الرعاية له على هذا 
الأساس » والنَّوانِ ‏ هنا نكوص وتراجع عن الأخذ بالقيم » وعن تأدية الحقوق . 
إِنْ المتواني امرقٌ لم يطق حمل الأمانة » وربما دعكيًة التأملاتُ الخاطئة أو المنحرفة أو 
القاصرة في عمله الوظيفي . ومن هنا يكون ضياع الرّؤى الوضيئة » وكساد بيادر 
المهارات والمواهب والقدرات الى منحها الله سبحانه وتعالى للأبناء في هذه المراحل من 
العمر. فالتخيّلات الباردة » والتثاؤب العريض يرتدّان بالإنسان إلى الوراء » ونحن في 
زمن يتقدم فيه غيرّنا بقوة وشجاعة إلى الأمام . وهذه الصّفات ليست من مآثر آباثنا 
وأجدادنا » ولا هي من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف » ولا نجد حرجا هنا لذكر 
المآثر والتعاليم لأولئك الرجال الأبرار ‏ فنحن مضطرون الآن لذكرها ‏ حيث 
الأوامر الربانية الي صاغت محتمعنا الأول هي وحدها القادرة على صياغة محتمعنا 
الفاضل من جديد في الحانب التعليمي » وي كل جوانب الحياة الأخرى » وليس في 
غيرها أبدا نحاح لنا ولأبنائنا . لقد شهد غيرّنا لنا يذه الميزة » يقول أحد مفكري 
الغرب : ( ظلْتْ أوروبا نحو ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبة من 
الأعاحيب ) . إن للعلم سوقا رائجة عند الناس ٠‏ وله سوقه الرائجة عند الله مكانة 
وثوابا » ومهما عبّأ المستقبل من نقرات على لوحات مفاتيح التقنيات » فلن يُفاجأ 
الإنسان المؤمن بالله » الآخذ بناصية العلم الشرعي والكون » اليقظ في محراب التّقَوى 
بِأيّة معلومة جديدة أو عجيبة أحذت مكانها ومكانتها في هذه القرية العالمية مهما 
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صغرت وتقاربت أبعادُها . لأن دعوة ديننا الإسلامي لطلب العلم تحمل معها قدرئها 
المطلقة على استيعاب كل جديد وعجيبء ويقول تبارك وتعالى : ( ألا يعلم من حلق , 
وهو اللطيف الخبير ) » ولقد سجد العلم في محراب الإبمان بالله قديما وحديثا ء 
واستقطبت حركة الإسلام العلمية مفكرين وعلماء من مختلف الجنسيات والملل » 
وسجدوا لله في محراب معرفتهم » إذعانا لقدرة الله » وحوفا من الله » لأنهم علموا ‏ 
يقول سبحانه : ( إِنّما يخشى الله من عباده العلماء ) » ويقول حل شأنُه : ( وفوق كل 
ذي علم عليم ) . من أحل ذلك كانت السعادة تغمر قلوب المعلمين من سلفنا الصالح ‏ 
وهم 5 واحب التربية والتعليم لأبناء الأمة بكل مالديهم من خبرات وتجارب , 
ومن رجاحة عقل وقوة إمان . منهم مصعب بن عمير (رضي الله عنه) وهو يتوجه إلى 
المدينة المنورة معلما ومرشدا » ومنهم معاذ بن جبل (رضي الله عنه) وهو يشدٌ الرحال 
إلى اليمن معلما وقاضيا » ومنه جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) وهو يركب البحر 
إلى الحبشة هاديا ومدافعا عن الحق ... لم يكن الراتب يحرك مشاعرهم أو يثري 
عطاءاتهم » ولم يكن حب الشهرة والحاه والمنصب يبعث فيهم الحيوية والنشاط » وإنما 
هو الوفاء والإيثار وإنكار الذّات » وإنما هي النوايا الصادقة والسجايا الحميدة قدّمتهم 
أمثلة تُحتَدَى للتاريخ » وسيرا لاتفئ مع مرور الأيام . وهنا يكمنٌ سر التوفيق الذي 
رافق الحقب الكرية من عمر أمتنا » فكبر قَدْرَّها » وسمت مكانتها بين الأمم » في حين 
أشاع حب التَعلْمِ بين مختلف شرائح المجتمع حالة نادرة لم تُعهِدٌ من قبل عند غيره من 
امختمعات العالمية » ونعمة إشاعة العلم على هذا النحو تؤكد إيجابية حالات التغيير إلى 
الأسمى والأرقى » تلك الي قدَّمها منهج النْبِوَةٍ إلى أبناء المسلمين » وغير المسلمين على 
وجه المعمورة . 


5 العلم هو زاد اللرقى والتطور : 

إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى كبيرا أو صغيرا » ففيه 
استثمار للقدرات » وتوجيه للطاقات ٠.‏ وتفعيل للمواهب » وكل هذه يأتٍ با المعلمون » 
وهذه هي بيئة التعليم الناححة الموفقة .ممشيئة الله » ويقابلها البيئة الثانية اليّ تفتقد إلى تلك 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





المقومات الي وجدناها في البيئة الأولى » فهي بيئة الجهل والتّذمر والتخبط والتّرهل على فار 
غير مشمس ولا مشرق بأي أمل . وكأن تلك البيئة منفى أن قيّدوا عقولهم وطموحاتهم 
يبغض أصول المصالحة مع أسرار النهضة والحضارة والعمران الى يشهدها العالم الإنساني 
اليوم > وتظهدها الملكة ع كما تشهدها: بلاذنا العريية والإسلامية بفضل من الله وتوقيقه:. 
ولا قيمة الحضارة من غير علم يسجد ف محراب الحق تبارك وتعالى » ونعوذ بالله من علم 
لاينفع . روى النسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول في بعض دعائه : ( اللهم نفع ما علمتئ » وعلّمْيٍ ما ينفعُن » وارزقئ علما 
ينفعن ) وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه زيادة ( وزدني علما ) رواه الترمذي . 

هذا العرض عن أهمية العلم والتعلم » وقد اسبّهلَ بالنشاط الطلابي اللاصفي ليس 
توهة على أبواب انفساح إضاءات اندياح المعارف العلمية في هذا العصر » أو على أبواب 
ثورة المعلومات ‏ كما يقولون ‏ وإِنّما لابدٌ منه كإطلالة وثيقة الصلة بعموم البيئة التعليمية 
تربية وعلما ونشاطا وسلوكا ... لغرس عوامل النّماء الحيّة » وتخطي ذبول وَقدٍ المشاعر في 
صدور أهل العلم ( معلمين وطلاب ) » ليُعادَ إليهم الفرحٌ الروحي المتأحج في قلووهم » الذي 
يتلمّسه كل صادق بر » وكلّ جَوعانٍ إلى رؤية مشاعل العلم تضيءٌ كل بيت وحارةٍ » 
وكل قرية ومدينة » وهذا هو المحدٌ العلمي الذي يُبررُ المواهب ويُنمّيها » ويقف عند القدرات 
ويرقى بما » ويرفعٌ ألوية التوعية التعليمية والفكرية . لقد كتب الخليفة الراشدي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى الولاة في الأمصار : ( أما بعد : فعلموا أولادكم السباحة 
والفروسية » وروّوهم ماسار من المثل » وحميُنَ من الشعر ) . ليشتدٌ أزرٌ الناشئين بأسباب 
الرفعة والقوة» ويؤهلّهم يهذه الأنشطة إلى مقامات الرجال في مستقبلهم » ولقد رأى الفضلٌّ 
بن زيد ... ابن أعرابية » فأعجبه مافيه من قوة الجسم وَحُسّن المنطق وسرعة البديهة » فسأل 
كيف ربّت هذه الأعرابية اها ؟! فكان جوابها : ( أتم حمس سنوات فأسلميُه إلى المؤدب ‏ 
أي المعلم ‏ فحفظه القرآن فتلاه » وعلّمه الشعر فرواه » ورغب في مفاخرة قومه » وطلب 
مآثرَ آبائه وأجداده » فلما بلغ الحلم حملته أعناق الخيل فتمرس وتفرّسَ » ولبس السلاح » 
ومشى بين بيوت الحي » وأصغى إلى صوت الصّارخ ) . أجل هذه هي الهداية القويمة الي 
منحثها فطرثها لها » فأحسنت تفعيل أسباب الإبمان بالله » وأسباب العمل والقوة والنشاط في 
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سلوك ولدها ... وهي أمورٌ تدعو لضبط تربيتنا وتعليمنا لأولادنا وطلابنا على هذا النحو . 
وتندرج في هذا المنهج كل مقومات النشأة الصالحة الواعية ٠»‏ فيشعر الأبناء بين أهليهم 
ومعلميهم بالحرأة الأدبية » وبانّران الشخصية » وبالقدرة على ترجمة مايعتمل في صدورهم إلى 
أداء صالح » وسلوك قويم . وإنتاج نافع . وهم متبصّرون بكلّ مايؤدي بصحتهم الروحية 
والنفسية والجسدية » فينأون عنه ويحذرون منه . آخحذين ما استحلى وسما في عقيدهم 
الإسلامية » وما جل قَدْرُه من إرشاد معلميهم » فعند ذلك تأ النتائج طيبة يانعة من مناهج 
التربية والتعليم » ومن برامج الأنشطة المدرسية » وهذا يتفوّقون ويحرزون قصب السسبق 3 
ميادين التسابق والمساهمات العلمية والثقافية . فيخرج الناحخٌ منهم إلى جنّة مستقبله غيرٌ 
كا الا ول حرين القواق » كفيزه من الذي سذوة فابتعدو] عن إختررقات المناهنع وعالق 
البرامج » ويومها يستحق هذا المتميز الشكر والتقدير والإكرام من مدرسته » ومن وجهاء 
الحىّ في حارته » ومن قادة بلده » يؤكد حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله على : ( أن 
الصبّىّ إذا ظهرَ منه لق جميلٌ » وفعلٌ محمودٌ » فإنه ينبغي أن يُكرمٌ عليه » ويُجارَّى عليه با 
يفرح به » ويُمدح أمام الناس على الل الكريم » والفعل الحميد ) . فشهادات الشكر 
والتقدير » والحوائز العينية » وما في هذه الأبواب أمورٌ يُستحسنْ لإشعار الناشئ بالاهتمام 
والعطف والمودة » فتراه وقد تألّقَ وجهّه بالبشر والفرح » وفاضت نفسّه بالمسرة والغبطة » 
وكأن هذه الأمارات تدلل على أنه صاحب الفوز والسّبق في مجتمعه المدرسي وقد قدَّم فرائد 
لتّفائس . روى ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن اللي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل 
وأعطى السَابقَ ) رواه أحمد . 

إنَّ حضور هذه الاهتمامات بالطلاب لبناء شخصياتهم » ومدّها بعناصر التطوير 
والتقوم » تدفع إلى اجتماع عواطفهم في عاطفة واحدة يُغنيها ويُؤلقها حيّهم مستقبلٍ نضر 
كريم , يرسمّه لهم معلموهم من خلال التّكيّف مع البيئة الخصبةٍ المعطاء » فلا تخطفهم يد 
الضياع » ولا يلوي مسيرهم المباركة عنفوان التَفلْت » وإِنّما تسلم يفاعثّهم وتنطلق على 
ميادين الازدهار » كما لايساور رواد التربية والتعليم القلق والحيرة في شأنهم » مع وفرة المادة 
التوجيهية والعلمية والسلوكية . 
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: واجب لابد من القيام به‎ .٠ 

وف الختام يجب على أولياء أمور الطلاب وعلى التربويين و المعلمين أن لايتوانوا جيال بذل 
المزيد من اللحهود والإيثار والمثابرة » وعليهم أن يشعروا طلابهم بأهمية أعمارهم » وضرورة الاهتمام 
يمناهج التربية والتعليم وبرامج الأنشطة الكريمة » وأن يُفاخروا بتفوقهم وتألقِهم في مناهجهم وبرابجهم » 
حي يوقن الطلاب بأن طُلّبّ المعالي لايتحقق إلا بالسهر والمواظبة بين أحضان هذه الكتب » وآفاق 
تلك الأنشطة . وأن مزاولة الأنشطة ليست للتسلية وتضييع الأوقات » وإنما هي إحدى دعائم التنسيق 
الناحح بينها وبين المناهج المدرسية » والحياة العملية » كما على المعلمين أن يحسنوا في إيحاد نوع من 
سلطة الاحترام المتبادل القادر على تغليب المنطق والخلق الحسن على ماسواهما من تصرفات شائئنة » 
لحل المشاكل ال قد تقفز على مناضد المقاعد المدرسية لسبب من الأسباب . لكيلا تسد الأهواء قوة 
العطاء وحبكة الاندماج الإيجابي في الأداء التعليمي . كما عليهم أن يضحُوا ولو بجزء من أوقاهم عن 
قناعة ورضا لأجل إتمام معاني الحرص على قدسية التعليم » فلا وجود لوقت ضائع » أو لوقت هامشي » 
وإنها مهام وإنحازات ومآثر ... إذا تحقق حضورها فقد أفلح العالم والمتعلم » وفاز المجتمع . وإن لم 
يتحقق شيء من ذلك فقد خسر الحميع مزية السعي نحو السعادة الي تُرجَى للمجتمع وللأمة بل 
وللإنسانية . يقول الله سبحانه وتعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملّكم ورسوله والمؤمنون ) 
١‏ / سورة التوبة . 
ولقد صغت الكثير الكثير من الأناشيد في هذا المضمار ومنها : 
* ملتقى بحران الأسري * 
أسرتي جني 

مُلتقانا اليوم عَذَبُ التفحةٍ نادي #تينل الصّلسة 

غك لأس قم ككينا تعجلى في ظلال الآية 

وبأففاء حديش قُر20 قله الحادي ني الرحمة 

سكن يرجحىء وأمنْ وارفٌ فمغاني أبجري في جني 

لْنَجَدْمَا في يَدَي برنامج 22 وبدورات ثقاتت الفكرةٍ 


©4>4؟» 





كانت تغوان: بزحو لتقي الطيتو*” 


- - 


لأُحافيه 
التتُعارٌ الْحَلْوُ قياض الرُؤى 
يحد العيشَ حفنيي بالحهدى 
جا الأفيرة نكا الابرت 


فتعالرًا هاهنا نلق الذي 


أنشودة تم إنشادها في إحدى المدارس : 


ار 


02 5000 
فيك الثّار يح له شدو 


ويكة ٠"‏ الأنان.. المدد يسما 


هاهم أبناوٌك "قد ددرا 
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ع 


أسرني جّة عيشي الور 
فالمدى طُلقٌّ . ومرماةٌ وثير 
في لقاءاتت الشباب المستنير 
وبنور البارئ المولى القدير 
غير ود و وئام في العصور 
لم يَجِدهُ الناسُ أصحاب الغرورٌ 


(آثرنا الفوز ... ) 


بي د النهضة والخير 
أحلى من وادٍ ذي قَدر 
بامحد الوارفي والفخر 
عنزيتاتك :شببان فكي العصر 
ليعيدوا اد القمري 


يداد 
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: نتائج وثمار . ودعوة لمواصلة الطريق‎ -١١ 


أعداد كبيرة من طلاب بحران تخرجوا . وأعداد أخرى مازالوا يواصلون دراستهم في 
مراحل التعليم » وخحصوصا بعد افتتاح جامعة بجران » والعديد من المعاهد , ولا بد لهذه الأعداد من 
رواد كبار في التربية والتعليم » يتركون أثر قدراتهم واهتماماقم في نفوس هؤلاء الطلاب » وييثون 
في صدورهم أسس القيم الكرية في الصبر والعصامية والحد في العمل » وقيم المواطنة الصالحة 
الصادقة » وأن يبعدوهم عن العادات السيئة » ويبينوا لحم قيمة الأحذ بالسجايا الحسان » كاحترام 
الوقت الذي هو عمر الإنسان كفرد » وعمر الأمة كمجموعة » وعمر الوطن كحضارة ورقي » 
وأن يعرف الإنسان حسن إدارة الوقت » وكيف يستفيد من ساعات الليل والنهار فكم من 
طالب أو معلم فاته الكثير من الخير وهو نائم عن القيام بواحبه » أرهقه السهر الذي لاحدوى منه » 
وإنما أقعده فريسة للإرهاق والبطالة الي لاتعرف الإنتاج والاستثمار » وهذا السهر ثم هذا النوم إلى 
آخر ساعات الضحى أجبراه على الغياب المقيت عن أداء واحباته » فأين الوعي بقيمة الزمن ؟ وأين 
حب الوطن الذي نتغيئ به ونحن غائبون عن محطات بنائه وازدهاره ؟ سبحان الله الذي هدانا إلى 
سر التغيير » التغيير الذي يكون بالهمة والإرادة وحسن التفكير والتدبير » يقول الله عز وجل : ( إن 
اله لا يرما بقَْم حَتّى يبروا ما بنفْسهمْ ) /١١(‏ الرعدم). 

ألا فلنبعد الكسل والتواي واللامبالاة » و نطمس كل معان العجز , فلا عجز مع 
الشباب , ولا قعود مع عزيعة حيّة تتوقد في الصدور . فالتغيير هو المعادلة السهلة إذا ماحمله 
الشباب المتوثب بحكمة عقله» وصدق قلبه » وعظيم إانه بربّه » وهذا التغيير تتسامى أسباب 
الرقي بالحياة الثقافية والعلمية والاجتماعية» الي تلازم الشباب ساعة ساعة في رحاب بجتمع 
ينشد الرقي والنهوض على أسمى مدارج الحضارة الإنسانية. هذه الأجواء الي يعيشها اليوم 
الشباب في بحران وفي سائر مناطق المملكة » يجب ألا يجعلوا الطموح يقف منها موقف 
المستريب » بل يجب أن يوقدوا قناديل الأمل » ويشمروا عن سواعد العمل والإنخاز » 
ويحرصوا على أداء الواحبات » ويشقوا طريق مستقبلهم بالحماس والدأب » ليروا عندئذ 
بجتمعهم الشبابي عامرا بالشعور بالمسؤولية » مشمولا بالإتقان » محمولا بالمزايا الي يطمئن 
إليها بجتمعهم الذي ينتظر منهم المستقبل الموعود بالخير والسؤدد إن شاء الله . 
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"٠ه‏ قراءة فى دور بعض المؤسسات الحكومية النجرانية ( هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أنموذجا). 

إن الدور الريادي الإسلامي الذي تقوم به رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في مناطق المملكة العربية السعودية في حماية بيئة النشء ذكورا وإناثا » وانحافظة علي سيرهم 
المحمودة» وإنارة آفاق مساعي الناس عامة في هذه البلاد المباركة لتسمو نفوسهم نحو مايؤمله اجتمع 
من أبنائه في الأخذ بما كان عليه السلف الصالح من أخلاق وآداب وتطلعات » لتكوين القدرة لدى 
أبناء مجتمعنا على الأحذ بتلك التعاليم القوبمة » وإيجاد المواطن الصالح والمجتمع الصالح الذي يشعر 
بأهمية ماوهبه اله من تشريع رباني » ومن عقل وطاقات وقدرات » ومن ذات إنسانية لاحدود 
لآفاقها في عمل الخير» والمساحات الى يمكن أن تستخدمها في بجال الحداية » وهذا ما يزرع الثقة في 
النفوس» ويدفع اللجميع للتعاون على البر والتقوى في إيجاد تلك البيئة الى تظللها أفياء النبوّة . ومنطقة 
بحران كسائر مناطق المملكة لها إرثها الكريم وعاداتها الفاضلة » ولكن لابد من وجود مّن يشذ في 
كل مجتمع بل في كل أسرة» وحصوصا بعد التعاطي مع معطيات التكنولوجيا الحديثة والشبكة 
العنكبوتية » الي أَنْرت على بعض الشباب في كثير من الأحيان » حيث جاءت موجة التدخين » 
وتعاطي المخدرات » وغير ذلك من وسائل الشر والأذى الذي لحق بالفرد والأسرة والمجتمع » وكان 
هنا ليئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباع الطويل في الحد من انتشار العديد من الرذائل 
والقبائح » ولكن كما هو معلوم لابد من وجود من يشذ ويخرج عن طاعة والديه » ويتناسى القيم 
السامية الي تتمتع بها المملكة » ولذلك فقد شهدنا العديد من أحكام القصاص والسجن لكل من 
ثبتت عليه الحجة » كما شهدنا منذ عشرين سنة تقريبا حالة قطع يد سارق ٠‏ وتطبيق شريعة الله في 
الحدود إنما هي حماية للمجتمع وصيانة لوجهه الكريم في حياة مباركة آمنة . 

وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف ف بحران هو فضيلة الشيخ / أحمد بن صالح بلحمر » 
وكان أيضا نائبا لسمو أمير المنطقة في مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نحران » 
وال أعمل فيها بعد انتهاء عملي ف إدارة التربية والتعليم » ومن هنا كانت معرفتنا به عن قرب » 
حيث كان الشيخ يجتمع .مموظفي الجمعية وإدارتها موجها وداعما » وكان شديد الحرص على الأداء 
الجيد للجمعية » وكان له أثر فاعل مشكور في العمل الخيري » إضافة إلى عمله في الميئة وفي مكتب 
تنسيق الأعمال الخيرية » حيث الحكمة ٠»‏ وأسلوب معالحة الخلل وطريقة التعامل مع مايطرأ من 
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مشاكل أو صعوبات » ثم تم اختيار الشيخ أحمد للعمل مديرا عاما للتخطيط في الرئاسة العامة في 
الرياض » فخسرته المنطقة وأسف على نقله الكثير من الذين يعرفونه » ومنهم الشيخ على حمد 
الحمرور » والأستاذ علي صالح قميش والدكتور حسين عايض آل حمد » وهم من أعضاء مجلس 
إدارة الجمعية الخيرية » فطوبى للرئاسة بأفذاذها ورجالاتها الأكفاء المحلصين الأوفياء » وقد أهديتُ 
فضيلة الشيخ أحمد بن صالح بلحمر هذه القصيدة : 

في محيّاك من رضا الرحمن ومضانت تُغن عن التبيان 

وسجايا في سيرةٍ نضدثتها للمعالي ماثر الإعان 


- 


3 


فمن الحقّ لايُوارى جزافا ومن الخير ممرعًا والحنان 
أكرمَ الشّرعة الأثيرة فيما هي توحي من فيض بيض 
سالم القلب من ضُغائنَ تودي لصفات2 ثُذمٌ كالشئآن 
سَبَقَ الناسَ في الفضائلٍ عرس في زمان الأهواء والبهتان 


وتناءىي عن اللمفاسدٍ تأ بالسلوك المذموم أو باللسان 


7 


3 


طبت ياشيحٌ فارسًا المعيّا تتحرّى طهارةة الوجدان 


وتوالي ما للسّمُّوٌ من الفضلٍ وترنو 2 لقِمّة الإحسان 
وتشد الركاب للأفق الأغلى وفوقَ المقام في كيوان 
كم . لد لايغالبها البُعدٌ وليست ترتدٌ في الميدان 
فوثيقٌ اليقين بالله أقوى من رياح التفاتة الخذلان 
وأراك ارتأيتت مركب حب و وفاء للبارئن الحنّانِ 


فرعاكة الإلهُ برا توالى ماتولئُةة شرعة الفرقان 


لم يزل طيبُ ذكرك اللو يروي من حقول نديّة في المغاني 





واهتمامات ذي مقاصد خير 
عاماسكلة: يلد عقي خزيها 


تخلصْ السعي في المودات تحبي 
وعلى لمنكراتب كنت شديدا 
عمري الأحكام لست تراعي 
كم تراءيت منكرًا عمل السوء 
تلك وقفات هيئةٍ الأمر بالمعروف 
حملت ع دعوة في مداها 
ومن الغي والهحوى والتّعدّي 


هي صوتُ الرشادٍ يبقى جلي 


وما الأمة الكريكة نالتْ 
نعمت الهيكة : الرشادُ سناها 
حمل الأبرارٌ الكرامٌ لواها 
وزحال “يا ند البوع. .هيا 


فلهم عتبى الدّار عند إِلهٍ 
والبشارات الم تزل لأولي الفضلٍ 
بورك الوارثون للقيم العليا 


قُ امتشاق الإرشاد يلوي عنادا 


اينيهاة ‏ معحاة .د زعاها 
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للأهالي على المدى النجراني 
ركن الكداي 


شذوّ مافي الفؤاد والوجدان 


ور #8 و 
لاتحابي في الحقّ صاحب شأن 
من تعامى عن منهج القرآن 
صريحا في القول والتبيان 


والنهى عن أذى الشيطان 


بين أصوااتي ديننا الرباني 
في الليالي خيرية الإنسان 
والصراطًٌ القوتم للركبان 
فتعالى مرفرفًا 2 بالأمان 
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هي أسمى من التخبط في الدنيا وأعلى من افتراء الحاني 
عن اانا نين بوي بزافياعة لزي لاد 
أيها الشيحٌ مانسينا أحاديئك تترى في المسجدٍ المزدان 
ف وقدنا #تالن الفكر بالعلم وَحُسنَ الثأثير والإتقان 
فرعاكَ الرحمنُ حيث توجهت كماء سقى جديب المغان 


فاستعادت ثارها إذ ددلْتْ يانعات في أنضر الأفنان 


ع 3 02 


؟٠.‏ : أقوال محدودة ( شعر ونشر) : 

طبيعة عملنا ف التعليم دعانا إلى فضيلة التواصل مع مّن حولنا من الناس » فبالإضافة إلى 
الإحوة أولياء أمور الطلاب . كان لابد من اللقاء مع البائع في البقالة » والموظف في إحدى 
المؤسسات التعليمية الحكومية » أو المؤسسات الأهلية على كثرتا وتنوعها » وكنت تحد الأمثلة 
الرائعة في الصدق والوفاء والإيثار » مما حداني لأكتب شعرا أَنْن على أصحاب الأخلاق العالية » 


ليكون حافزا لغيرهم في هذا المضمار الاجتماعي الأخلاقي النفيس » ومن هؤلاء 
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أ. الشاب الفاضل / عبدالغنى بن غالب". - اليمن - (صعدة) 
لحسن أخلاقه . وطيب معاملته . وصرودقه ... 


تلقاهٌ في اليمن السعيد إخاء ومودة ومروءة ووفاء 
يُبدي من القيم الأثيرة مثلما بدي الربوعٌ الروضة الخضراء 
عبدالغيّ الغالب العرِّي الذي يزعن ك3 السيرة ‏ الكستاء 
نعم الفى بيد الفضائل لايْني كع عاذ ولعي . االإشاء 
تلياسيهة :يضة اللتشافا: إغننا تون" «الفقان. يري «اللجناء 
كفاةٌ تنسجُه بأخلاق سمت والفل". بينذي.. :المبسب . الوصياء 
قد حازها هذا الف في باقةٍ فواعية املق «الداى”. ‏ “أجذاء 
طوبى لك التقدير ممّنْ أقبلوا يهدوته لك رفعة وسناءً 
والشكر ياهذا الف لك نفحه ولقن غلا الناوي: «الداى٠ ‏ منيهاء 
قد لولف ' اله ويد اننا من مَحُْتَدٍ باق زها وأضاء 
يَمَنُ المآثر و«التواريخ الي أغنتهُ في دنيا الورى إعلاء 
فاحرض عليه يابنَ غالب إِنّه سيعودٌ بعدٌ سحابة وطفاء 
آثارُها الحدُ الموشحٌ بالنّدى أبقق الحدور + اونَخْدّة: الأسداء 
قنك ١‏ التحية 2 والدعاء ترك ,با تكد . اللنمن. . الدية دعقا 
بشراكَ يا عبدالغيٌ بنعمةٍ فالخلقُ فاضَ على الف إسداء 
وهو الذي يبقى إذا فنيت غذدًا مع الحياةٍ وأجفلت إقصاء 
واه" انال "أن للك -رفعة ويردّ عنلكَ الشّرٌ والإيذاء 


من أخيك / شريف قاسم 





)1 عبد الغ غالب » يمي الجنسية» مقيم في بجران منذ سنوات عديدة » ويعمل في التجارة ونقل البضائع من بحران 
وإليها » وله مساهمات خيرية في الجمعية الخيرية بنجران ويتاز بحسن الخلق ولطف المعشر . 
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غذاة من قيم 


قالوا : الشيُوخٌ لسنّهم هم أهله 
بوركت ( ناصرٌ يابنَ مانع) من فى 
في وجهك ارتسمست علائم نخوةٍ 


3 


متحفرًا فيها تي دعوة 
وهي القلوبُ ( أخا عقيل ) إنّها 
تسح خطؤه 
فكنٍ الحريص على شبابلك © وارْعَه 
ها أنتَ ترفلٌ فيه بالشّأو الذي 
أباتيماء ) بالحقلٍ الذي 
إني لأشكرٌ سعيّك 


وهو الشَّبِابُ إذا 


البادي با 


)١(‏ ناصر آل عقيل » سعودي الجنسية » من أهل بحران ويمتاز بحبه لفعل الخير بالإضافة إلى حسن خلقه وتعامله مع 


الآخرين . 


لوقف “«الوثاتت 
مازال يُتحفها بِرَهُو ثياب 


حفلت با للعرذب من آداب 


أتى متمايسا 
ذي ( فزعةٍ ) محمودةٍ الأسباب 
يّاضْةٍ ‏ مثل السّنا المنساب 


جاءت من الخلان 


بشباب 


والأحباب 
تسمو ‏ بنور العزم والإدآب 
بالفضلٍ ‏ فاق مار 

بالمكرّمات 2 ٠‏ وحُسسنها 
قد رد عن ذي الغفلة المرتاب 


الأتر اب 


الخلاب 
ما مورذه مدى الأحقاب 
وهبتك تربية حخير رحاب 
فيها . فطال 2 ففارٌ بالإطناب * 
لواب 


3 ُّ 
زَادٌ الشباب ‏ » وعذة 
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ج . إلى الخ الفاضل / مانج هشلان" - الموظف في التأمينات 
الاجتماعية فى نجران لحسن أدائه وطيب معاملته 


الصّدقُ يبقى ©» والقطوف دواني وفضائل الإنسان ‏ في الإحسان 
نعم الفى بالصّدق يرفل لايني عن واجب في خدمةٍ الأوطان 
زلنامه: “ق- “للد كان .و2 جزل بوي “الفقنات. “العاطن. ٠‏ بالأروان 
كفا تنسحه فلا ييلى ولا يأتيه ما يأ من الخسران 
يرعاهةُ بالقيم الرفيعة والوفا حم الأدلها 142 ودقة"- الثبيان 
تحن صر نه" عمل ليله “افيه فوّاحة + يامائم المشلان 
طوبى لك التقدير من أقبللوا يهدوئه بالحبُ والعرفان 
واله موصول لثلك نفحه برقيقك ماقي القلب والوجدان 


سِمّنِكَ ( تميناتث ) منطقة للا من محْتِدٍ باق © وبحدٍ هانٍ 
لفضائل الشّيم الأثيرة سِفرُها أغناةٌ طيبُ الذكر في العربان 
٠.‏ 05 2 5-5 و اكوا و 1 0 

نحران أغغنية اللمأثر: شدوها عذب يردده فم الركبان 


تارعينن: :2 تارهس فالات نإل منقكة “الاحيدة ” :فى ١‏ الأتبطان 
وك" التمتكارة “"افكيكة مرجي بيد الشباب الواثب المتفان 
فضت بها هذي الربوعٌ فرحيُها خُلْوٌ كوحه الصّبح في البستان 
يامانع الممشلان ‏ بورك سعيكم فق كل دائرةٍ » وكل مكان 
قَضْلُ الموظفي كان في إنحازهم 2 وبسعيه المحموو في الميدان 
ونقاء سيره ولطف حدييئه 0 فجميل صَفْرٍ القول ليس يفان 
فلك انح شذوّها عَبِقٌ كما هو شَذُرُ أحلى الرَّهرٍ في الأفنان 


من أخيك / شريف قاسم 


01 مانع هشلان من أهل بحران » ويعمل في التأمينات الاجتماعية ويتعاون أحياناً مع الجمعية الخيرية في مديئة 


نخران . 
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ده هدية من شاعر: 


كما وصلتئٍ هدية ( ديوان شعر ) من الأخ الفاضل الشاعر : محمد إبراهيم يعقوب ”". وفقه 
الله . فكتبت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
وصلتئ هديتك الأثيرة (( الأمر ليس كما تظن ... )) أشكرك على هذه الالتفاتة الي تنم 
عن تآلف أرواح فوق حطام مادة التراب ... فشكرا : 


#2 


جاينت” ‏ شدكلة” "الأثيرة ‏ ياف وزدلة' ٠‏ لواضقت السفالث 
في حقول المَعرٍ بعد حفاقها | بشهي ما للأحرف الُضرات 
الأمرُ ليس كما يظنٌّ أخو المهوى محرومٌ إرث امحدٍ في الصّفحات 
لايشبهُ ( العلكّ ) الدحيل » فتغلبٌ تأبى رخيص السوق والشّبهات 
أكمامٌ قافية تعهدها النّدى تيّاهة في أجمل الدّارات 
: الجن فلأحُها 2 منهاء فيالطيب في الثُمرات ! 

كك ريو يسبي أخا الشّغفي الكريم الذّات 
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فيحاء يغترف 


أتحمد إبراهيم : شعرك ريق 


إذ كاد يكفرٌ بالحروفب يلوكها 
لكنها ابتهجت رؤاة 6 وأومأت 
فلك التسيد” ..جابرة بوني علق 


جهل وحقدٌ . عرّسا بفلاة 
كنا للأسمى من الكلمات 
حسن البيانٍ » وروعة اللفتات 
بحروفب فصحانا بذي النفحات 


ولك المودة يا أخمي متألقا 


لم 
هء تشجيخ وشد أزر : 
تخرج الطالب ناصر بن عبده صالحي من الكلية التقنية » وتدرّب عندنا في الجمعية 


الخيرية المدة المقررة على كل من يتخرج » وعندما أفهى فترته طلب مين أن أكتب له معروضا 
يطلب فيه العمل لدى اللجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بحران فكتبت له الخطاب التالي : 


. محمد إبراهيم يعقوب سعودي الجنسية وهو شاعر ويعيش في مدينة حدة‎ )١( 
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فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن إبراهيم الدسيماني"". وفقه الله 
رئيس فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .منطقة بحران 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أتقدم .معروضي هذا إلى فضيلتكم ‏ حفظكم الله للعمل في جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم في نحران » وأنا ‏ والله ‏ جادٌ في الطلب والعمل والإخلاص فيه إن شاء الله »حيث 
أحد حاجي الماسة له. وأحد في نفسي قوة ذاتية تدفعين للاهتمام بالعمل » وإلى صيانة 
سير العملية والسلوكية » وإلى إعداد ذا من أحل حضور فاعل ذي فائدة وأثر في كل ما 
أكلف به يبحددا في قلبي وقدة الطموح لخدمة حركة الإنتاج والوفاء » قياما بواحباتي » 
وإرضاء لربي سبحانه وتعالى » .ولدي : 
© الشهادة الجامعية المتوسطة من الكلية التقنية لعام ( 559١ه‏ ). 
© الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (1601) 
» شهادة البيسك باللغة الإنكليزية . 
» شهادة تدريب من الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران . 
» شهادة خبرة من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران . 
فضيلة الشيخ ... آمل أن يجد طلبي استجابة حانية لديك » وما تعودت أن أشكو الحال ) 
ولكن أملي في شختصك الكريم ‏ بعد الله عر وجل كبير . 
والله يحفظكم ويرعاكم 


وكان من توفيق الله سبحانه أنه قبل للعمل في الجمعية وما زال فيها منذ عدة سنوات حىّ 


عام كتابة هذه المعلومات اية عام ( 4”65 ١ه).‏ 


(1) الدكتور الدسيماني من أهل نحد » عمل رئيساً للأوقاف والدعوة والإرشاد في بحران لعدة سنوات » وكان على قدر 
كبير من الأدب والخلق والاجتهاد في أداء عمله , ثم انتقل إلى مكة المكرمة ولازال هناك حى الآن . 
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و مح الأفراح والأحزان : 

كان الدكتور محمد شاكر الشيخ ( دكتور أطفال )!2 وهو من أبناء مدينتنا ( 
ديرالزور ) يعمل في المستوصف الوطنٍ » وهو مستوصف أهلي لأصحابه آل منيف » 
ويقع في الشارع العام » مقابل الغرفة التجارية » وخرج ذات يوم من المستوصف 
فصدمته سيارة مارة مسرعة فمات في الحال ( يرحمه الله ) وتمت تسوية الأمور » وحضر 
ابنه الكبير (فراس)» وتم دفنه في مقبرة الفيصلية ولم يقصر آل منيف أصحاب المستوصف 
في أي أمر يخص الدكتور » فاستحقوا الشكر والتقدير » وقد أقاموا طعام عشاء يدل 
على كرمهم . فسمّه إن شئت ( قِرى ) » وسمّه إن شئت ( الوضيمة ) وهو طعام المآتم 
؛ وكان تأثرهم بفقد الدكتور محمد كبيرا » وقد اجتمع الإحوة السوريون بالإضافة إلى 
آل منيف وأضيافهم الآخرين » وحق علينا نحن أقارب الفقيد أن نقول : 

(( الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيّنا محنّدٍ وعلى آله 
وصحبه أجمعين ... إلى حضرة الشيخ حمد بن سالم سلطان آل منيف » وإلى الشيخ 
علي بن سالم » وإلى سائر إخوافهما وأبناء وأحفاد آل منيف : تحية حب و وفاء . 
شاكرين ومقدرين وقفتكم الأخوية مع أبناء الدكتور المرحوم / محمد شاكر الشيخ في 
مصيبتهم الي آلمت الجميع » ولن ينسى أهل مدينة دير الزور في سوريا الذين أخبرناهم 
عن موقف آل منيف ف بحران أثناء وقوع الحادث وبعده . ونحن ننقل إليكم تقديرهم 
وامتناهم على ماكان منكم من مودة وإكرام للفقيد ولإخوانه السوريين . فجزاكم الله 
خيرا » وهيّأ لكم جميعا أسباب سعادة الدنيا والآخرة » وهذا عهدنا بالقبائل العربية 
الأصيلة في جزيرة العرب منذ أقدم العصور)). 





)١(‏ محمد شاكر طبيب أطفال » سوري الجنسية قضى في بحران حوالي )١5(‏ سنة » كان على قدر من 
الأدب وحسن الخلق » بل كان جاداً في عمله ويشهد بذلك كثير من أهل بحران . 
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زء في يوم تكريم مدير عام التربية والتعليم الأستاذ حسن أحمد القربي 
بعد إحالته إلى التقاعد" : 


تكن :الرة. عو قدو والوفاء ناكانة < نعطي ٠‏ "القاء 
ترفلٌ فس في مداه » وتزكو بالمزايا 2 قصوله 2 الحسناء 
جَمَعَ العلمُ ‏ شمله فتشّتْ باسمات ١‏ حقولّه الخضراء 
وأخو المْحدٍ مشعلٌ الخير فيها تتهادى 2 خطاءُ 2 والعلياء 
وينادي2 قوافلَ العلم تترى ولنجرانَ في البنين ظِماء 
يوخال" التطليع ٠‏ “زا :وللوا عنونع اد روك يقلي الساء 
5 555 
نلك امه اللائن. .:شكر وامتنانٌ لاينتهي 2 وثناء 
حئت تحدي التعليمٌ منك وسامًا فإذا لف .” آفلة أكناء 
حسنٌ القربي والثلاثون عام شاهداثة آثارها والأداء 
يذل الععر يع اذعوه حوريكا 3 لياف تعريم للك ا لالساء 
ولواء التعليم رفرفة فخرا بيديه ء وقد تعالى اللواء 


قاذ "الك 18٠‏ عير فلي عقبات » وما عراه الثناء 
وعلى المورد المي أميرٌ ظَلَلئَهُ بالسؤدد الأفياء 
وحباة الرحمنْ ‏ جل بفكر شهدت فضل وعيه الأبناء 


العلى ٠‏ واتّمِرُقٌ الفذ بالعلم وهذي المئ » وذاكَ الجياء 
فبوادي ‏ نحرانت أمرع2 بمحدٌ وبماء التعليم يُسقى العلاء 
أنبتت تربة الماثر أدواح رقي 3 وفوّحت أشذاء 





)01 الأستاذ القري عمل مدرساً في بداية حياته ‏ ثم تدرج به العمل حين أصبح مدير عاماً للتربية والتعليم في منطقة 
نخران » عرف عنه حسن الخلق ولطف المعشر والاجتهاد في العمل . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


كيف لاثزهرٌ الحقول وخخطوٌ 


وحواليه 


ويخيث الجهال في كل شأن 
د 
أيها الشيحٌ ‏ هذه لحظاتٌ 


ورعاها الأميرٌ شكلا ومع 


إن فضلاا آثارّه باقيات 

بارك الله مشعادٌ 00 أوق 

ح ٠‏ مح شاب آخر لطيب أخلاقه : 
إلى الأخ الأستاذ / فهد الحارثي”". 


يُلَقَه الوضاء 





ويفورٌ الأفذاذ والقراء 
إد عاد 


وثناء تحدو به الأنباء 

7 1 و 2 
منه تُروَى النفوس والأحناء 
ليس يخفى » وكيف تخفى ذكاء ! 
سيرة المحدٍ صاغها الأمراء 


)20 فهد الحارئي من أهل بحران والعالمين في محال التربية والتعليم » له بعض الإسهامات والمشاركات مع الجمعية 


الخيرية في بحران. 
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أنصفتها يافهد حلت تلذلأت جبين رواح مما غذاءِ 


طوبى لفهدٍ الحارثي ‏ وصحبه خدمة التعليم ذي الآلاء 
تبقى 2 شمائا منانة . رقعة للناشييت ‏ > وطلعة البُشرَاء 
فالخُلْقُ من شيم الشباب رواؤه ماغابَت عن وجحه الفى بلقاء 
وبه ‏ تسامسخ>0 نفسه< وقللت بالبشر بين لاس لا الخيلاء 
وتميّة 2 مني إليك 2 يضمها شكري- وتقديري ‏ وصدق- ثنائي 


طم إلى / سالم مسعود آل سنان لجميل خصاله'" ... 


يحيا الف بسلوكه 2 الفينانٍ بالود والإيثار والتحنان 
وبأجمل2 القيم الغيَّة بالإخا فهنك' “ليقي اق ١‏ مينخ. الوكيان 
وبأحسن الأحلاق  )٠2‏ ينتهجوما .كعاملاات القاس » والوجدان 
ذاقنا عا نابا . للسعوي” اذ وكدك” الديلةة الطلت: براي ميان 
يسمو شبابك بالسّجايا لم ترق إلا بنفح- رفيفها 2 النجران 
وال بالأحلاق يغنم بحده ف العيش لا ,عساوئ الخسران 


يتنازع- السفهاء دون مكانةٍ لاترتقي للفضل والشكران 





(1) الأستاذ سالم آل سنان مثل الحارثي من العاملين في التربية والتعليم والمتعاونين مع الجمعية الخيرية في بحران . 
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ويناحزون- السوء- في أقواظ والفعل لايعدو هوى البطلان 
والرفق والكليم الحميل النتَقَى هي من خحصال المسلم الإنسان 
الْلهُ علّمّنا الرُقّ ٠‏ ودلّنا حرامن)"” تعليه. نينا ' العدنان 
وبر السّيرَ الأثيرة » لم تكن إلا الأصول ‏ لخيرة الفتيان 
والفظ تلفطله النفوسٌ ‏ ولو علا فوقَ الكراسي شأنّه المتداني 
إِنْ الحبيب إلى القلوب هو الذي يثري محاستها ‏ محلو لسان 
فاسلمٌ أخمي : ياسالم المسعودٍ في أحلى2 ثياب الود والإتقان 
إن الإدارة تنتمي ‏ لديرها في السيرة الحسناء كل أوان 
فبكلٌ منطلق ١‏ نر آثارّها فيروقٌ طيبُ الذكر للآذان 
فلكَ التّحيّة حسئُها في شذوها عِقَدُ ‏ القواقف ‏ ريّقَ ‏ الألحان 
ولكل مّن خصّ التعامل صادقا عكارم الأخلاق والعرفان 
وأشاع بينَ الناس ماقي ديننا من بسمةٍ | وتواضع وأمان 
تحلو الحياة مشاعرًا فوّاحة بشميم عذب الروض والريحان 
ونعيشها 2 تكدًا ‏ بسوء فعالنا ويجهلنا الممقوت للإحسان 


ى : إلى / عبدالله على آل عبدالله«" 


و 


لأولي الخصال تحيّة وثناء حستت ع فطابت دوا الأصداء 


وبديع أخلاق مخايل 2 رفعة في النفس زانتها هناك ذكاء 
بشراة عبدالله يابنَ علي إذ أحررّت 2 منها ‏ مابه الإعلاء 


ف و 


بحد الموظفي قُ كرتم صفاته ماشاها سوء 2 ولا بغضاء 


. عبد الله آل عبد الله من أهل بحران » وله مشاركات ف أعمال الجمعية الخيرية في نجران‎ )١( 
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ييا" الشباب ' ينا ' لديهة من ٠‏ العلى ومن المكارم ‏ مليما خيّلاء 
إذا: “مقن :اق الأمن ,ينه 'خاعة لئاس كا ذه الأهواء 
أنعم يمن حمل الوَْظيقة < “فية للخير م يد الوفاء وطاء 
يلقى المراحمٌ في بشاشة يسرها مالل يد <“. بك 
ع ع و قرا في ا ااه ع د 
مر الإلهُ عياكك. عزف 'ككلفا أن ينجزو خا الام اق بصداء 


الأخ الفاضل والصديق الودود والزميل في التعليم الأستاذ / إبراهيم بن 
عبدالله الزكري يرحمه الله من خيرة الشباب الذين قاموا بواحبهم في عملهم ء 
وكان مثالا للمثابرة والجد وحمله هم العمل » وفي إحدى إجازاته الصيفية غادر إلى 


مدينة أيما » وقدر الله عليه فمات في حادث مروري » لقد حزنا على فراقه أشد الحزن » 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





واذرك حلفه زو جته وأولاده يرعاهم الله ونسأل الله له الر حمة 2( ولأهله وإخوانه الصبر» 


وقد قلت ف رثائه : 








ل مدي | 
ا نوكت دين السا. بعرة. ع 
بأ أختياءيا رع دالا قر ا 
مبراعلى تدس الإلمءىإتما سفوز. ضا سات 
د أنتمؤنة ربك “تأصبري ار فنص قال العضرات 
فاسعى على أولدل الأطهامفي تفنيياء بنش ىغوأاً 
٠‏ فسيحمل ون اليه عنك ومينا رمن ا 01121 

قلدغباب إرامبمييعم ابا حأ الحا مشاها عتما : 
رتس داتع لاماي فرحابث ترز ماهو ضلة. 

: كا كنض 0 وعبات . 
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ل/ مشاركات فى الأفراح : 


تنئة للأخ الفاضل مدير جمعية ( رَثّل ) في بحران الأستاذ / سعيد بن أحمد الغامدي". # 


.عناسبة ولادة ابنته المغرئ ردينا 


أهلا ‏ بزهرة دوحنا 2 الفينان فوّاحة بالروح والريحانٍ 
هذي ( رَدَيْنَا ) مرحبّا بقدومها 2 في بيتها المعمور 2 بالإيمان 
حاءت فأحمدُ حولها في فرحة وأحوة  .‏ عبثلله< “فلي حنان 
اله حراقة. كانه . الل . “لافيت ١‏ الحمد للرحمن 
أعطى ٠‏ وسسّرَ » فالطفولة جنَة ترعى محاستها يد التّحنانٍ 
فلك التهاق. ياسعيدة ندية ا با وأنان 
5 ش / ف 


وبسيرةٍ | محمودةٍ 20060 وبنشأةٍ تسمو يما قد جاء في القران 
بهذي سيدنا التي ترى الفى يغشى العلى حَذِلا » عظيمٌ الشّانٍ 
أبشِرٌ أحا الإسلام في آفاقها بالخير والتوفيق ‏ في الأزمان 
مَنْ عاش والقرآنُ صنوُ حياته 2 ألفى 2 مآثرّه بلا نقصان 
هذي ( رُدَيْنا ) منحة جاءت هنا 2 في للْربَع الموصوفي بالتّجراني 
تثيرَ حذيْها بأربع غامد بعَائها شُمَا ٠‏ وطرفي رات 
هاقد أَنَْ » ولعلها تُومي لكم ببشارة تُرحى ‏ ء وبر دان 
طوبى سعيدٌُ بما حبك إِشّنا 2 من جوده الفيّاضٍ بالإحسان 





فاحْمذكُ ‏ جل جلاله ‏ فهو الذي 20 يُوْتِي المي عطاءه ‏ الرَبانٍ 
ولك التهاني مرة أخرى على كف 

7 2 وم 2 3 75 . لعو 
يرعاكة ربك للهُدى متلهفا لكريم وعَدٍ الله في الفرقان 


)١(‏ الأستاذ الغامدي مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن ولازال حي الآن » ومشهود له بحسن الخلق ولطصف 
المعشر والاجتهاد في أداء أعماله . 
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م / الملتفى الأول لمنسوبى تعليم الكبار : 

(( أقامت الإدارة العامة للتربية والتعليم .منطقة نحران إدارة تعليم الكبار ‏ برعاية 
حفلا كرّمت فيه منسوبي تعليم الكبار » وألقيت فيه العديد من المحاور الى تم تعليم الكبار » 
كنا القيف نفيك هه القصيدة (( 





حياكم الباري بكل مساء وبكل صبح مشرق الأرجاء 
أهلا بكم في حفلكم هذا الذي وى وشائج ألفةٍ و وفاء 
بالحب والقيم الأصيلة والإخا وبما لنا في الشّرعةٍ الغرّاء 
للعلم جسم أبحما فلملتقى يزهو ١‏ بنور- ثقافةٍ 2 وعلاء 
3 الأفكار وشّنْها 2 الججى فتمايست2 في أعين النجباء 
أهدافكم تحلو ‏ بتجديد بدا ف رائع الآلية العصماء 
واطيرة *. القكلء .د والراي “انعفن إِذْ هل مثل الغيمة الوطفاء 
فربت هناك وأثمرت أغصائها والشكر يشمل زارعي الميثاء 
تبقى تسابق في المآثر والنّدى وبكل ما للفخر من أشذاء 
فالصيرٌ في التطوير يوت أكلَه بحميل رونق صفحة العظماء 


طوبى لكم أهل المعارف والثهى لفصاحةٍ ولجنكة و أداء 
دميع ٠‏ ينيلها صدق الشعور بأعذب الأصداء 


ومودةٍ2 بين 


1 
هذا اللقاء يضمّكم فيه الوفا والصّدق في الأقوال والآراء 
فلك الثْناء حسينُ يابنَ معمّر في موكب الأفذاذٍ و2 الأكفاء 
ولك الحديث لإخوةٍ من شأنهم طيبٌ العطا في الصبح والإمساء 
فَهُمُ القناديل المضيئة في الدحى وهم جنودٌ العلم والعلياء 
قد بوركت عُطوأنُهم مزهوة فمارها: شاع اليد البيضاء 


وإشاعة الأمل الحميل رسالة منهم إلى الأميّ في الأنحاء 
4 هَ 1 22 1 
هم أكرموا إذ يملكون كما ترى حيوية ‏ في الفعل ‏ والإباء 
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تدروتيم: اق ١‏ الفضر: ...]امه فك اهديا 201 «التصيداء 
هم يألفون تطوّرَ التعليم في زمن ابتكار طريقة الإعطاء 


ويُجيّشون الشُوقَ في صدر الذي طالتٌُّ كف جهالة الجهلاء 
فترئ ١‏ كار السن اهرهم السنا 10-0 شدو لحم القعساء 
فتسابقوا قُدُْمَا إلى مايْرئَجَى من حِنَّة التعليم لا الأهواء 
ف ملتقاكم يا أخخا الفصحى هوى لكنّه يُنمّى إلى الفضلاء 
فهو الموى المحمودُ لاييقي على شوك الأذى ف البقعة الجرداء 
وال انال <أق يل لقا كم من غير ما ملل ولا إعياء 


ويرِيكُمُ وجة الم مشرمًا حرن” « توعننا- تاليا “امنود 


ن - نموذج لمسرحية أعدت لإدارة الدفاع المدني فى نجران . نفذتها إحدى المدارس 
الابتدائية فى المنطقة«مديرية الدفاع المدنى يمنطقة نجران إدارة العلاقات العامة) 
مسرحية : ١‏ الدفاع المدنى ... وطب الكوارث )) بمناسبة اليوم العالمى للدفاع 
المدفى : 


(( عشرة طلاب داخل مسرح في أحاديث حانبية » مع مؤثرات صوتية للرعد ... )») 
الأول : إنها أمطارٌ لم نشهد مثلها من قبل ... 
الثاني : أجل ... انظنٌ إلى السماء كيف ادهمّت بالغيوم المحملة بالأمطار » واسمعٌ إلى 
صوت الرّعدٍ ييث الرُعبّ في القلوب . 1 
الأول : انظرٌ ... انظرٌ إلى لمعانٍ البرق يكادُ يخطف الأبصار . 
الثاني : إن الشتاء ... بأمطاره وعواصفه ورغْده وبرقه . 
الأول : إن الأمطارٌ غزيرةً » وكأها قِربُ ماء تتدفقٌ من السماء » 
(( يدحل الثالث إلى المسرح » وعليه آثارٌ المطر ... والخوف ... ويقول :)) 
الثالث : لاحول ولا قوة إلا بالله ... لاحول ولا قوة إلا بالله . 
(( يجلس مكتثبا ورأسّه بين ركبتيه )) 
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الرابع : مالّكَ ... ما الأمرٌ ... ماذا جرى !! 
جاافالك :ماذا حر :11 إقا كارثة مدي كارثة الى لانيل كواراتك», 


٠ 
0 


الرابع : إنا لله وإنا إليه راجعون ... ماذا جرى ؟ ... ماذا رأيت ؟ ماذا سمعت ؟ 
الثالث : م أسمع » ولكني رأيت . 

الرابع : وماذا رأيتَ ؟ 

ت لفالف اراي كيك قدماة اللبيول الشارفة زيوك النافن سر كات غير ها ليذ 
الشوارع ودخلت إلى المساكن » وكيف أتلفت الأمتعة » وكيف شرّدت الناس 
فأصبحوا في العراء !! 

الخامس : إنا لله وإنا إليه راجعون ... حقيقة إفها كارثة » لم يحدث مثلها منذ زمن 
بعيد » نسأل الله السلامة للجميع . إنها من أقدار الله تعالى ... 

ب الساةسس + وإعا حا بدون سابق إتذان .» كانت السماء أمسٍ صافية » والشمس 
ساطعة بريد وكاننا ليوو صائك ».7 سيكان ان 01 

ح القالك. + (( بانفعال وغضب )) أي صيف 11 قزل لك إن الديار ست 
والناس في خحوف على أنفسهم وأمتعتهم ... وتقول : صيف !! 

(( ويعود إلى جلسته الأولى )) 

السادس : هوَّن عليك ‏ يا أخمي ‏ لابدّ من الحدوء والصّير » حى نستطيع 
التفكبر فيما يحب عمله , لتخفيف وقع الكارئة على الناس . 

الرابع : فأثناء الحوادث والكوارث لابدّ من الهدوء » ورباطة الجأش حت تُحسنَ 
التَصِرّف تحاه الكارثة وآثارها . 

الخامس : ولا بد من التعاون » فنحن كالحسدٍ الواحد » وأيام الكوارث هي انحك 
للرحال ... أهل النخوة والنجدة والمروءة . 

(( أصوات سيارات الدفاع المدني » وصفارات الإنذار ). 
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السادس : اسمعوا ... اسمعوا ... إنما أصوات سيارات الدفاع المدني ... 
(( ينظرون من طرف المسرح )) 

نعم ... نعم ... عشرات السيارات نراها تنطلق الآن شطرَ مكان الكارثة 
الأول : هذا يوم مشهود من أيام الدفاع المدني ... أيام الرجال الأشداء الأوفياء 
لدينهم ووطنهم وقادتهم » يدفعون الأذى عن الناس في الكوارث والحوادث . 
الثاني : إنهم طلائعٌ أهل النجدة في ساعات الشّدةٍ . 
السابع : لاشلكٌ أَنّهم مستعدون لمثل هذه الأيام » بخبرقم » يهممهم العالية . 
الثاني : أجل ... كم رأيناهم يخمدون ألسنة اللهب المنبعئة من البيوت أو المحال 
التجارية » وكم رأيناهم في ميادين النجدة في ظلمة الليل أو في وضح النهار » ينقذون 
الأنفس من موت محقق ... 
السابع : بارك اللَهُ فيهم , وأثاههم على تضحياقم , وسدّد مُطاهم » فما ذلك إلا 
بسبب التخطيط الذي يسبق حلول الكارثة . 
الثاني : وهذا أيضا من حدَيّة الإدارة والتحضير لمثل هذه الساعات الحرحة » ومن 
حسن تحديد وسائل الوقاية من الكوارث وآثارها . 
السادس : ولا تنسوا تعاون بقية القطاعات الحكومية والأهلية » فكم رأينا من 
الرحال والشباب من شمر عن ساعد النخوة » وانخرط في معترك الكارثة » يساعد في 
إطفاء حريق »ء أو ف إنقاذ محاصر مياه السيول ... 
السابع : هذه شيمًا وعادائنا » فليس من الغريب أن نرى الناسَ كلهم جنودًا 
للدفاع المدني في مثل هذه الكوارث . 
الرابع : نعم ... هذا م ضاي » وذاك يحاول إنقاذ أسرة » والآخر د 
الاقتراب من الأمكنة الخطرة .. 
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السابع : (( يوجه كلامّه للفى الثالث » والذي يجلس حزينا مكتئبا مطأطئ الرأس )) 
: مالك أيها الف ... أهكذا يكون الشبابُ أثناء وقوع الكوارث !! 
الثالث : مالي !!! مالي !!! الكوارث خسارة ... الكوارث دمار ... لقد تهدمت 
البيوت ٠‏ ولقد مات بعض الناس » ولقد تلفت الأمتعة ... الكوارث خسارة للفرد 

وللمجتمع » الكوارث ... (( يقاطعه السابع )) 

السابع : كفى ... كفى ... هوّن عليك وعلى الناس. لارادٌ لقضاء الله » والحمدُ 
لله غلق. كل مال الكوارنة عسارة .:: هذا صحيح. + ولكن ابد من التعاون 
والتكاتف » لابدٌ من أن يقدم كل واحد مما شيئا يخفف من نتائج الكارثة . 
السادس : هذا صحيح ... لاتتشاءمٌ ياأحي ... وجحَنّبْ إثارة المحاوف بين الناس » 
وابتعد عن التهويل » فرعا أحذها البعضُ وجهلها إشاعات تؤثر في المجتمع !! 
السابع : ب لين القن الدع والقلق + الايد من العكين واللدووروه لذن بر الم 
الأعصاب للسيطرة على الكارثة مهما كانت نتائجها » لابدٌ من احترام مشاعر الشيوخ 
والنساء والأطفال ... 

الرابع : لامكان للتشاؤم والخوف والفوضى في مثل هذه الساعات » إن حكومتنا 
الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ‏ يحفظه الله 
ب أعدّت العدة ووضعت كل الإمكانيات استعدادا لوقوع مثل هذه الكارثة » (( 
أصوات سيارات الدفاع المددني ... )) 

هاهي أرتال سيارات الدفاع المدني تشقٌ الطرقات مسرعة إلى مكان الكارثة » يمتطيها 
رحال صادقون مدربون ذوو حنكةٍ وحبرةٍ . 

الخامس : وعلى جانب من العلم والخبرة » وحبّذا لو تعرّف الناسٌ على نغمات 
الانقاوة وقانوا عاته وسانل الاعلام لز عه سوك يدون مد 
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الأول: وسائل الإعلام ... أصوات يجب أن نستمع إلى إرشاداتها قبل وقوع الكارثة» 
لنتخذ الاحتياطات اللازمة . 
الخامس : وكذلك أثناء وقوع الكارثة » ليتعلم الناس كيف يتصرفون » فهنا تتحلى 
قدرة الرحال على مواجهة ال أحداث . 
الثاني : وكذلك بعد الكارثة ... ليعمل الجميع على معالجحة النتائج » والأحذ بأيدي 
المصابين » ومساعدة المنكوبين بالمعونات العينية والنقدية . 
الخامس : نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا من كل مكروه » ومن كل الكوارث 
والنوازل » وأن يجيرٌ كسرّ المصابين» وأن يضاعف الثواب لكل من شارك في التقليل من آثار 
الكوارث على الناس. 
(( يدحل الثامن وعلى وجهه علامات الاستبشار ... )) 
الثامن : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الجميع : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
حا التنادس 4 اشر نزي قاور الاق الأغيار دن 
ح القامن * تإفنا ففاد كارثة .هب ولكن أبشروا * 

إن لطف الله عرّ وحل » ثم ما أعدئه حكوميّنا الرشيدة من رجال وإمكانيات على 
أعلى المستويات » وإن مالدى أبناء شعبنا من نخوة وتعاون » وكذلك ماقدّميُهِ مختلف الجهات 
الدكومية: والأهلقة فى عل الكو تمن وطاق الكاركة ب وحمي امن انها + :وقد عت 
السيطرة التامة على آثار الكارئة » والحمد لله رب العالمين . 
السابع : (( موجها كلامه للثالث ... )) قم يارجل ... تحل بالهدوء والصّير أثناء الكارثة 
الجميع : تحل بالهدوء والصّير أثناء الكارثة ( ثلاث مرات )) 


سس سييتار 


تأليف : شريف قاسم 
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5 رأى وتعليق : 


الأستاذ ابن قاسم ( شريف ) جاء إلى بلاد بحران منذ أربعة عقود . يعلم 
وقرن ونوج :كال مواضيلة تق -مشوار عطاق :وقد اسعكرييت هذا الرتجل لين 
من فكل يوك ناور ا مضي عن ارهن و 7 5 وقيدونان قائمة علن 
التجربة والمشاهدة ومخالطة الناس. وقد التقيت به مرة واحدة فوجدته 3 
وشاعراً وراوية » ولازلت أحثه على تدوين تحاربه الميدانية في المجتمع النجراني منذ 
نماية القرن الحجري الماضي (4١ه‏ /١١م)‏ » حين وقتنا الحاضر . وآمل منه أن 
يزودنا مما يعرف عن تاريخ وحضارة نحران خلال هذه الفترة الي قضاها بين 

وفي هذه المشاركة الي بين أيدينا نحده يرصد لنا صور؟ من التاريخ 
الاحتماعي النجراني » وهذه الأقوال والمدونات سوف تزداد قيمتها العلمية مع 
تقادم الزمن . ولا نملك إلا الدعاء والشكر لهذا الرحل الذي كان حسن الخلق في 
بعافاده تتكاويه معنا ١‏ ف ١خعطافل:‏ اننا “و تلم وشطا ءا م جراد" الل ناد عع 


الجزاء 00 


)١(‏ للمزيد عن مشاركات الأستاذ شريف قاسم. انظر » غيثان بن حريس » القول المكتوب ف 
تاريخ الجنوب . ج” ص 557. ج 5 )عاص 0#" وما بعدها. 
(1) هذا الرأي والتعليق إضافة من صاحب الكتاب ( ابن حريس ) . 
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رابعا : ملحوظات وتصويبات مختصرة على كتاب : بلقرن تاريخ وحضارة. 
بقدم الأستاذ عبد العادي بن عبد الرحمن بن مجني القرفي”'"' . 


خلاصة كتاب : بلشرن تاريخ وحضارة. 0000000006 غ2 


ملحوظات منهجية عامة. ل 
نصوص مقتبسة من آراء ونقد بعض الأكاديميين الذين 
اطلعوا على مسودة الكتاب قبل نششيره 








١ه‏ مدخل : 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد» عندما اطلعت على الكتاب المنشور لمؤلفه عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني 
المسمى (بلقرن تاريخ وحضارة)» وعند قراءته تبين لي صحة بعض المعلومات الي وردت في 
فصول الكتاب فيما يتعلق بالتاريخ الحديث والمعاصر . إلا أنه لم يستطع أن يوظفها 
لتخدم مادة كتابه ويضعها في أماكنها الصحيحة؛ أما المعلومات الي وردت عن الأزد 
في بداية الكتاب فنحن لا نختلف معه على أزدية بلقرن؛ لأنه استند فيها على مصادر 


١ (‏ ) الأستاذ عبد الحادي بن مجن من مواليد عام (119ه/9174١م)‏ بقرية مخشوشة ببلدة بن رزق النبيعة » إحدى بلدات العرضية 
الحنوبية . .بمحافظة العرضيات » عاش سنواته الأولى في كنف والده » ثم التحق بالمدرسة » المرحلة الابتدائية عام 
40 ١ه/9/7١م).‏ وقد تأثر ببعض مدرسيه الفضلاء مثل : الأستاذ بلخير حسن » والأستاذ إبراهيم سعد » والأستاذ مستور. 
ودرس الرحلتين المتوسطة والثانوية في بلدة ثرييان , ثم التحق بالوظيفة الحكومية ( القطاع العسكري ) في الريساض عام 
(415١1ه/4‏ 994 ١م)‏ . له العديد من المقالات المنشورة ف بعض الصحف النحلية » ومن تلك المقالات . )١(‏ العرضيتان 
والدعوة الإصلاحية . (؟) القوافل القديمة في جنوي البلاد السعودية . (7) بلاد العرضية قي قانون الولايات العثمانية . كما ترحم 
لعدد من أعلام العرضيات » ويقوم الآن بإعداد كتاب بعنوان : صفحات من تاريخ العرضيات . ( ابن جريس ) . 
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ومعلومات معروفة . إلا انما لا تخص قبيلة بلقرن وحدها فقد أقحم المؤلف فيها اسم 
بلقرن من عنده وجعل كلمة بلقرن مصاحبة لكلمة الأزد . 

وبلقرن لم تذكر ف كتب المؤرخين قديمأء وفي رأبي أن الباحث حينما لم يجد 
أية معلومات عن بلقرن في القرون الأولى للإسلام وعصر ما قبل الإسلام لحأ إلى إلصاق 
تلقرن بالكركه رهد كور مار في الكثير من ثنايا هذا الكتاب» وقد رأيت أن تتم 
معالحة ما وقع من أحطاء في هذا الكتاب . ونوردها في المحاور التالية : 


"- مقدهة : 

نشكر معد كتاب (بلقرن تاريخ وحضارة) على اهتمامه بعمل كتاب لبلقرن 
يجمع فيه تاريخ هذه البلاد السروية والتهامية» ولكن ليس كذه الطريقة الى فاجأنا يما 
عند خروج هذه الدراسة» فهو يهذا الأسلوب قد أساء لبلاد بلقرن (قهامة وسراة)» من 
حيث أراد أن يحسن إليهاء إذ أقحم اسم بلقرن في أحداث تاريخية وحضارية دون أن 
يقدم المصادر والوثائق الصحيحة؛ فعلى سبيل المثال قوله أن بلقرن حاربت الأتراك مع 
بتي عمروء وديار بلقرن لديها من الأبحاد والبطولات في الماضي ما يغنيها عن روايات 
شفوية لا نعلم مدى صحتهاء وجميع كتب التراث الي اطلعنا عليها لم تذكر ذلكء» وف 
اعتقادي أن هذا القول لا يخدم تاريخ وحضارة هذه البلاد » لعدم صحته » وأشار 
المولف إلى أنه خاطب بعض وجهاء ومشايخ بلقرن» وحسب علمنا أنه خاطب قلة قليلة 
فلم التعميم» وهناك شريحة كبيرة من أرباب القلم ليسوا راضين عن محتوى هذا الكتاب» 
ومنذ سنوات قريبة سّربت مسودة هذا الكتاب» وسّرب النقد لأكاديميين من بلقرن 
نشرت أسمائهم وانتشرت في حينها دراستهم النقدية وكانت نتائج توصياتهم ألا يطبع 
هذا الكتاب لما فيه من المغالطات عن تاريخ هذه البلاد ” '2 » وتجاهل المؤلف ما قاله 
هؤلاء وطبع الكتاب على ما فيه من العلل» وكان يجب على المؤلف أن يخاطب المثقفين 
من أبناء هذه البلاد . ولو فعل ذلك لظهر الكتاب بشكل أفضل مما هو عليه الآن . 





١(‏ ) لقد وصلنا نسخة من تلك التعليقات . والحجميل أنما صدرت من عدد من الأكاديميين الذين يعملون في هذا 
الكتاب وعلى من تعاون معه أن يستفيدوا من تلك الملحوظات القيمة . ولازلت أقتئئ نسخة من تلك 
الملاحظات والتصويبات » وهي موجودة ضمن مكتبتنا العلمية . وقد أورد صاحب هذه الدراسة محور مستقل 
في صفحات قادمة ذكر فيه بعض النصوص المقتبسة من ذلك النقد الأكاديمي . ( ابن حريس ) . 
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"- خلاصة كتاب ( بلقرن تاريخ وحضارة ) : 


يقع الكتاب في حوالي (59؟) صفحة من القطع المتوسط )514١1(‏ » وهو 
من منشورات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض عام (515 ١ه)‏ . ويتصدر غلافه 
الخارجي صورة طبيعية لقرية من بلاد بلقرن السروية القريبة من حاضرة سبت العلاية . 
ويتكون الكتاب من مقدمة وفهرست عام لمحتويات الدراسة وعشرة فصول تدور في 
فلك الجغرافيا » والسكان » والأنساب ٠‏ والتاريخ السياسي العامء ثم الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية » والثقافية والتعليمية والسياحية. والكتاب في مجمله دراسة 
عامة سطحية خال من تحديد الفترة الزمنية » ومن خخاتمة تبين النتائج والتوصيات » ومن 


)1١02. 0 0 1 20‏ 
قائمة مصادر ومراجع » ومن هوامش وتعليقات منهجية توضيحية 2 . 


:. ملحوظات منهجية عامة : 


-١‏ على الغلاف الخارجي للكتاب اسم عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني » ثم 
بعده عندوان الكتاب,» بمعيئ أنه هو المؤلف لمذا الكتاب» وهذا ما عرفناه في 
الكتب والتأليف عادة» وفي هماية مقدمة الكتاب أشار لنفسه بالمشرف على ما 
تم جمعه, ولا نعلم هل هو المؤلف أم أن هناك عدد من المؤلفين فإن كان هناك 
مجموعة ألفوا الكتاب وجمعوه فقد كان الأحدر به أن يضع أسماءهم على 
الغلاف حفظاً لحقوقهم العلمية والفكرية» وهو بذلك قد وقع في خطأ علمي 

-١‏ في الصفحات الأولى للكتابء الناظر فيه للوهلة الأولى يظن أنه ألبوم صورء 
وكان يحب على المؤلف أن يفرد مساحة كافية في الكتاب ويضع لها مقدمة 


)١(‏ لقد اطلعت على الكتاب فوجدته يحوي الكثير من التفصيلات الي تحتاج إلى إعادة نظر في دقة المعلومة 
وتوثيقها » وأحث الأستاذ صاحب الكتاب ( ابن مجدوع ) أن يعيد النظر في معلومات الكتاب ويستعين بأهل 
الخرة والتخصص حي يرتقي ,مستوى الكتاب إلى درجة أفضل مماهو عليه الآن ( ابن حريس ) . 
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يفيد القارئ بأنها صور متفرقة لأماكن مختلفة ومناظر طبيعية التقطها المؤلف 
أثناء رحلته البحثية في أرحاء متباعدة من ديار بلقرن. 


- من المآخذ على هذا الكتاب أنه لم بحدد فترة الدراسة البحثية بتاريخ معين» 


وإنما جعلها مفتوحة من الفترة ال سبقت الإسلام حى يومنا هذا » والبحث 
الحدد بفترة زمنية يجعل الباحث قادراً على إيحاد وتحديد مادة البحث والمراجع 
والوثائق الي يحتاج إليهاء وأظن هذا السبب هو أحد الأسباب الرئيسة المهمة 
الي جعلت هذه الدراسة غيرمنهجية . ول تحقق النتائج المرحوة منها . 


4- يكاد يخلو هذا المولّف من الاستناد إلى المراجع المشهورة والمعروفة» ولم يعتمد 


عليها إلا قي نطاق ضيق. 


ند ا إرى كرا في كتاب ابن مجدوع للحياة الاجتماعية لبلاد بلقرن التهامية 


خلال القرنين الحجريين الماضيين » وكان من الأفضل أن يتحدث عن عاداتم 
وتقاليدهم وملبسهمء وإذا فرغ من ذلك »كما أشار إلى بلقرن السراة » 
يتحدث عن كل ناحية على حده؛ لأن سكان الحبال لهم عادات وتقاليد 
تختلف تماماً عن سكان المناطق التهامية . 


5- ما قاله حول الأزد وإلحاقها بكلمة بلقرن مباشرة» يفتقر إلى الدقة التاريخية, 


لأن الأحداث الي كانت الأزد طرفاً فيها» لم يكن من الضروري أن يلصق اسم 

بلقرن بالأزد لأنه لم يستطع أن يجد وثائق أو مصادر تاريخية عن بلقرن قبل 

انان هه قو كر ولاق كر ا ساون الكقاتت وان د 
و تسعة قرون» و من و 


هناك سوى بلقرن من الأزد. 


'- كان يجب على مؤلف هذا الكتاب أن يسميه "الحياة الاحتماية لقبيلة بلقرن" 


أو أي أسم آخر غير عنوان "بلقرن تاريخ وحضارة" فهو لم يقدم لنا أي 
معلومات موثقة جديدة عن تاريخ بلقرن وحضارم. 


- قام المؤلف بإيراد الكثير من الصور المتفرقة لبلاد بلقرن وقام بالتركيز على 


الأجزاء السروية فقط». وأهمل الأجزاء التهامية و تحاهلها . 
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8- أشار المؤلف لأسماء وأرقام الوثائق ولم يورد منها وثيقة واحدة» وكان الواحب 
أن يضع ملحقاً في غهاية الكتاب لصور الوثائق الي عثر عليها أثناء رحلته 
البحثية. 

-٠‏ عند الحديث عن التاريخ يجب أن يراعى أسماء الإمارات أو الدول الحاكمة 
قدبماً » وليست الدولة السعودية الحالية » ومن ثم نحده يقحم اسم المملكة 
العربية السعودية في أي حديث يذكره عن الحزيرة العربية. 

-١‏ في كل مقدمة من هذا الكتاب عنصر أو فصل من الفصول غير مكتمل؛ 
وفايته مبتورة وناقصة. 

-كلما أورد المؤولف عن بلقرن معلومات تاريخية وسياسية بحده يتحدث على 
وجه العموم .معلومات عامة تصلح وتنطبق على أي قبيلة أخرى؛ معئ أننا 
نستطيع أن نبدل كلمة (بلقرن) بشمران أو تحتهم ار زهران» وبالتاللي ينسحب 
عليها ما قاله عن بلقرن ؛ ولا بحد فعلاً حديثاً خاصاً ببلقرن أو حوادث معينة 
تخص هذه القبيلة وبلادها . 

-١‏ تناسى المؤلف أو تحاهل قبائل قرنية في تحامة فلم يذكرها . مع العلم أنه 
يسمع عنها ويعرفها تمام المعرفة . 

. الملاحظ على هذا الكتاب في جميع فصوله أنه لم يذكر تواريخ محددة‎ -١ 

١٠٠‏ - بعد قراءة متأنية لهذا الكتاب تبين أن البلاد القرنية خلال القرون الماضية 
المتأخرة لم تكن ذات استقلالية لارتباطها وتبعيتها كما قال مرة لغامد وأخرى 
لبي شه + 

- احتوى هذا الكتاب على نصوص تاريخية تحتاج إلى دقة في التوثيق والتأكد 
من صحتها. 

. احتوى هذا الكتاب على نصوص مشكوك في صحتها‎ -١7 

8- من البديهي أن أي كتاب لابد أن يحتوي في غهايته على صفحة أو أكثر 
للمصادر » وهذا الكتاب يخلو من قائمة المصادر والمراجع » واكتفى المؤلف با 
دونه في الهموامش 
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ه . نصوص مقتبسة من آراء ونقد بعض الأكاديميين الذين اطلعوا على 
مسودة الكتاب قبل نشره ('' . 
أ. رأى الدكتورا على بن عبد الخالق القرنى ('' . 


يقول د.علي : هذا المشروع لا يليق ب " بلقرن " لا من حيث الرصانة البحثية 
المنهجية ولا من حيث تداعياته الاجتماعية والمؤلف خالف مناهج البحث العلمي الرصين 
ونسي أن التاريخ لا يبتكر ابتكارً. تحدث د .علي بن عبد الخالق القرني في بداية مراجعته 
لمسودة الكتاب عن نشأة الفكرة وذلك من خلال اجتماعات شارك فيها العديد من أبناء 
القبيلة من مختلف بطوها وفروعها ويحدد د.علي المهدف من هذا الكتاب بقوله : 
" كان الحدف إنتاج عمل مشترك يفتح باب الإسهام في تمويله أمام الجميع للبحث في تاريخ القبيلة 
ونسبها ودورها في مراحل التاريخ المختلفة » وجمع ما كتب عنها بين دفي كتاب يكون مرجعاً 
رصيناً لمن يريد أن يبحث في شؤون هذه القبيلة من الناحية التاريخية على وجه الخصوص » ومن 


١ (‏ ) هذا الكتاب المعين يمذه الدراسة قام بشكل كلي على مسودة كتاب آخر عنوانه: " بلقرن في الزمان 
والمكان... سيرة تاريخية وحضارية " للأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية » أستاذ التاريخ الحديث 
والمعاصر ‏ كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وقد اطلعت على هذه المسودة 
الي تقع في (774) صفحة من قطع الورق المتوسط » ويوحد نسخة منها في مكتبتنا العلمية » وهو المقصود 
في انحور المذكور أعلاه » وبعد أن تصفحت هذه المسودة وجدقا لا تخلو من معلومات قيمة وجيدة , إلا أن 
الأستاذ أبو علية كان عليه أن يجهد نفسه في الجوانب التوثيقية والمنهجية والتحليلية» ولو فعل ذلك لكان 
الكتاب في وضع أحسن وأقوى. وهذه الآراء النقدية أورد ابن بحن منها بعض الاقتباسات الي لا تخلو من 
الحدة والقسوة في الطرح » كما أنها لا تخلو من بعض الملحوظات الإيجابية الي فعلاً لو أخذ بما فقد ترفع من 
مستوى مسودة كتاب أبو علية أو كتاب ابن مجدوع . وأرجو من الأستاذ ابن محدوع أن يعيد النظر ف كتابه 
فيستفيد ما ذكره هؤلاء الأساتذة الأكاديميون » وكذلك من أبي علية وابن بحي » وأرى أنه ليس عيباً أن 
يراجع الإنسان عمله » ويتعلم ويستفيد من خبرات الآخرين وبخاصة إذا كانت ملحوظاتهم تصب ف خدمة 
العمل العلمي الرصين . ( ابن جريس ) . 

( ؟ ) الدكتور علي عبد الخالق القرني حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي من الولايات المتحدة 
الأمريكية . تدرج في مناصب عديده » وهو حالياً مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي . له العديد 
من العضويات المحلية » والإقليمية» والعالمية » وله أيضاً مشاركات كثيرة في مؤتمرات وندوات داخلية 


وحارجية . 
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الناحية الجغرافية والاجتماعية " ثم يحدد الدكتور علي المعيار الأساسي الموجه لهذا المشروع " وهو 
أن يكون موحداً لا مفرقاً » وأن يراعي التوازن في الطرح » ويبتعد عن الشخصنة » وتمجيد أحد 
على حساب أحد » وأن يعتمد المنهج العلمي الرصين الذي يليق بالقبيلة " . ولكن يبدو أن هذا 
المعيار لم يكن ضمن حسابات المؤلف ( د.عبد الفتاح حسن أبو علية ) حين قام بتأليف الكتاب » 
وهو المؤلف الذي تم اختياره بصفته متخصص ف التاريخ , وإمعاناً في الحيادية تم اختياره من خخارج 
القبيلة''. ويلخص د.علي القرن في مراجعته للكتاب بصفته عضواً في اللجنة المشرفة ( الي تم 
إقرارها لتكون مسؤولة عن توجيه الباحث وتقويم عمله والتأكد من تحقيق الهمدف من وراء هذا 
المشروع وبالتالي إحازة الكتاب من عدمه ) إلى الامور التالية : لا يمكن إحازة مسودة الكتاب 
بصيغتها الحالية » لتعارضها الواضح مع المعيار المحدد لمؤلف الكتاب ولقد لخص د. علي أسباب 
عدم إجازة الكتاب في جوانب ومنها : 
(*) جانب المنهج العلمي : 

يذكر د. على في هذا الجانب أن المؤلف ( أعطى لنفسه العذر مبكراً في الكتاب 
مقرراً ندرة المصادر وعدم توافرها ) » ولقد ذكر ذلك في أكثر من موضع في الكتاب حيث 
يقولة؟ إن الفنادر التارفية شسييحة عدا :وما ذكزقه من معارهاك تارعية عن هده العيبلة ب 
تاريخها القديم والإسلامي ... والحقيقة المائلة هي أن المورخ والباحث يعانيان كثيراً من شم 
المعلومات ونقصها " ويرد د. علي ذلك بقوله " إذا سلمنا بصحة هذه المعلومة » فقد كان من 
الأحدر بالمؤرخ الاعتذار عن هذه المهمة في وقت مبكر من تكليفه بما لأن التاريخ لا يبتكر 
ابتكاراً " ثم يضع د.علي القرني يده على الجرح وعلى أكبر مثالب الكتاب في تحليله لهذا 
التناقض بقوله : " لقد لحأ المؤولف إلى مصادر غير معتمدة » وغير متخصصة ليسد بما 
النقص الذي ذكره » مرتكباً مخالفة صريحة لمبادئ البحث العلمي الرصين حي بدا لمن 
يقرأ المسودة أنه أراد إيراد كل ماتقع يده عليه » مهما كانت نسبة المصداقية أو الصحة 


. كما أشرناء الكتاب المدروس في هذه الورقة بعنوان: ( بلقرن تاريخ وحضارة ) لعبد الله بن مجدوع القرني‎ )1١( 
والنقد المذكور أعلاه لمسودة كتاب أبو علية . وكان الأحدر على ابن بحي أن يفصل في محور سابق دور كل من‎ 
أبي عليه وعبد الله بن بجدوع في هذا الكتاب المنشور . بل كان الأفضل أن تحرى دراسة مقارنة على المسودة‎ 
. ) المذكورة » وال حصلت على نسخة منها مؤعراً » وبين هذا العمل المنشور بين أيدينا . ( ابن حريس‎ 
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فيه " ومن أمثلة المصادر غير المعتمدة الى وردت في القائمة » منتديات الإنترنت » 
والمؤلفات الإعلامية الي أعدها بعض أبناء القبيلة » وا نحادثات الشخصية الانتقائية . 

ونوافق د. علي في " الحيرة " حين يتحدث المؤلف عن " قبائل الأزد " وقبيلة 
بلقرن" فيظهر أنحياناً كان قبيلة“بلقرن فرع من الأصل وق ايان احرى تظهن وعاقا 
امتداد للكل . لذلك لا تعلم حين يقوم المؤلف بسرد قصة عن الأزد ( مثل قدوم 
الوفود الأزدية إلى الرسول هُ ) هل يقصد أن (بلقرن) قد ورد ذكرها في مثل هذا 
الحدث كجزء من هذه الوفود أم أنه يقصد أن ( بلقرن ) اليوم هي الامتداد للأصل 
الأزد. 


) خاتمة الدكتور علي بن عبد الخالق : 

وختم الدكتور علي بإعلان رأيه الصريح في هذا الكتاب بقوله : " في ضوء ما 
تقدم فإنه من الحكمة إلغاء هذا المشروع من أساسه لأنه مشروع لا يليق ب " بلقرن " لا 
من حيث الرصانة البحثية المنهجية ولا من حيث تداعياته الاحتماعية " . وختم رأيه بجملة 
تستحق التوقف أمامها ولعل البروفيسور أبو علية يتأملها ويعي مغزاها : " وبعد فإنئي 
أؤكد أن التاريخ يروي ويكتب » ويتم تناقله بأمانة وحيطة وحذر , من خلال نقل 
وتفسير أحداثه وأحاديثه وامتداده في الزمان والمكان » وإلا فلن يكون تاريخاً يشهد على 
الأزمنة » ويبعث الحياة في ذاكرة نحن نعتز بحا » وتزهو برسالتها الي تدوننا أسماء ين 


في عناوين هذا الوطن الواحد الموحد ؛ " 00 


١(‏ ) لقد اطلعت على مسودة كتاب أبو علية » ولايخلو من الحوانب الإيجابية الكثيرة » إلا أنه في الوقت 
نفسه ملئ بالسلبيات وكان الأجدر بالدكتور أبو علية واللجنة العلمية الي درست الكتاب » 
وكذلك الداعمين للكتاب أن يتعاونوا في إصدار عمل علمي تتوفر فيه أفضل المناهج العلمية 
والأكاديمية » ثم يصدر الكتاب تحت اسم ( أبو علية ) لأنه أستاذ معروف ومتخصص في علم 


التاريخ . ( ابن جريس ) . 
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ب . رأي الدكتور / علي بن سعد آل هزاع القرني '": 

بدأ الدكتور علي بن سعد تقريره عن كتاب بلقرن بشرح الآلية الي تم الاتفاق عليها 
مع المؤولف وأعضاء اللجنة في تقييم الكتاب ”" » ثم قام بعد ذلك بسرد ملاحظاته على المسودة 
ومن أبرزها ما يلي : 
(*) غياب المنهجية العلمية في الاستفادة من المصادر الي أوردها المؤلف حيث أنه اكتفى 
بالقص واللصق دون القيام بإجراء يدل على فحص واستقصاء تلك المصادر . 
(*) ذكر أن الوبر طيراً والحقيقة أنه حيوان ( ص17 7). 
(*) ذكر أن نسابي القبائل العربية لم يذكروا قبيلة بالقرن وهذا تناقض مع المعلومات الي بن 
عليها الكتاب » ثم يضيف د.علي بن سعيد معلقاً على هذه الملاحظة فيقول " وكنت أتين أنه 
اعتذر ( أي المؤلف) عن تأليف الكتاب في حينه إذا لم يكن لقبيلة بالقرن تاريخ ". 
(*) ذكر أن محافظة بالقرن أسست عام (15571ه) وهذه المعلومة غير صحيحة. وقد انتقد 
د. علي التناقض الذي ينم عن عدم تمحيص للمعلومات فيما يخص حدود بالقرن » فأحيانا 
يذكرها المؤلف كجزء من عسير » وأحياناً يخلط بين بالقرن القبيلة وبالقرن المحافظة» وينسب 
لبلقرن ما ليس لا من الأماكن . 
(*) أورد الباحث أن في سبت العلاية (5؟) فندقاً بالإضافة إلى الشقق المفروشة وهذا غير 
صحيح(ص55) ثم أوردمعلومات عن مركز عفراء (ص55) وهي غير صحيحة . 
(*) كرر المؤلف في عدة مرات قوله " الأزدي القحطان اليمئ " وهذا التكرار الممل يأنٍ في 
سياق امحذور السياسي . 


١(‏ ) الدكتور علي بن سعد بن هزاع القرن » أستاذ الإدارة التربوية » يعمل حالياً في كلية التربية » جامعة الملك 
سعود » تقلد العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية » شارك في عشرات الندوات والمؤتمرات الداخلية 
والخارحية » وله العديد من البحوث العلمية » ويشرف على رسائل علمية عديدة في محال تخصصه . 

)2 يا ابن بحي كان الأجدر أن تفرد محوراً مستقلاً عن بداية فكرة كتاب بلقرن ؛ وما هي المهود الي بذلها 
الدكتور أبو علية » وكيف تطورت مراحل هذا الكتاب . وهل الكتاب الذي بين أيدينا هو نفسه كتاب أبو 
علية الذي أشار إليه بعض النقاد والأكاديميين . نعم لازال هناك نقاط غامضة وتحتاج إلى إحابات » ويجب 


عليك أو أي باحث من بلاد بلقرن أن يفصل الحديث عن هذه الحزئيات ( ابن جحريس ) . 
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(*) لا يلترم الباحث بوحدة الموضوع عندما يكتب عن موضوع ما وغياب المنهجية العلمية 
في الاستفادة من المصادر الى أوردها المؤلف . كما يضيف د.علي بن سعد نقطة جوهرية 
حول المنهجية بقوله" استخدم الباحث معلومات كثيرة حصل عليها من مصادر غير معتمدة 
في التأليف مثل: المنتديات» الإعلام السيار » والكتاب غير المتخصص » والروايات 
الشخصية » وكذلك لا يمكن الاعتماد عليه في تأصيل تاريخ قبيلة ما " كما أورد الدكتور 
علي . ملاحظة عن أكبر مثالب الكتاب عندما قال: " انصاع المؤلف الكريم لقبول عدة 
روايات حولت هدف الكتاب الرئيسي » كما ليس من أهداف الكتاب إثبات ولاءات القبيلة 
لأية جهة من الجهات المتصارعة على حكم المنطقة على مر العصور ". 


وخلاصة الدكتورا على بن سعد آل هشزاع . هى: 

بعد فحص محتويات الكتاب » أرى التوصية التالية : 
أولا : تبين لي أن سلبيات الكتاب على قبيلة بالقرن وتبعاته أكثر من إيجابياته وتأسيساً على 
ذلك فإنه غير صالح للنشر. 
ثانياً : إذا لم يأحذ أغلبية أعضاء اللجنة هذه التوصية فلعله من المناسب الطلب من المؤلف تعديل 
كل ملاحظات أعضاء اللجنة » يلي ذلك إعادته للجنة للنظر فيه » ومن ثم تحكيمه من قبل 
مختصين برتبة علمية لا تقل عن أستاذ مشارك » فإذا تمت إجازته فيخرج الكتاب باسم المؤلف 


وتحت مسؤليته دون تضمينه بأي اسم سواء كانوا من أعضاء اللجنة أو غيرهم ”" وبالله التوفيق . 


١(‏ ) يا ابن بحن يظهر على دراستك عدم الوضوح » فأنت تنقد كتاب : بلقرن تاريخ وحضارة » للأستاذ عبد الله 
بن مجدوع القرني » وهذه الملحوظات النقدية من عدد من الأكادميين تدور حول مسودة كتاب عن بلاد 
بلقرن » للدكتور أبو علية . والواحب عليك أو من يتصدر هذه الدراسات أن ينظر في الدراستين ويقارن 
بينهما » ويطلعنا على التشابمات والاختلافات » وهل كتاب ( أبو علية ) هو نفسه الكتاب الذي أخرحه ابن 
مجدوع؛ وحسب ما وجدته في النسختين أنها تقريباً نسخة واحدة » بل إن كتاب ابن محدوع قام على كتاب 
أبو علية » والأمانة العلمية تقتضي الدقة في أطروحاتنا ودراساتنا العلمية . وكون الدراستين دراسة واحدة 
فيجب على ابن محدوع أن يستفيد من هذه الملحوظات , كما يجب عليه أن يحفظ حقوق أبو علية العلمية » 
وهذا المنهج العلمي الصحيح الذي يجب اتباعه مع أي دراسة أكادمية يراد لها الاستمرارية والنجاح . ( ابن 


حريس) . 
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ثالما : رأى الدكتور ظافر بن على القرنى: ”" 

يقول أ . د . ظافر بن علي : " نشر هذا الكتاب سيهوي بسمعة قبيلة بلقرن إلى 
الحضيض » وسيؤثر سلباً على كل من له فيه ذكر " وقد أوصى الدكتور ظافر بعدم نشره لا 
على هيئة كتاب ولا ملزمة ولا أوراق منثورة ولا مقالات صحفية » سواء نقح أو لم ينقح . 
كتاب ميؤوس منه إذ انه حوى كل عيوب التأليف الى يعرفها أهل الاختصاص "". 

وجاء تقرير د. ظافر بن علي حول الكتاب مفصلاً وشاملاً الجميع فصول الكتاب يما 
فيها المقدمة والملاحق والمراجع » وقد بدأ د. ظافر تقريره بعبارات تعطي حكماً دقيقاً عن 
الكتاب حيث يقول : 

قرأت كتاب " بلقرن في الزمان والمكان 7" » فوجدته بي على النقل المباشر بطريقة 
غير علمية» من مراحع بعضها لا يرقى إلى درجة الوثوق به » ووجدته مملوءا بتكرار المعلومات » 
والخلط بينها » والتناقض وإدحال غير بلقرن في بلقرن » وأحذ تاريخ الآخرين ونسبته لها ) 
والمبالغة الممقوتة » وعدم الدقة في المعلومات » وقدم بعضها مع عدم الإشارة للجديد منها , 
والركاكة الظاهرة » وضعف التوثيق» واختزال تاريخ القبيلة بطريقة مسيئة لمن ذكرهم ولمن م 
يذكرهم على حد سواء » وغياب التحليل والاستنتاج اللازمين للبحث العلمي الرصين . ثم 
قدم الدكتور ظافر بعد ذلك تقريراً مفصلاً عن الأخطاء المنهجية والعلمية في إيراد المعلومات 





١9‏ ) الدكتور ظافر بن علي القرني من قرية الرجمة » وإحدى قرى آل عبيد ببلاد بلقرن » أستاذ في الهندسة 
المساحية في كلية الهندسة . بجامعة الملك سعود » وقد حصل على هذه الدرجة عام (*157ه/7٠5م)‏ . 
له العديد من البحوث العلمية المنشورة » ولديه مشاركات وعضويات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي 
» ويشرف أيضاً على رسائل علمية أكادعية في محال تخصصه . 

9؟ ) هذا النقد يتصف بالحدة والقسوة » وقد اطلعت على مسودة كتاب أبو علية فوجدته لا يخلو من الإيجابيات 
العديدة » كما أن به كثير من السلبيات » ولو تعاون الجميع مع المؤلف وعملوا على إصلاح عيوبه الخحرج 
بصورة أفضل من كتاب ابن بجدوع ( ابن جريس) . 

79 ) بلقرن في الزمان والمكان » عنوان الكتاب المقترح في السابق » ثم تم تعديله إلى ( بلقرن تاريخ وحضارة ) . 
(ابن بحن ) . ولازلت أنادي من على صفحات هذا الكتاب إلى دراسة مادة مسودة الكتاب الي من عمل 
الدكتور أبو علية » ثم مقارنة محتوياته مع الكتاب المنشور مع إيضاح أوجه التشابه والاتلاف وهذا الذي نريد 
معرفته والاطلاع عليه » وكان الأحدر بك يا عبد الحادي بن بحن أن تعالح هذه النقطة بطريقة علمية منهجية . 


( ابن جريس ) . 
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والاستنباط والتحليل لكل فصل على حدة » ولأننا هنا نقدم عرضاً سريعاً » فإنه يصعب 
عرض جميع الملاحظات الي أوردها الأستاذ ظافر بن علي وسنقف على أهمها وننصح الجميع 
أن يطلع على الملاحظات كاملة في نسخة تقرير اللجنة على الكتاب قبل أن يطبع وقد طبع 
على علاته مع تعديلات بسيطة . 

(*) الفصل الأول : أورد د . ظافر أكثرمن عشرين ملحوظة تنوعت بين الأخطاء المنهجية 
والتناقضات ولمغالطات والخلط والتكرا 6 مويفتين لقا عل هذا الأسلوب الذي انتهجه 
المؤلف في هذا الفصل بقوله" ثم ما الجدوى إذا كان الموضوع يبدأ بنقل من المراجحع» ويبى 
على نقل» وينتهي بنقل » دون تدحل من المؤلف ؟ وهذا ديدن هذا الكتاب مع الأسف 
الشديد " » ثم يذكر أحد عيوب هذا الفصل والكتاب بشكل عام وهو الانتقال بين المراحع 
دون مراعاة للترتيب الزمئٍ ودون اهتمام بتمحيص الاختلافات ودون تدحل من المؤلف 
لتحقيق هذا المرحع أو ذلك » فتجده يذكر معلومات متناقضة في مواقع مختلفة من الكتاب 
مثل: "ارتباط بلاد بلقرن بعسير" وكذلك عن " حدود عسير" ( ثم يشرح غياب وحدة 
الموضوع ف بعض صفحات الكتاب وذكر فيها المؤلف عسير » ثم ينسب بلقرن إلى عسير » 
ثم يورد معلومة عن بن شهر » ثم يورد فقرة عن سكان بلقرن وكوهم كانوا تابعين لقضاء 
غامد » ثم يورد فقرة عن الرياح وكوفا تغدق المطر على إقليم عسير » ويتكلم عن الحضر 
والبدو في عسير » ويعلق الدكتور ظافر بقوله : " خلط عجيب ناحم عن رص المعلومات 
المتشايهة من المراجع كيفما اتفق بطريقة أبعد ما تكون عن البحث العلمي المعروف للباحث " . 
ويتكرر سيناريو الحشو والخلط حين يحاول المؤولف أن يفرق بين "حدود بالقرن جغرافياً " 
وبين "أقسام بلاد بالقرن طبيعيا" لتجد أنه فرق بينهما في العنوان ولكنه كرر نفس المعلومات 
ونفس المراحع . (ص 7١‏ » ص 55 ). ومن الأخطاء الغير مقبولة في " التنظيمات الإدارية في 
بلاد بالقرن " حشر محافظة بلقرن برمتها تحت بلاد بلقرن وفي هذا ما فيه من التحاوز والظلم 
للقبائل الأرى داخل المحافظة . ( ص؟؟) . 

(*) الفصل الثاني : " نسب قبيلة بلقرن " : ويتبع المؤلف نفس النهج الغريب بحسب قول 
د.ظافر ف تأليف هذا الفصل " فينقل المعلومة الواحدة من مصادر متعددة دون نظر » مما يجعل 
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الكلام مكرراً ويجعل القارئ يظن أن في الأمر سر سيكتشفه في آخر الطرح » لكنه 
يخرج كما دحل بلا فائدة . 

(*) الفصل الثالث : " تاريخ بلقرن في العصور الإسلامية " : يكرر المؤلف الأقوال كما 
هو في (ص١8)‏ ويحشر بلقرن في تاريخ زهران ورجال ألمع بإضافة عبارة " ومنهم 
بلقرن" » كما في ( ص؟8) » ويحشر بلقرن مع قبائل أخرى في الفتوحات الإسلامية ؛ 
كما هو الحال في (ص88) » فلا يعلم القارئ هل ذاك من مراجع معينة أم 
اعتتواد ا عقه.. 

(*) الفصل الرابع : " تاريخ بالقرن الحديث والمعاصر " : رصد د. ظافر العديد من 
الملاحظات حول المنهج " وحول المعلومات المغلوطة الي أوردها المؤلف في هذا 
الفصل ومن أبرزها : " تساؤله إذا اعتبر المؤلف تاريخ العصر الحديث من بعد 
59..69ه) فهل غطت الدراسة كل القرون قبل ذلك . كما ذكر الباحث في هذا 
العصر عدم استقرار عسير في عهد الدولة العثمانية وهذا غير صحيح . والخلط بين آل 
سليمان القبيلة الكبيرة الى هي ربع بلقرن وبين قرية أو قرى آل سليمان حين أورد 
أسماء المشاركين من بلقرن في حرب فلسطين( 9154/8١م).‏ ص )١50(‏ . 

(*) الفصل الخامس : " سكان بلاد بلقرن " : يؤكد د. ظافر استمرار المؤلف على 
نفس النهج من حيث التكرار والنقل وعدم الدقة في الطرح » وتدوين المعلومات دون 
الإشارة لتغير الأحوال » ويخرج بمذه الإحصائيات:( )١‏ التكرار في ثمان مواضع من هذا 
الفصل . )١(‏ التناقض ف أربعة مواضع من الفصل نفسه. (7) الركاكة في عدة مواضع » 
ويبدو أن الذائقة الأدبية للدكتور/ ظافر قد تأذت واصيبت ف مقتل بسبب الركاكة 
المفرطة » مما جعله يورد مجموعة من المقاطع سوف أوردها هنا تضامناً مع ذائقته المتألمة : 
ففي ص )5٠١(‏ يقول المؤلف : " يرتبط السكان الحضر والسكان البدو في بلاد بلقرن 
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بالروابط القبلية الواحدة؛ لأن سكان الحاضرة وسكان البادية في بلاد بلقرن هم من قبيلة 


١ 5 
١ ١ واحدة"‎ 


(*) الفصل السادس : " النشاط الاقنصادي لسكان بلاد بلقرن" : يستعرض د. ظافر هذا الفصل 
مبتدثاً بقوله : " لا يقل هذا الفصل سوءاً عن سابقيه » بل قد يزيد عليها فهو قائم على الخلط والنقل 
العشوائي» والتكرار " ويورد على ذلك بعض الأمثلة والشواهد لعل أبرزها: الخلط والتناقض: )١(‏ 
يبدأ المؤلف بالكلام عن بلقرن ثم يتحدث عن عسير والأولى العكس ويضع معالم قامة في عسير, 
ويدخل الغطاء النباتي في الزراعة (ص؟١5)‏ . ويخلط التجارة بالصناعة والزارعة وموضوعات لا 
دخل لبلقرن فيها ( ص5١١)‏ » ويفسر معي حباشة .ما يخالفه » وحص عسير وجيزان ورحال ألمع 
عوضوع ( السلع والبضائع)وكرر فيه كثيراً , فلا تحظى فيه بشيء عن بلقرن ولا تسلم من مرض 
التكرار الممل وخلط في مقدار المد » فهو ف بعض الأحيان نصف صاع أو ربعه » والصاع يساوي 
أربعة أمداد » كيف هذا ؟" . وقد رصد د. ظافر الذكرار ق انيمة وعشرن. موقيها .ويو ره العديك 
من الأمثلة على الركاكة ٠‏ وال تؤكد أنه لم لولم يكن من عيوب هذا الكتاب إلا ركاكة 
الأسلوب . لكانت كافية في الحكم عليه بأنه غير صالح للنشر) ©. 


١ (‏ ) سبق أن قابلت الدكتور أبو علية » وهو أستاذ متخصص وله طلاب ومؤلفات جيدة » وللأمانة العلمية فقد اطلعت 
على كتابه ( بلقرن ... ) المسودة فوجدته عمل لا بأس به » لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في منهجه ومصادره وتوثيقه 
وتحليله ولو تضافر الدميع على إجراء التعديلات العلمية المطلوبة » واستعان الدكتور أبو علية ببعض المتخصصين عن 
تاريخ الحزيرة العربية وبخاصة جنوبما » وابتعد الأححوة القائمين عن المشادة والمناكفة وعكفوا على دراسة الكتاب 
ودعمه وتمويله وكرسوا جميعاً جهودهم على إصلاح ما في تلك المسودة من عيوب لكان أفضل من كتاب ابسن 
حدوع الذي طبع ونشر وأصبح بين أيدي القراء » وأوجه دعوة إلى الأستاذ ابن بجدوع وغيره من المهتمين في بلاد 
بلقرن فأقول : عليهم إعادة النظر في مادة كتاب أبو علية فينقحونه ويهذبونه من الشوائب والسلبيات ثم يُطبع وينشر 
باسم الدكتور أبو علية » وهذا أفضل وأقوى وأكثر انتشاراً ومصداقية . ( ابن جريس ) . 

(؟ ) يلاحظ الحدة ثي النقد عند الدكتور ظافر ومن سبقه » وقد لاحظت العديد من عيوب الكتاب مثل: الركاكة » 
وعدم التوئيق أوضعفه » ووضع بعض المواد العلمية والتاريخية في غير مواقعها » والضحالة وغير ذلك من 
العيوب » وإصلاحها سهل ولا يحتاج كثير عناء . لكن المشكلة الي تم استنتاحها من نقد النقاد ومن مادة 
الكتاب أن هناك شريحة من المجتمع القري ريا لا تريد طباعة هذه الدراسة ونشرها » وكما ذكرت سابقاً , 
كان الأولى التعاون في إصلاح مادقا العلميةوالتاريخية ونشرها تحت اسم صاحبها ( أبو علية ) » ولو فعلوا 
ذلك لكان أفضل للساحة العلمية والثقافية. ( ابن جريس ) . 
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(*) الفصل السابع : " التراث الشعبي لبلاد بلقرن " : يقول د.ظافر عن هذا 
الفصل " لآ يقل هذا الفصل تكرار؟ ولا خلطاً ولا ركاكة ولا :غشوائية ولا تقلا 
ولا بعداً عن بلقرن عن سابقيه " » وأضاف " وملاً الفصل بسوء الترتيب 
والتنظيم » والنقل من مراجع لقبائل أخرى لا تعرف بلقرن ألعليما أو تعرفها 
بأسماء أحرى لم يذكرها" . 

(*) الفصل الثامن : الحياة العلمية والفكرية في بلاد بلقرن " : ويستمر د. 
ظافر في نقده فيقول عن هذا الفصل: " هذا فصل حال من العلم ومن الفكر 
بكل أسف » فالمعلومات مبعثرة » والأحداث غير 000 والخلط قائم » 
وكذلك التكرار والركاكة » والنقل غير الرشيد » وغياب التحليل والابتكار 
ال 0 

(*) الفصل التاسع : " السياحة والآثار في بلاد بلقرن ": يعد هذا الفصل من 
أفثر القضول .غلم بأن الآثاز عكن أن نطق عا ل تتطؤبية الكتب درق 
ولكن المؤلف لم يعر هذا الأمر ما يلزم من الاهتمام فجاء قاصراً كما هو » وعلى 
العموم ففي هذا الفصل ما في غيره من خلط وتكرار ونقل مخل » وإدخال غير 
بلقرن ف بلقرن » ومبالغات ممقوتة. 


)١(‏ أقول للدكتور ظافر وإخوانه من الأعضاء الذين درسوا الكتاب لقد بالغتم وأححفتم ف 
انتقاداتكم » فالكتاب فيه جهد وعيوب .وله إيجابيات » وأنتم في الميدان الأكاديمي 
وتعرفون أن كل عمل علمي يعتريه النقص والعيب » ولكن نسف الكتاب بمذه الطريقة 
عن فتفعية .و الاتعد وى كال كزق" هد أن ناونع ا نعيها غلى إصبلاطة وظاعت» 


ونشره . ( ابن حريس) . 
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خلاصة وتقويم الكتاب : بعد استعراض فصول الكتاب جاءت خلاصة التقويم من 
الدكتور ظافر موجزة ولكنها من نوع ( ما قل ودل ) حيث يقول : " بعد هذا الاستعراض 
السريع لبعض الأمثلة الي تبين مستوى الكتاب يتضح أن نشره سيهوي بسمعة قبيلة بلقرن إلى 
الحضيض”" ٠‏ وسيؤثر سلباً على كل من له فيه ذكر » لذا أوصي بعدم نشره لا على هيئة 
كتاب ولا ملزمة ولا أوراق منثورةولا مقالات صحفية » سواء قح أو م ينقح » لأن تنقيح 
مثل هذا العمل فيه امتهان لفكر ووقت وجهد من يقوم به » ثم هو أمر ميئوس منه إذ أنه 
حوى كل عيوب التأليف الي يعرفها أهل الاختصاص" ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام يحتاج 
إلى تعليق . ! 





١ (‏ ) يا دكتور ظافر ؛ وانا لا اعرفك شخصياً , مع أن تحدئت معك هاتفياً » واطلعت على بعض إنتاجك العلمي في 
العلوم الهندسية واتضح لي أنك أستاذ مميز في تخصصك .ء فأقول: زادك الله علماً ورفعة في الدنيا والآخرة » ولكن 
مثل هذه العبارة " نشره ‏ أي الكتاب ‏ سيهوي بسمعة قبيلة بلقرن إلى الحضيض" كلام غير منصف ولا 

عادل » وذلك لعدة أسباب هي: 

أ أوردت هذه العبارة في بداية تقريرك وفهايته وهذه مصطلحات غير علمية » وأنت أستاذ أكاديمي مميز » فكان 
الأولى أن تستخدم عبارة أرقى وتتماشي مع لغة التحكيم العلمي الموزون والعادل . 

ب - اطلعت على مسودة كتاب أبو علية فوجدت مادته لابأس ها ء إلا أنما تحتاج إلى إعادة نظر في العديد من 
صفحاته الي تتجاوز الستمائة » وما ورد في هذه الدراسة من سلبيات شيء طبيعي لأنه يكتب عن منطقة صغيرة 
ضمن منطقة كبيرة تمتد من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان وبحران » وهذه البلاد منسية ومنزوية عن كتاب 
التراث الإسلامي » بل وعن كتاب التاريخ عبر أطوار التاريخ » وبالتالي حدوث النقص والخلط وغير ذلك مسن 
السلبيات أمر متوقع » وكلنانعلم أن أبو علية أستاذ قدم وقدير » وف اعتقادي أنه لم يعط الفرصة الكافية لمراجعة 
دراسته » أو أنه أصيب بالإحباط عندما وصلته انتقاداتك وغيرك من الأساتذة الآخرين » وكان الأحدر بكم 
وغيركم أن توجهوه وتساعدوه حى تخرج دراسته » ولو فعلتم ذلك لكان أفضل للساحة العلمية وبخاصة المؤرخين 
والباحثين وغيرهم . 

ج أما قوله ' نشره سيهوي بسمعة قبيلة بلقرن إلى الحضيض " فهذه نظرة تشاؤمية » لأن قبيلة بلقرن إحدى القبائل العربية 
العريقة » وليس مثل هذا العمل الذي سيهوي بما إلى هذا المستوى القاتل والمميت » هذا ابن بحدوع أخرج كتابه » ويتداوله 
الناس » ولازالت بلقرن شاعفة » فلماذا هذه القسوة والحدة والتشاؤم ؟ يا دكتورنا العزيز نحن في بلادنا وبخاصة جنوبي 
الحزيرة العربية لم نصل إلى مستوى الترف الفكري والعلمي والبحثي , وإإفا لازلنا في بداية الطريق » فأي عمل علمي يخرج 
أو في طريقة للحروج يجب أن نشجعه ونشجع صاحبه حي وإن كان فيه خطأ » وإذا فعلنا ذلك فسوف نكمل بعضنا 
بعضاً ونرتقي في علمنا وبحوثنا ونصل في النهاية إلى كل عمل مثمر وبناء . ( ابن حريس ) . 
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رابعا : رأى الدكتور / سعيد بن عبد الله القرفي '" : 
يقول د . سعيد بن عبد الله : أرى عدم مناسبة الموافقة على نشر الكتاب إذ أن 
نشره حين بعد إحراء تعديلات جوهرية عليه لن يخدم الهدف من إعداده ولن يحقق 
طموح أبناء قبيلة بلقرن”" . بدأ معن و انه كو الكفات فحنا عو كان لترة 
( القبيلة )» وما وصلت إليه بسبب إسهامات أبنائها في جميع القطاعات » ثم انتقل إلى 
الحديث عن فكرة تأليف الكتاب وأهدافه » ولخص هذه الأهداف في مجموعة من النقاط 
لعل أبرزها حسب وجهة نظره : 
(١‏ إبراز مكانة قبيلة بلقرن ودورها الإيجابي وتاريخها وتوثيقه . 
شمولية الكتاب لقبيلة بلقرن في السراة وقامة . 
+ البعد عن أي من الحوادث التاريخية الي لما انعكاسات سلبية سواء داخل القبيلة أو 
خارجها. 
استناد الكتاب على منهجية علمية في العرض والتحليل والاستنتاج وعلى معلومات 
موثقة ذات صلة .مموضوعاته . 
ه اتصاف الكتاب بعناصر الحاذبية في عرضه لما تضمنه من محتوى وف إخراجه ليشد 
القارئ إليه ويجعله يستمتع بقراءة كتاب عن بلاد بلقرن . 
5 الاستفادة من الكتب ال تم إعدادها عن بلاد بلقرن لتجنب بشكل أساسي الأخطاء 
الي وقعت فيها . 





)١9‏ د. سعيد بن عبد الله القري » أستاذ في اللغة الإنحليزية » ويعمل حالياً على الدرجة الممتازة في معهد 
الإدارة » له العديد من البحوث العلمية المنشورة . وله مشاركات وعضويات كثيرة في عدد من الجمعيات 
والندوات والمؤوسسات الحكومية والأهلية الداحلية والخارحية . 

(؟ ) الملاحظ على محكمي مسودة كتاب ( بلقرن ) لأبي علية الرفض المطلق على عدم نشره » ورفضهم فيما يبدو 
مدعوم بأسباب لا نعرفها » لأن مادة الكتاب جيدة وتحتاج إلى تعديلات وحذف وإضافات وتوثيق » وليس 
العمل سيئاً كما وصفه هؤلاء ا محكمين » وعندما نظرت في دراسة ابن مجدوع ودراسة أبو علية وحدت الأخير 
أفضل وأعمق من دراسة ابن مجدوع» ولو لم تساعد الجميع مع أبي علية لخرحت لنا دراسة جيدة عن بلاد 


عريقة بتاريخها وحضارقتًا وأبحادها ( ابن جريس ) . 
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ثم انتقل للحديث عن الملاحظات حول الكتاب بشكل عام فأوردها على شكل نقاط 
على النحو التالي : 

أولاً : مح الكتاب بحدارة في إبراز صورة سلبية عن قبيلة بلقرن ومكانتها التاريخية من 
حلال تضمنه الجوانب التالية : 

١3ل‏ عرض القبيلة في جميع أجزاء الكتاب في ظل قبائل عسير أو في ظل تاريخ آل 
عائض والأشراف وغير ذلك » ولم يتم عرض أي جزء علمي عن القبيلة بشكل 
مستتفل يشير إلى أن هذه القبيّلة لما مكانة تارمو 023 

؟" إختزال مكانتها التاريخية في نشر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلاد 
ملقو . 

“ل تقلب ولاء القبيلة بين قبائل عسير وآل عائض والدولة العثمانية والأشراف 
والدولة السعودية وغيرها حسب الفترات التاريخية ثما أفقدها هوية واضحة . 

4 ارتباط بلاد بلقرن إداريا تارة بقضاء بن شهر وتارة بقضاء غامد ولم تكن يوماً 
من الأيام ذات استقلالية . 

ه إشارة المؤلف إلى عدم وجود مصادر تاريخية تشير إلى مشاركة القبيلة في بعض 
المعارك التاريخية الي وقعت في المنطقة الجنوبية وتم استعراضها في الكتاب ما يعطي 
الطباعا يضق دكانة القبيلة . 
تنقسم إلى سبعة وتارة إلى أكثر أو أقل » كما يصعب على أي قارئ للكتاب 
الخروج معلومات واضحة عن تفريعات وقرى أقسام قبيلة بلقرن . 


5 عدم وضوح أقسام القبيلة حي لدى أبنائها » حسب ما ورد في الكتاب » فتارة 


)1١(‏ يجب أن نعلم أن قبائل بلاد تهامة والسراة » وبلقرن واحدة من هذه القبائل » كانت ف غابر الزمان منزوية في 
بلادها » وأحياناً تدحل تحت سلطة القوى السياسية في أيهاء أو الححاز » ومن ثم فالحديث عن تاريخها لابد 
أن تذكر صلاتها.كراكز القوى السياسية القريبة منها » أو الي تستمد نفوذها منها » وإذا أردنا معرفة تاريخها 
السياسي والحضاري قبل القرن (1٠ه/1١م)‏ فسوف نحد صعوبة كبيرة في عدم وجود مصادر مكتوبة 
موثوقة توضح لنا ذلك التاريخ ( ابن حريس ) . 
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7 قدم وتعارض وعدم دقة بعض المعلومات الواردة ف الكتاب عن بلاد بلقرن 
بسبب اعتماة المؤلف على مصادر غير موثوق فيها علمياً نما انعكس سلباً على 
جودة ومصداقية محتوى الكتاب . 
4 اشتمال الكتاب على وصف غير دقيق ولا مناسب للتركيبة السكانية والحياة 
الاحتماعية وغيرها في بلاد بلقرن . 
5 قلة المعلومات ذات القيمة التاريخية عن القبيلة في الكتاب . 
ثانياً : ركز الكتاب في كثير من أجزائه التاريخية على تاريخ قبائل عسير وأمرائها 
والدولة العثمانية والإشراف والصراعات بينهما » وكأن الكتاب ليس عن بلاد 
بلقرك:: 

ثالثاً : الخلط في الكتاب بين محافظة بلقرن وبلاد بلقرن . 

رابعاً : وجود التكرار الكثير في كثير من أجزاء الكتاب واحتوائه على معلومات ليس 
لما علاقة ببلاد بلقرن ثما حد من فائلته . 


حامبا 4 امال الكنات عن تضومن ككيرة متقولة كما عي من مسادرتتماوت 
حاف اتات الصا لي الو ل ا ا ل ا ل 0 





جودتها في جوانبها العلمية دون توثيق واضح. كما لم يتم التأكد من صحة 

ومناسبة هذه النصوص وتحليلها بما يخدم الكتاب. 
ساوساً : خلى الكباب: من العناضر الحاذية سواء في “المغلوامات «الوازدة فيه أو :في 

استعراضه لما وتحليلها ثما جعل الكتاب لا يخدم الهدف من وجوده . 

تحول د. سعيد إلى " الملاحظات التفصيلية " حول الكتاب وقال : " يعاني هذا 
الكتاب من الكثير من جوانب القصور في منهجية أسلوب عرض المحتوى وتحليل 
المعلومات الواردة فيه وتوثيق مصادره ومدى همولية وتركيزه على الموضوعات الي تم 
قبيلة بلقرن » وقام بعد ذلك بعرض ما يزيد على الثمانين ملاحظة بشكل تفصيلي 
وتراوحت مرئياته حول هذه الملاحظات ما بين: الحذف وإعادة الصياغة وعدم صحة 
المعلومات وغياب التوثيق وضعف المصادر والإساءة للقبيلة » وتهميش المعايير الي تم 
الاتفاق عليها قبل الشروع ف إعداد الكتاب » والتناقض الكبير بين المعلومات الموحودة 
داخل الكتاب والي تؤكد أن المؤلف لم يبذل كود كاذنا لتيضوها وها باسلونث 
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علمي وبحثي منهجي », وبعد ذلك العرض الشامل انتقل ليعطي رأيه بكل وضوح 
وصراحة فقال: " بناء على ما تم الإشارة إليه أعلاه ‏ يقصد الملاحظات العامة 
وعلى المرئيات التفصيلية المرفقة حول الكتاب » أرى عدم مناسبة الموافقة على نشر 
الكتاب إذا أن نشره حى بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه لن يخدم الهدف من إعداده 
ولن يحقق طموح أبناء قبيلة بلقرن ”* . 


: ملحوظات مذهجية تفصيلية‎ ١ 

أ تحدث المؤلف في صفحات ( ه )“2 7 ». 8) في مقدمته عن إجتماعات لبلقرن 
في مدينة الرياض وولادة فكرة تأليف كتاب لبلقرن وذكر اسم صاحب الفكرة» وقال 
أنه اختير هو للقيام بمذه المهمة وأقترح الاستفادة من الدكتور/ عبدالفتاح حسن أبو 
عليه أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام» والمؤلف هداه الله يحاول أن يفهم 
ويقنع القارئ بأنه كان هناك إجماع من قبيلة بلقرن كافة على تأليف كتاب يجمع 
تاريخهم» وهذا قول غير صحيح إذ أن المجتمعون دائماً والسواد الأعظم منهم من سراة 
بلقرن من قبيلة آل سليمان » وآل مشيب في السراة » وقليل من دحيم وغالبيتهم من 
حملة درحة الدكتوراه في الجامعات السعودية وضباط بالقوات المسلحة السعوية من 
منسو بي اليش والأمن الداحلي» وهم من وجهاء مجتمعهم اليوم »؛ وفي الغالب أن 


١ (‏ ) بعد الاطلاع على هذه الملحوظات من الأكاديميين الأربعة السابق ذكرهم خرجنا بالعديد من الآراء 

والتعليقات الي نذكرها في النقاط الآتية : 

أ الإجماع على رفض مسودة كتاب أبو علية » مع أنما دراسة لا تخلو من فوائد وإيجابيات كثيرة » وكان 
الأحسن التعاون على تشذيب الكتاب وإصلاح عيوبه . 

ب يا أن مسودة كتاب أبو علية هو الكتاب نفسه الذي أخرجه ابن محدوع » فكان على الإثنين أو عليه 
وابن مجدوع أن يتعاونا ف إصدار كتاب أفضل واعمق » ولو تساعدا على نشر مسودة كتاب أبو علية 
لكان أحود مع ما في تلك المسودة من عيوب » وما عليها من ملحوظات علمية . 

ج ‏ كان يجب على الأساتذة الأكاديميين الإتصاف بالهدوء وعدم القسوة في كثير من عباراهم وأحكامهم . 
والصحيح أن تكون أرسلت مسودة الكتاب إلى بعض المتخصصين في علم التاريخ من بلاد بلقرن أو 
غيرهم من مؤرحي المملكة العربية السعودية مع الاستعانة بأهل الرأي والخبرة من أهل الديار القرنية 
أنفسهم . ( ابن جريس ) . 
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بلقرن تهامة لا يمثلهم أحدء وإن جاء أحد متحدثاً وزاعماً بتمثيله لحم فهو لم يقل 
الحقيقة» إذ أن الكثير من قبيلة بلقرن في السراة وفي قامة لا يعلمون عن هذا المؤلف 
شيا فلماذا كل هذا القول ليعطي المؤلف لنفسه الحق ليتحدث باسم قبيلة كاملة هو لا 
بمثلها ولا يمثل الا عشيرته فقطء وكان يحب على المؤلف أن يقول الحقيقة كاملة عن 
فكرة تأليف الكتاب » وأود القول يما أعرفه» ويما تردد في حينه» وما علمناه من المقربين 
أن الدكتور عبد الفتاح ابو عليه أسندت إليه مهمة تأليف كتاب عن بلقرن9" » وهو أي 
الدكتور عبدالفتاح الباحث والمؤلف أما المشرف على هذه المهمة فهو الشيخ عبدالله بن 
مجدوع القرنىي» ونائب الرئيس اللواء متقاعد/ محمد بن حسن بن وهاسء كان في حينها 
برتبة عقيد» و قد طّلب من ميسوري الحال من بعض المجتمعين من بلقرن في حينه أن 
يساهم كل واحد يما يستطيعه فقدم كل واحد من المساهمين مبلغ )١5(‏ ألف ريال حجن 
احتمع مبلغ وقدره أربع مائة ألف ( 500,..٠0‏ ) ريال دفعت للدكتور عبدالفتاح أبو 
عليه كاملة ثقة منهم به. ولكنه بعد مرور عدة سنوات اعتذر عن هذه المهمة لأنه كما 
زعم لم يجد عن هذه القبيلة وخصوصاً الأجزاء التهامية تاريخ يذكر سوى إشارات قليلة 
حداً فقط لا ترقى لأن تدرج في مؤلف لتاريخ بلقرن» وانقطعت الأخبار عن مشروع 
تأليف كتاب عن بلقرن عدة سنوات» حي سُربت مسودة لنقد مسودة الكتاب الذي 
استطاع أبو علية عمله والذي سبق أن اتفقوا معه بخصوصه من قبل عدد من 
الأكاديميين من قبيلة بلقرن في الجامعات السعودية”©. وكانت التوصيات ألا تُنشر تلك 
المسودة. 


)١(‏ يا ابن بح كان من الأفضل أن تلقي نظرة على مسودة كتاب أبو علية ثم تقارنه مع مادة هذا الكتاب 
وتوضح الإيجابيات والسلبيات في الدراستين » وما هو الشيء الذي يجب فعله حي يظهر للقراء دراسة علمية 
موئقة ورصينة (ابن حريس ) . 

(؟1) ألئك الأساتذة الأكاديميون ورد ذكرهم في المحور السابق من هذه الدراسة » وهم : الدكتور علي بن عبد 
الخالق القرنٍ والدكتور علي بن سعد القرني والدكتور ظافر بن علي القرئي والدكتور سعيد بن عبد الله القرني 
(ابن بحي ) . 
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لآه ذكر المؤلف في صفحة )١7(‏ عند الحديث عن ( بلقرن الحدود الجغرافية والأقسام 
الطبيعية والتضاريس والتنظيمات الإدارية )» وكان الواجب عليه أن يذهب مباشرة إلى 
موقع منطقة عسير فهي في الوقت الحاضر منطقة معروفة ف الوطن العربي» وغنية عن 
التعريف, و لاداعي للبداية بالمملكة العربية السعودية؛ ثم بعسير» ثم بلاد بلقرن. 

لاه في صفحة )١4(‏ لم يكن يلزم المؤلف أن يضع هذا العنصر وهو (موقع المملكة 
الفوية الماسوفية اق هذا الكرة اول أرى سكاف مداها .لأ اريك عن ياذه بلفرة 
وليس عن تاريخ المملكة» وقد وطأ قبل ذلك لموقع بلقرن من المملكة» فليس هناك داع 
للحديث عن موقع المملكة العربية السعودية» وهناك مؤلفات اعتنت هذا الجانب » 
وكان الواحب عليه أن يذهب لموضوع البحث مباشرة » ويذكر في الحواشي مصادر 
ومراجع يرجع لها القارئ إذا أراد الاستزادة . 

5ه في صفحة )١5(‏ (موقع الخريطة) لذ ارك له مكانا والحديث عن بلقرن فكان 
الواحب أن تدرج خارطة لبلاد بلقرن وحدودها. 

9ه ذكر المؤلف في السطر الحادي عشر من صفحة (50) رأي المشرف0©. على ما تم 
جمعه ويعين رأي المؤلف وكان الأفضل أن يقول ومن خلال مشاهدات التخحصية ربدلا من 
هذا الأسلوب . 

#س في صفحة )١4(‏ عندما ذكر أن المركز الإداري للعرضية الشمالية هو بلدة نمرة» كان 
يحب عليه أن يعرج على أن قرية (المبئ) مركزها القدم؛ ثم بعد ذلك يقوم بالحديث عنها 
تارضا فهذه البلدة لذ عقا أضيعي التارصيه عن تبدينة ثرياة: » وكا عليه أيضا أن بورد 
تفصيلات عن تاريخ ثريبان» وثريبان لا تقل شأنامن حيث قدمها التاريخي عن سبت العلايا 
في السراة بل ريما تكون أقدم » وهناك وثائق تفيد أن ثريبان قائمة من قبل أربعة قرون» 
ومن الواحب أن يتحدث عن سكافا الأوائل وعن مشيختها القديمة من أسرة آل بو محياء 
ثم يأتي للحديث عن شيوخها الحاليين من أسرة آل وهاس » واليّ يعود تاريخ مشيختها في 


( . هذا تناقض فمرة تقولون ( المؤلف ) وأخرى المشرف . وهذا كلام يتعارض مع المنهج العلمي الأكاديمي‎ )١( 


ابن جريس). 
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ثريبان والعرضية بصفة عامة إلى أكثر من مائي سنة؛ والتنويه عن أبرز شيوخهم خلال 
التاريخ الحديث والمعاصر. 

#اه في صفحة (59) محور ( ارتباط بلاد بلقرن بعسير ) أشار إلى اسم عسير ولم يأت 
بجديد عن ارتباطها ببلقرن » وكان الأولى أن يبدأ حديثه عن بلقرن ثم يفصل الحديث في 
صلاتها التاريخية والحضارية مع عسير ( أها ). 

#ه ذكر المؤلف في السطر الثاني عشر من صفحة )4١(‏ أن بلقرن كانت تابعة لقضاء 
غامد ) وملاحظي ألا يذكر أنها كانت تابعة لغامد» فربما كان ذلك خطأ من كاتب 
الوثيقة » لأن جميع الحوليات والكتب العثمانية من سنة (1710١1ه)وسنة‏ (111/1اه) 
وسنة (8٠174١اه)‏ وحيى سنة (١١11755١ه)‏ وسنة (/15501١اه)‏ وسنة (15260١1ه)‏ وح 
سنة (85*١1ه)‏ وتذكر أن بلقرن تتبع لقضاء بن شهر ومركزه النماص . وبلقرن أقرب 
للفسافن مان قتواء ابةا ٠.‏ بولا تلم "ضاحة سا كاله قرعا ]نهل عد نطيعا .وف اجالنا 
لهذه الدفاتر المجهولة الأرقام والتواريخ » فإن كان ما قاله صحيحاً فلماذا لم ينشر الوثيقة 
الي اعتمد عليها في قوله هذا . أو يرفق صورة لها في هاية الكتاب . 

3س ذكر المؤلف ف صفحة )4١(‏ أن البركاق حدد عدد سكان بلقرن في سنة 
(0١1ه)‏ ء وقد أخطأ في تاريخ السنة» فمرور البركاتي مع جيش الشريف حسين 
كان في عام (59+١ه)‏ »ء وذلك لفك الحصار عن القوات العثمانية في مدينة أبما 
عاصمة المتصرفية » الأمر الآخر الذي أخطأ فيه المؤلف أن البركاق ذكر تعدادا لقبيلة 
بن سهيم وب بحير وقد أضاف طا قبائل من شمران وحثعم » ولا نعلم تعداد كل قبيلة 
من هذه القبائل الأربع مع أن موضوع كتابنا محدود على بلاد بلقرن فقط . 


١١‏ ) ريبما أن بلاد بلقرن كانت تابعة لقضاء غامد في بعض السنوات » وللنماص في سنوات أخرى وذلك لتوسطها 
بين القضاءين . مع أن جميع أقضية متصرفة عسيرتراجع متصرف عسير في أبها . وبلاد عسير في عصر النفوذ 
العثماني الأخير لازال من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من طلابنا وطالباتنا في 
برنامج الدراسات العليا في جامعة الملك خخالد أن يلتفتوا إلى تلك الحقبة فيدرسوفها سياسياً وإدارياً واجتماعيا 
واقتصادياً وعسكرياً وعلمياً » ومن يفعل ذلك فسوف يخرج لنا أعمال علمية أكاديمية حيدة وجديدة . ( ابن 


حريس ) . 
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ل العا لاز لومي في روك الولف عانم رز بتر عدف ساد لكر 
من مائة ألف نسمة)) ويعين بذلك تعداد قبيلة بلقرن في السراة وقامة وهذا ما فهمناه من حديثه 
على الأقل فعلى ماذا استند المؤلف في هذه الإحصائية ؟» وكان يجب أن يذكر المصدر الذي نقل 
عنه هذا التعداد» وهل هناك تعداد للقبائل في المملكة أم أن التعداد للمحافظات والمناطق. 


1ه ني السطر الحادي عشر من نفس الصفحة( ؟١4)‏ » يقول ما نصه (مركز العرضية 
الجنوبية في بلدة ثريبان» وهي من أقدم المراكز الإدارية في قامة) وملاحظيَ حول ما ذكر 
أن العرضية الجنوبية كانت إمارة من الدرجة الثالثة ولم تكن مركزاً والقائم على شكون 
هذه الإمارة أمير وليس رئيس مركز كما هو الحال اليوم بعد صدور نظام المحافظات» 
والأحدر بالمؤلف مادام أنه يتحدث عن تاريخها أن يذكر أنها كانت إمارة ولم تتحول إلى 
مركز إلا في بداية العقد الماضي من هذا القرنء ولماذا إذن في السطر السابع ذكر أن بلقرن 
السراة كانت إمارة ولم يقل مركزاء فهو محق في الأولى وقد أخطأ في الثانية. كذلك كرر 
نفس الخطأ في السطر رقم )١7(‏ من نفس الصحفة عندما قال: مركز العرضية الشمالية؛ 
وكان ينبغي عليه أن يتطرق لتاريخ هاتين الإمارتين حيث انما في الماضي ومنذ قرابة المائة 
والخمسين عام كانت إمارة العرضية فقط. ومركزها بلدة ثريبان» ثم بعد ذلك» وبخاصة 
في الزمن الذي أصبحت فيه تتبع لاشراف مكة » ثم انفصلت العرضية الشامية عن العرضية 
اليمانية بإمارة مستقلة ومركزها بلدة المبيئ» وثان أمير لما هو عبدالله بن ناصر العبدلي ‏ 
بعد أميرها السابق جابر بن جاري العسبلي» وبقيت العرضية اليمانية منفصلة » واستمرت 
الإمارة في ثريبان» ويقول في نفس السطر أن مركز العرضية الشمالية في بلدة غمره» يتبع هو 
الآخر محافظة العرضيات» ونود أن نعلم هل المؤلف نسي انه يتحدث عن تاريخ أم أفا 
دراسات حديثة ومشاهدات فمحافظة العرضيات هذا إسم ظهر حديثاً منذ عامين فقط0©. 


١ (‏ ) إن الأوطان التهامية الممتدة من المحواة وقلوة شالاً إلى رحال ألمع ودرب بن شعبة وبيش وصبيا من النواحي النديرة 
بالدراسة . وهذه البلدان لما تاريخ وحضارة منذ العهد الجاهلي إلى الآنء ولو التفت إليها الباحثين وطلاب الدراسات 
العليا في جامعات الجنوب السعودي فإفهم سوف يخرجون لنا عنها بحوث علمية قيمة » والمسؤولية كبيرة على أقسام 
التاريخ والحضارة والآثار في جامعة الملك حالد وغيرها من الجامعات السعودية فتوجه طلاهها وأعضاء هيئة التدريس فيها 
إلى دراسة المناطق المنسية أو النائية في جنوبي البلاد السعودية مثل العرضيات وغيرها. ( ابن جريس ) . 
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7ه عند الإشارة في صفحة (47) للطرق كان يحب على المؤلف أن يتحدث عنها 
بالتفصيل ويتعب نفسه قليلاً ويذهب للميدان ويرصد طرق الحمال القديمة والقوافل الي 
كانت تصعد من العرضية إلى سراة بلقرن والعلايا والعكس » ويذكر اسم القرى والمواضع 
الى تمر بما تلك الطرق» فقد تحدث عنها حالياً وهنا أخطأ فعنوان الكتاب تاريخ وحضارة 


وليس دراسات حديثة ومعاصرة ©. 


7ه في السطر التاسع والعاشر من صفحة( 48) أيضاً ذكر طريق العرضية الذي كان اسمه 
في الماضي» طريق (جده جازان)» ثم بعد ذلك شاع إسم (جده محايل)» ثم في الآونة الأخيرة 
أصبح سائدا وكدذاو لاون الناس «طريق والمفتواة تفلك أبنو فسن يذو أن الول “بسنت 
استقراره الدائم في مدينة الرياض وعدم المكوث في العرضيتين لفترة كافية من أجل بحثه » 
فهو لا يعرف أي تفاصيل أو معلومات عن الطرق في العرضية. 

5 يخطئ المؤلف دائماً عند الحديث عن قرى بن رزق في تهامة فيضم بعض القرى إلى 
قبيلة لا تنتمي لما وكرر ذلك في قرى أخرى وكان يجب عليه أن يتحرى الدقة في ذلك» 
وعلى سبيل المثال في السطر السادس عشر من الصفحة (50) ذكر أن قرية مخشوشة تتبع 
لقبيلة بيى رزق ثريبان والصحيح أن هذه القرية هي إحدى قرى قبيلة بن رزق النبيعة؛ 
وعموماً من صفحة (41) إلى صفحة (١1)؛‏ يسعى فيها المؤلف إلى حشر إسم بلقرن في 
أي نسب أو حادثة للأزد محاولاً إقناع القارئ بأن بلقرن هم الأزد". 


١ (‏ ) التاريخ الحديث والمعاصر , أحد ميادين علم التاريخ المهمة . أما دراسة التجارة والطرق في بلاد العرضيات 
وغيرها من بلاد قحامة والسراة » فهذا من الموضوعات المهمة والذي يستحق أن يفرد له العديد من البحوث 
والدراسات والرسائل العلمية منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر » ونأمل من طالباتنا وطلابنا في قسم 
التاريخ بجامعة الملك -حالد أن يلتفتوا إلى مثل هذا الموضوع المهم والحدير بالبحث والدراسة .( ابن جريس ). 

( 7 ) قبيلة الأزد أوديار الأزد موضوع واسع ويحتاج إلى دراسته في عشرات المجلدات» وبعض قبائل وعشائر قامة 
والسراة تنتسب إلى قبيلة الأزد اليمنية. ودراسة القبائل وأنسابما يعد من أصعب الموضوعات » والذي يعمل أو 
يبحث في هذا الميدان لابد أن يكون ملماً بكتب الأنساب القديعة » وأيضاً يحب أن يكون يفا عند ذزانة 


شجرات القبائل والعشائر والبطون. ( ابن جحريس) : 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





0 ف صفحة (44) تحدث المولف عن موضوع (مشاركة قبيلة بلقرن والقبائل الأزدية 
السروية في قتال الفرس ) وكان الحديث كله عن مشاركة الأزد وليس هناك أية حادثة 
تذك يلقرك بالاشح ,-واقؤل كان الأول به حينما لم جد «مصل را نشد غليه وم يد آي 
مرحع يذكر بلقرن باسمها الصريح أن يتوقف ويذهب لموضوع آخر غيره » ولكنه وبإصرار 
عندما لم يجد مصدراً لحأ للمراحع الي ذكرت الأزد وبدأ الحديث على أنها هي بلقرن0"©. 

ذكر المؤلف في صفحة (44) الحديث عن موضوع ( مشاركة قبيلة بلقرن والقبائل الأزدية 
في قتال الفرس) حيث قال ( حاول الخليفة عمر بن الخطاب أن يرغب الأطراف الإسلامية في 
التوحه صوب بلاد العراق لقتال الفرس) وقال بعدها مباشرة ( رغب الكثير من القبائل الأزدية 
وغيرها للتوجه صوب الحهة العراقية لمقاتلة الفرس) 7©. وهذا ف رأيي منهج خاطئ في السرد » 
بالإضافة إلى الركاكة في الأسلوب ». وكان على الباحث أن يختصرها في جملة واحدة » لكي 
لا يمل القارئ من هذه المعلومة . مع أننٍ أتحفظ عليها لأنها لا تخص بلقرن موضوع الكتاب » 
وليس هناك مراحع ذكرت بلقرن بالاسم في ذلك الوقت وإنما أوردت اسم الأزد . 

اوس ف بداية الفصل الثالث من هذا الكتاب وي صفحة (5") أورد المؤلف عنوانين » 
الأول: هو (تاريخ بلاد بلقرن في العصور الإسلامية) والعنوان الآخر (قبيلة_بلقرن والقبائل 
الأزدية قبل ظهور الإسلام) : وأرى أنه هنا وضع نفسه في مأزق كبير لا يستطيع الخروج منه 
فإسم بلقرن ليس له وجود في تلك العصورء وإنما هم الأزد فقط » ولن يجد مهما حاول 
البحث » فقد احتهد قبله كثير من المتخصصين ولم يجدوا لهذه القبيلة ولا لغيرها أي ذكر في 
ذلك الوقت » واسم بلقرن وغيرها من قبائل رحال الحجر لم تتضح إلا في التاريخ الحديث 


)١(‏ يجب يا عبد الحادي وابن مجدوع أن تدركا أن دراسة تاريخ وحضارة بلاد تامة والسراة منذ العصور الجاهلية 
إلى القرن (١ه/9١م)‏ » فترة شائكة لمعرفة تاريخ أرضها وسكانها . نعم نحن نحد نتف وشذرات فْ كتب 
التراث الإسلامي تشير إلى حضارة هذه الأوطان . وإذا أمعنا النظر في إسهامات أهل قامة والسراة ف 
حواضرالعالم الإسلامي . فسوف بحد لهم رصيد وجهود كثيرة وكبيرة في المحالات السياسية» والإدارية » 
والاقتصادية والاحتماعية وغيرها . ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون دور قبائل هذه البلاد في بلدان 
العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . ( ابن حريس). 

(؟ ) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ قهامة والسراة انظر غيئان بن حريس . دراسات في تاريخ قامة والسراة 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١ ‏ ق١١ه/قا‏ ق 5١م)‏ ( الرياض : مطابع العبيكان » 
64١ه/70.5م).‏ ج١ء‏ ص ١8‏ وما بعدها . والجزء الثاني ( الرياض: مطابع الحميضي » 47١‏ ١ه‏ 


/٠٠م)ء‏ صه؟ وما بعدها (ابن جريس) . 
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منذ أربعة أو خمسة قرون فقط("©2., وكل الحديث الذي أورده تحت هذه العناصرء والمراحع 
الي استند إليها عن الازد فقطء أما بلقرن فقد أضافها من عنده بسبب أن أصل بلقرن 
من الأزد » وهذا في رأبي لا يكفي» لأنه إن تحدث عن الأزد فهو ليس يتحدث عن 
بلقرن فقط وإنما عن جميع القبائل الأزدية مثل بن شهر وبنئٍ عمرو وزهران وعسير 
نا 

4ه ف العناصر من صفحة (75) إلى صفحة (14) لو حاول المؤلف أن يأتي بصفحة 
كاملة موثقة توثيقاً صحيحاً عن هذه العناصر فلن يستطيع ولن يحد عن ذلك شيء » 
لأن اسم بلقرن لم يظهر إلا في التاريخ الحديث والمعاصر””". 

8 ف الفصل الرابع وف صفحة )٠١7(‏ في رأيي أن الباحث لم يستطع أن يمهد 
لتاريخ بلقرن الحديث وكل الذي قاله حديث عام لا يمت لقبيلة بلقرن بصلة» والعنوان 
الذي ذكر في نفس الصفحة (بلقرن والعثمانيون)» فعندما نقرأ الموضوع كاملاً لا يجد 
ية علاقة بين العنوان وبين المادة المكتوبة تحت هذا العنصرء وكان الأحدر بالمؤلف أن 
يتحدث في هذا الفصل وهذا العنصر بالذات عن (ناحية بلقرن) في بلدة العلايا» ويبحث 
أسماء من حمل لقب مدير ناحية اسم مدير في العهد العثماني الذين تعاقبوا على إدارتا 


جسم 


١ (‏ ) قبائل تهامة والسراة موحودة في أوطانما منذ العصور الجاهلية » بل كان لها أيام وحروب وإسهامات في كثير من 
امحالات التاريخية والحضارية . ومن يطلع على كتب التراث الإسلامي المختلفة يجد ذكرهم في ميادين السياسة 
والحروب والجوانب الحضارية الأخرى . نعم لازلنا نعاني من نقص ف المادة العلمية الي تصور لنا تاريخهم وحضارتهم 
بشكل واضح أما قولك أنهما غير موجودة فهذا قول غير صحيح على الإطلاق . ( ابن حريس ) . 

5١‏ ) أماالحديث عن القبائل الكبيرة في بلاد هامة والسراة مثل: الأزد » وخثعم » وبجيلة » وبئ كنانة » ومذحج 
وغيرها فهذه موضوعات تحتاج إلى بحث ودراسة في عشرات المجحلدات . ومن هذه الفروع القبلية الكبيرة 
ظهرت قبائل وعشائر صغيرة مثل بارق وبلقرن » وزهران وغيرها وهي الأحرى جديرة بالبحث والدراسة . 
وجميع هذه القبائل والعشائر الصغيرة والكبيرة موجودة ومعروفة في أوطافها منذ فجر الإسلام حب وقتنا 
الحاضر . انظر غيثان بن جريس . ( دراسات في تاريخ تهامة والسراة ( ق١لق١٠١ه/ق‏ ل ق5١م‏ ) 
جزءان » ف أكثر من ألف صفحة ( ابن حريس ) . 

(5 ) لأن دراسة تاريخ العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ ‏ ق١٠ه‏ م/م قلا ا ق15١م‏ ) صعبة لندرة 
المعلومات وأحيانا صعوبة الحصول على المخطوطات والمصادر الي تحوي بعض التفصيلات عن بلاد تقمامة 
والسراة في تلك الفترة . ( ابن حريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ومركزهم العلايا » ويبحث عن عدد واسماء الموظفين الأتراك الذي كانوا يعملون في 
إدارة ناحية بلقرن في ذلك الزمن» كذلك كان يجب عليه أن يبحث عن العشائر القرنية 
الست الي وردت في الحوليات العثمانية » ويحدثنا عن ارتباط ناحية بلقرن ومركزها 
العلايا بقضاء بي شهر في النماصء» وكان عليه أن يقوم بذكر بعض الاحداث اليّ 
وقعت في العلايا اثناء الحكم العثماني» ويخبرنا عن وحود الأتراك في أوقات من السنة في 
بلدة ثريبان وبلاد بلقرن التهامية » فقد ذكر المعمرون الذين رُصدت شهاداتهم وعاصروا 
فاية تلك الحقبة أن الأتراك كانوا يفدون في أوقات من السنة بحباية الزكاة ثم يغيبون 
ويعودون بعد مدة للجباية فقط » كنا نرجوا من المؤلف أن يحدثنا بحديث خاص ببلقرن 
وليس حديث عام عن عسير وعن القبائل الأخرى”. 

*لآه في صفحة )٠١1(‏ موضوع بعنوان (بلقرن في الإدارة العثمانية) هو العنصر الوحيد 
في الكتاب الذي كان الحديث فيه أقرب لموضوع الكتاب» وذلك لذكر وثيقة توجد بما 
بعض المعلومات» وكان على الباحث أن يورد صورة من هذه الوثيقة في ملاحق 
الكتاب» كما يؤخذ على المؤلف أنه أهمل تاريخ السنة في المتن وكان الأفضل أن يذكره 
في المتن بدلاً من الحاشية. 


١لآه‏ ني الفصل الرابع وف صفحة( )٠١9‏ عنوان (عهد الاضطرابات والفوضى) ولم 
أحد عند قراءتي لهذا الموضوع أي علاقة بين الاضطرابات وبين بلقرن» ولكن الحديث 
كان بشكل عام عن الاضطرابات والفوضى الي حدثت في إقليم عسير» ولحوء الإدارة 
العثمانية للقوة العسكرية لمعالجة تلك الاضطرابات ولح يخبرنا المؤلف في أي سنة كانت 
تلك الثورات للأهالي » وم تم إحمادها؟ . ومن هو المتصرف العثماني الذي وقعت في 


١(‏ ) جميع هذه التساؤلات جيدة جداً لو وجد لها إجابة . وأقول إن تاريخ متصرفية عسير في عصر النفوذ 
العثماني (1+1071585ه/48107 81١‏ 191م) لازال بحاحة إلى عشرات البحوث والدراسات في 
جميع الدوانب التاريخية والعسكرية والحضارية . ونأمل أن نرى بعض طالباتنا وطلابنا ف أقسام التاريخ 
بالجامعات السعودية فيتولوا هذه المنطقة وتلك الحقبة بالدراسة العلمية المنهجية الأكاديمية ( ابن 


حريس ). 
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عهده ؟. وكان يجب عليه أن يخبرنا بحادثة في بلقرن كمثال على تلك الثورات» وليس 
إطلاق الأمر على عمومه كعادته في سائر فصول الكتاب '©. 

لالاه في صفحة )١١7(‏ ذكر في العنوان بأعلى الصفحة ( متصرفية عسير العثمانية ) » 
وكان يحب عليه أن يفصل الحديث عن الوجود العثماني في عسير وبلقرن » ويوضح 
للقارئ بداية الوجود العثماني في أيهما وما حوها » ثم يشرح المقصود ب ( سنجق عسير 
أو لواء عسير) » والقائم عليه » وأوائل الباشوات الذين تسلموا إدارة هذا اللواء » 
والرتب الي كانوا يحملوا , ثم التطور الذي حدث في هذا اللواء » عندما كان يتبع 
لولاية اليمن مباشرة » وعندما أحست الإدارة العثمانية بأهمية لواء عسير » وبسبب 
الاضطرابات والفوضى ٠»‏ جعلته يتبع للباب العاللي مباشرة » وكان يحب على المؤلف أن 
يتعب نفسه قليلاً ويخبرنا عن تحول الإدارة العثمانية في أيهما من لواء إلى متصرفية » 
وتحويل المراكز التابعة للها وبعض النواحي إلى أقضية » وكان الأجدر به أن يتحدث عن 
قضاء بن شهر في النماص بالتفصيل لكون بلاد بلقرن السراة تابعة له » ويتحدث عن ( 
إدارة ناحية بلقرن ) » ويذكر بالتفصيل قبائل بلقرن الست التابعة لإدارة القضاء في 
النماصء وقد وردت في الوثائق العثمانية » وتكررت في كل الحوليات السنوية العثمانية 
الى كانت تصدر كل عام » والواجب أيضاً أن يشير إلى قضاء القنفذة لأن بلاد بلقرن 
التهامية تابعة له » ويتحدث عن ( إدارة ناحية العرضية) » وهل كان بما موظفين أتراك 
أم أن الإدارة العثمانية في متصرفية عسير اكتفت بشيوخ القبائل التابعين لثريبان ؟ ولم 
يذكر تق مق الكنات من كان اسلقيات شنيئ كتال حتفرها لعسين بو كان تن عليه 
أن يذكر الفترة الي حكم فيها إقليم عسير » وكم كانت سنوات خدمته . ولو عاد إلى 
كتاب المذكرات الذي نشره نادي أبما الأدبي لوجد الكثير من التفصيلات التاريخية 
والحضارية عن بلاد عسير في زمن ذلك الوالي. 


١ (‏ ) التاريخ الحربي والعسكري في منطقة عسير في عصر النفوذ العثماني (11749--117هل/4107١1-ل‏ 
)ع . من الموضوعات الشائكة والحديدة واليّ تستحق أن يفرد لها كتاب مستقل أو رسالة علمية 
أكاديمية لدرجي الماجستير أو الدكتوراه. ونأمل أن نرى أحد طلابنا في أقسام الدراسات العليا بجامعة الملك 


خالد فيتخذه موضوعاً لأطرو حته العلمية 8 (ابن جريس). 
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#الاس في صفحة )١١5(‏ وف العنوان ( الموقف العثماني تحاه بلقرن والقبائل العسيرية ) 
فقد مهد لهذا العنصر بحديث عام » واستمر حي فهايته يكتفي بإشارات وحديث مطلق 
بوحه عام ء وكان الأحدر به أن يذكر أسماء أولئك الشيوخ في بلقرن الذين أشار 
إليهم بقوله ( شيوخ قبائل بلقرن» حكاماً إداريين ومديرين في نواحيهم ) وأن يذكر 
ويحدد تاريخ السنوات الى كان هؤلاء الشيوخ مديرين في نواحيهم . 

5 ف صفحة )١١7(‏ ذكر أبو بكر بن عثمان » وكان يقصد عثمان بن ابي بكر 
فأحطأ في اسمه وهو والي القنفذة التابع لشريف مكة حيث تتحدث الوثائق أنه في سنة 
(11١ه)‏ ء عندما توجه الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي للقنفذة وما والاها 
من بلاد حلي والعرضيتين قام عثمان بن أبي بكر بالفرار إلى جزيرة في البحر ع 
الملاحظة الأخرى أن عام (/١151١1ه)‏ مهم » وكان يجب على المؤلف الإشارة إليه وإلى 
المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة (©2. 

8 ف بداية صفحة )١١8(‏ عنوان الموضوع ( مقاومة أهالي بلقرن والقبائل العسيرية 
لقوات محمد علي باشا ) وتحدث في الصفحات الى بعدها في صفحة )١١9(‏ وصفحة 
)١١٠١(‏ بحديث عام عن تصدي قوات عسير بقيادة طامي بن شعيب ومقاومته لقوات 
محمد علي » ولم يذكر لنا مثالاً واحدا من بلاد بلقرن» أو حادثة وقعت هناك » أو أحد 
القادة » والشيوخ القرنيين المشاركين في تلك الأحداث » وإنما كان حديث المؤلف 
بشكل عام كما هو السائد في بقية أجزاء الكتاب . 

9ه ف صفحة( )١54‏ وصفحة )١85(‏ أشار إلى جهود الإمام عبد العزيز بن عبد 


الر حمن الفيصل مؤسس الدولة السعودية الثالثة » ولكن ليس من الضروري أن يقلل من 


)١(‏ هنا حلط في معلوماتك يا عبد الحادي وكذلك معلومات ابن مجدوع وللمزيد من التفصيلات عن تاريخ 
القنفذة انظر غيثان ابن علي بن جريس . بلاد القنفذة حلال خمسة قرون (ق١٠٠١ه/ق١1ل١1م‏ ) 
(دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض: مطابع الحميضي » 577 ١ه/١١١5م‏ )ص ٠٠١‏ ومابعدها. 
وللمؤلف نفسه . القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير» وجازان » والقنفذة ) ( الرياض : مطابع 
الحميضي » *48 ١ه/7١‏ ١٠م‏ ) الجزء الرابع » ص 8809 ل 4754 . 
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شأن إمارة آل عائضء أو يؤكد على سلبيات الدولة العثمانية في الصفحات الى قبلها . 
مع أن التاريخ يجب أن يكتب بكل حيادية وشفافية » فالدولة العثمانية وآل عائض لهم 
سلبيات » فإذا ذكرت فتذكر أيضاً إيجابياتهم . 
لالاه ف صفحة( )١59‏ عنوان "مشاركة بلقرن في وقعة المطلى" وهذه أول مرة يأن 
ذكر بلقرن أنما شاركت في حروب ضد ذلك الطابور العثماني في جبل المطلي» 
والروايات الشفوية عاق يحب "3 عققها اكت وليشت دليلا :قاطعا © قلح تذاكن مصادن 
التاريخ أن بلقرن شاركت في حروب ذلك الطابور العثماني في جبل المطلي » والروايات 
الشفوية كان يجب أن يحققها أكثر وليست دليلاً قاطعاً » فلم تذكر مصادر التاريخ أن 
بلقرن شاركت قبيلة بن عمرو في تلك الحرب. وكان يجب عليه أن يبتعد عن هذه 
الحادثئة لكي لا يثير جدل حول مصداقية الكتاب» لأن جميع المراحجع تذكر دور بن 
عمو ولس هناك أيه إشارة ليلشتن 7 . 
لاه بيت الشعر والرحز في صفحة )١*1١(‏ حيث قال : 

يا مسعده شدي ظعونك وحلي حلي مع بلقرن والا بئي عمرو 

كان من الأفضل ألا يورد هذا البيت لأن مكانه هنا غريب » وليس موقعه 
الصحيح للاستدلال؛ كما أنه ليس دليلاً كافياً على مشاركة بلقرن في حرب الأتراك مع 
بن عمرو » ومع كامل احترامي للأشخاص الذين سجلت شهاداتم في صفحة )١5١(‏ 


)١(‏ حروب العثمانيين مع بن عمرو ليست القبيلة الوحيدة الي جرى لها صدامات مع العثمانيين . والدارس للوثائق خلال 
القرنين (7 ١١9 /ه١ 4١‏ "ام ) يجد أن الصراعات الحربية مع العثمانيين ومع أهالي تامة والسراة كانت متكررة 
ومستمرة. وبعض الروايات الي أشارت إلى حرب بن عمرو مع العثمانيين لازالت بحاجة إلى بحث أعمق مع الحخرص 
على العثور على مصادر ووثائق مكتوبة تفصل الحديث عن تلك الحروب » أما أن نتوقف على روايات شفاهية وأشعار 
نبطية » ثم نطلق الأحكام فهذا غير كاف . والباحث عن تاريخ العثمانيين ف البلاد الممتدة من مكة المكرمة والطائف إلى 
جازان وبحران يجد هناك حروب ومعارك وقعت مع بعض القبائل » وف بعض الأجزاء» وكانت أقوى وأعنف مما حصل 
في بن عمرو مع أنها لم تذكر ف التاريخ بنفس الدرجة الي ذكرت في بلاد بن عمرو. وعلينا معاشر الباحثين أن نتوخمى 
الخيطة والدقة في جمع المعلومة ورصدها مع الحرص على التوثيق والمصداقية من مصادر موثوقة ومحايدة . للمزيد انظر: 
غيثان بن علي بن جريس . بلاد بن شهر وبي عمرو خلال القرنين (517 1ه/3 ١1‏ 7”م) ( الرياض: مطابع 
الحميضي» 4*4 ١ه‏ /1١٠م).الطبعة‏ الثالثة . ص ١1١1ل‏ 109-4056377 . 
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إلا أنها في ظل غياب الوثائق لا يعتد يماء فكان الأولى به أن يقدم الوثائق الي تدعم 
قوله » ثم بعد ذلك يسجل شهادات من شاء » وأنا لا أنفي ما قاله فربما يكون محقاً » 
ولكن أقول أنه لم يقدم الأدلة الكافية » كي يقنع القارئ بأن ما قاله صحيحاً , 
وخصوصاً أن هذا القول نادراً » فلم يسبق الإشارة إليه من قبل عند من كتبوا تاريخ 
المنطقة الحديث والمعاصر ©. 

9 ني الفصل الرابع عن ( تاريخ بلقرن الحديث ) وضع له إثنا عشر مبحثاً ليتحدث 
عنها . وأرى أن عددها كثير » ولو اكتفى بثلاثة أو أربعة مباحث فقط لكانت كافية » 
وف الحقيقة عند قراءقٍ لها وحدتها مواضيع مميزة ومهمة لو حدمت علمياً » إلا أن المادة 
ال تندرج تحتها لم تكن في صلب الموضوع » وإنما ذهب المؤلف للحديث بوجه عام ع 
ولم يورد أمثلة عن بلقرن من خلال الوثائق والمصادرء إضافة إلى أنه يقوم بإدحال اسم 
بلقرن مع عسير ويتحدث عن عسير فقط ”©. 

«لآس في صفحة )١75(‏ والحديث عن عنصر ( الدولة السعودية الحديثة تضم بلقرن ) ع 
والواحب على المؤلف بدلاً من الحديث العام عن عسير وتسلسل الأحداث حى آلت 
الأمور إلى الإمام الراحل 

عبد العزيز آل سعود » مؤسس الدولة السعودية الثالثة » فالأحدر أن يفصل الحديث عن 
دخول قبائل العرضية ومنهم بلقرن في العهد السعودي . وفتح القنفذة وضمها للدولة 


١(‏ ) أنت يا عبد اهادي تتراجع في قولك وتقول ( ربما ) أن ما ذكره صحيحاً » وبحكم الحوار بين بي عمرو 
وبلقرن » ثم ذهاب وإياب العثمانيين في بلاد تهامة والسراة خلال القرنين 4-179 1ه/9ة ١ل‏ 1م) لا 
نستبعد حدوث حروب مع العثمانيين وأهالي بلقرن وشثمران وبئٍ عمرو وغيرهم . والباحث ف الوثائق يجد أن 
العثمانيين كانوا في عموم البلاد التهامية والسروية يصطدمون بالعشائر والقبائل أثناء المرور من أراضيهم » أو 
ف أوقات جباية الزكاة وغيرها . وهذا الموضوع مهم وجدير بالدراسة. كما أنه يوجد مئات الوثائق غير 
المنشورة الي تؤكد ما أشرنا إليه. وإذا أعاد ابن بحدوع النظر في كتابه واستعان بأهل الخبرة والتخصص فقد 
يدعم كتابه ف الطبعة الثانية مصادر ووثائق تؤكد أقواله ومصادره الشفاهية . ( ابن جريس). 

7 ) ندرة المادة» وربما عدم البحث بشكل عميق وجاد في جميع المحاضن الوثائقية والعلمية مثل: مراكز الوثائق ع 
ومراكز الأبحاث؛ والمكتبات العريقة هو الذي جعل الباحث يصل إلى هذه الدراسة المنشورة . وأنا على يقين 


أن من يبذل حهودا أكبر فإنه سوف يجد ما يتطلع إليه من مصادر موثوقة . (ابن جحريس) . 
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الحديئة في بداية عهدها , والحديث عن أوائل الأمراء السعوديين في إمارة ثريبان وإمارة 
القنفذة » وذكر الوفود من بلقرن قامة ال وفدت على الإمام في الناصرية في سنة 
(1+49ه) وقدموا له عدداً من مطالب الأهالي » ويشير إلى الوثائق اللازمة» فقد 
اظلقها عن بندها تعس + عدااعن .وك لوف لاخر مو قانة بلفرة الذي ذهب 
لمبايعة الإمام عبد العزيز في الرغامة في سنة (47١1ه)‏ »ء وماذا أسفر اجتماعهم بالإمام ) 
ويجب أيضاً ذكر الإمارة الي أنشعت لبلقرن في سبت العلايا » ويتأكد من تاريخ إنشائها 
لأن أحد المشرفين على مسودة الكتاب ف صورته الأولى ذكر أن هذا التاريخ غير صحيح » 
وأن يذكر التواريخ بالتحديد ثم يتحدث عن أوائل الموظفين بسراة بلقرن » وأول أمير 
سعودي لاء وهل كانت تتبع لأيها أو بيشة أو للنماص؟ ”©. 

له فْ بداية صفحة )١85(‏ ذكر المؤلف أن هناك وفداً من بلقرن في سنة (١14ه)‏ 
ذهب لمقابلة وتمنئة ومبايعة الأمير فيصل بن عبد العزيز قائد الجيش السعودي الذي فتح 
عسير وضمها للدولة السعودية الثالثة » وأنا أقول الروايات الشفهية لا تكفي فهل هناك 
وثيقة تنبت ذلك .أو أشير إلى تلك المقابلة في أحد المصادر » أم أنها روايات فقط » فإن 
كانت رواية شفهية فهي إذن ليست كافية لكتابة تاريخ بلقرن» واستناداً على ما قال 
المؤلف أنه فضل عدم ذكر الأسماء » ولو نشر الوثيقة لكانت ذليلا قاطعا لاثنات صضحة ما 
ا 

لاه ذكر المولف ف صفحة )١57(‏ وفي السطر السادس (حضوضا بالإصدار وتحتوي على 
مجموعة حلال) » وكان الأحدر بالباحث أن يعرّف في المتن أو الحاشية ويذكر نبذة عن 
حبل حظوظى ويعرّف به وعوقعه من بلاد بلقرن التهامية » وكذلك كلمة حلال هي كلمة 


)١ (‏ تعليقات وتصويبات وتساؤلات جيدة حبذا أن تستكمل في الطبعة الثانية من الكتاب . ويجب على الباحث ألا يحتقر من 
الأمر شيء » وينهج نج ( الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أذ بما ) وإذا سلك هذا المنهج فسوف يجنب كتابه الكثير 
من السلبيات » ورا يظهر في صورة أفضل وأعمق في طبعته الثانية .( ابن حريس ) . 

)١١‏ نعم هناك بعض الوثائق ال ذكرت ذلك » وقد اطلعت على بعض من الوثائق في هذا الجانب » ويجب على صاحب 
الكتاب أن يستفيد من هذه الوثائق ويوظفها لخدمة الدراسة » وهذا في رأبي لن يزيدها إلا عمقاً ومصداقية .اابن 


حريس) . 
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غير معروفة لدى القارئ » يجب التعريف بّا » وكلمة حضوضا لا تكتب هكذا وإنما 
تكتب حضوضى بالضاد والألف المقصورة وليست بالضاد والألف الممدودة ("2, 


لاه في السطر الرابع من صفحة )١58(‏ الواحب أن يوضح في الحاشية معيئ كلمة 
(حلال ) » وقد كرر نفس الخطأ في صفحات أحرى » وهذه الكلمة تأت بلهجة ونطق 
أهل قهامة حلل وتأت حلال . 

5ه ف صفحة )١74(‏ عند الحديث عن قرى بن رزق في العرضية الحنوبية في تهامة 
بلقرن » فالأفضل أن يقول قرى بئٍ رزق ثريبان بدلاً من قرى مركز ثريبان » وقد ذكر 
ثماني قرى في البداية منها قرية الجربش ١‏ وليست من قرى ثريبان» وإنما هي قرية من 
قرى بن رزق النبيعة . 

0م ف صفحة )١78(‏ ذكر أسماء اثنا عشرة قرية من قرى بن رزق النبيعة » وهناك 
قرى لم يأت على ذكرهاء أما القرية الرابعة من قرى النبيعة فهي الجمحيشات وليست 
الحجينات » كذلك أشار إلى قرية تسمى آل عمار » وقد أخطأ فليس هناك قرية يبهذا 
الاسم وأظنه التبس عليه الأمرء فهناك عائلة اسمها آل عمارء وهي الأسرة الي فيها 
مشيحة قبيلة ب رزق النبيعة ولا زالت”©. 


» لقد زرت بلاد بلقرن مرات عديدة » وتحولت في أجزائها التهامية وفي عموم منطقة القنفذة » الي تعد العرضيات‎ )١( 
جزء منها . وشاهدت الكثير من المنازل والأودية والآثار القديمة » كما وقفت على بعض الحلال الي يعودتاريخها إلى‎ 
. الوراء مئات السنين » واتضح لنا أن هذه البلاد ذات تاريخ وحضارة فقد استوطنها الإنسان منذ آلاف السنين‎ 
ونأمل من جامعات الجنوب أن تفتح أقساماً للتاريخ والآثار القديمة حيث تقوم بدراسة مثل هذه المواطن الكثيرة‎ 
» والمنتشرة في عموم بلاد تهامة والسراة . للمزيد انظر : غيثان بن جريس . بلاد القنفذة حلال هسة قرون‎ 
ص ١78ل 5ه7؟.‎ 

١ (‏ ) تصويبات قيمة ويجب الاستفادة منها في الطبعة الثانية . والواحب على أي ناقد أن يذكر المعلومة الحقيقية الي 


تزيد من جودة العمل العلمي وقوته . ( ابن حريس ) . 
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"م عند الحديث عن الروابط بين السكان في صفحة )٠٠١(‏ تحدث بأسلوب ركيك 
فقال: ( يرتبط السكان الحضر والسكان البدو في بلاد بلقرن بالروابط القبلية الواحدة» 
لأن سكان الحاضرة وسكان البادية في بلاد بلقرن هم من قبيلة واحدة )7©. 

#الاه ف صفحة )7١١(‏ كرر كلمة ( الزراعة ) بطريقة ركيكة في الأسلوب . وكأن 
اللغة العربية تفتقر للكلمات المرادفة فلا يستعمل إلا كلمة » وقد يكون هذا المنهج 
سائداً على جميع صفحات الكتاب » فتستخدم الكلمة الواحدة وتكرر عدة مرات ف 
الصفحة الواحدة حت يمل القارئ . 

هلاه في صفحة )١١١(‏ خلط بين التجارة وبين وسائل النقل والطرق التجارية وكان 
الأولى به أن يخصص عنواناً مستقلاً للطرق القديمة في بلاد بلقرن . 

9س ف صفحة )١8.(‏ في الحاشية أخطأ في اسم الأستاذ/ عبد الله بن حسن الرزقي » 
حيث قال عبد الله بن حمد الرزقي القرني » وأيضاً هناك خطأ إملائي . 

+85 في صفحة )١80(‏ يقول المؤلف : ( ثانيا: الأسواق في تهامة بلقرن : توحد أسواق 
فعية علية في قائة بلفرن .رسي يدورها تكمل "امراف سراة بلقن 'اقتصاديا + 
وتشكلان معا أسواق بلاد بلقرن في شموليتها وهي :سوق حباشة .. ثم بعدها مباشرة 
ذكر الأسواق الشعبية الأخرى كجمعة ثريبان وربوع نخال» وأنا أقول كان من الأفضل 
أن يفرد المؤلف لسوق حباشة موضوعا مستقلا عن الأسواق الشعبية المحلية في تامة 
بلقرن”؟. والمؤلف هنا أوهم القارئ لكونه قدم لهذا العنصر بمذه المقدمة بأن سوق 


. ) نعم أتفق مع صاحب التصويبات إلى أن الصياغة تحتاج إلى إعادة وترتيب . ( ابن جحريس‎ )١( 
» هناك بعض الدراسات العلمية الأكاديمية الى صدرت عن التجارة والأسواق في قامة‎ ) ١( 
لكن إذا قصرنا حديثنا على سفوح جبال السروات من قلوة والمحواة إلى درب بي شعبة‎ 
فلازالت هذه المنطقة بحاحة شديدة إلى دراسات علمية عن تاريخ التجارة والاقتصاد‎ 
والأسواق والجوانب العلمية والثقافية والاحتماعية وغيرها. ونأمل من طلاب الدراسات‎ 
. العليا في جامعات الجنوب السعودي أن يلتفتوا إلى مثل هذه المناطق المنسية ورامياً وبحثياً‎ 


(ابن حريس ) . 
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حباشة من الأسواق الشعبية ولازال قائماً يجري فيه البيع والشراء إلى اليوم كغيره من 
الأسواق الشعبية وهذا غير صحيح”". 

1ه في صفحة )١57(‏ تحدث الباحث عن عنصر ( التنظيمات الاحتماعية القبلية في 
مجتمع بلقرن ) » وهناك ركاكة في الأسلوب . فقد كرر كلمة القبيلة عدة مرات إلى 
درحة أن القارئ بمل من كثرة قراءتها(". 

7ه يقول المؤولف في صفحة (517؟) مانصه ( ويرى سليمان شفيق كمالي باشا 
متصرف عسير وقت ذاك) وأقول .. مي ذلك الوقت الذي يقصده في حديثه وهو لم 
يشر إليه من قبل » حيث أن الفترة والسنة مجهولة » لماذا لم بحدد فترة تولي المتصرف 
ايعان 0 

1ه عندما تحدث المولف عن موضوع ( اللباس والزي والحلي لدى رجال ونساء 
بلقرنذ ) » وفي السطر السادس عشر من صفحة )58١(‏ قال ( إن الرحال في قبيلة 
لقوق" بلبسطوكة كايا مز + برهي ا «الكوايه الواعيك له نان طويلةة بفتلانة إل 
العقبين يسمى ثوب مذيل )» وقد عمم المؤلف ذلك الزي على قبيلة بلقرن كافة » 
وهو يمذا قد وقع في حطأ , إذ أن أهل بلقرن وبلاد بلقرن التهامية لا يرتدون مثل 


)١(‏ سوق حباشة من الأسواق العربية القديمة » وقد حرحت عنه بعض الدراسات ولازال هذا 
السوق بحاحة إلى دراسات علمية أثرية حى يحدد الموقع الصحيح له . ونأمل من جامعات 
الجنوب السعودي أن تفتح أقساماً للآثار تتم بمثل هذه المواقع التاريخية الأثرية المهمة . ( ابن 
حريسن )0 

(؟) التاريخ الاجتماعي ف أجزاء عديدة من تامة والسراة موضوع مهم ء ويحتاج إلى عشرات 
الدراسات العلمية الأكاديمية منذ عصور ما قبل الإسلام حي وقتنا الحاضر » وهذه أيضاً 
مسؤوليات الباحثين والأكاديميين في هذه البلاد . كما أن على الجامعات في هذا الجزء الغالي 
من بلادنا أن تفتح مراكز أبحاث ثم تدعمها وتشجع الباحثين فيها على خدمة أرض وسكان 
هذه الأوطان. ( ابن حريس ) 


(5) تعليق جيد ويجب الاستفادة منه . ( ابن حريس ) . 
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هذه الثياب أبداً وليست من زيهم » وإنما هي من زي ولباس أهل السراة فيا حبذا 
أن المولف وضح ذلك » بدلاً من ذكر معلومة عامة وغير صحيحة ". 

5 ذكر المؤلف في السطر السادس من صفحة )١87(‏ أن أهالي بلقرن يصنعون ملابس من 
حلود حيواناقم وأصوافها لاستخدامها في أيام الشتاء البارد ) وأقول أن ديار بلقرن في قهامة لا 
يحل عليها الشتاء » وإنما ديارهم في فصل الشتاء منطقة ربيعية » وكان الأجدر بالمؤلف أن يحدد 
ويشير إلى أهالي بلقرن السراة في العلاية وما حوها » ولا يعمم ذلك على كافة بلاد بلقرن » 
وأغلب من يفعل ذلك هم السرويون وليس التهاميون 7"©. 

0 تحدث المولف في صفحة (70”*) عن موضوع اللهجة المحلية لأهالي بلقرن) » وقد 
أخطأ المؤلف عندما ساق أمثلة من لهجات بعض قبيلة بلقرن وعممها على جميع القبائل 
في السراة وتامة » والأفضل لو أورد من كل قبيلة مثل » أما هذه الأمثلة الي جاءت في 
هذا الموضوع فقد أتى 4 الول نت سواة ملغرة وعديذا من قيلة آل سليمان وقال 
أن القبيلة الواحدة في بلقرن قد تضم عدة لهجات”". 

1 ذكر المؤلف في صفحة («#*") عندما تحدث عن موضوع ( الأمثال الشعبية 
المستخدمة لدى أهالي بلقرن ) » وساق بعض الأمثلة» كما عمم لهجة عشيرته آل 
سليمان على كافة بلقرن» وكان الأجدر به أن يسوق أمثلة دارجة لدى كل بلقرن سراة 


١(‏ ) دراسة اللباس والطعام والشراب في منطقة عسير » أو أي جزء من أجزاء تامة والسراة من 
الموضوعات الحيدة والمهمة والجديرة بالبحث والدراسة . ( ابن حريس ) . 

١؟‏ ) دراسة أحوال تهامة الحضارية تختلف عن أهل السراة وهذا من الموضوعات المهمة والحديرة بالبحث والدراسة 
ونأمل أن نرى أكاديميين جادين يلتفتون إلى مثل هذه الميادين البحثية الحيدة ( ابن حريس ) . 

(” ) اللهجات موضوع واسع » وهذا الميدان مسؤولية أهل اللغة والتاريخ والاجتماع . والمتجول في منطقة تهامة 
والسراة يحد حمس جامعات ف هذه البلاد » فياحبذا أن هذه المؤوسسات العلمية تستشعرمسؤولياتها لدراسة 
أرض وسكان هذه الأوطان » واللهجات من الميادين المهمة والجديرة بالدراسة والاهتمام . ( ابن جريس ) . 


(4 ) هذا تصويب صائب يجب الاستفادة من ذلك في طبعات قادمة لهذا الكتاب . ( ابن جريس ) . 
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لاه أن المؤولف في صفحة (84.0) تحدث عن موضوع ( الشعر في بلاد بلقرن ) » 
وكان يجدر به أن يذكر ألوان الأشعار الي كانت بنائنة فق بلفرق و ككهعر 'العقر سيل 
أو شعر العرضة » ويوضح للقارئ شعر اللعب وكيف يؤدى ويسوق أمثلة » واللون 
الهلالي الذي كان مستخدماً لدى هذه البلاد في غابر الأزمان وقبل ظهور شعر الشقرء 
ولكية اوزة كلب غانا ينطق عن اق قبيلة أخري:: 

54ه ف صفحة (545) ذكر (السياحة والآثار في بلاد بلقرن ) ٠‏ ويظهر 
الأسلوب الركيك على الصياغة . 


89 ذكر المولف في السطر الثالث عشر من صفحة (5.0") », ( معالم أثرية في_بلاد 
بلقرن ) » وكان الأولى به أن يترك الحديث العام عن هذا العنصر » ويتوجه للحديث 
بخصوصية أكثر » فيتحدث عن القرى الأثرية في تهامة بلقرن ويسميها بأمائها » ويشير 
إلى القصور الأثرية » ويذكر أسماءها وأسماء أصحابما , ثم يفصل الحديث عنها » ويشير 
إلى النقوش الأثرية والمحربشات ويحدد أماكنها بالتفصيل » ولو قال المؤلف أن هناك 
شح في المصادر الي يعتمد عليها » فذلك غير صحيح لأن الأستاذ عبد الله الرزقي لديه 
ملف متكامل عن الآثار » وقد اطلعت عليه شخصياً » ويحوي مادة جيدة عن هذا 


الموضوع» وقد استفاد ونقل عنه عدد من الباحثين ف مؤلفاتهم ”". 


)20 م تخدم الآثار والنقوش والرسومات الصحرية قُُِ بلاد قهامة والسراة 2 وجب على الجامعات السعودية 
المخلية في جنوي البلاد السعودية أن تلتفت هذا الباب المهم » فتؤسس مراكزاً وأقسام متخصصة 
تقوم بدراسة هذه الميادين العلمية الي من حملالما نستطيع أن ذعرر ف الكثير من صفحات التاريخ 


والحضارة ده الأوطان العربية العريقة :2 ابن جريس ) . 
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آراء ووجهات نظر : نغرج من هذه الدراسة بالعديد من اللرؤى 
التى نذكرها فى النقاط التالية" : 


أه قبائل وعشائر بلاد تهامة والسراة بحاحة إلى من يدرس تاريخها وحضارتا . وكون 
هذه البلاد تعاني من ندرة في المصادر فالوقوع في الخطأ وارد » لكن المهم أننا نعمل » ثم 
نراجع أعمالنا ونصحح ما يتأكد لنا صحته ومصداقيته . 

فون » بلاد بلقرن من الأوطان العريقة بأرضها وسكافها ورموزها في الماضي والحاضر. 
وهذه الأوطان يعتريها نقص المادة العلمية الى تدرس وتحقق حضارة أرضها وسكافا . 
وهذا الككناب الذي نحن يضدده في :هذا المبحنث يعتريه النقضص وأحيانا الخطأ ء والمهم 
توضيح عيوبه » ثم تستدرك وتصحح حي يستقيم أمره وترتفع نسبة المصداقية في 
معلوماته . وإذا بالغنا في النقد وتسقطنا هفوات الآخرين فلن نصل إلى عالم النجاح » 
ولكن الأفضل أن نصوب بعضنا البعض بعيدا عن التجريح وسعيا للوصول إلى الحقيقة 
الي يرحوها كل إنسان عاقل لبيب . 

# ه حسب علمي ودراسات في تاريخ وحضارة أرض قامة والسروات » أقول إن بلاد 
بلقرن وما جاورها ذات حضارة وعراقة » ومن يجهد نفسه ويطول صبره في الحصول 
على المصادر والحقائق الصحيحة فقد يجحد ‏ بإذن الله بغيته . وللأسف يغلب علينا 
جميعاً في الوصول إلى أهدافنا العجلة » ونعلم أن نتائج العجلة ليست دقيقة ولا وافية . 
وأرجو من أبناء بلقرن وبخاصة الباحثين منهم أن يعكفوا على دراسة تاريخهم 
وموروثهم الحضاري العريق » ولا مانع من الاستعانة بأهل الخبرة مثل الدكتور أبو عليه 
وغيره » ولكن أهل البلاد أدرى بأرضهم وأهلهم على أن تتوفر لديهم العوامل الرئيسة 
والنية الصادقة الصافية الى تساعدهم على إخراج بحوث علمية أكادعية موثقة . 

ك هه ما طرحه الأستاذان ابن مجدوع وابن بحن جيد إلى حد ما » لكن المهم كيف يمكن 
توظيف دراساتهم وتصويباتم في خدمة تاريخ حضارة بلادهم » وهذا الأهم والأحدر , 


. ) هذه الآراء ووجهات النظر من إعداد صاحب الكتاب . ( ابن جحريس‎ ( ١9 
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وهو ما يحب عليهما وغيرهما فعله والاحتهاد في إنحازه وتحقيقه . أما مسودة كتاب أبو 
علية فأقول يا حبذا أن يعاد النظر فيها فتدرس وتحقق وتنقح ثم تنشر في هيئة كتاب , 
وسوف يكون هذا العمل أفضل وأجود من دراسات ابن مجدوع وابن بحن وغيرهما . 

هس هس نحن دف من إيراد مثل هذه الرؤى والبحوث والدراسات إلى الارتقاء ممناهج 
البحث العلمي الى تقوم على الدقة والتوثيق والرصانة والوصول إلى الحقيقة . ونحن 
حنيعا انعم اق شفيلةا والجدة ته وان الل اتعال نا تقلمة بورقثا جو اليا" واوطاتيا + 
وليس عيب أن نصوب بعضنا بعضاً ونسمع لأقوال بعضنا البعض مع الحرص على تبادل 
الرأي باحترام وتقدير وشفافية وحيادية في كل ماندرسه ونناقشه . وإذا سلكنا هذا 


«الطريق فد عت بإذن الاب فق عن ونسير في الطويق السليم:. 


خامسا : آراء وتعليقات : 

أ» هذا القسم ناقش قاط كاذنا تدور في فلك بلاد الباحة ونحران وعسير. وهذه الأوطان 
ذات تاريخ قدم وعريق وتستحق دراسات تاريخية وحضارية في شى الجوانب . 

لآه في المبحث الأول الخاص بابن سدران بحده يصوب لنا في العديد من الأخطاء الي وقعنا 
فيها في بعض مؤلفاتنا المطبوعة والمنشورة » والهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو البحث 
عن الحقيقة والمعلومة الدقيقة الصحيحة الى تفيدنا وتفيد كل باحث وقارئ . 

لآ ملحوظات ابن سدران ناقشت جوانب عديدة في علم النسب » والتاريخ السياسي 
والحضاري . ونستطيع القول أن البلاد الي أشار إليها في دراسته لازالت بحاجة إلى 
بحوث متنوعة تغطي عصور التاريخ المختلفة منذ ما قبل الإسلام حى وقتنا الحاضر. 

5ه أما الدراسة الثانية الخاصة بالأستاذ السوري ( شريف قاسم ) فمادقا العلمية تدحل في 
إطار العصر الحديث والمعاصر » والجميل فيها أها تحارب ومشاهدات شخصية عاشها 
وعاصرها الأستاذ شريف . وهي في اعتقادي مهمة مع تقادم الزمن . ونأمل من الأستاذ 
ابن قاسم أن يستمر في تزويدنا ما عرفه وشاهده في المجتمع النجراني خلال العقودالأربعة 


الماضية . 
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هه الدراسة الثالثة والأخير لأحد القراء المجتهدين من ديار بلقرن » الذي حاول تبيان بعض 
التصويبات على دراسة حديثة حرجت عن بلاد بلقرن . وبحده اجحتهد في طرح بعض 
الملحوظات الى قد تضيف بعض الحقائق لهذا البحث . 

اه تستحق بلاد الباحة وعسير وبحران تضافر الجهود من قبل القائمين على جامعات خالد 
ونحران والباحة وبيشة فتؤسس المراكز البحثية الي تدرس ما يتعلق بأرض وسكان هذه 
الأوطان . بل يحب جلب الباحثين الحادين وتشجيعهم على عمل بحوث أكاديعية تخدم 
تراث وحضارة جنوبي المزيرة العربية. 

لاه هناك عشرات العناوين الي تستحق البحث والدراسة عن مناطق بحران والباحة وعسير 
ومنها ما يتعلق بالتاريخ الحربي والسياسي عبر أطوار التاريخ» وكذلك الحوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والتراثية بحاحة إلى دراسات عديدة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة . كما يوحد في هذه الأوطان 
نباتات » وحيوانات » وطيور » ومياه » وآبار » وأسواق . وأعراق » ولهجات , 
وتقلبات مناحية » وتضاريس » وأعلام » وصلات حضارية مع بلدان وحواضر أخرى » 
ووقائع تاريخية » وأدباء » وعلماء » وشعراء وغير ذلك من الموضوعات المهمة والحديدة 
والحديرة بالدراسة والتحليل والتوثيق ( والله من وراء القصد ) . 
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قراءات. وتصويبات. ومدونات في 


صفحات من تاريخ منطقة عسير 





قراءة نقدية تصويبية في كتاب : إقليم عسيسر في الجاهليسة 
2 ووم وم 


والإسلام لعمر بن غرامة العمروي . بقلم: محمد بن أحمد بن معبر 


محمد بن أحمد بن معبر ني عيون بعض معاصريه . بأقلام مجموعة 


من الأكاديميين والكتا 1ل 


نظرة ني كتاب: أبها حاضرة عسير. بقلم د. محمد إبراهيم محمد أبو طالب ع4 ةم 





أولاً: تمهيد : 

في هذا القسم ننشر ثلاثة محاور متنوعة في أطروحاتا ٠»‏ ففي امحورين الأول والثالث يدور 
الحديث عن كتابين مختلفين» فالكتاب الأول : عن قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام» من 
إصدارات نادي أبا الأدبي في بداية العقد الثاني من هذا القرن ال هجري وهذا المبحث عالجح بعض 
الأخطاء والسلبيات الى وردت في بعض صفحات هذا المؤلف المكون من جزئين. أما الكتاب الثاني 
؛ فهو حاص هدينة أبما على مر التاريخ » وكان صدوره من مطابع الفرزدق بالرياض في أواحر العقد 
الثاني من القرن (ه ١اه/.‏ ؟م)" 
أما انحور الثاني » فهو عبارة عن نبذ مختصرة عن الأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر القحطاني » الذي يعمل في 
حال البحث والتأليف منذ ثلاثة عقود » والفضل في جمع مادة هذا العنصر يعود للكتّاب والأكادميين الذين 
سجلوا مرئياتهم ووجهات نظرهم عن ابن معبّر » وما اطلعوا عليه من نتاجه العلمي والفكري والأدبي'” , 
والهميل أن مدونيها ذو مشارب علمية متعددة » ومن جنسيات عربية مختلفة » ثم أن أغلبهم أساتذة في 
الجامعات » ولهم طلاب كثيرون » ونتاج علمي مطبوع ومنشور . 


)١(‏ الواحب على أي باحث أو دارس أو ناقد عندما يجري قراءة لكتاب منشور » أن يذكر في مقدمة حديثه نبذة مختصرة عن محتويات 
الكتاب » ثم يركز على السلبيات والإيجاييات فيوضحها مع توثيق أقواله بالمصادر والمراجع الموثوقة. (ابن جريس). 

(؟) إجمالي عدد كتّابٍ هذا احور (1؟) أستاذاء ودرجاتهم العلمية تتراوح من درجة البكالوريوس » إلى الماحستير والدكتوراه . وحملة 
الدكتوراه منهم تتراوح درجاقهم أيضاً من درجة الأستاذ المساعد » فالأستاذ المشارك » فالأستاذ ( البروفسور ) . وللمزيد عن تراجمهم 
انظر: السيرة الذاتية المحتصرة لكل واحد منهم في بداية مدونته . ( ابن جريس ) . 
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ثانا : قراءة نقدية تصويبية في كتاب: إقليم عسير ني الجاهلية والإسلام . لعمر بن 
غرامة العمروي . بقدم أ. محمد بن أحمد بن معبسر 





الجميل في الدراسات العلمية أن توضح إيجابياتهها وسلبياتها » والبحوث 
التاريخية وعلم الأنساب من العلوم الي تحتاج إلى تمحيص وتدقيق ف معلوماتها , 
وكذلك إلى توثيق صحيح يعتمد على مصادر ومراجع موثوق بما. وفي هذا احور بنحد 
الاستاذ محمد بن أحمد ابن معبّر يتوقف مع كتاب أصدره نادي أها الأدبي قبل أكثر 


من عقّدين من الزمان » وهو: قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإإسلام » لمؤلفه عمر 








القسم الرابج : قراءات . وتصويبات. ومدونات في صفحات من تاريخ منطقة عسي 





ف قراقه طوف :اللي ف لديل عق هذا الكقاييه :إن كائه بهي كا كيرا عق 
المعلومات » لكنها تفتقد إلى التوثيق الصحيح الدقيق » وكنت أود أن الأستاذ 
العمروي أمعن النظر في مادة هذا الكتاب قبل صدروه .» وحرص على التثبت من 
صحة كثير من معلوماته . وقد اطلعت على الكتاب منذ خروجه » ووجدت فيه 
سلبيات عديدة» وكنت ولازلت أتطلع إلى أن أصدر عنه دراسة نقدية موسعة » 
وأرجو من الأخ عمر ابن غرامة أن يعود إلى مادة هذا الكتاب فيمحصها ويغربلها 
ويحذف ضعيفها أو مغلوطها ويوثق صحيحهاء وإن فعل ذلك فإنئي على يقين أن 
الكتاب سوف يكون في صورة أفضل وأعمق وأجود مما هو عليه في طبعته الأولى عام 
(١41١اهم/١199ام)2.‏ 

أما الأستاذ ابن معبّر فعندما أرسل إلينا هذا البحث ظننته دراسة وصفية محتويات الكتاب » 
ومن ثم وضعته » جانباً دون الاطلاع عليه » وبعد حوالي شهر عدت لهذه الدراسة وقراءتها 
فوجدت صاحبها أورد بعض الملحوظات النقدية التصويبية الجيدة » عندئذٍ اتصلت به 
ورجوته أن يعيد النظر فيما دون ويتوسع في قراءة ونقد الكتاب لكنه اعتذر لضيق وقته » 
ومن ثم مضيت في نشر هذه المادة الي وصلتنا في سلسلة : كتاب: القول المكتوب في تاريخ 
النوب ( الجزء الثامن) » ولازلت أحث كلاً من الأستاذين عمر بن غرامة ومحمد بن معبّر 
أن يعودا إلى قراءة هذا المصنف ودراسته دراسة مطولة حي يغربل وينقح من السلبيات 
والأخطاء الموجودة في كثير من صفحاته ”2 . 


)١(‏ وقد رأيت طبعة أخرى من هذا الكتاب صدرت عام (4 47 ١1ه/٠٠”م)‏ »من دار الطحاوي للنشر بالرياض » وعندما 
قارنتها مع طبعة عام (411 ١1ه/1491١م)‏ المعنية في هذه الدراسة وجدتما نفس الطبعة الأولى» فلم يجر عليها أي تعديلات أو 
تصويبات وكان الأجدر بالأستاذ العمروي أن يستفيد من كل الملحوظات الي صدرت حول الكتاب » كما يجب عليه أن 
يراحع الكثير من تفصيلات هذه الدراسة وال فعلاً تحناج إلى تصويب وتمحيص وتدقيق وتوثيق . ولازلت أنادي من على 
صفحات هذا الكتاب الأخ عمر بن غرامة وأقول له يجب أن يعاد النظر ف مادة الكتاب وغربلتها وتصحيحها » وإذا فعل ذلك 
فلن تزداد الدراسة إلا قوة وعمقاً ومتانة. ( ابن حريس ) . 

(؟) كان لابد من تدوين هذا المدحل الذي يقود القارئ الكريم إلى صلب دراسة الأستاذ ابن مُعَبّر. 


( ابن جريس). 
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ثانيا: قراءة نقدية تصويبية في كتاب إقليم عسير ني الجاهلية والإسلام . 
١‏ المقدهة : 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد :فلا ألتقي بالدكتور غيثان 
بن علي جريس حي يبادر بالسؤال عمًّا سأقدمه له من أبحاث أو مدونات لنشرها في كتابه ( 
الشرل لمكت ون 3 لازي حوب دونه إن اذاف من لدان اقائرة 0 مقط عت بويع 
دفع باللحزء السابع إلى المطبعة بدأ يسأل عن مشاركيّ في الحزء الثامن» فشرعت في استكمال 
قراءة نقدية على كتاب ( قبائل إقليم عسير ف الحاهلية والإسلام ) لمؤلفه الشيخ 
عمر بن غرامة العمروي » الذي صدر سنة (١141١ه)‏ عن نادي أيما الأدبي. 
وأسأل الله تعالمى التوفيق والسّداد » وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . هو ولي ذلك 
والقادر عليه .محمد بن أحمد مُعَبّر (10/9/910 اه ). 


"م ترجمة عصر ببن غرامة العصروي : 

عمر بن غرامة بن عمر آل سلامة العمروي » من قبيلة بن عمرو . في منطقة عسير بالمملكة 
العربية السعودية .ولد سنة (55*١ه‏ أو 594١ه)‏ في قرية ( آل حلة ) من قرى آل 
سلامة ببلاد بي عمرو .حصل على الشهادة الابتدائية .مدينة الطائف( سنة 17817١اه)‏ 2 
فالشهادة المتوسطة ممدينة تبوك سنة (748١ه)‏ »ء والثانوية سئة (745١1ه).‏ ثم الليسانس 
في جامعة عين همس بالقاهرة سنة 14٠6‏ ١1ه)‏ »ء والدبلوم العالي ( القرآن وعلومه) في كلية 
أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (401١ه)‏ » وحصل على درجة 
الماحستير في جامعة كراتشي الإسلامية بالباكستان . ودرجة الدكتوراه في الجامعة نفسها سنة 
(415١1ه)‏ ء ودرجة الدكتوراه في فلسفة القانون الإسلامي في جامعة ( لورسز ) 
بواشنطن سنة (4+7١ه)‏ .عمل في القطاع العسكري من سنة 7/85٠١ه‏ حي سنة 
04١:ظاهدا.‏ 

والأستاذ عمر غزير الإنتاج العلمي » وله عشرات الكتب والرسائل تأليفاً وتحقيقاء ومنها : 
)١(‏ المعجم الجغرائي للبلاد العربية السعودية :: بلاد رجال الحجر ١.‏ المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية :: بلاد بارق .(5)القضاء والقضاة . (4) منطقة تثليث وما حوها .(5) 
قلائد الجمان في بيان سيرة آل سحمان .(5) بغية الوعاة في أخبار وسير القضاة.(/ا)فصل 
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المقال في حكم الصلاة بالنعال.(8) إيضاح الحقيقة في حكم العقيقة. (9) غريب القرآن » 
لابن الجوزي ( تحقيق ) )٠١(.‏ فهرس أحاديث الدر النشور في التفسير بالمأثور.(١١)‏ تحريم 
النرد والشطرنج والملاهي للآجري (تحقيق).(7١)الكتاب‏ المنضدء لابن أبي شيبة ( تحقيق 
006 الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد , لابن حميد (تحقيق) )١4(.‏ فهرس 
سير أعلام النبلاء )١5(.‏ تاريخ دمشق » لابن عساكر ( تحقيق ) ١)الشتفرى‏ : سيرته 
وشعره . (7١)الأنساب‏ بين المؤيدين والمعارضين . وقد تبرع حكتبته الخاصة إلى لحنة نادي أيها 


الثقافية في مدينة ( تنومة ) وهي في أكثر من ثلاثة عشر ألف كتاب . 


؟ء تمضيك : 

في سنة (١41١ه)‏ صدر كتاب ( قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام : ١5٠.١‏ ق.م - 
صفحة » وقد نفدت نسخه في وقت وجيز » ويعود ذلك إلى شغف الناس بالمؤلفات 
في الأنساب .ويظهر من كلمة الناشر ( نادي أما الأدبي ) أن هذا الكتاب حصد ( جائزة أبها 
الثقافية » ولذلك قرر النادي نشره » وأشاد به » وكتب تقديمه الدكتور محمد بن سعد آل 
حسين”" » وأثئ عليه . وتوحي هذه الاحتفالية مكانة عالية للكتاب » وتمكن صاحبه من هذا 
الفن 7" . 

أما مِنْ ناحية الجهد ف جَمْع المعلومات وتنظيمها » ولا سيما ما يخص الأعلام » فيتضح ذلك 
من حلال حطته التالية : 


. ) الطبعة الأولى » نادي أبما الأدبي » ( مجلدان‎ )١( 

؟) رئيس قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» وقد توق في 
مطلع عام/ 555 ١هل/؟‏ ١١٠م)‏ . 

() الأستاذ العمروي مشكوراً على ما بذل من جهد في هذا الكتاب » لكنه لازال مليئاً بالأخطاء العلمية 


ال يحب تصويبها والتأكد من صحتها ثم توثيقها من مصادر علمية موثوقة . ( ابن جريس) . 
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المقدمة : وفيها مضمون الكتاب . التمهيد : وفيه الرد على من أنكر علم الأنساب . 
القتسم الأول الباب الأول : العرب وأقسامهم: (١)الفصل‏ الأول : التعريف 
( اللفظي ) للعرب » وأقسامهم .(5)الفصل الثاني: العرب العاربة » ونسبهم .(*) الفصل 
الثالث : العرب المستعربة » ونسبهم . (5)الفصل الرابع : عسير : جغرافيته واسمه . 
الباب الثاني : الأزد: )١(‏ الفصل الأول : نسبهم .(١)الفصل‏ الثاني : بلادهم قبل الهجرة .(*) 
الفصل الثالث : : موطنهم بعد الهجرة . 0 
الباب الثالث : مذحج: )١(‏ الفصل الأول : تعريفهم ونسبهم )١(.‏ الفصل الثاني : بلادهم 
قبل المهجرة وبعدها .(7)الفصل الثالث : : الجمع بين موطييّ القبائل في الجاهلية والإسلام . 
الباب الرابع : قبائل نزار في عسير ويام )١(‏ الفصل الأول قضاعة. ( ؟) الفصل الثاني : قبيلة 
عَثْرْ بن وائل .(7)الفصل الثالث : قبيلة بن هلال. (5) الفصل الرابع : قبيلة يام . 
الباب الخامس : القبائل المعاصرة في جنوب عسير. (١)الفصل‏ الأول : الأزديون. (؟) الفصل 
الثاني: المذحجيون ( قحطان ) .(")الفصل الثالث : يام. 
الباب السادس : جنوب عسير في صدر الإسلام (١)الفصل‏ الأول : فضائلهم.(؟)الفصل 
الثاني : وفودهم إلى البي ( يِه ) .(7)الفصل الثالث : دورهم في الفتوحات الإسلامية . 
(؟)الفصل الرابع : مذهبهم الفقهي . 
القسم الثاني : 
أعلام القبائل (١)الباب‏ الأول : الصحابة . (7)الباب الثاني : المحدثون . (”)الباب الثالث : 
صفوة المحدثين والفقهاء والمصنفين . (4)الباب الرابع # سنن الشتغراء 07 

فإذا أُمْعْنَا النظر في محتوى الكتاب » ولاسيما في ( القِسْم الأول ) بحد كثيراً من 
الأخطاء العلمية » الى حدثت بسبب تسليم المؤلف المطلق يما ورد في المصادر الأولية دون 
تمحيص » والأدهى من ذلك اعتماده على بعض الكتب الي جانبت الصواب » ومنها 
( إمتاع السامر ) » فقد فهل منه كثيراً » بل قدّمه على كثير من المصادر الأولية . والكتاب من 


الأستاذ العمروي من جهد إلا أن الحديث في هذه الأبواب يحتاج إلى عمق في الدراسة وتثبت من صحة ما 
يمكن إيراده في هذه الفصول . ( ابن جريس) . 
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هذا الجانب نسخة مُطوّرة من كتاب ( إمتاع السامر ) » ولعل في المصور الحغراقي في صفحة 
(58 ) الدلالة الواضحة على مراد العمروي في تطبيق حدود الدولة الوهمية ”© . كما رسمت في 
إمتاع السامر » فنجد المناطق الإدارية الحالية ( عسير » الباحة » جازان » نجران) مع أجزاء من 
منطقة الرياضن ومنطقة مكة المكرمة » حن ضعدة + كلها دلت في 'نطاق ( إقليم عسير) , 
وحاول تأكيد ذلك بكل قوة » وجعله بَرّد اليقين . 
ولذلك فكتابه يصدر عن قناعة يما في كتاب ( إمتاع السامر ) وما يقاربه » فقال في عنوانه 
( قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام ) » ولو تحرّى الدّقة العلمية لمعل عنوانه ( قبائل 
منطقة عسير ) وقصر حدينه على حدود منطقة عسير الإدارية » أو اقتصر على قبائل عسير ( 
مغيد » علكم . بن مالك » ربيعة ورفيدة ) . ولكنه يريد جميع القبائل الداحلة في حدود 
الدولة الوهمية في ( إمتاع السامر ) » تلك الدولة الي صمتت عنها جميع المصادر الأولية على 
الإطلاق . وما يؤسف له ما ورد في كلمة الناشر - أي نادي أبما الأدبي - فقد قال : ( 
ومن ميزات هذا الإصدار أن مؤلفه قد رجع في إعداده إلى أمهات الكتب والمراجع والمصادر 
الموثوقة فشن الذي قرا الكتان كي ر؟ 

ومن عجائب الكتاب أنه يحمل اسم ( عسير ) ويتحدث عن قبائل (يام) 
و( الدواسر ) » ويهمل ( شهران ) و ( حثعم ) و (العواسج ) » وهي في قلب منطقة عسير. 
بل يجعل المنطقة بأسرها من نسل ( الأزد ) و ( مَذْحِجٍ ) ويتجاهل القبائل العدنانية 
والقحطانية الي سكنت المنطقة » وحفلت يما كتب التاريخ والأدب . قرأت الكتاب عدة 
مرات فهالئ هذا الخلط والتخبّط » وفي كل قراءة تظهر لي الكثير من الأخطاء المتعمّدة وغير 
لمتعمّدة » إضافة إلى عدم الدقة في تخريج الأحاديث المتعلقة بفضائل الأزد ومّدْحج. .فرأيت 
أن أتناول بعض أخطاء الكتاب بالنقد والتعليق » فلعل في ذلك إبراء للذمّة » وإثارة لحمم أهل 
الاختصاص في نقد هذا الكتاب . 


)0١(‏ ولا أعيني بذلك دولة آل عائض المعروفة في القرن الثالث عشر الهجري » وإنما المقصود بذلك الإمارة الأموية الي ظهرت 
في عسير منذ القرن الثاني المجري ( الثامن الميلادي) .( ابن معبّر وابن حريس) . 

(؟) لقد قرأت الكتاب أكثر من مرة » ووجدت ابن معبر أصاب كبد الحقيقة فالكتاب مليء بالأخطاء العلمية » ويجب 
على صاحب هذه الدراسة أن يعيد النظر فيها فينقحها من المعلومات الي لا يوجد لها مصدر موثوق » ولا عيب أن 


يهتدي الباحث إلى الصواب فيقره » وما خالف الحقيقة فيحذفه أو يدققه ويصوبه. (ابن جريس). 
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5 أقسام العرب : 

سار العمروي. في تقسيم العرب على فهج من سبقه من المؤورخين والنّسّابة » فهناك العرب 
البائدة مثل : عاد » وثمود » وطسم » وجديس . وأميم» وعبيل وغير ذلك » وهناك 
العرب الباقية وهم عدنان وقحطان .ومنهم من يجري على تقسيمهم إلى عرب عاربة » وعرب 
مستعربة » فالعاربة القحطانية » والمستعربة العدنانية » وهذا ما فعله العمروي 7" , 

وتقسيم العرب إلى بائدة وباقية لا يستقيم مع الواقع » فلا أحد يستطيع تقد الدليل القاطع 
على الانقراض التام لأي قبيلة » ولو احتج بالآيات القرآنية الي تتعلق بملاك عاد » أو ثمود , 
أو قوم لوط . فهذا يتعلق .من أصايهم العذاب في مواطن القبائل المذكورة » فالآيات نفسها 
تذكر بحاة الأنبياء - عليهم السلام- وبعض ذراريهم وقومهم , فهذا يعن بقاء جزء من هذه 
القبائل .أما القبائل الي لم يرد لها أي ذكر في القرآن كطسم » وجديس ., وعبيل؛ فلا دليل 
على انقراضهم » فقد قل أعدادهم وقوتهم . ويدخلون في عِدَاد القبائل الأقوى. أما تقسيم 
العرب إلى عاربة ومستعربة » فجاء بتأثير من الثقافة التاريخية التوراتية الي كانت سائدة مع 
بداية التدوين في الأنساب » فهي ترفع من نسب قحطان ( العاربة ) » وتنزل بنسب بتي 
إسماعيل ( المستعربة ) » ومِن هؤلاء المستعربة على هذا التقسيم نبينا الكرع يلع . 

حن تقسيم العرب إلى قحطان وعدنان » فهو يعن انقراض من سواهما » فالعرب أوسع من 
هذين الْحدْمَيْن » فقحطان أو عدنان كشخصين عاشا في بجتمع يشتمل على الأقارب من 
أعمام وأخحوال وسائر أفراد القبيلة » ولكل هؤلاء من النسل ما يزيد على نسل عدنان 
وقحطان , وليس من المعقول انقراض نسل من عداهما بالكليّة 9 , 


0 مسمى كسير : 

تحت عنوان ( مُسَّمّى عسير ) قال عمر العمروي : ( ذكر المورخون في كتبهم أقوالاً 
كثيرة في مسمى عسير » وكلها متضاربة وغير مسندة » ومنهم من قال : أنه نسب » ومنهم 
من جعله لقب » وهذه أقوالهم والجواب عليها : فأما القائلون بالنسب : 


1١ 22)‏ ص37 . 
(؟) توسعت في هذا الموضوع في كتابي ( جزيرة العرب مثل التاريخ والحضارة : قراءة في الأنساب العربية القديكة). 
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فالقول الأول : أنه نسبة إلى ( عسير بن أراشة بن عَنْرَ بن وائل ) » وقد نقله المحمداني 

عن رجحل من قبيلة ( جَنْبِ ) » كان الهمداني قد مر به وهو في طريقه إلى الحج . والجواب 
عو عن الول 3 1ن جرفض جل فح لد رقن رفكية تداق قاقاة بودن ختنيير عانية 
قورع ومغناه + أا ازدية تالفت مع اقل من رانين معن ابن عدتان نج بوهذا أرضا 
مرفوض من عدة وجوه: (أ) أن قبائل الأزد لم تحالف قبيلة من نزار » ولم يقبت ذلك في مرجع 
من مراجع النسب أو التاريخ .إب) أن الهمدانى ( رحمه الله ) عندما رفض قول الحبي » 
وأجابه .ما أحابه كان يعلم أن الجواب يخالف الواقع » ولذلك فلم يحرم بصحة جوابه للجبي . 
(ج) أن وجود القبائل النزارية بين الأزد » لا يعن التحالف » وإنما يعت المحجرة من بلاد إلى 
بلاد للبحث عن الأحسن والأوسع للجميع فيه » وهو ما كان من أمر قبائل الأزد يوم 
هجرقم من اليمن . 

والقول الثاني : انه نسبة إلى ( عسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث 
ابن الخزرج ) .والجواب : ان هذا القول قول الأشعري وهو وَهْمْ منه وقول لا ينظر إليه . 
والقول الثالث : أنه نسبة إلى ( عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن علك بن 
عدنان ) ثم قال العمروي :( وليس في السراة بإجماع علماء النسب » من عك بن عدنان غير 
عسير ... إلى قوله : وهي قبيلة واسعة تنطوي على قبائل عديدة ) وهذا القول نقله الشيخ 
حسن ابن عاكش الضمدي ف كتبه”؟ » عن الأشعري أيضاً » والمدهجن , وكلاهما من علماء 
البذى واطوات + مركرضن :نى هده أوجة زل إن هذا القول كاله الأشعري مناقضا مع لقلنه: 
فكيف تنقله عنه نحن أو نأحذ به .( ب) أنه يتضارب مع قول الحنبي » الذي نقله عنه 
الهمداني فكيف يؤحذ به.(ج) انه بحرد آراء تتباين في نفس صاحبها » فينبىء به لسانه أو 
تكتبها يده وهذه الآراء » لا ينظر إليها . 
والقول الرابع : أنه نسبة إلى ( عسير بن الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر 


الأزدي) وهذا القول فيه نظر . لأنه لم يغبت في مصدر من مصادر النسب المشهورة أو غيرها ) 


)١(‏ ومنها قمع المتجرئ على أولاد الشيخ بكري انظر الصورة:" مخطوط في مكتبة آل الحفظي ولدي صورة 
منه . (العمروي). 
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ولو ثبت ذلك » فإنه قد يكون أقرب إلى الصحة . والقول الخامس : أنه نسبة إلى 
( عسير بن عبس بن علك بن نزار بن عدنان ) وهذا القول واو » ولا يستحق النظر إليه . 
وأما القائلون باللقب :فالقول الأول : أنه لقب لحلف تم بين قبائل أزد شنؤة » وقبائل مذحج . في 
عهد الملك برعش بن الحميري » نتج عن ذلك الحلف اطلاق اسم قحطان على قبائل مذحج . 
وهذا لا يصح أبدا من وجهين : أوهما : أن عهد الملك برعش الحميري من ملوك التبابعة من قبل 
الميلاد . وثانيهما : ان اسم قحطان أطلق على قبائل مذحج في القرن الثاني الهجري وف عهد أمير 
عسيري عبد الله الأزدي . والسبب في ذلك ليوحد كلمتهم وصفوفهم ويقضي على الفتن الي 
كانت بينهم فأطلق عليهم اسم قحطان من باب إطلاق العام على الخاص » وكما هو المعروف » 
أن قحطان هو جد العرب جميعاً » وهو ابن النبي هود عليه السلام » ويهذا ( اللقب ) تم اجتماع 
مذحج عليه » من بيشة إلى بحران » ومن حدود تثليث مع الدواسر إلى تهامة . 

وأما القول الثاني : أنه لقب أزد شنؤة الذين سكنوا هذه الحبال العسيرة المسالك » فعرفت 
فيما بعد بقبائل عسير . وهذا أيضاً فيه نظر لأنه في ظاهره بميل إلى الصحة . والصواب 
والحواب لما تقدم هو الآت :أن ( عسيراً ) لقب لحد عدد من قبائل الأزد وهو عمرو (مزيقاء ) 
بن عامر ( ماء السماء ) بن حارثة ابن امرؤ القيس بن تثعلبة بن مازن بن الأزد . لأن عمرو 
بن عامر اتخذ من شنؤة مقر له » مع عمه نصر بن الأزد - الملقب بشنؤة - وشنؤة هي الحبال 
الواقعة جنوب باحة ( وشعار ) وشمال أيما ب ١5(‏ ) كيلاً - وقد تقدم بيان ذلك - وهذه 





البراهين على ذلك: 
)١(‏ قول الأمير : سدير بن عامر بن زياد الوادعي الأزدي عام( 410/اه) » ف قصيدة 
له ومنها قوله : 
آلا -ليت. ...أيام: «الطناء تسوه ويجلى عن الربع الكرعم نكود 
وتصفو لحر من كرام مناهم سيادة ‏ عدل للأمان 2 تقود 
ويصبح شرع الله للناس منهجاً تقام. يه عند الخخصام ٠‏ دوه 


إلى قوله : 





سدير إذا ما قال بر بفعله وتعلوا له فوق الربوع بنود 
و كك ووه بال آي للف فيعة فأصلي كريم ولمنحّب هود 
وقومي عسير لابن عامر ننتمي كفا فخراً أسرة وجدود 
ولي الأزد أنصار غدت مشرئبة بأرض2 عقيق2 بالدماء تحود 


إذا سسمعت منا النداء تقدمت تليى كأن الباذلين ‏ أسود 


والشاهد في القصيدة هو ما ورد في قوله (وقومي عسير لابن عامر ننتمي) . 
(1) قول أمير عسير الأمير محمد بن علي بن سعيد بن هشام اليزيدي الأموي , الذي جمع 
فأنشد قصيدته المشهورة ومنها قوله : 


أحبى يا ليل من شمسك تشرق 
وسرنا وأضئئ السير والركب موجحف 
إلى قوله : 

فلا تغترر فالأمر كالحول مفجع 
فإن رجال الأزد دون حماهم 
فويل لكم أشباع ( قرمط ) دونما 
عسير يلاقي العسر من رام حربه 


تمادى بنا الادلاج والقلب يخفق 


ومدت2 بأسباب مهمامة رتق 


ودون الذي ترحو حسام مرقرق 
حموا دينهم وارتد طاغ محنق 
تودونه ١‏ موت-'- زؤام 2 محقق 


وأيامه في الحرب تروي وتصدق 


والشاهد هنا : هو قوله ( رجال الأزد دون حماهم ) وقوله ( عسير يلاقي العسر من رام 
حربه ) » ومن هذا تبين أن قبائل عسير أزدية » وليس فيها نزاري أو متنزر . 
() قول الشاعر حسين بن مترك وهو يرد على ابن عمه حمدان و كلاهما من قبائل 
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فإن بت لي ظهرا لصد معاند. ‏ أكن لك. ردقا انا رماك عنيد 
فدوني قبيل من أباة ابن عامر (عسير) إذا جد النزال تحود 
كلانا بارتضيا (البويقي: م اند وتخكف» . ترف ١‏ للعك< شين 
وينجدنا بالعيد في كل حادث إذا قابلتنا في البلاد ‏ حشود 


عشائر من (قحطان) تعلوا جيادها وفي قبضتيها صارم وعمود 


والشاهد هنا هو قوله :( فدون قبيل من أباة ابن عامر - ( عسير ) إذا جد النزال تحود ) . 
(4) قول أمير عسير : الأمير محمد بن عبد الله بن سعيد بن هشام اليزيدي ٠‏ مفتخراً 
بانتصاراته على جيش الرسي أب الفتح الناصر بن الحسين الديلمي سنة (14.0ه ) » حينما 
أراد ضم عسير تحت سلطته فقال الأمير محمد اليزيدي : 
فلا تحسب الأيام تسعف بلمى فدونك بالهيجا عسير بن عامر 
ولا كل سعدان يعرعى تلوكه أمامك أسل ممم رهيف البواتر 
إلى قوله: 
فهبت إليكم بالسيوف جموعنا تطاولكم ما بين صدر وحافر 


إلى قوله : 

قبائل نالت كل عز ورفعة وأسيافها تسقى الردى كل فاغر 
والشاهد هنا قوله : ( فدونك بالهيجا عسير بن عامر ) . 

(5) الشاهد الأخير من الشواهد على أن عسيراً لقباً وليس اسماً هو : 
إجماع المورين وعلماء النسب في المنطقة على ذلك » ومن هؤلاء الذين دونوا علومهم في ذلك 
لمجال : () المقدادي الحرجي , في كتابه : ( النجوم اللوامع من مختصر التواريخ اللجوامع ) وهو من 
علماء القرن السابع المجري . (ب) آل الحفظي - علماء - عسير - في رجال ألمع من فاية القرن 
العاشر الحجري حت الحسن بن علي الحفظي » المتوق سنة 4٠05‏ ١ه‏ » ومنهم الشيخ جعفر الحفظي 
في كتابة: (المذكرات في مختصر مسيرة أمراء عسير ) . (ج) والحنظلي في كتابه : ( المروج الحسان في 
تراجم الأمراء والأعيان ) . (د)وأبو شهاب الحربي في كتابه : ( القول الحلي في تاريخ أمراء حلي ) 
(«ه) آل الزميلي » أسرة علمية من أشهر الأسر في عسير .(و)آل النعمي » أسرة علمية كبيرة من 
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أشهر الأسر في عسير » لهم باعهم الطويل في تدوين ما يخص المنطقة تاريخاً ونسباً » ومن أشهر 
علمائهم(١)‏ الشيخ : هاشم بن سعيد النعمي صاحب كتاب ( تاريخ عسير ) ورئيس المحكمة 
المستعحلة بأبها حالياً (©.(5) الشيخ : أحمد ين حسن ( السيد ) النعمي » والذي له الفضل في تدوين 
أنساب وتاريخ منطقة عسير ومن كتبه ( أصداء وعبير في تاريخ عسير ) . 
والشيخ عبد الله بن علي آل حميد الذي سجل تاريخ عسير بكل دقة وثبات في كتابه : 
( فاية التحرير في تاريخ عسير )» ولقد زرته في بيته ف أيما سنة (17957١ه)»‏ فوجدته 
مصدراً من مصادر علم التاريخ والنسب في منطقة عسير ( رحمه الله ). وف هاية هذا 
الفصل أرحو أن أكون قد وفقت في إثبات الحقيقة في مسمى عسير)'". 
من اللافت للنظر أن العمروي بادر إلى انهام المورحين بعدم إسناد أقوالههم » وتضاريها » وكأنه 
قد بَيّت النْيّة لإقصاء ما يخالف ما ورد ف كتاب ( إمتاع السامر ) . فحين أورد العمروي 
القول الأول ( عسير بن أراشة بن عَنْر بن وائل ) سارع إلى إصدار الحكم فقال : ( هذا القول 
مرفوض » ولا صحة له ) وساق بعض التعليلات الواهية . قلت : هذا القول أعلى الأقوال 
وأقريها إلى الحقيقة » فقبيلة عَْر بن وائل صاحبة استقرار واستيطان في ( سراة عَنْر بن وائل ) 
قبل الإسلام » بل هناك الكثير من القبائل العدنانية صاحبة استيطان في بعض جهات منطقة 
عسير . 

وتنفق أكثر المصادر على نسب عَنْر بن وائل بن قاسط بن مِنْب بن أفْصّى بن دُعْمِيّ بن 
حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
ولعي ولدان هما ( رُقيْدة ) و( أراشة ) » وولد أراشة : عسيراً » وقناناًء وجندلة”". ولو تتبعنا وجود 
قبيلة نز بن وائل - ومنها عسير - منذ العصر الجاهلي لوجدنا ما يدل على ذلك » فنجد لدى 
الهمداني إشارات واضحة عن وجود قبيلة عَْرِ ابن وائل وبلدها » فهذا عمرو بن يزيد أخو بن حي 


(1) يقصد بكلمة حالياً » أي قبل صدور الكتاب في طبعته الأولى عام (411 ١1ه/1131م) (٠.‏ ابن جريس). 

(؟) قبائل إقليم عسير » ج١‏ » ص ص لاه ل 51 .( ابن جريس ) . 

(9) نسب معد واليمن الكبير » ابن الكلبي » ج7 » ص4 ؟ . جمهرة النسب » ابن الكلبي » ص5 » جمهرة 
أنساب العرب » ابن حزم » ص 07” . الإكليل » الحمداني » ج١‏ , ص 357 . 
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مضت منّا فرقة يخطون بالقنا 
فشاهر أُمْسّت دارهم وزبيد 
وملت إلى عَنْز ففي دار وائل 
بما 0 ما سّادة اموا 
وعمرو هذا من المعاصرين لسيف بن ذي يزن » وأمّه امرأة من عَثْر 99 . 
ويقول الحمداني :( محكم بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن مسعود » وهو الذي رحع من بلد 
عَئْر بن وائل من دم أصابه من قومه . وذلك بعد خحروج أبيه إلى المدينة في آخخر أيام 
الهجرة )7 . 
ويقول مالك بن قطينة العوقٍ : 
ترحل عمرو عن قطائع قومه 
فخالف موج عَثْر بن وائل”" . 
وكل هذه الإشارات تدل على وجود عَنْر بن وائل وبلدها منذ العصر الجاهلي . 
وقد انتسب بنو مخلف بن رشوان بن خولان إلى عَنْر بن وائل» فقال بعض بن حرب بن 
رشوان يعير بن مخلف : 


أقمنا على دار الأبوة م تَرَلُ 


ولم ننتقل في حي عَثْر بن وائل ”© . 


(0) الإكليل » ج١‏ ء ص 594. 

00 الك الساروه واف 06 
(*) المرحع السابق » ج١‏ » ص 555 . 
(5) المرجع السابق » ج١‏ » ص 586 . 
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وسأذكر ما يدل على وجود قبيلة عَنْر بن وائل في سراتها على حسب القرون الهحرية : 

أ عنز بن وائل في القرن الأول الهجري : 

لعل أهم حدث في سراة عَثْر بن وائل في هذا القرن هو فتح جرش » ولم يرد فيه أي ذكر لقبيلة 
عَئْر . فهل هذا يدل على عدم وجودها في السراة » ولا أقول في مدينة جرش بالذات ؟ أليس 
من المعقول أن يكون البعض من قبيلة عَثْرِ مع حليفتها حثعم حين ضوت إلى جرش حين 
حاصرها صُرد بن عبد الله الأزدي الذي سيّره الرسول يغ لفتحها(') .وكما قلت سابقاً عن 
وجود القبائل العدنانية في سراة عَْرَ » فإن وجود قبيلة عَثْر لا يُعدَ مستغرباً في هذه السراة » ولا 
سيما إشارات الحمدانى إلى ذلك. 

: ب ) عنز بن وائل في القرن الثاني الهجري : 

ظهر ذكر قبيلة عَْر بن وائل في هذا القرن » فنجد ابن الكلبي (ت54١٠5٠ه)‏ يشير إلى ذلك 
بقوله : (عَنْز مع خثعم حيث كانوا حلفاء لهم) ثم قال : ( وهم إلى جنب خثعم » وهم 
بالسراة مع حثعم حيث كانوا ) ”". وفي هذا القرن رحل أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن 
الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى جرش » ونزل في تندحة » وكانت من أحواز حرش 
ابي تسيطر عليها قبيلة عَثْرْ بن وائل » فوقعت الحرب بينه وبين عَْر » وانتصر عليهم » وسكن 
في جُرش””» وهذا يدل على تمكن عَثْر من سراتها أصلاً . 

رج ) عنسزبن وائل في القرن الثالث العجري : 

من خلال ما ورد عن عَنْر في القرن الثاني كحلف مع حثعم حسب كلام ابن الكلبي » وما 
سيرد عن قبيلة عَنْز كصاحبة ديار وسراة تحمل اسمها ثي القرن الرابع المجري حسب كلام 
الحمداني .أقول : من خلال ذلك يمكن القول بأن لقبيلة عَْر سراة ودياراً تحمل اسمها في القرن 
الثالث المجري . 


)ع( السيرة النبوية » ابن هشام » ج54 ص79/ ١‏ . 
)١(‏ جمهرة النسب .» ج؟ »ص ١59"‏ ء ( تحقيق العظم ) . 
١‏ الإإكليل » ج؟ » ص ١7١9‏ : 


القول المكتوب ني تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





رد عشز بن وائل في القرن الرابع الهجري : 
في هذا القرن أصبح لقبيلة عَئْر سراة باسمها » فقد وضعها ال همداني ضمن السروات» وجعل 
بلادها بين سراة جنب جنوباً » وسراة الحَجْر شمالاً11)»: وقال في موضع آخر عن جُرش : 
( هي كورة نحد العليا » وهي من ديار عَنْر » ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف 
حِمْير ) ”"» بل ذكر بعض المواضع غير مدينة جُرَشُ » فقال : ( ولعَيُبًا بلد مزارع لب أبي 
عاصم من عَنْر » ويليها وادي طلعان كثير المزارع لبن أسد بن عَنْر » والقرعاء لشيبة من عَنّْر 
وهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها المسقي . وهم مسلمون للعواسج ) ”") ومن 
عبارته الأخيرة نرى أن السيادة والقوة لا زالت ممثلة في العواسج من حمير » وف الإكليل يذكر 
أن القرية بينهم نصفين ”©. أي جرش بين العواسج وعَثّز. 
والمحمداني يحكي هذا الواقع في النصف الأول من القرن الرابع امهجري » وهذا يدل على قِدَم 
هذا الاستيطان والتسمية بديار عَنْر » ولا شك أن ذلك حصل بشكل مؤكد في القرن الغالث 
الهجري , إذ لا بمكن أن يُطلق عليها سراة عَثْر أو ديار عَثْر إلا إذا كان لهذه القبيلة وجود 
متأصل منذ مئة عام على الأقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف الذي ذكره ابن الكلبي بين 
خثعم و عن . 
وكان الشاعر محمد بن إبراهيم بن إسحاق العوسجي معاصرا للهمداني: وساق له شعراً في 
بعض أيامه وأيام عَثْر بن وائل » منه : 

وكيف ترى عَْر خضوعي وذَلْيَ 


وتهذٌ وحنب + جيرتي وأقاربي 


فولُوا أسالا واستقرت نفوسهم 
وأوقاف عَنْر كلها كالنتعالب 


[دل6 صفة جزيرة العرب » ص١١‏ » وانظر: أحسن التقاسيم للمقدسي » ص ٠١7‏ . 
(؟١)‏ المصدر السابق » ص ه555 . 
(9) المصدر السابق » ص 787 . 
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لا عيش يغبطئٍ ولست بغافل 
حى أنام ودار عَنْر مهيع 


يا إخوتا ثأري وثأركم معا 


لا تذهينٌ به العنوز الرضّع ”") 


رهم عنز بن وائل في القرن الخامس الهجري : 

في سنة( ١145ه)‏ خرج القاسم ومحمد ابنا جعفر بن القاسم العَيّانِ من بلاد صعدة وهما 
يقصدان وادي ترج بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن أحمد الربعي في كتابه 
( سيرة الأميرين الحليلين ) وأشار إلى مرورهم ببلاد سنحان » وبلاد عبيدة من جنب » حىق 
دخلوا بلاد عَْر بن وائل » واستضافهم البَذْاخْ وهو رجحل من جذية من عَثْرَ بن وائل » وهو 
دليل الحاج » وكان مُفاتنا للعواسج بحرش .وقال الربعي : استصحب لنا رجلاً رفيديا من 
عَثْرْ "© قلت: يتضح من هذه الرحلة وجود قبيلة عَنْر بن وائل في سراة عَنْر » وذلك يؤيد 
تقسيم الهمداني للسروات » فنجد الربعي يذكر عبيدة من جنب » وهي الحد الجنوبي لسراة 
عئْر عند الهمداني . 

رق عنز بن وائل في القرن السادس الهجري : 

هناك الكثير من النصوص التاريخية الي تؤكد وحود قبيلة عَنْر بن وائل في سراة عَنْز » ومدينة 
جْرَشُ في هذا القرن » فمن ذلك ما جاء في كتاب سيرة الإمام أحمد بن سليمان» من تأليف 
سليمان الثقفي ( ت بعد 555 ) إذ يقول في أحداث سنة “هه : ( وصل في تلك المدة 


)0 الإكليل » ج” » ص ١4”‏ . 
(5) ص .١١59‏ 
() أي إلى الإمام أحمد بن سليمان . 
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له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت الله الحرام » وسألوه المخرج إليه ففعل 
ذلك » ونهض بقوم من خولان أهل خيل وتراس وقياس ) ”2 . 

وقال : ( ووفد إليه مشايخ حثعم منهم مزروع بن زياد » فهُم بالمحرج معهم إلى بلاد عَثْر » 
وعلمت بذلك خولان فوصلوا إليه وسألوه التوقف لانشغالهم ذلك الوقت بالزرائع وغيرها إلى 
أن يفرغوا ففعل ذلك » ثم تقدم في شهر صفر إلى المغرب من بلاد حولان فبلغ بن بحر 
وغيرهم » وتقدم إلى الأبقور ووصل جبل الغز يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله » ويحضهم 
على المخرج معه إلى الشام » وكان حريصاً على المخرج إلى بلاد عَنْرَ » وكان قد عقد بذلك 
للجنبيين والخثعميين » وقال في ذلك الوقت شعراً يؤنب فيه قبائل خولان ويحضهم على 


المحرج معه وهو : 

دعوت الملا طرا إلى نخير الأديان وناديت جهرا في نزار وقحطان 
إلى أن قال : 

وأبت ووافاني مشايخ خثعم وجنب بناة المكرمات وسنحان 


وقالوا تخرج ‏ نحو عَنْر فإنهم أحتق الملا بالخزي في كل الأحيان 
وهم قطعوا الحجاج من بيت ربنا وفيهم طغاة أهل فسق وعصيان 
١‏ 

وهناك حادثة الوباء الي حصلت في سراة يا ابن الأثير (ت.٠7ه‏ ) فقال 
في حوادث سنة 891هه : وفيها وقع في ب عَنْر بأرض الشراة بين الحجاز واليمن وباء 
عظيم وكانوا يسكنون في عشرين قرية فوقع الوباء في ثمان عشرة قرية فلم يبق منهم أحد ) 
وكان الإنسان إذا قرب من تلك القرى يموت ساعة ما يقارها » فتحاماها الناس وبقيت إبلهم 
وأغنامهم لا مانع لها » وأما القريتان الأخريان فلم يمت فيهما أحد ولا أحسوا بشيء ثما كان 


فيه أولئك ) ”"» وذكرها ابن كثير ( ت4/الاه ) في حوادث سنة ( /91هده) ”2 : وذكر 


)١‏ ص 9ؤو. 

ل ل د 

(*) الكامل في التاريخ » ج؟ » ص 355 . 
(54) البداية والنهاية » ج7١‏ 2 ص 35 . 
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ابن دعثم هذه الحادثة» وأرَّحَها في سنة( 159هه). فقال: ( منّ الله على من دحل ف طاعته ”", 
وصبّ النقمة على من خخرج عنها » والموت بالطاعون الشنيع في بلد عَنْر) ”" . 
وقال أيضاً فى حواث سنة( 99هه) :( ومنها الطاعون الذي حدث في بلاد عَثْر ابن وائل ) 9 ع 
وذكر هذه الحادثة أحمد بن صالم بن أبي الرجال » وأنما وقعت سنة /81هه ”2 . 
رن عشز بن وائل في القرن السابح العجري : 
قال ييى بن الحسين ١ت‏ ١٠١٠١١ه‏ )ف حوادث سنة 154 ١51ه:‏ 
( دعا الإمام المعتضد بالله يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن ييى » من أولاد الحادي ) 
للإمامة بنواحي صعدة . وكان أهلاً للإمامة » فأجابه كثير من العلماء » ودخل صَعْدة » ثم 
تخوف من الأشراف بن حمزة » فخرج إلى الشام ”)» واستنصر بقوم من عَنْر وبني شريف » 
فأعانوه بنحو ثلاثمئة فارس ) 29 . قلت : في هذا النص دلالة على وجود عَثْر في هذا القرن » 
؛ مع استمرار قوتهم » حين أن هذا الإمام يستنصر يهم مع بن شريف . 
وف سنة (719ه) استنصر عز الدين محمد بن الإمام حاتم بن الحسين بعر وغيرها من 
القبائل » وفي ذلك يقول : 

حولي اليَعرّبان عَنْرٌ وقحطان 2 وِجَنْبٌ وأختها أنمار" 


وشهد هذا القرن احتفاء ذكر مدينة جُرّش في المصادر التاريخية » مع قبيلة عَنْزْ بن وائل كقوة 
مسيطرة على هذه المدينة . 


فنجد ياقوت الحموي ( ات 7ه ) يذكر مدينة جُرشُ ويتحدث عنها . 


)224 يقصد الإمام عبد الله بن حمزة . 

(؟) السيرة المنصورية » ج١‏ 2 ص 5ه . 

(9) المصدر السابق » ج١‏ .ا ص ا7” . 

(4:) مطلع البدور وبمجمع البحور » ج١‏ , ص١٠‏ . 

(0) المقصود جهة الشام » أي ديار عنز وما يقرب منها . 

(5) غاية الأماني , ج١‏ ء ص 1409 . 

0072 السمط الغالي الثمن » بدر الدين محمد بن حاتم اليامي » ص ١95‏ . 
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ثم نحد ابن المحاور (إت0٠73ه)‏ ”' يتحدث عن ذهبان وكأفا قاعدة للمنطقة » فيقول : أما 
ذهبان فهي أم القرى ودور أعماها أربعون فرسا) © . 
ولم يذكر ابن ابحاور مديئة حرش . 
وهذا لا يعن انقراض قبيلة عَنْز بن وائل » وإنما زوال قوقها وسيطرتها . 
فقد ذكر السخاوي (ت 51:7ه ) رحلاً اسمه محمد بن مقبل بن سغد بن زائذ العُقيلي؛ 
ولد سنة (40/اه) ال بيشة من بلاد نحد » ثم صاهر قبيلة عَثْر بنواحي اليمن » ولم يذكر 
تاريخ وفاته 7" . 

وفي القرن الثاني عشر المهجري بحد عباس بن علي الموسوي (ت80١١ه)‏ يذكر 
(عَنْر ) في رحلته من مكة إلى اليمن عبر السراة » في نحو سنة (541١١ه)”),‏ ولكن ما 
أورده كان من قبيل النقل عن كتاب » أو أن أحداً أخبره بذلكء لأنه لم يمر على سراة عَثْر . 
ولو نظرنا إلى القرن السابع اللهجري كحد فاصل لانقراض ذكر مدينة جرش » وقبيلة عَْر بن 
وائل » فإن المدة الي تفصل بين ذلك التاريخ وبين عصرنا الحالي تقرب من ثمانية قرون » 
وهذه المدة الطويلة كفيلة بنمو الفروع المتبقية من عَنْز بن وائل » واستعادها النفوذ والقوة » 
ولكن تحت مسميات قَبَلِيّة غير اسم عَثْر بن وائل ( كرُّفيّدة » وعسير » وأراشة ) وهذا ما 
حدث لكثير من القبائل العربية ال غلب اسم الفرع على الأصل . 
ومن كل هذا نخرج إلى استمرار وحود وذكر قبيلة عَنْز بن وائل خلال القرون المهجرية السبعة 
الأولى على وجه التأكيد » بمعى أن مُسَمّى ( عسير ) حسب القول الأول الذي ذكره 
العمروي هو الأقرب إلى الصحة » وليس إلى النفي المطلق الذي قال به دون دليل .أما الأقوال 
الأربعة الأخرى الي يُعْرَى إليها مسمّى عسير » وهي :( ! ) عسيرة بن عطية بن حدارة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج . (ب) عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عكّ 


ابن عدنان .(ج) عسير بن الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر الأزدي .(د) 


. هناك خلاف حول شخصية ابن انجاور وتاريخ وفاته‎ )١( 

زهة تاريخ المستبصر » ص 58 . 

. الضوء اللامع » ج١٠ أءص 55م‎ 22١ 

(4) مع الموسوي المكي في رحلته » حمد الجاسر » بحلة ( الفيصل ) » ع 57٠0‏ » ص 375 . 
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عسير بن عبس بن ععك بن نزار بن عدنان . فأقوال ليس هناك ما يعضدها من الأدلة 
التاريخية كما في القول الأول » وتحتاج إلى تحرير » لا بحرد الرفض كما فعل العمروي . 

ثم أتبع العمروي هذه الأقوال الخمسة بقولين أحدهما عسير لقب لحلف بين قبائل أزد شنؤة 
وقبائل مدْحِجٍ » والآخر : لقب لقبائل أزد شنؤة » مع ميل إلى صحة القول الأخير. ثم أصدر 
خكمة فقا "9 والعنؤاته والخواف 1 تعد عطؤ الآق :أن وضهر م لقن لخد عدو مق قاين 
الأزد وهو عمرو ( مزيقاء ) ابن عامر ( ماء السماء ) بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد . 

لأن عمرو ين عامر اتخذ من شنؤة مقرأ له » مع عمه نضر .بن الأزد - الملقب بشنوة - 
وشنؤة هي الحبال الواقعة جنوب باحة ( وشعار ) وشمال أها ب )١5(‏ كيلا)”" . 

ومن الملاحظ أن جميع البراهين الي ذكرها العمروي ملتقطة من كتاب (إمتاع السامر) » 
وهذا يدل على إستغراق العمروي في دعوى أصحاب إمتاع السامر ح الثمالة . فهل نطمع 
من العمروي أو من غيره ببعض مصورات لكتاب المقدادي الحرجي ( النجوم اللوامع ...) أو 
مذكرات الشيخ جعفر الحفظيء أو الحنظلي من كتابه (المروج الحسان ..) » 

أو الحربي من كتابه ( القول الحلي ... ) وغيرها مما أورده في صفحة ( 14 ) . وقد قال في 
آخر صفحة ( 14 ) : ( وف فهاية هذا الفصل أرجو أن أكون قد وفقت في إثبات الحقيقة 
في مسمى عسير ) .قلت : قد كان » ولكن في ( قلب الحقيقة ) " . 


الأزه ومذهج : 

وننتقل إلى الباب الثاني المعنون ب (١‏ الأزد ) فنجد العمروي يقول : 

بعد أن تفرق بنو الأزد في الأمصار » ومزقوا بأسباب ذنويهم كل ممزق » وباعد الله بين 
أسفارهم » وأصبحوا أحزاباً يتيهون في جزيرة العرب » كل حزب يبحث عن مقر إقامته 
وذلك بمقتضى أمر الله سبحانه وتعالى وذلك فيما أخبر به سبحانه في قوله : ( فجعلناهم 


)200 قبائل إقليم عسير » ج١‏ وءصض 50. 
(؟) كما ذكرت سابقاً » كتاب غرامة العمروي يحتاج فعلاً إلى غربلة لمعلوماته مع الحرص على توثيق الصحيح 


وحذف ما يتعارض مع الحقيقة . ( ابن حريس ) . 
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أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) [ سورة سبأ : 19 ] ”) 


فهو هنا يرسم صورة لقبيلة أو قبائل تائهة » تبحث عن مكان مناسب تأوي إليه » ثم 
يعود ف الصفحة نفسها - وهو ينقل عن الطبري والمسعودي - إلى نقض صورة القبائل 
التائهة » فيحدد الأماكن الى ستكون موطنها الجديد . ومن العجب أنه حين يتحدث عن 
هجرة الأزد في الباب الثاني » ثم مَذْحِجَ ف الباب الثالث » لا يتحدث عن سكان المواقع 
الجديدة » وكأن القبائل المهاحرة تعيش يمفردها في كل مكان تحل فيه » فكل هذه المواقع 
خالية حسب قوله . 
بل نراه يدرج قبيلة ب هلال بن عامر - هي قبيلة عدنانية - ضمن القبائل المذحجية”" ‏ 
وهدفه من ذلك إدراج اسم اليزيدي الأموي ( محمد بن عبد الله اليزيدي ) لإرضاء هواة 
كتاب ( إمتاع السامر )؛ وضمن القبائل المَدّحِجية ذكر جرش برقم )1١1(‏ 7" ثم استرسل في 
الحديث عن مدينة جْرَّش هما لا صلة له بالقبائل المذحجية » وكأنه يريد أن يملأ الصفحات 
فحسب . وضمن القبائل المذحجية ذكر قبيلة ( وادعة ) برقم )١5(‏ (©» وهي من الأزد , 
فإذا كان يريد الجمع بين القبائل المذحجية » والقبائل الأزدية » فلماذا لم يذكر بقية القبائل 


الأزدية ؟ 


0 قبيلة رفيدة : 

ونمضي مع العمروي إلى الباب الرابع » وتحدث فيه عن ( قضاعة » وعَثْز بن وائل» 
وبنو هلال » ويام ) فقال : ( استوطنت هذه القبائل الأربع » جنوب عسير في الجاهلية وصدر 
الإسلام » مع اخوانهم من قبائل الأزد ومذحج » ثم ما لبثوا أن رحل منهم البعض » مثل عثْر 


. كل‎ صءا١ج‎ )١( 
جاءعص”1.‎ )9 
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ابن وائل » والغالب من بن هلال أهل التغربة » وبقيت قلة من عَنْر بن وائل فدحلت في قبائل 
المنطقة » وقبائل قضاعة: أما الياميون ففي مواقعهم حي يومنا هذا ) ”" . 

ثم تناول ( قضاعة ) والخلاف حول نسبهم إلى قحطان أم عدنان » وخلص إلى الحديث عن 
بطون قضاعة الى استوطنت عسير » فقال : ومن بطون قضاعة الى استوطنت منطقة عسير 
البطون التالية : )١(‏ رفيدة ( الجنوب) وتعرف برفيدة البمن . وهم بنو : رفيدة ابن ثور بن 
كلب بن وبرة بن عمران بن الحاف بن قضاعة . أما من قال أنهم من رفيدة بن عامر عبيلة 
القضاعي » فإنه وهم » فلا يوجد في كتب الأنساب ولا في غيرها » سلسلة نسب كهذه فيما 
بين يدي من المراجع . 

وأما قبيلة رفيدة هذه فإهها دحلت في قبائل عبيدة » وهي اليوم في عدادهم » وتختلط مع عبيدة 
السراة في المناهل والمواضع )١(.‏ نهد : وهم بنو نهد بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . قال الحمداني : 

( بلد بن نهد : طريب » وعصابة من ذوات القمص » وكتنة » وأراك وأدبية أراك وأراكة في 
أسفل بلد بيد ... والقرارة » والريان » وحاش » وذو بيضان » ومريع » وعبالم» وغرب » 
والحضارة » والعشتان » والبردان ) . 

قلت”" : وأغلب هذه المواضع لا يزال يحتفظ باسمه حي يومنا هذا مثل: طريب وهو واد من 
أشي أرقي يذه معطا نوز نو تحلفن و]ؤاقة ‏ ل اازيان :4 ولعله الريك عاليا #حوقيلة دده 
هم رهط الصحابي : قيس بن حذيم بن حرورية النهدي كان أمير قومه في فتح القادسية . 
والإمام المحدث : أبي عثمان النهدي وقسورة بن معلل بن الحجاج »ولي سجتان في أيام بئي 
أمية وغيرهم ممن اشتهر من رجاهم » أنظرهم في أشهر أعلام المنطقة في الجاهلية والإسلام . 
ومن بطون نهد بن زيد : مالك » وصباح » وحزعة » وزيد » ومعاوية» وكعب » وأبو سودة 
» كلهم بطون ف اليمن » يسكنون بقرب بحران » هكذا قال ابن حزم. وقد دحلت البقية 


.١١١صضصءلج‎ )1( 


(؟) القائل : العمروي . 
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الباقية من بن نهد من قبائل عبيدة قحطان الحالية » وفي بن الأحمر من رجال الحجر وفي 
شهران العريضة 9" . 

قلت : أخطأ العمروي في نسب ( رفيدة ) إلى قضاعة » وليس لديه الدليل القاطع في هذه 
النسبة » فرُفيدة قبيلة تنتمي إلى عَثْرْ بن وائل » ولا زالت قائمة حي وقتنا الحالي » بل بحد 
الربعي- من القرن الخامس المحجري - يقول: (استصحب لنا رجلاً رفيدياً من عَنْز)0©. أما 
رفيدة القضاعية فكانت في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب الشام.ثم أخطأ في قوله بأن 
رفيدة دحلت ف قبائل عبيدة » فرفيدة حى الآن مستقلة في مواضعها منذ العصر الجاهلي » ولم 
تدحل ف عبيدة . أما قبيلة ند فقد رحل أكثر فروعها من مواقعهم في تثليث وطريب إلى 


حضرموت منذ عام (9هه) 000 


(8) القبائل المعاصرة في جنوب عسير : 

تحت هذا العنوان كتب العمروي :( اعلم أن قبائل جنوب عسير المعاصرة تنقسم إلى : قبائل 
الأزد » وقبائل مذحج » وقبائل قضاعة » وقبيلة بن هلال . وقبيلة يام » وأنهم لا يزالون في 
أماكنهم » منذ هجرتم من مأرب وبلدان اليمن إلى يومنا هذا » إلا ما نشأ عن هجرة أو 
تحالف فيما بين القبائل هذه أو من قبائل أحرى ) ”©؛ وعندما نقرأ صفحة العنوان الي سبقت 
هذا الكلام نحد ( القبائل المعاصرة في جنوب وشرق عسير ) مما يوحي للقارئ أن المولف 
سيتحدث عن قبائل شرق عسير بعد الفراغ من جنوب عسير » ولكنه اقتصر على عنوان 
واحد هو ( القبائل المعاصرة في جنوب عسير ) وهذا خلل في البحث . ونعود إلى النص الذي 
ورد أعلاه لنسأل المؤلف عن حثعم » وشهران » أليستا أولى من ( يام ) و ( الدواسر ) ؟ 
ومن الملاحظ على العمروي أنّه لا يعترف بالوجود العدناني » فحين تحدث عن 
قبائل رجال ألمع كان من ضمن مراجعه كتاب الشيخ هاشم النعمي (تاريخ عسير) 


.١١؟"صءيلج‎ 0 

(؟) سيرة الأميرين الحليلين » ص ١١9‏ . 

(*0) تاريخ شنبل . ص 74 » قحطان من ذهبان إلى ظهران » أحمد مطوان » ص ١5١‏ . 
(5) جاءص .١١59‏ 
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وقد نسب النعمي بعض قبائل رجال ألمع إلى العدنانية» مثل قبيلة قيس بن مسعود 
وغيرها » ولم يورد العمروي ذلك إذ اكتفى في بداية كلامه عن قبائل رجال ألمع 
بقوله : ( ألمع ويعودون في عدي بن حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة 
ابن امرؤ القيس بن مازن بن الأزد)'"©2: ولأنه لم يذكر قبيلة شهران فقد أهمل 
الحديث عن بعض قبائل الشعف في القرعاء والمسقي وتمنية وغيرها » وكأنه يهرب 
من الكلام عن ( أراشة ) العدنانية » الى أصبحت في عداد شهران في زمن متأخر 
جدا .ثم نحده عند حديثه عن قبائل ( ربيعة ورفيدة » وعلكم . ومغيد » وب 
مالك ) يهمل ذكر ( عسير ) فيكتب عنوان المبحث هكذا : ( قبائل شنؤة» عمرو 
ابن عامر الأزدي ) '" ٠»‏ فكأنه يريد نزع أي صفة ترتبط بالعدنانية» ويستبدها 
بالأزد » ولعل الحمداني وابن الكلبي كانا أكثر إنصافاً من العمروي - مع 
عصبية الحمداني - فهما يعترفان بعسير وأراشة كنسل لعَْز بن وائل”" » ويأنيٍ إلى 
قبيلة ( رَفَيُدَة ) فيدرجحها ضمن القبائل الَدْحِحية » وهي قبيلة تنتمي إلى عَنّْر بن 
وائل منذ العصر الجاهلي » ولا علاقة لما بمذحج . كما ذكرت ذلك سابقاً . 
ويتهرب العمروي كثيراً من الحديث عن الوجود العدناني » ويّصِرَ على الأزدية 
والمذحجية ٠‏ ويتناسى قبيلة ( أكلب) المعاصرة الي لا زالت تحتفظ بانتمائها إلى 
ربيعة العدنانية حي اليوم . بل كانت المنطقة - عسير - مسرحاً لكثير من القبائل 
العدنانية كبن عُقَيْل » وبي هلال . وبكر بن وائل وغيرهم » ومع القول برحيل 
الكثير منهم » فلا بد أن يبقى منهم الكثير أيضاً . 


.١85ص*ءالج‎ )١( 

١75”صاد١ح‎ 0 

(') نسب معد واليمن الكبير » ابن الكلبي » ج١‏ .» ص 454 » جمهرة النسب » ابن الكلبي » ص 517/50 . 
الإكليل, الحمداني » ج١‏ )وص 73517 . 
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3 عنسز بن وائل : 
تحدث العمروي عن ( عَْرْ بن وائل ) فقال : ( نسبهم : عَنْز بن وائل : وهو قاسط بن هنب 
بن دعمى بن جديلة بن أكلب بن ربيعة بن نزار © » وسمي عَتََاً لأن أباه وائلاً حرج وامرأته 
تمخض .» فرجع وقد ولدت فسماه عنزا. 

بلادهم في كتب الحمدان : قال في صفة جزيرة العرب : ( جرش هي كورة بحد 
العليا وهي من ديار عن ) إلى قوله : ( ثم يلتقي بهذا المسيل _ يعن وادي بيشة ابن سالم - 
أودية ديار عَْر حق تصب في بيشة بعطان ) ويع وادي عتود وروافده . ثم يقول : 
( ويصالي قصبة جرش أوطان حزعة من عَثْرْ » ثم يواطن ( خزية ) من شاميها ( عَبّر ) قبائل 
من عَنْرَ ) إلى قوله : ( ومن النجدي أوطافها - الرقيْد - بلد حصون وزروع لعَثّر ) إلى قوله: 
( والعَيًْا بلد مزارع لبن أبي عاصم من عَنْر » ويليها وادي طَلْعَان ”"“كثير المزارع لبن أسد من 
من عَنْره والقرْعا : لشَيبّة من عَْر ... والعقلة فالرفيّد يسكنه حَازمة © من عَثْرَ » والعَْص 
ويسكنه بنو (حَدِيْد ) من عَْر » والرّاكس ويسكنه بنو ( عَم ) من عَنّْر » والعَيّْن ويسكنه بنو 
( العَراص ) من عَثْر » وتمنية ويسكنها بنو ( مالك ) من عَثْر » والْسُقى (ِلشَيْيّة) من عَثْر 
وطَلْعَان لبي ( أسد ) من عَثْر » والعَيْيّاء لبي أبي ( عاصم ) من عَثْرَ ) إلى قوله:( ثم ذات 
الصحار ( لكوّد ) من عَنْر .. ثم يتلو سراة عَنّْر » سراة الحجر بن انو بن الأزد) ”) 
قلت ' : وقد تفرقت بطوفهم في الحزيرة العربية » وخارجها » وسكن الذين شاركوا في 
الفتوحات الإسلامية منطقة الحلال الخصيب من غرب الفرات إلى حوران وحلب إلى فلسطين ‏ 
أما الباقون قد دحلوا في قبائل المنطقة المعاصرة» فكود : في عداد شهران » وبنٍ مالك في تمنية 


في عداد شهران » وجارمة في رفيدة قحطان » وشيبة في شهران »2 وبئ غنم في بن مغيد » 


)١(‏ الإكليل » للهمدانىي » 707/١‏ » اللباب في تهذيب الأنساب : 557/5 . (العمروي) 

زفة طلعان : هو دلفان المتنزه المعروف الواقع شمال الفرعاء (القرعاء )» والاسم هنا كتب إما تصحيفاً من النساخ 
وإما أنه حُرّف لفظاأ من السكان في القرون الأخيرة.( العمروي ) . 

(*) حازمة : هي قبيلة حارمة إحدى قبائل رفيدة وقحطان والله أعلمّ » ولاتزال القبيلة في مكافها حي يومنا هذا 
انظر القبائل المعاصرة » في هذا الكتاب (١.‏ العمروي ) . 

(4:) صفة جزيرة العرب للهمداني » 5568 7 575١‏ .( العمروي ) . 

(5) القائل : العمروي . 
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وب أسد في رجال الحجر » وبئٍ عاصم في عتيبة » وبِئٍ حديد في بن مالك عسير » ومثلهم 
بن العراص » والله أعلم ) ”") 

قلت: قبيلة عَثْر بن وائل وفروعها (رفيدة) و (عسير) و (أراشة) في مواقعها منذ العصر 
القرن الثاني عشر الهجري . ولا بمنع هذا من هجرة بعض الفروع وهي بحسب المواضع التي 


بيشة : مدينة قليمة تقع ف محافظة بيشة » إحدى محافظات منطقة عسيرء وهي في الشرق الشمالي 
منطقة عسير » واشتهرت بزراعة النخيل ٠»‏ فقيل : بيشة النخل » وهي اليوم من المدن الكبرى في 
منطقة عسير . قال محمد بن حمد بن لعبون ات/1151١اه)‏ : 

( أما بنو حالد الذين انحدروا من بيشة » فهم من الوائليين الذين انتقلوا ودحلوا في قبائل بيشة » 
من أكلب وخشعم وغيرهم » هذا ما تُقل لنا من متقدميهم )'©. وهذه العبارة ٠‏ ممفردها - لا 
تقيد- البقين: 4 إل إذا: ووه ما يعضدذها + وهدا فق للتعدن الآضر :وقد دعر "الحاو 
(ت5.وه) أن رَخُلاُ اسمه : 

محمد بن مقبل بن سعد بن زائد العْمَيْلي » ولد سنة .لاه في بيشة من بلاد بجد, ثم صاهر قبيلة 
عَئْر بنواحي اليمن » ولم يذكر تاريخ وفاته ©. 

بل بحد ابن الكلبي (ت4١٠٠ه)‏ يذكر ارتباط عَثْر بن وائل بخئعم فيقول : ( عَثْر مع خثعم حيث 
كانوا حلفاء لهم ) وقال : ( وهم إلى جَنْبِ حنعم » وهم بالسراة مع خثعم حيث كانوا ) ©. 

ولا يُستبعد وجود بعض فروع قبيلة عَئْر بن وائل في بيشة » إذ الوادي - وادي بيشة - يبدأ من سراة 
عَئْر بن وائل » ومن المألوف انسياح القبائل على امتداد الأودية طاباً للمكان المناسب للاستقرار . 


.١١9 قبائل إقليم عسيرء ج١ .ص‎ )١( 

؟) نبذة في أنساب أهل نحد » جبر بن سيار » ص80 » ص ١7١7‏ » شهران بن منصور . أحمد الفهد العريفي » 
ص هلا . 

(9) الضوء اللامع » ج١٠‏ ءص ؟5ه. 

050 جور الكجيم 2310 عر 6ه فين الطل م سناع ا لعفن وال ا وا 
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ثم هناك صلة قديمة تربط بين عَثْر وخثعم » فقد ضوت حثعم إلى مدينة جرش حين علمت سير صرد 
بن عبد الله الأزدي - رضي الله عنه - إلى جرش » حين أمره رسول الله كلع بذلك . فلا غرابة بوجود 


بعض فروع عَثْر في بيشة أو العكس . 


ب- تبالسة : 

تبالة : بلدة تقع في محافظة بيشة عنطقة عسير » وتبعد عن مدينة بيشة بنحو ه: كم إلى الغرب 
منها » ويتبعها (79) قرية ”' » وتبالة مشهورة في كتب الأدب والتاريخ » وقيل فيها المثل 
أَهُون من تبالة على الحجّاج ) . ولابن سعيد الأندلسي (ت584ه) ثلاثة نصوص عن 
وجود بعض فروع قبيلة عَثْر ابن وائل في ( تبالة ) وهي ( أ) النَص الأول: ( وولده '" ثلاثة : 
بكر » وتغلبء وعَنْر » والشرف القدمم والعدد لبكر وتغلب سكان الحزيرة الفراتية » والباقية 
لعَئْووهم الآن قد غلبوا على تبالة من أرض اليمن) ”". (ب)التص الثاني: ( وأما عَثْر بن بكر 
بن وائل فالباقية الآن لحم » وقد غلبوا على تبالة وجهاتما من اليمن) ”2.(ج) النّص الثالث : 
( ودخلت جزيرة العرب » فسألت: هل بقي في أقطارها أحد من ربيعة ؟ فقالوا : لم يبق من 
يركب الخيل وفيه عربية وحل وترحال غير عَثَرََه وهم بحهات خيبر » ون شعبة المشهورين 
بقطع الطرقات وهتك الأستار في أطراف مما يلي اليمن والبحر » وبن عَثْر في جهة تبالة ) "© 
وقد ورد خطأ في النص الثاني حيث قال : (عَثْر بن بكر بن وائل ) فأقحم (بكر) بين عثر 
ووائل . والنصوص الثلاثة تؤكد تواحد بعض فروع عَنْر بن وائل في ( تبالة ) في القرن السابع » 
ولم يذكر ابن سعيد الجهة الي قدمت منها هذه الفروع » فربما جاءت من سراة عَثْر بن وائل » 
أو من بيشة .وف النص الأول عبارة تقول:( وهم الآن قد غلبوا على تبالة ) فهل يعن أن هذا 


)١(‏ بيشةء محمد بن جرمان العواجي » ص/5 . وفي حضرموت بلدة تسمى ( تبالة ) تقع مال مدينة الشجر» وليس 
امهل هذا بجت الاق مبالة ريق هر مريت ترل و1 دون والأعاكم والقبائن والاشاب» مداه 
الناخيي » ص 34 . أدوار التاريخ الحضرمي , محمد الشاطري » ١8‏ . ج١‏ ,ص 94 . 

(؟) أي : وائل بن قاسط . 

أت نشوة الطرب ف تاريخ جاهلية العرب » ج” 2 ص 5١5‏ . 

0 المرجع السابق » ج” » ص "5٠0‏ . 

(5) المرحجع السابق » ج” ‏ ص 507 . 
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القدوم حصل في زمن ابن سعيد (القرن السابع) » فهو يقول (الآن) أم أنه يحكي حال 


ج - الجند : 
اند : بفتح الحيم والنون . مدينة ومنطقة مشهورة في اليمن » وتقع على بعد ١١0‏ كم من 
مدينة تعر » في الشمال الشرقي منها » وفيها المسجد الذي بناه معاذ بن حبل الأنصاري حين 
بعثه النبي يله إلى اليمن » وفيها أحد أسواق العرب المشهورة في الجاهلية والإسلام ”"» قال ابن 
حزم (155-74ه) : ( بنو عثْر بن وائل بن قاسط منهم : عامر بن ربيعة » صاحب 
رسول الله ول . كان حليفاً لآل النطاب ؛ وهو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ابن ربيعة 
ابن عامر بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عَنْرَ بن وائل بن 
قاسط بن هِنْب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار » كان الطاب قد 
َبنّاه » فلما نزل: ( ادعوهم لآبائهم ) الآية » رجع إلى نسبه . وبنو عَْر بن وائل يجهة احنّد 
من اليمن » ذوو عدد عظيم » يبلغون عشرات الألوف ) ”"» وقال عند حديثه عن قبائل ربيعة : 
( بنو عَثْر بن وائل » وأخيرن أبو سالم الشيباتي الأنباري الشاعر : أنه رأى دارهم باليمن » 
وأفهم أزيد من ثلاثين ألف مقاتل ) . 
وعلق أحمد مطوان على كلام ابن حزم » فقال :يتضح من قوله : ( وبنو عَنْر بن 
وائل بجهة الجند من اليمن » ذوو عدد عظيمء يبلغون عشرات الألوف ) أن قبيلة عَنْر بن وائل 
قد انتقل منهم أعداد كبيرة إلى جهة الحند باليمن . ولعل هذا الانتقال الكبير لعَئْرز بن وائل من 
خُرَشُ وأطرافها إلى جهة اند باليمن حدث في فاية القرن الرابع المهجري وبداية القرن 
الخامس الحجري » وما يُقوي هذا الرأي أنه حى منتصف القرن الرابع ال هجري كانت عَنّْر بن 
وائل في جرش وأطرافها » وذكر الحمداني مواقعها وبطوفها في زمانه ولم يكن لهم ذكر في جهة 
الحبد ياليمن في رمن الممداي الذي .سبق :ابن حرم بوقث وجير + والفعدانق -- نفشه > دركر 


القبائل الي تسكن الَنّد في اليمن ول يتطرق لَعَثّْر بن وائل في تلك الأماكن » ويدل على ذلك 


)23 معجم البلدان والقبائل اليمنية » ١‏ #6ص 5595 . 


(؟) جمهرة أنساب العرب . ص .701 . 
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قوله: ( مدن اليمن النجدية وما شابه النجدية أول مدن اليمن الى على سمت نحدها الجند من 
ارك الشكاتاك عونا ود تح الساحف الكتريقة كان الحاد معاد بن معيل يرال نه 
مُجَاورة وإليه زوّار وجميع ما ذكرناه من قرى قامة اليمانية فإنها تنسب في دواوين الخلفاء إلى 
عَيْل الللتد )© وقوله ن العقة أيضا + وقرض التكابف: للد والذم والمولنع 7 فرك 
( الجند وحدير وإلى ورزان للستّكاسك فراجعاً إلى مخلان ومشرقا إلى ناحية وراخ ومغرباً إلى 
حدود الركب وجنوباً إلى حدود الأصابح وبلدهم بلد واسع ويكون السكاسك خحمسة آلاف 
وهم أهل جد ونحدة وهم ممن لم يدن للقرامطة بل قتلوا أحمد بن فضل » وما زالوا مشاقين 
للملوك لقاحا", لا يدينون» ولهم إبل وهي السكسكية للحمل ولمحيدية من أكرم الإبل 
وأنحبها بعد المهري والسّكاسك البقر الخديرية لا يلحق ها في العظم بقر ) ”©. 
قلت”©» : يتضح أن السكاسك كانوا سكان الحنّد في زمن الحمداني » وكانوا 

أصحاب قوة وبأس » ويتضح ذلك من قوله : ( وهم ممن لم يدن للقرامطة بل قتلوا أحمد بن 
لل وها زالنا مشنافق: املك لقائحا لا ديد 00 

ومن أقوال المهمداني السابقة يتضح أنه لم يكن لعَْر بن وائل أي وجود في اند وأن 
هجرة عَثْ بن وائل من جرش كانت بعد زمن ال همداني بنصف قرن تقريباً . ويظهر من قول 
ابن حزم : ( بنو عَثْرْ بن وائل » وأخبرني أبو سالم الشيباني الأنباري الشاعر : أنه رأى دارهم 
باليمن » وأنهم أزيد من ثلاثين ألف مقاتل ) أن أعدادهم كانت هائلة في مخلاف الحند وأهم 
ما زالوا في حالة عسكرية عالية» ويتضح ذلك من قوله أنهم أزيد من ثلاثين ألف مقاتل ١‏ 
وهذا قد يوحي بأهم قدموا كغزاة أو نجدة عسكرية لأي جهة ماء وإلا ما الذي يعنيه بثلاثين 
آلف مقاتل في قلب اليمن » وتحد أن اليمن أصبحت دارا هم . 


. 94 صفة جزيرة العرب » ص‎ )١١ 

(5) المرجع السابق » ص ١5١‏ . 

(*) لقاحاً : بفتح اللام : هم الحي الذين لا يطيعون ملكا . ( صفة جزيرة العرب » ص55١‏ ء الحاشية) . 
(5) المرجع السابق » ص 155 . 

(0) القائل : أحمد مطوان . 
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ولا نستطيع أن نحدد الأسباب ال أدت إلى هجرة عَثْرْ بن وائل إلى الجند من أرض 
اليمن » وإن كانت بعض المصادر المتأخرة ذكرت أسباباً منها دعم دولة بن زياد في اليمن في 
اية القرن الرابع حجري ». ولكن هذه المصادر لم تستند على تسلسل تاريخي واضح أو 
مصادر سابقة » ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار الفارق الزمئٍ بين هجرة عَثْر بن وائل وما 
تذكره تلك المصادر المتأخرة» ولذلك لا يعتد ما جاء فيها حول أسباب هذه الهجرة » إلا إذا 
حاولنا أن بحد علاقة بين أهل جُرَش » والدولة الزيادية”2, من خلال إشارة بسيطة ذكرها 
عمارة الحكمي (ت59"هه) ؛ عندما قال : (وأما صاحب بيحان» وبحران» وحرّش فهم 
أيضاً تحت حكم ابن زياد) ”"'» وقد أشارت بعض المصادر في إشارات يسيرة إلى وجود بعض 
قبيلة عَْر بن وائل في اليمن » أو استمرار نصرتها لبعض القوى في اليمن » ففي عام 
(714ه) نحد قوماً من عَثْر بن وائل يقومون بنصرة المعتضد بالله يجبى بن المحسن 7" ويقول 
الأمير عز الدين محمد بن الإمام بعد أن كتب له أحد الفقهاء بدحول صنعاء وذلك في عام( 


68ه): 
لك عقبى يوم تظل به البيض حيارى والنقعح فيه مثار 
حولي اليعربان عَنْر وقحطان وجنب0- وأختها أنمارا©» 


قلت : فالأمير يذكر أن حوله اليعربان » يقصد عَنْرَ العدنانية وجمع من القبائل 
ال ه40 


)١(‏ حكمت الدولة الزيادية )٠١(‏ سنة من سنة (5 0ه 5٠4ه)‏ ء ويلاحظ أن زمن ابن حزم 
كان معاصراً للدولة الزيادية » فقد يكون هذا الانتقال لعنز بن وائل في فهاية القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس . 

(؟) تاريخ اليمن » نحم الدين عمارة » ص 57 . 

(9) غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » ييى بن الحسين بن القاسم » ص 407 . 

(4:) السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن » ص ١79‏ . 

(5) جرش ( دراسة في المكان والسكان ) أحمد بن على مطوان » ص ١74‏ ومابعدها . 
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د- #ستسدة : 

صَعْدَة : مدينة مشهورة ف شمال اليمن » وهي مقر الأئمة الزيدية الأوّل . 

وقد تحدث المورخ الحسين بن أحمد بن يعقوب (ات بعد 9ه ) عن هجرة بعض 
قبيلة عَنْر بن وائل إلى صّعدة » فقال : ( وكان يوم الاثنين لثمان حلون من شهر جمادى سنة 
6ه وورد إلى الإمام'"'» وهو بعَيّانا"',» ركب من عرفاء عَثْر بن وائل مما يُدانون 
الخمسين رجلاً للزيارة له وللدخول في طاعته؛ فأقاموا عنده يومين بعيان . ثم صرفهم إلى 
صعدة وأمرهم بالمقام هنالك » وأمر خْرَّائَه بالعناية يمم والكرامة لهم ) ©" . 

وقد طال بحم المقام في صعدة » حيث استعان يمم الإمام المنصور عند دخوله صعدة » إذ 
يقول مؤرخ سيرته : ( وجعلهم فريقين ففرقة وهم العَنّريون - عَثْر بن وائل - وأمرهم يلزموا 
الشارع الذي يسلك فيه دار بن الملآح إلى السوق وبالقتال فيه من قاتلهم » فلزموه وقاتلوه » 
وكفوا إِذْ ذلك ) ©©, ولا ندري هل استمر وجود هؤلاء القوم من عَثْر بن وائل بعد ذلك في 
صعدة أم عادوا إلى بلادهم » فلم يذكر الحسين بن يعقوب أكثر ما سبق » فلا ذكر للنساء 
والذراري » وهذا يرجح عدم الاستقرار ‏ إلا إذا ظهر غير ذلك . 


ه - فلسطين : 

فلسطين : البلاد المعروفة . قال هشام بن محمد الكلبي ( ت4١٠ه‏ ) وهو يتحدث عن 
عَثْر بن وائل :( وكذلك هم بفلسطين مع خنعم)' . وهذا النص مع الذي بعده عن 
( الكوفة ) يفيدان بأن قبيلة عَنْر بن وائل شاركت في الفتوحات الإسلامية » ولكن غلبة اسم 


)١(‏ الإمام : هو القاسم بن علي بن عبد الله العياني , الملقب بالمنصور بالله » ولد سنة (٠١ه)‏ بتبالة » ودعا إلى 
نفسه بالإمامة في شوال سنة (44ه) من ( ترّج) بلاد حثعم » وتوقي سنة ( 1+955ه) ( هجر العلم 
ومعاقله ‏ إسماعيل الأكوع » ج” ء ص )١5٠١‏ . 

(؟) عيان : قرية عامرة في سفيان أحد بطون بكيل . 

(9) سيرة الإمام القاسم بن علي العيان » ص ١18‏ . 

(4) المرجع السابق» ص85١‏ . 

(5) جمهرة النسب ؛ ج5” )اص .1١97‏ 
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و- الكوفة : 
مدينة عراقية » تقع على هر الفرات » وعلى بعد (57١)كم‏ من بغداد 558 »وتم 


رضي الله عنه » وبما استشهد”"» قال هشام بن محمد الكلبي ( ت4١٠ه)‏ : ( عَثْرٌ مع خثعم 
حيث كانوا حلفاء لهم . وفي الكوفة درب يقال له درب العَنزيين » لم يبق منهم في ذلك 
الدرب أحد » وهو إلى جنب خثعم ) ”"©: أراد بقوله : ( وهو إلى جنب خثعم ) أي الدذّرب. 

وقال ياقوت : ( مسجد بين عَنْر : بالكوفة » منسوب إلى عَنْر بن وائل بن قاسط بن 


تب ابه أذ 2 لخلايلة يه أ ع 
هنب ابن اقفصى بن دعمي بن حديلة بن اسد بن نزار ) 0 . 


ز- لهم : 

مَلِهُم : مدينة في اليمامة » وفيما يلي بعض ما قاله عبد الله بن خميس عنها : بفتح الميم » 
وإسكان اللام » وفتح الحاء » فميم .. قال الحمداني : وب (قران) هذه القرية (بنو سحيم) » 
وأسفل منها قرية يقال لها : (ملهم) » ويما (بنو غبر بن يشكر) . وقال (البكري) : (ملهم) : 
حصن بأرض ( اليمامة » لبئي غبر من بن يشكر.. وهناك أوقعت يهم بنو تعلبة اليربوعيون ) 
فقتلتهم أذرع قتل » لقتل بن غبر رجلاً منهم » وقال شاعر (بن ثعلبة) : 

ويوم أبى جزء .ملهم لم يكن 
ليقلع حى يدرك الوغم ثائره 

ويوم (ملهم) أول يوم ظهر فيه ( عتيبة بن الحارث بن شهاب) . وقال ( ياقوت) : قال 
أبو منصور : (ملهم) و (قران) قريتان من قرى اليمامة معروفتان ؛ وقال السكوني : هما ل 
(بني نمير) على ليلة من (مرأة)» وقال غيره: ( ملهم قرية باليمامة لبي يشكر وأخلاط من بن 


)000 معجم البلدان . ج » ص 45١‏ . تخطيط مدينة الكوفة » د. كاظم الحنابي» ص .١١‏ 
ديهم جمهرة النسب . ج؟ ع ص .1١97”‏ 
(9) معجم البلدان » ج؛ »ص .15١‏ 
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بكر » وهي موصوفة بكثرة النخل . ويوم (ملهم) من أيامهم . وأكثر الشعراء من ذكر 
( ملهم ) . 

و( ملهم ) مشهور بكثرة نخيله وحودتا » فهو ولا شك - من أشهر مناطق النخيل ب 
( اليمامة ) .. ولقد أدركت غخخيله عماً متكاثفة وارفة الظلال مغدقة موقرة . ويقع ملهم في أسفل 
ملهم ( البلدة ) » حي يصب الوادي في روضة ( الخّفس ) , لا يسمى إلا ب ( وادي ملهم ) 7" . 

بعد هذا التعريف ب ( مَلهُمِ ) نصل إلى قول محمد بن حمد بن لعبون 
(ت11407ه) ء وهو : ( وأما بنو وائل ساكنوا مَلْهّم فالظاهر أنها لم تَْخْلَ منهم جيلاً بعد 
حيل » وقد جاورهم فيها غيرهم » وآخر من ذكر من رؤسائها وساكنيها آل عطا المنتسبون 
إلى وائل وعامر السَّمِين » ويفتخرون أنهم من بين عبد الحميد بن مدرك » كما قال عامر 
السمين الشاعر : 

أنا من بن عبد الحميد بن مدرك 
هَل الضّرب في الحامات والنسب العالي ) © . 
وهنا يأتي السؤال عن الصّلة الى تجمع بين الأسماء : (آل عطا) » و (وائل) » و ( عامر 
السمين ) » و ( عبد الحميد بن مدرك ) ؟ والإحابة في الفقرة التالية : 


ج - آل صنيف : 

سبق أن تساءلت عن الصّلة الي تجمع بين عدة أسماء وردت في عبارة محمد ابن حمد بن 
لعبون ( ت1407؟1١ه‏ ) .وهذه الأسماء هي: ( آل عطا ) و( وائل) و ( عامر السمين ) و 
( عبد الحميد بن مدرك ) . ونبدأ بما ذكره الملك الأشرف عمر بن يوسف ابن رسول 


00 معجم اليمامة » ج” ‏ ص "5١‏ . 
(؟) نبذة في أنساب أهل نحد» حبر بن سيار » ص ١١8‏ . عامر السمين » أحمد الفهد العريفي » ص74 » والبيت 


عندهة : 
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(ت7945ه) حيث قال: نسب آل مُنيف : وهم آل ضيعم وآل راشد من جَنْب وهم 
المعروفون بالمعضّد » وهو مُنيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع 
ابن سليمان بن عبد الرحمن بن رَوْح بن مُدْرِك بن عبد الحميد بن مدرك » وقيل إِنّهم من نزار 
ابن2"7؛ عَثْر بن وائل بن قاسط بن مِنْب بن أفصّى بن دُعْمِيَ ابن جديلة بن أسد بن ربيعة ابن 
نزار بن مَعَدَ بن عَدْنان دلوا في نسب جَنْبٍ لأن أمّهم عُبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التي 
من تغلب بن وائل أحي عَنْر بن وائل . 

تزوّجها رَوْح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث الجنبي) 207 
ففي نص ابن رسول صلة ظاهرة مع الأسماء الي أوردها ابن لعبون» ولا سيما (عبد الحميد ابن 
مدرك ) و ( وائل ).أكثر من حمسة قرون تفصل بين ابن رسول وابن لعبون » فمن أين استقى 
ابن لعبون مغلوماتة ؟ وقد وققن أحمد الفهذ العزيفي عند عبارة ابن لعيون موقف الشلك 900 , 

ولا تثريب عليه » فالأمر يدعو إلى المزيد من البحث والدراسة » ولا سيما أن ابن رسول 

نفسه لم يقطع في نسب آل منيف إلى عَنْر بن وائل » وإنما ذكر ذلك كأحد الأقوال . 

فإذا قبلنا قول ابن لعبون على سبيل الاستئناس بقول ابن رسول » حيث ذكر دخول 
رَوْح بن مدرك ( حفيد عبد الحميد بن مدرك ) وأولاده في جنب بعد زواج رَوّْح من ( عبيدة ) 
من بعد معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث الحبي . وهذا يدل على بقاء عبد الحميد بن 
مدرك على نسبه في عَنْر بن وائل » ثما جعل عامر السمين ( القرن العاشر الحجري) يقول : 


هل الضرب ف الحامات والنسب العالي 
فهل يقصد ابن لعبون حين قال : ( آل عطا المنتسبون إلى وائل وعامر السمين ) عَنْز بن 
وائل ؟ 


. الصواب في ( بن ) أن تكون ( من ) بالميم والنون‎ )1١( 
. 3١١١ (؟) طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب  ص‎ 
. 75 (فنهة عامر السمين شاعر الدولة الجبرية )دض‎ 
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القاسم المشترك عند ابن لعبون مع ابن رسول هو ( عبد الحميد بن مدرك ) الذي يؤدي 
إلى ترحيح عَنْزية ( آل عطا ) » ولو بشكل موقت . 

وإذا أضفنا لما سبق عامل (المكان) فإننا نقترب من الحقيقة » فسراة جنب ملاصقة لسراة 
عر بن وائل » وهذا اللحوار منذ الجاهلية وحى يومنا هذا » فلا يبعد أن يتزوج رَوْح بن مدرك 
في جَنْب ويحالفهم » مع بقاء جده عبد الحميد بن مدرك على نسبه في عَثْر بن وائل . 

ولا يعن ما سبق من حديث عن الفروع المهاجرة من عَثْر بن وائل الحقيقة المطلقة » فربما 
يظهر لنا ما يؤيد ما ذهبت إليه أو ينفيه . وحن يحين ظهور ذلك يمكن تقديم أهم النتائج 
البارزة » وهي : 

باستثناء الجنّد ( في اليمن ) فإن المواضع الأخرى لم تشهد هجرة أعداد كثيرة من قبيلة 
عَثْرِ بن وائل » فقد وصلت أعدادهم في الحتد إلى ثلاثين ألف كما يقول ابن حزم 
(ت5ه:4ه ) ء ويبقى قول ابن حزم مُتفرداً في هذا الشأن » فلم أجد غيره قال بذلك . 
وإذا أضفنا ( آل منيف ) أو ( الضياغم ) - مع لاف حول نسبتهم إلى عَثْرَ بن وائل - 
فإنهم يدحلون في عِدَاد الفروع الكبيرة المهاحرة . 

وأهم ما نلحظه على هذه الفروع هو اختفاء كر انتسايها إلى عَثّْرَ بن وائل » وكأما 
دحلت أو تمازحت مع قبائل أخحرى . وربما رجعوا إلى موطنهم كحال من ذهب إلى صعدة 
سنة (750ه) فقد كانوا أشبه بوفد سياسي » لا يزيد عددهم عن حمسين رجلا . 

ومن هنا نستطيع القول بأن الفروع المهاحرة لا تمثل إلاّ جزءاً يسيراً من القبيلة الأم 
عدا الذين ذهبوا إلى النّد باليمن » وحن هؤلاء ؛ إذ لا يخلو الأمر من الشّك حوهم » لأن 
ابن حزم وصفهم بالمقاتلين » وكأنهم ذهبوا إلى الحتّد بقصد الدعم العسكري أو النَصْرّة . 
وقد يلحظ القارئ أنني حين تحدثت عن الفروع المهاحرة من قبيلة عَثْرِ بن وائل 

أذكر كلمة ( الفروع ) » وذلك للاحتراز من التعميم لكل القبيلة » فقد درج البعض على 
القول يهجرة قبيلة كذا » وكأئهم يعنون هجرة القبيلة كاملة » وهذا ثما يستحيل وقوعه » وقد 
تحصل الهجرة لأغلب الفروع . أو الفروع ذات العدد والقوة » وتبقى بعض الفروع أو الأسر , 
فتأت قبيلة أخرى فتهيمن على الفروع أو الأسر الباقية من القبيلة السابقة . ويتأكد هذا الوضع 
إذا كانت القبيلة من أهل القرى » إذ لا يمكن انتزاع القبيلة كاملة من مواطنها ذات الحصون 
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والزروع والصناغات + فعوامل البقاء 'لبعض 'الفروخ أو الأسر تصييم أشد ارتباطا بالمكانة : 
وإذا نظرنا إلى مواطن قبيلة عَثْرَ بن وائل في السراة الي تُنُسب إليها لوجدنا أن القبيلة بِرمّتها 
من أهل القرى مع حاضرقا مدينة جرش » ولذلك لا يمكن القول يمجرة كاملة للقبيلة » وإنما 
بعض فروعها » إذ نبحد أغلب الفروع المهاجرة قد تمت هجرقا والقبيلة في أوج قوتها وامتداد 
سيطرتها في سراة عَثْر بن وائل » بل لم بحد أي معلومة - حسب علمي - تدل على المحرة 
بعد احتفاء ذكر القبيلة ومعها مدينة جُرَشُ في القرن السابع المجري. وهذا يؤكد بقاء أغلب 
فروع القبيلة في مواطنها » والدليل على ذلك استمرار ( رُفيْدَة ) و ( أراشة ) و( عسير ) ف 
مواضعها القديمة منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا . 


: إمتاع الساصر‎ ٠ 

لمعن في كتاب ( قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام ) يُدرك مدى اعتماد عمر 
العمروي على كتاب ( إمتاع السامر ) بل نراه يعدّه الفيصل في أحكامه التاريخية » ولأحل 
ذلك وحَبّ على الحديث عن إمتاع السّامر » فأقول: 

ظهر ( إمتاع السامر ) في مرحلة قل فيها التدوين التاريخي عن منطقة عسير » سوى بضعة 
كتب » منها : )١(‏ في بلاد عسير » لفؤاد حمزة ( ط : 0٠137١1ه‏ ) . (5)في ربوع عسير ) 
محمد رفيع ( ط : 117ه ) . (3) تاريخ عسير » لهاشم النعمي ( ط : ١88١اه).‏ 
ولذلك كان الإقبال الشديد على مصورات الإمتاع » وانتشرت الثقافة التاريخية السامرية لعدم 
وجود النقد التاريخي لهذا الكتاب في زمن ظهوره » فالجدب العلمي يكتنف المنطقة حينذاك . 
ويضاف إلى ذلك البراعة -- مع ظهور غوارها الآن - الي تميز يما من أعدّ هذا الكتاب » إذ 
يعمد إلى حدث تاريخي » أو عَلم من أَعْلام المنطقة » ويكون هذا الحدث أو ذاك العَلّم مما 
يعرفه الناس 2 وله حقيقة 000 المصادر التاريخية الأولية » أو مما يعرف عبر الروايات 
المتواترة » ثم يقوم بإسقاط المعلومات الي يُريدها في سياق الحدث أو سيرة العَلّم » بما يتوافق 
مع فكرة الدولة الأموية في عسير » حي يصل إلى دولة آل عائض الحقيقية » الي يقف الأمير 
عائض بن مرعي على سنامها » وقام مؤلف الإمتاع بتطريز الكتاب بتلك القصائد الرئانة 
الطّنانة » ال تشتمل بعض أبياتها على ذكر الحدث أو اسم عَلَم من أعلام هذه الدولة » ومن 
هنا تظهر الحواشي للشرح والتعريف » وتستأثر هذه التحشية بأكبر قدر من المعلومات 
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التاريخية الصحيحة والسقيمة » حي تتواكب مع مسيرة تلك الدولة في محاولة لبناء نسيج دولة 
ف عسير » تمتد منذ القرن الثاني للهجرة » وكأن صاحب الإمتاع نظر إلى بُعْدٍ تاريخي يتمثل 
في قيام دولة أموية في الأندلس » ودولة أخرى في اليمن وهي الدولة الزيادية . فسنح له الصيد 
من خلال مقاربة اسم ( يزيد ) الأموي في دمشق » ونظيره في عسير » ومن هنا انطلق في 
صناعة الشخصيات السياسية والأعلام ليربط الحاضر بالماضي ٠»‏ ويرسخ مفهوم العراقة » 
بحسب الرؤية المراد إيصاها إلى ذهن القارئ .وبالفعل سادت وانتشرت الثقافة التاريخية الي 
رسمت في ( إمتاع السامر)» وأحذ بعض الباحثين في الاستمداد منه .ما يناسب بحوثهم ء 
وتكونت قناعات في بعض الأوساط العسيرية بالصحة المطلقة لما ورد فيه » أو الرفض المطلق » 
أو الأخذ والرد » والكثير من هذه القناعات مبنية على الأهواء وتطبيقاً للمثل السائر ( كل ير 
الثار إلى فُرصه ) . وهنا نقف مع هذا الكتاب ( إمتاع السامر ) عدة وقفات » وهي : 

)١(‏ يمثل الكتاب - في مُجْمَّله - جناية على تاريخ (دولة آل عايض) » فقد انصرفت هِمّة 
المؤلف إلى صناعة العَرَاقة عبر سلسلة من الأجداد» ورسم الأحداث يما يراه مناسباً » وتخلل 
ذلك الزيف والتزوير » حى إذا وصل إلى دولة آل عائض ومؤسسها عائض بن مرعي » 
كانت هذه الدولة كالأكمة الصغيرة خلف جبل ضخم . وبذلك جين على الأميرين الشامخين 
الأمير عائض وابنه محمد » فأصبحت مدة حكمهما كنهاية لدولة امتدت منذ القرن الثاني 
للهجرة» وبدت صورقما باهتة المعالم » وكأهما ومن جاء بعدهما نذير شؤم » إذ اوت مئات 
السنين تحت أقدامهم . 

(؟) لو قبلنا مجميع ما ذكر مؤلف إمتاع السامر » ولاسيما في اتساع نفوذ هذه الدولة - قبل 
عائض بن مرعي - وهيمنتها » فلماذا صمتت المصادر الأولية » وبالذات الي كُيبت في 
حواضر ملاصقة لهذه الدولة » كصعدة » ومكة, وزبيد» وضمد » ناهيك عن مصادر التاريخ 
الإسلامي الي تناولت بعض التفاصيل الدقيقة الي حدثت في منطقة عسير. حت المصادر 
الأدبية الي تحدثت عن الشعراء في بعض حجهات عسير . أو بعض المواقع المحاورة » لا نحد لهذه 
الدولة آثرا ف أشغار مو لاء عير العهرد الإسلامية . وهذا هو المحمداني من القرن الرابع المجري » 
ومفرح الربعي من القرن الخامس الحجري » وسليمان الثقفي من القرن السادس » وابن الأثير 
وابن احاور من القرن السابع » والمؤويدي في القرن العاشر » وييى بن الحسين من القرن 
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الحادي عشر » وكل هؤلاء أوردوا في كتبهم أحداثاً تتعلق .عنطقة عسير بشكل مباشر» بل زار 
بعضهم المنطقة » ول بحد فيما كتبوه ذكراً للدولة الي ذكرها صاحب إمتاع السامر . 

(")في عالم المحطوطات نوادر تَثْرَى » إذ نحد بعض الباحثين يعثرون على مخطوطات كانت في 
حكم المفقود » وربما كان بعضها نسخة يتيمة فريدة من الكتاب .فلماذا احتفت جميع نسخ 
كتاب مطبوع مثل ( متعة الناظر ) الذي زعم مؤلف إمتاع السامر أنه طبع ؟ » نريد نسخة 
واحدة فقط . 

4 ور لف الإمتاع بعض أسماء كتب ومؤلفين » وقال بأنه أحذ منها » ويدل بعضها أفا 
مؤلفين من أهل المنطقة » وح هذه اللحظة لم أعلم بظهور واحد منها حى الآن ”". فأين 
0 


: الخاتمة والتوصيات‎ ١ 
لا تمثل الأخطاء الواردة فيما سبق من الصفحات إلا جزءا يسيراً من الأطاء الكثيرة في هذا‎ 
الكتاب أي كتاب ( قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام ) . وهذا فالكتاب بحالته الراهنة‎ 
- لا يصلح أن يكون مرجعاً معتمداً وموثوقاً في الأنساب الي وردت فيه » فهو يحمل - مسبقاً‎ 
التوجه المقصود في إثبات دولة وهمية - حى الآن على الأقل - وهو نفس توجه أصحاب‎ 
كتاب ( إمتاع السامر ) وغيره من الكتب الي سارت على منواله. ويتضح ذلك من حرص‎ 
المؤلف على إدراج الكثير من نصوص ( إمتاع السامر ) واعتبارها الدليل القاطع فيما يذهب‎ 
. إليه من أحكام‎ 

وقد أدّى به ذلك إلى التوسع في الحد المكاني في مواقع القبائل يمدف إقرار حدود الدولة 
الأموية في كتاب ( إمتاع السامر ) » كما أخل بكثير من أصول البحث العلمي » ولعل أهمها 
التعريف الحغرافي .منطقة البحث » إضافة إلى إهماله الحديث عن قبائل ( شهران » وحثعم » 
والعواسج ) وهي في قلب المنطقة» وغير ذلك من أصول البحث العلمي » وساق بعض 


)00 منذ أربعة عقود وأنا أحث عن هذه الكتب » وقد سألت عنها في بعض المكتبات ودور المخطوطات الكبرى 
في اليمن ومصر وبلاد الشام والعراق وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا » وكذلك بعض مكتبات الشرق في إندونيسيا 


وماليزيا ولم أحدها » بل لم أحد من يعرف عنها أي شيء .( ابن جريس ) . 
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الأحاديث في فضائل الأزد ومّدَحج وفي أسانيد بعضها بحاهيل ولم يوضّح ذلك . وكان الأولى 
بخطة البحث أن تكون كما يلي : )١(‏ المقدمة )١(.‏ جغرافية منطقة البحث . (") العرب 
وأقسامهم )4٠‏ قبائل عسير في العصرين الحاهلي والإسلامي وبلادها .(5) القبائل المعاصرة 
في عسير وبلادها .(5) وفود قبائل عسير إلى النبي يل (".(7) أعلام قبائل عسير . 


ومن التوصيات التى أراها حول هذا الكتاب : 

0غ( عدم الاعتماد عليه كمرجع للباحثين » ولاسيما طلاب الدراسات العليا ( ماجستير » 
دكتوراه ) .(ب) أرى أن تتبئ جامعة الملك حالد بأها تكوين لحنة علمية لدراسة الكتاب » 
وتقدم الملاحظات والتوصيات بشأنه » ونشر ذلك في كتاب , مع التنسيق مع نادي أبما 
الأدبي » ووزارة الثقافة والإعلام .وأتمى أن يعيد عمر بن غرامة العمروي النظر في كتابه 
وتنقيته من الأخطاء » والاستفادة من بعض الكتب الي صدرت بعد نشر كتابه » ففيها من 
المعلومات الحديدة الي تخص المنطقة الشيء الكثير . 


"١س‏ المصادر و المسراجج 

-١‏ أدوار التاريخ الحضرمي .محمد بن أحمد بن عمر الشاطري (ط7 : 40 1هاء جدة: عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع) . 

2-1 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي (ط7: د.ت » بغداد , مكتبة المنى) . 

؟- الإكليل. الحسن بن أحمد الهمداي (ت نحو 4ه )تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي .(ط : 
8١ه‏ صنعاء » مكتبة الإرشاد) . 

- البداية والنهاية. ابن كثير (ط؛ : 987١م‏ ء بيروت » مكتبة المعارف) . 

ه- بيشة. محمد بن جرمان العواجي (ط١‏ : 541/8 اهل بيشة ) . 

5 ارم شيل : اتمدين فون ل عو بق اعت د عين ار عو لامي ولانة و انا انك ماق 

/ا- تاريخ المستبصر. ( صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ) ابن انحاور (ات0٠55ه‏ ) تصحيح : 
أوسكرلوفغرين (ط : 1504م » ليدن » مطبعة بريل ). 


)١(‏ الحديث عن الوفود يدل ضمن رقم (4) قبائل عسير في العصرين الجاهلي والإسلامي » ولا يأي بعد الحديث 
عن ( القبائل المعاصرة في عسير ) ( ابن حريس) . 
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تخطيط مدينة الكوفة . كاظم الجنابي . (ط : /951١م2‏ بغداد ) . 

جرش : دراسة في المكان والسكان. أحمد بن على مطوان (ط١‏ : 49١‏ ١ه‏ ء أبما). 

جمهرة أنساب العرب. أبو محمد على بن أحمد بن حزم .تحقيق : عبد السلام محمد هارون . (طه : 
امء القاهرة » دار المعارف) . 

جمهرة النسب . هشام بن محمد الكلبي » تحقيق : محمود فردوس العظم (ط؟ : 1347م » دمشق » دار 
اليقظة العربية ) . 

حضرموت : فصول ف الدول والأعلام والقبائل والأنساب » أو شذور من مناجم الأحقاف. عبد الله بن 
أحمد بن محسن الناخيبي (ط١‏ : 51/8 1ه ء جدة» (دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع) . 

السمط الغالي الشمن في أخبار الملوك العُرّ باليمن. بدر الدين محمد بن حاتم ابن أحمد اليامي الهمداني تحقيق : 
ركس سمث (ط : #/ا9١م).‏ 

سيرة الإمام أحمد بن سليمان.سليمان بن ييى الثقفي تحقيق : د. عبد الغ محمود عبد العاطي (ط١‏ : 
؟..٠هء‏ القاهرة » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية) . 

سيرة الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياي.الحسين بن أحمد بن يعقوب تحقيق : عبد الله محمد الحبشي 
(ط١ 41١7:‏ ١1هء‏ صنعاء » دار الحكمة اليمانية) . 

سيرة الأميرين الحليلين الفاضلين : نص بين من القرن الخامس الحجري مفرح بن أحمد الربعي. تحقيق : 
رضوان السيد » وعبد الغ محمود عبد العاطي (ط : 417 ١ه‏ ء بيروت » دار المنتخب العربي للدراسات 


والنشر ) . 

السيرة المنصورية. أبو فراس بن دعثم تحقيق : عبد الغ محمود عبد العاطي (ط١‏ : 54١4‏ ١ه‏ ء بيروت » 
دار الفكر المعاصر) . 

السيرة النبوية .ابن هشام 

شهوان بن منصور العبيدي » وعامر السمين أحمد الفهد العريفي (ط١‏ : 417 ١هه‏ الرياض » مطابع 
جاد ). 

صفة جزيرة العرب .الحسن بن أحمد الهمداني ( ت نحو 4 4 ”هف )تحقيق : محمد بن علي الأكوع ( ط١‏ : 
١ه‏ الرياض » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).(١‏ ط؟5 : 4759١ه‏ اء صنعاء , 
مكتبة الإرشاد). 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت07٠5ه)‏ (ط : د.ت » 
بيروت » دار مكتبة الحياة). 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب . الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول (ت755ه) تحقيق : 


ك . و. سترستين (ط : 15157١1هء‏ بيروت » دار صادر . 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





+7- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني.يجى بن الحسين بن القاسم .تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور (ط : 
8ه ء القاهرة » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 

4 7- قحطان من ذهبان إلى ظهران. ( قراءة في الأنساب والمواقع القليمة) أحمد بن علي بن مطوان( ط١‏ : 
15 اه). 

الكامل في التاريخ . ابن الأثير (ط" : ٠‏ ١هء‏ بيروت » دار الكتاب العربي) . 

5- مطلع البدور ومجمع البحور . أحمد بن صالح بن أبي الرحال. ( ت97١٠ه)‏ تحقيق : عبد السلام عباس 
الوجيه » ومحمد يجى سالم عزان (ط : صنعاء مركز التراث والبحوث اليمئ) . 

07"- مع الموسوي المي ورحلته ( نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ). حمد الجاسر بحلة 
( الفيصل ) ( الرياض » ع١57‏ » شعبان 1515١اه)‏ . 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . أبو عبيد البكري الأندلسي (ت4/07ه ) تحقيق : مصطفى 
السقا . (ط” : 4110 1هء القاهرة » مكتبة الخانجي) . 

8- معجم البلدان . ياقوت الحموي. (ط : د.ت » بيروت » دار إحياء التراث العربي ) . 

- معجم البلدان والقبائل اليمنية. إبراهيم أحمد المقحفي. (ط؛ : 1477 ١هء‏ صنعاء » دار الكلمة) . 

. معجم اليمامة . عبد الله بن محمد بن خميس. (ط١ :1548ه»ء الرياض » مطابع الفرزدق)‎ -١ 

9- موسوعة الأدباء والكتّاب السعوديين خلال ستين عاماً ( م - ١٠4١ه‏ )أحمد سعيد بن سلم. 
(ط١‏ : 141هء المدينة المنورة » نادي المدينة المنورة الأدبي) . 

7- نبذة في أنساب أهل بحد . جبر بن سيار. (ت85١٠ه‏ ) تحقيق : راشد بن محمد بن عساكر (ط١‏ : 
14 ١هء‏ الرياض ء دار التاج للنشر والتوزيع) . 

4- نسب معد واليمن الكبير .هشام بن محمد الكلبي.(ت4 ٠١‏ ٠ه‏ ) تحقيق: ناحجي حسن. (ط١‏ : 1408 ١ه‏ 
؛ بيروت » عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية) . 

"- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب .ابن سعيد الأندلسي. ( ت584ه ) تحقيق : نصرت عبد الرحمن( 
ط14.5:1١هء‏ عَمَّانَء مكتبة الأقصى) . 

5- هجر العلم ومعاقله في اليمن. إسماعيل بن علي الأكوع.(ط١‏ : 41 ١ه‏ ء بيروت» دار الفكر المعاصر ). 


ثالنا : رأي وتعليق ": 


كان نادي أها الأدبي متألقاً في تتوات صلور كاب عه زو غرامة الفمزو عام 
(١151ه/1991م)‏ » فهو يدعم الباحثين وينشر كتبهم » وابن غرامة أحد المؤلفين 


. ) هذا المحور رأي صاحب الكتاب .( ابن جريس‎ )١( 














القسم الرابع : قراءات . وتصويبات. ومدونات في صفحات من تاريخ منطقة عسير 





الذين فازوا بجائزة أيما الثقافية على هذا الكتاب الذي بين أيدينا ( قبائل إقليم عسير في 
الجاهلية والإسلام ) » وف اعتقادي ان تحكيم الكتب والبحوث الي كانت تُرسل إل 
النادي من أجل طباعتها لقره كان اطعنا + أن هذا الكتاب الكبير الذي يقع في 
جزأين وف أكثر من ثمانمئة )6٠.0(‏ صفحة » كان من المفروض أن يرسل إلى باحثين 
متخصصين حين يفحصوا مادته ويقوموها » ولو أن مؤلف الكتاب أو القائمين على 
إدارة النادي سلكوا الطرق العليمة المتبعة في فحص وتقييم هذا العمل لكانوا جنبوه 
الكثير من الأخطاء العلمية المتناثرة على صفحاته. 

وننادي من على صفحات هذا البحث كل من المؤلف ( ابن غرامة ) ونادي أها الأدبي 
إلى إعادة النظر في محتويات هذا السفر فيحقق ويدرس دراسة علمية متأنية » ثم يعاد 
طبعه » وإن فعلوا ذلك فإفهم سوف يحسنون صنعا » كما آمل أن نرى أحد طلاب أو 
طالبات الدراسات العليا في قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد » أو أحد أعضاء هيئة 
التدريس المتخصصة فيدرس هذا المؤلف دراسة علمية نقدية تصويبية. ( والله من وراء 
القصد ) . 
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محمد بن أحمد بن معبر في عيون بعض معاصريه . بأقلام 
مجموعة من الأكاديميين والكتاب 


ال إشكالية الكتابة التاريخية . بقلم أ . د . عبد الواسع أحمد الحميري 





؟ل وفاء التاريخ ( شعر) . بقلم د. إبراهيم محمد أبو طالب 

حكاية الوثائق ووثائق الحكاية بقلم . د . عبد الحميد الحسامي . 

4 علاقة مؤرخ تحامة والسراة بالباحث محمد ابن أحمد معبر 
بقلم . أ. محمد بن مشبب بن محمد الحطوري 

باحثان في ميدان العلم والمعرفة . بقلم أ . يحجى بن محمد بن أحمد آل فايع 

1 تكريم مستحق. بقلم . أ. محمد بن عبد الله بن حميّد 

ال رجحل يعيش خارج عصره بقلم د. عبد الله بن أحمد ابن حامد .. 

قراءة موجزة في بعض مؤلفات ابن معبّر بقلم أ . مانع بن درع 
بن مسعود آل شريان القحطاني. 00 222*ظ5' 

5 محمد آل معبر كما عرفته .بقلم . د. مطلق بن محمد بن شايع عسيري 

. همسة قلبية ومشاركة أحوية‎ ٠ 


السعدي العبدلي الغامدي 


١‏ صور من حياة ابن معبّر . بقلم . د. عبد الله بن عون الشهراني 
محمد بن معبر علم في رأسه نور . بقلم . أ.د. صالح بن علي 
أبو عراد الشهري 





)١(‏ هذه الورقة من ترتيب وتنسيق غيثان بن جريس » وقد استكتب واحدا وعشرين أكاديميا وكاتبا عن ابن معبّر » وكل 
مشاركة في الداحل تم ذكر صاحبها مع إيراد ترجمة مختصرة لسيرته الذاتية . ( ابن حريس ) . 
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© ابن معبّر ثروة وطنية .بقلم . أ. غرمان بن عبد الله بن غصاب الشهري 
4 ١ل‏ ابن معبّر راهب في محراب الكتب . بقلم . أ.د. أحمد بن محمد بن حميّد 
١٠‏ عاشق الكتب . بقلم د. عبد الله بن محمد بن حميّد 

الأديب المنسي . بقلم . أ. علي جار الله عبود الشهراني 

7 آل معبّر في سطور . بقلم . أ. د. محمد بن منصور الربيعي المدخلي .. 


محمد بن معبّر من وجهة نظري . بقلم .أ .محمد بن سعيد بن 





8 ابن معبر المؤلف الحصيف . بقلم . أ. علي بن حسن الشعيب الشهراني . 
4ه نحات عن بعض الحهود العلمية لابن معبر وابن جريس . بقلم 











أولاً : مدخل : 


الأستاذ محمد بن معبّر ينتمي إلى أسرة من قبيلة رفيدة قحطانية تقطن أرض تمنية في الشعف 
عنطقة عسير ببلاد شهران » عاش بداية حياته في نواح عديدة من جنوي البلاد السعودية » ثم 
استقر به القرار مع أسرته في مدينة خميس مشيط » ولا يزال يعيش فيها إلى الآن ”© . سمعت 
عنه ثم قابلته في فاية العقد الأول من هذا القرن (ه١ه/١١م)‏ » وكان وقتها يعمل ف فرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأهما » إلى جانب امتلاكه دار طباعة ونشر في حميس 


)١(‏ هناك أكثر من أربعين كتاباً وبحثاً مطبوعة ومنشورة للأستاذ ابن معبر » وآحرها سيرة ذاتية لحياته : بعنوان: 
نقش القلم ( ١+5‏ 4850 ١1ه)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي » 4*5 ١ه‏ /4 ١١75م)‏ 47570 صفحة). 
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مشيط » باسم ( دار جرش للنشر والتوزيع)'"» وأثناء مواصلة دراساتي العليا ( الماحستير 
والدكتوراه ) في أمريكا وبريطانيا » كنت أحد بعض مطبوعاته » ومن أممها آنذاك ( كتاب : 
مدينة جرش ) » وقابلته عام (5048١1ه/988١م)ثم‏ طوحت بنا الأيام » ولم أقابله حى عام 
(1:١ه‏ / ١٠8٠م)ء‏ عندما أذ أحد طلابي إلى منزله في مدينة حخميس مشيط ”© ع 
فرحب بنا » وقابلنا والده الوقور البشوش الشيخ أحمد بن معيّر » وأكرمونا أيما إكرام'” » ومن 
ذلك العام (4751 ١ه‏ ) أصبح الأستاذ محمد على اتصال مستمر معناء بل دحل مكتبتنا واطلع 
على محتوياتها » وعمل دراسات على بعض فروعها © . 

وفي عام (84754١ه/5١.1م)‏ »2 أبدى رغبته في إحراج وثائقنا الخاصة » وكنت وقتها 
متردداً » ثم وافقت على أن يخرج فقط الرسائل الواردة إلينا » فوافق وزودته بصورة من جميع 
تلك الرسائل » وبعد مرور عدة شهور عاد إليناء وقال هذا الصنف من الرسائل لا يصلح 
طباعتها ونشرها منفردة » ولابد من الرسائل المرسلة منك وا علاقة يمذه الرسائل الواردة » 
فلم أبدٍ استعدادي أو رغبيّ في هذا العرضء ولكن بعد محاورات عديدة استطاع أن يحصل 
على كل ما يريد » وقضى حوالي سنتين يرتب ويصنف هذه الرسائل حى تم طبعها ونشرها 
ف ثمانية مجلدات تحت عنوان:وئثائق غيثان بن جريس الخاصة:الرسائل المتبادلة مع الميئات 


والأفراد 419 1 484 ه0501-1998 237. 


(1) هذه الدار أصدرت عدداً من الكتب والدراسات لبعض أعضاء فرعي جامعي الملك سعود , والإمام محمد ابن 
سعود في أبماء وحسب علمي أن هذه الدار كانت قائمة على دعم وجهود ذاتية فردية من ابن معبر نفسه. 

(؟) هذا الطالب» هو : سعيد بن عبد الله بن حفشر من عشيرة رفيدة قحطان . من طلابي ف درجة البكالوريوس 
منذ عام ( 4١‏ ١ه/94595١م)»,‏ وكذلك في مرحلة الماجستير الى حصل عليها عام ( 57 ١اه/1‏ ١١٠م)»‏ 
وكان موضوع رسالته ( القضاء في عسير ف عهد الملك عبد العزيز ... ) . 

(*) في تلك الليلة الى ضيفنا فيها الشيخ أحمد بن معبّر وابنه محمد اتضح لنا عراقة هذه الأسرة » وذلك من خلال 
لطف معشرهم » وحسن أدهم » ودماثة أخلاقهم » وتواضعهم . كما أطلعنا الأستاذ محمد على مكتبته في 
الطابق الأول من منزله » وقد شاهدنا عشرات الكتب والبحوث الجاهزة للطباعة والنشر » لكنه لم يحد من 
يدعمها ويتبئ إخراجها لطلاب العلم والباحثين وغيرهم . 

(1) عمل بعض الدراسات عن مكتبتنا » ومن أهمها : مواكب الأقلام ( قراءات وتعليقات في التاريخ الإسلامي مكتبة 
الدكتور / غيثان بن علي بن جريس العلمية ( الرياض : مطابع الحميضي » 5474 ١ه/١1١7م‏ ) (9١هصفحة)‏ . 

(0) الرياض: مطابع الحميضي » 4755 1ه/4 5701 ١١1م)‏ ( ثمانية بجلدات في حوالي ]5٠٠00[‏ صفحة ) . 
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وأثناء إعداد هذا الكتاب وبعد حروجه عرضت على بعض المؤسسات الثقافية والأكادعية في 

مدين أها وخميس مشيط تبي الأستاذ محمد بن معبّر فيُكرم ويدعم في طباعة كتبه وأبحائه ) 

وللأسف وجدت عدم الاكتراث أو التجاوب مع ندائي ومطالبي » عندئدٍ قررت الاحتفاء 

الشخصي بهذه الطاقة البشرية المثمرة » وليس هدفٍ من هذا التكريم المتواضع الثناء والتطبيل؛ 

ولكن الوفاء والاعتزاز والاحترام والتقدير يبهذه القامة الي تعمل ف صمت مطبق » فهو لا 

يبحث عن الأضواء أو التبجيل أو الثناء » وإنما هو رجحل يعيش خارج عصره » كما ذكر أحد 

التكيق عقو 0 

ومن خلال معرفي لهذا الرجحل خلال السئوات الماضية » فهو فعلاً بميل إلى الصمت وأحياناً 

كثيرة إلى الانطواء والاختفاء » بل إنه لا يحمل أي وسيلة اتصال » وقد عاتبته على ذلك كثيرا 

لكنه لا يلقي بالا لعتابنا » فهو راض ممام الرضا بحياته9© . 

وأهدف من احتفائي بهذا الرجحل 000 إلى عدة أمور أذكرها في النقاط التالية: 

١ل‏ التعريف بابن معبر في الأوساط العلمية والأكاديمية » ومن ثم سعينا إلى استكتاب بعض 
الأكادميين وأرباب القلم » وقد حصلنا على بجموعة جيدة من تلك الآراء والأقوال الي قالهها 
أصحابما ودونوها عن هذا الأديب والمؤلف المنسي . 

؟ ‏ لعل مراكز البحوث في جامعة الملك خالد » ونادي أبما الأدبي » وجمعية الثقافة والفنون » 
وإمارة عسير تستشعر ما عليها من مسؤوليات تحاه المنتجين والمبدعين وأرباب الثقافة والفكر 
مثل ابن معبّر » ولازالت هذه المؤوسسات حي الآن مُقصرة في أداء رسالتها في هذا الجانب » 
وهناك من هم أصحاب إبداعات وإسهامات جيدة ويجب دعمهم وتشجيعهم إلى كل صالح 
ومفيد لديننا وبلادنا . 


)١(‏ انظر مشاركة الدكتور/ عبد الله بن أحمد بن حامد داحل هذه المذكرة » فلقد أطلق على ورقته عنوان ( رحل 
يعيش خارج عصره ) ( مقالة رقم 8) . 

(؟) كثيراً ما جادلت الأستاذ محمد » وحثثته على حمل وسيلة اتصال مثل: ( الجوال) وغيره » ولكنه لا يرد إلا 
بالابتسامة الحادئة » ويقول لا أريد ذلك » ومن أرادني يتصل على تلفون المكتبة وأحياناً يمر الأسبوع ولا 
أستطيع العثور عليه » وهكذا حال من يريدون مقابلته أو السماع عنه أو منه . 
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آمل من الأستاذ ابن معبر أن يدع الانطواء أو الاختفاء وأن يشارك في المناشط العلمية والثقافية 


والأدبية المحتلفة حي يفيد ود تفيا » ويعرف طلااب العلم جهوده العلمية المختلفة المطبوعة 
والمنشورة » وكذلك الإفصاح عن أعماله المعدة للطباعة» وال لم يجد من يدعمها ويطبعها . 


العلم وأهله » وإن فعلوا ذلك فقد استبدلوا الفا بالباقي » وساهموا في بناء بلادهم 
ومجتمعاتهم بالعلم المفيد والثقافة النافعة (بإذن الله ) . 

وقد أعددت خطاباً وجهته إلى عدد من الرموز العلمية والثقافية في منطقة عسير ثم أرسلته لهم 
مع نسخخحة من كتاب ابن معبّر الأخير .بمجلداته الثمانية » وطلبت منهم أن يدونوا لنا ما عرفوه أو 
سمعوه عن هذا المؤلف المجحهول ”2 . وكان نص الخطاب المرسل على النحو التاليى : " سعادة 
الدكتور أو الأستاذ... الموقر » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أرسل إلى سعادتكم هذا 
الخطاب » وفيه أهديكم ألف سلام » كما أرسل برفقه كتاب صدر حديثاً يقع ف مانية بجلدات » 
وعدد صفحاته حوالي )5.٠6٠0(‏ خمسة آلاف صفحة بعنوان : " وثائق غيثان بن جريس الخاصة 
الرسائل المتبادلة مع اليئات والأفراد (51 1١9917/ ه١ 485 ١‏ ١1١٠م‏ ) من إعداد 
وترتيب وتصنيف الأستاذ الأديب محمد بن أحمد بن معبّر » وعناسبة روج هذا الكتاب فإنني 
أعتزم تكريم الأستاذ ابن معبر في احتفائية اجتماعية يحضرها لفيف من الوجهاء والأعيان 
والأساتذة الأكادميين والأدباء والقضاة والمفكرين ومن لهم اهتمام بالشأن العلمي والأدبي والثقافي 
في جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة منطقة عسير » ويحب أن نعلم أن هذا المصنف 
الأستاذ ابن معبّر يعمل ف ميدان الكتابة والتأليف منذ أكثر من ثلاثين عاماً » فأول كناب صدر له 
كان تقريياً عام 5080 1ه/191م) » والاحتفاء يهذا الرحل أصبح واجباً على مؤسساتنا 
الفكرية والثقافية والأدبية قبل أن يكون واجباً على أفرادهاء وأود منك يأخحي العزيز أن تطلع 
على آخر أعمال هذا العلم القحطاني ( ابن معبّر) » فتكتب لنا في صفحات محدودة ما ترى ؛ 


وهناك نخبة آخحرون من الأساتذة والأكاديميين سبق أن استكتبناهم بهذا الشأن» وما وصلنا وما 


)١(‏ معظم الذين استكتبناهم عرفوا الأستاذ ابن معبّر في بعض مراحل حياته »وعرفوا حرصه على القراءة والاطلاع 


منذ أن كان شاباً يافعاً ؛ وهناك من كتب عنه من خلال كتبه وأطروحاته . ولمزيد من التفصيلات عن أقوالهم 
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سيصلنا منك ومن غيرك سوف ينسق ويرتب ويطبع في مذكرة توزع على ضيوف الحفل ف 
أثناء تكريم الأستاذ ابن معبّر » كما أننا سندشر هذه المذكرة في كتابنا: القول المكتوب في 
تاريخ الجنوب . المجلد الثامن , فأرحو من سعادتكم أن تصلنا مشاركتكم في مدة 
أسبوعين من تاريخ هذا الخطاب » واعلم أن لك مطلق الحرية للكتابة فيما ترى » إلا أن ضيفنا 
امختفى به ( ابن معبّر) هو الأساس فيما نتطلع إليه . وختاماً تقبلوا خالص ميان وتقديري. 
أخوكم ومحبكم أ . د. غيثان بن علي بن حريس.أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد. حرر في 


15/1/10 اه) . 


ثانيا : محمد بن معبر ني عيون بعض المعاصرين : 
١‏ إشكالية الكتابة التاريخية . بقلم أ.د . عبد الواسح أحمد الحصيري'" 


هذا السّفر الموسوم : ب وثائق غيثان بن جحريس الخاصة الرسائل المتبادلة مع الحيئات 
والأفراد ( *١41١1ه-4*4١ه 1١99/‏ ل 5١١5م).‏ الذي يطالعنا به الدّكتور غيثان 


بن جريس» يتألف من ثانية بحلّدات كبيرة) جمعه ونسقه الأستاذ الفاضل محمد بن أحمد بن 


)١(‏ الدكتور عبد الواسع الحميري من مواليد مدينة تعز باليمن عام (/127٠ه/40١م)‏ » درس مراحل تعليمه الجامعي في 
جامعة صنعاء » وحصل على درحة الدكتورارة من جامعي عين همس وصنعاء » أشراف مشترك . عام 
(1417ه/1995م) » عضو في العديد من اللجان المحلية والإقليمية والعلمية » تقلد العديد من المناصب القيادية 
الأكاديمية في اليمن » ويعمل منذ سنوات ف المملكة العربية السعودية » في قسم اللغة العربية وآدايما » كلية العلوم 
الإنسانية » جامعة الملك خالد بأها » شارك في عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية في بعض الدول العربية 
والإسلامية » فاز ببعض الجحوائز المحلية والإقليمية. والأستاذ الحميري قامة علمية ممتازة في بحال تخصصه ( الأدب والنقد ) » 
أشرف على رسائل عديدة لدرحي الماحستير والدكتوراه » وله حوالي عشرين كتاباً » كما نشر العديد من البحوث 
العلمية الأكادكية » وكتبه المطبوعة والمنشورة في ميادين متنوعة مثل: تحليل النص الشعري » ونقد الخطاب النقدي » 
ونقد الخطاب السياسي التاريخي » وف معارف أحرى عديدة . ومن تلك المؤلفات ما يلي : )١(‏ الذات الشاعرة ف شعر 
الحداثة العربية . (؟) ما الخطاب وكيف نحلله ؟ . (7) كينونة التفرد والاحتلاف : حدلية الكائن والممكن في بنية 
النطاب الإبداعي . (4) المخنطاب والنص : المفهوم ‏ العلاقة ‏ السلطة . (0) مدخحل في نظرية الخطاب . (5) غواية 
الشعر وغواية السرد . (7) شعرية المخطاب في التراث النقدي والبلاغي . (8) الكاتب والكتابة والمكتوب : قراءة 
تأسيسية في نقد النقد . (9) الخطاب السياسي البنية والدلالة. )٠١(‏ الخطاب السياسي العربي والمعاصر. )١١(‏ تسييس 
المتعالي في تاريخ الحضارة الإسلامية . )١7(‏ نظرية المعرفة بين القرآن والسنة . ( ابن جريس ) . 
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معبر» وينطوي على آلاف الرّسائل الي تبادهها الصديق الدكتور غيثان مع آخرين ينتمون إلى 
مؤسّسات وهيئات علمية وثقافيّة مختلفة» حول قضايا مختلفة؛ منها ما هو خاص بالدكتور 
غيئان الذي دأب منذ أكثر من ربع قرن على الاحتفاظ بكل ما يصدر عنه أو يرد إليه من 
رسائل تخصّه أو تخصّ عمله البحثي الأكادبمي» ومنها ما هو عام وله علاقة برغبته في الجمع 
والتُوئيق لتاريخ جنوب الحزيرة العربيّة ونشأة الدّولة في هذه المنطقة العريقة؛ أرضاً وإنساناء 
أقافة وسار :. 

وقد جرى في ترتيب تلك الرسائل الي تبادها مع الآخرين على نظام السنين» حيث 
خصّص لكل سنة بحلّداً خاصًا يماء حيث بلغ عدد بحلّدات الرّسائل الواردة» حسب إحصاء 
الأستاذ ابن معبرء (7) مجلدا ومثلها صور الرّسائل الصّادرة عنه (سجل أرشيف الصادر 
والوارد من وإلى غيثان). 

وكما ورد في مقدّمة جامع هذه الرسائل الأستاذ محمّد بن معبّر فإن مكتبة الدكتور 
غيثان بن حريسء تتكوّن من ستة أقسام هي: 
أولاً : الوثائق العامّة: ويحوي على ما يقرب من ( ٠00٠٠‏ 4) وثيقة» تمثل تاريخ المزيرة العربية 
وحضارقا من القرون الهحجرية الوسيطة والحديثة. والغالبية العظمى من هذه الوثائق يخص 
جنوب المملكة في نطاق قامة والسراة الي تمتد من مكة والطائف شمالا إلى جازان ونحران 
جنوبا. 
انا : الوثائق الخاصة: ويحوي على الرسائل المتبادلة مع الميئات العلمية والثقافية والأفراد» 
وهذا اقمع فو موضيوع بهذا الكتاب. 
ثالثاً : أبحاث ورسائل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه غير المنشورة؛ ويحتوي على 4٠٠١‏ 
بحثا غير منشور لطلاب الدكتور غيثان. 
رابعا الور الفوتوغراقيهة 


خامساً : المذكرات والمدونات: وهى المذكرات والمدونات المطولة الي دونما أصحاها بناء على 


طلب غيثان» وتلك الى عثر عليها عند بعض البيوتات العلمية في بلاد قهامة والسراة. 
سادساً : بعض المخطوطات والكتب النادرة في علم التاريخ وغيره من العلوم. 





وبالعودة إلى موضوع هذا الكتاب السّفر الذي أسماه الأستاذ محمد بن معبّر بالوثائق 
الخاصّة الواردة والصّادرة» يمكننا أن نسجّل عددا من الملاحظات» لعل أهمها: 

ترسم هذه الرّسائل جزءاً من صورة الحياة ال عاشها كاتِبُ هذه الرّسائل ومستكييها في 
بيئته العلميّة والثقافيّة؛ كأستاذ جامعي يحرص أشدّ ما يكون الحرص على أن يكون له حضور 
فكري ثقاقِ بين أبناء وطنه وأمّته» لذلك رأيناه يكتب مستكتباً الآحرين ممن يعتقد أن لديهم الرّغبة 
والحرص والقدرة على الكتابة التَاريحْيَة حول تاريخ بلاد قامة والسّراة ونشأة بعض مؤسّسات 
الدّولة السّعوديّة الحديثة فيهاء ليقوم بعد ذلك بجمع وتوثيق كل ما كتبه أو استكتبه من الآخرين 
من رسائل وتقارير وإعداده للطباعة والنشر في مطبوعات ضخمة. على النحو الذي بات واضحا 
لنا اليوم . على أن الأمر لا يقف بكاتب هذه الرّسائل ومستكتبها عند هذا الحد بل نراه يلحّ أشدّ 
ما يكون الإلحاح على التَواصل مع الهيئات العلمية والثقافية والإعلامية والأفراد داخل المملكة 
وخارحها لترويدهم يما ينحز أُوّلاً بأوّل. والأهم من ذلك كله حرصه الشديد على إيصال كنبه إلى 
مكتبات الجامعات والهيئات الثقافية واف المملكة وخارحها. وهو أمر من شأنه أنه قد أَدى أو 
سيؤدي بالضّرورة إلى حضوره كاتبا وباحثاً ومؤرّحاً عن بلاد تامة والسّراة في الكثير من 
الأوساط الثقافية» فضلا عن المواقع العلمية والثقافية الى وصلت إليها تلك الكتب. 

لذلك فإن السؤال المهم الذي لا بدّ أن يطرح على مثل هذا التّوع من الكتابة 
الإشكاليّة (الكتابة من أجل الاستكتاب حول أشياء تدحل في صميم اهتمام الكاتب وربّما 
المستكتب) هو: بُرَى إلى أي حقل معرفي يمكن أن تنتمي مثل هذه الكتابة الإشكاليّة؟ ولأي 
شيء تؤسّس؟! هل تؤسّس لتاريخ الأفراد؟ أم تؤسّس لتاريخ المجتمعات الي ينتمي إليها 
الأفراد؟ وإذا كنا نعتقد أنّها إِنما تؤسّس لتاريخ الأفراد في علاقتهم .عجتمعاقم, فإِن السّؤال 
الذي يمكن أن يرد في مثل هذا السّياق: فكيف تلت لنا علاقة الكاتب الصّديق الدكتور 
غيئان.مجتمعه القريب والبعيد» في هذه الرّسائل المائلة بين أيدينا اليوم؟! متضِمنا السّؤال الآخر 
الأهمّ والمتعلق بعلاقة الكاتب يمن كتب لهم أو استكتبهم في هذه الرّسائل؟! وهو سؤال نعتقد 
أنه سيظل مفتوحا حى يجد من يحاول الإجابة عنه من الباحثين في بحال علم النّفس الاجتماعي 
والتاريبخي. مع خالص حبي وعميق تقديري واحترامي للكاتب ولمن استكتب ولمن جمع 
وصنّف. (أيها 47/9/97 ١ه‏ الموافق /ديسمبر 4١١٠م‏ ) والله الموفق . 
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"- وفاء التاريخ. بقلم د. إبراهيم محمد أبو طالب " 


ذاه , الكتايه' - بوهدة. ٠.‏ الأمداء تور" يقد ١‏ وسكمة . .وطياء 
العم مصدرٌ كل عز للف يرقى به والغاية العلياء 
العلم نمج السائرين إلى اخُدى مين عع أن “الال سنا 
العلم أحادٌ وخخيرٌ دائم فيه لمن يرحو الحياة ر ا 
فك علو لمات :. وي عا وعلمه يففرلة العلا 
وأتى الكتاب بكل معجزة لنا فيها من الله العليم بحاء 
قرت ""فاتقكوا" لبايك ان فتحت بما الأفاقٌ والأنحاء 
لا تنفذون سوى بعلم تافذٍ كن ينه الوق عد :تلد 
"اقرأ" حطابٌ جاء يرسم جنا ما فاز إلا العلمُ. والقراء 
"اقرأ" لترقى في الوحود وترتقي قممّ الفخار وتشرقٌ الأسماء 
"قا :واجالة. روكة جاسة. ا ومسل" اوطافت. ‏ بالسسياة. عماء 
"اقر" وبسم الله ينفتح المدى فيه .4 آقافية “الأضواء 
هذا كتابُ الكون عط بقدرةٍ قدسية عنوانًا اليا 
سبحائة ‏ من خالق 2 متفرد هذا الكتابُث دليله والماء 
عفرف “فق الغالين . فلم ويحركٌُ الافلالة كيف يشاء 


)١(‏ الدكتور / إبراهيم أبو طالب من مواليد محافظة صنعاء ‏ اليمن في (1/9١/5١ه‏ الموافق /١5‏ 19170/1١م‏ ) » حصل 
على درجة الدكتوراة في الأدب الحديث والنقد كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام (/١٠٠٠م‏ ) ؛ أكاديمي , وشاعر ؛ 
وكاتب في أدب الطفل » عمل في العديد من الأعمال الإدارية والأكادمية في جامعي صنعاء في اليمن والملك خالد في 
السعودية » وهو عضو ف عدد من الجمعيات والمؤسسات العلمية والأكادمية » كما شارك في العديد من اللقاءات 
والمؤتمرات والندوات انحلية والإقليمية والدولية » وحصل على بعض الحوائز العلمية على مستوى البلاد اليمنية » ووردت 
ترجمته في بعض معاجم الأعلام مثل: معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ( الكويت » 7١٠٠م‏ ) » ومعجم شعراء 
الطفولة في الوطن العربي ( الرياض » دار المعراج ؛ 55/6١م)‏ » وموسوعة أعلام اليمن ومثقفيه على شبكة الإنترنت » نشر له 
عشرات المقالات ف الصحف وايحلات اليمنية والعربية » وشارك في عدد من ( الأوبريتات الوطنية والأناشيد )» وله ستة 
دواوين شعرية » وسبعة كتب مؤلفة » وكتاب محقق . وله في أدب الطفل عدد من المسرحيات » وثلاثة دواوين شعرية ) 
وهو الآن يعمل ف قسم اللغة العربية وآدابها » كلية العلوم الإنسانية » جامعة الملك خالد في السعودية بأما . ( ابن حريس) . 
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قد أقلتم. الول ينون" “قادراً "ما يسطرون". وثم كان فضاء 
من يدرك السرّ العظيمً لقوله؟! والجاهلون لقوله أعداء 
إذ قال ربك للملائكة اسجدوا تكريم علم ليس “افيه مراء 
بالعلم والأسماء قام موحّدا قنست "يه الأنعال والأسماء 
هذا هو التاريخ يكتب لوحة 'وعثلها ‏ تتميرٌ , الأشياء" 
وهنا مقامٌ الفضل يهتفُ في الورى ف كلق 1د عصيياء 
أحييتما في العلم سنة من مضى غيئان وابن معبّر قرناء 
ودخلتما التاريح من أبوابه مئل الأوائل أيها العظماء 
وفيسُما الإحخلاص» فانتشر اللدى عطرا وتاريخاك وتم وفاء 


(؟ من صفر :١ه ١4‏ من نوفمير 14١1م).‏ 


؟- حكاية الوثائق ووثائق الحكاية . بقلم د. عبد الحميد سيف بن أحمد 
الحسامى ". 

حجعل الله لكل إنسان طاقات كامنة فيه تتجه بفعل الصقل والتجربة لمسارب معينة 
في العمل والاهتمامات والأذواق» والتوجهات, تتنوع. تتباين» تقترب » تبتعد عن بعض 
ليكون ثراء الحياة وبقاؤهاء ويكون حصول المنافع» وتبادها. 


)١(‏ الدكتور / الحسامي من مواليد بلدة الحسام ف مدينة تعز باليمن عام (١1+51ه/971١م)‏ » تعلم مراحل 
دراسته الأولى في مدينة تعز » ثم واصل دراسته الجامعية في المدينة نفسها وحصل على درجة البكالوريوس عام 
(41١1ه/1599م)‏ » ثم درحة الماجستير في الأدب من السودان عام (15195ه/5935١م)‏ » والدكتوراه 
في العراق عام 479 ١1ه/7١٠٠٠م).‏ وعنوان رسالة الدكتوراه : الحداثة في الشعر اليمئ المعاصر (19170 ل 
٠0٠م.)‏ رجع للعمل في جامعة إب باليمن , وهو الآن يعمل في قسم اللغة العربية يجامعة الملك خالد في أبما 

شارك في عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات انحلية والإقليمية والعالمية » وهو عضو في كثير من 
الجمعيات والحيئات العلمية والأكاديمية » حصل على العديد من الحوائز المحلية والإقليمية » طبع ونشر العديد 
من المؤلفات مثل: )١(‏ وشاح ليلى الأخيلية ( قراءة في الخطاب النسوي في الأدب العربي ( نادي أبا الأدبي » 
١1هم/١٠10م)‏ . )١(‏ تحولات الخطاب الشعري في المملكة العربية السعودية » هذا الكتاب فاز بجائزة 
نادي الباحة الأدبي عام (40 1ه/4 701م)ء له أكثر من عشرين بحثاً علمياً منشورة في بحلات علمية 
محكمة » للمزيد عن سيرته الذاتية » انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب في تاريخ ابهنوب 
( الرياض:مطابع الحميضي» 477 ١1ه/١1701ل5‏ ١101م‏ المجلد الثالث » ص 85 . 
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ما لفت نظري هو التقارب الذهين والتأليفي بين أ د. غيثان بن جريس » وأ. محمد 
أحمد معبر. فكلاهما : ينجز سريعًاء يميل للرصد والتوثيق والتصنيف» ينزع للكتابة الأفقية» 
ويشيح بوجهه عن الكتابة الرأسية المتأملة الناقدة » يحشد ويحتشدء يؤثر الكم, لا يترك شاردة 
ولا واردة. فالأول أبحر من الكتب )8١1(‏ كتابا » ومن البحوث(40) بحنّاء كما ورد في سيرته 
المرفقة بالكتاب» والثاني افو زعو كنا ونا مطبوغًا ولديه فيد الأغذاد ولك هن م 
مع تقارب بينهما في السن؛ فالأول من مواليد( 115ه) والثاني من مواليد (1785ه) 
كما أن الأول يتميز بالمرح والمشاكسة » والثاني يتسم بكثير من الصمت وقليل من الكلام. 
وبعد لقاءات علمية عديدة أخيرا التقى المؤلفان في (وثائق غيثان بن جريس الخاصة) فكتب 
الثاني ( ابن معبر) أو بمعين أصح أنفق وقنًا طويلاً في إخراج رسائل الأول الخاصة في ثمانية 
مجلدات مطبوعة طباعة فاخرة » تستوعب عقدين من الزمن -١997(‏ ١108م).‏ وأهدى 
عمله إلى صاحب السمو الملكي الأمير حالد الفيصل وزير التربية والتعليم» وقد لفت الأستاذ 
ابن معبر أنظار القراء إلى عدد من الأمور الي تعد حصيلة اطلاعه على هذه الوثائق » مشيرًا 
إلى أن حوارا طويلاً سبق مهمة إصدار تلك الوثائق في بحلدات » وإخراجها من دهاليز مكتبة 
ابن جريس لتكون في متناول القراء: 
أ أن هذه الوثائق تمثل المشهد التاريخي لمسيرة غيثان بن جريس العلمية وعلاقاته بال هيئات 
العلمية والأفراد» وأن بن جريس قد دأب منذ أكثر من ربع قرن على الاحتفاظ بالرسائل 
الواردة إليه وتصوير الرسائل الصادرة عنه» وقد رتبها زمنيّاء في مجلدات. 


ب أن تلك الرسائل تمثل جزءا من صور الحياة العلمية والثقافية في المملكة» كما يظهر فيها 
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مدى اهتمام بعض الهيئات العلمية والثقافية في مؤازرة العلماء والأدباء ماديا ومعنويًا. 


غيثان في الكتابة التاريخية والحضارية عن بلاد قامة والسراة وحرصهم على المشاركة في 
هذا ا مجال. 
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د تكشف هذه الرسائل برأي ابن معبر عن جوانب من شخصية د غيثان » ومن أهمها 
العالية وجلده ومثابرته على التواصل مع الحيئات العلمية والثقافية والإعلامية والأفراد. 


ما ينبغي لنا ذكره أن تلك ( الوثائق الخاصة) هي تفاصيل الحياة العملية والعلمية للدكتور 
غيثان بن جريس ولا تكون ذات فائدة علمية أو تاريخية بقدر ما هي توثيق لحركة شخص في 
تعامله وتعاطيه مع الحياة» وهنا تبرز حكاية الحفاوة بالتفاصيل لدى الكاتب والمكتوب عنه. 
فتغدو تلك الوثائق أو التعاملات مادة سيرية ترصد بالوثائق حياة ابن حريس بدلا من أن 
يكتب د غيثان سيرته بقلمه» ويحوها إلى حكاية؛ فنكون هنا أمام حكاية الوثائق ووثائق 
الحكاية. حرر في (0/؟/1:75اه) . 


5- علاقة مؤرخ تهامة والسراة”' بالباحث محمد ابن معبر . بقلم الأستاذ 
محمد مشبب محمد الحطورى " . 

الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم 
وبعد. فالصلات قديمة بين عائلي وعائلة الأستاذ محمد أحمد معبّر © , ولازالت إلى الآن » 


وآمل أن يستمر التواصل بيننا » كما كان في السابق . ثم ازدادت المعرفة أكثر مع الأستاذ 


)١(‏ مصطلح مؤرخ تهامة والسراة لقب أطلقه الأستاذ الأديب محمد أحمد معبّر على الأستاذ الدكتور غيثان بن علي 
ابن جريس وأصبح معروفاً يبهذا الاسم . 

(؟) الأستاذ الحطوري من مواليد تمنية شهران عام (55١ه/ه154١م)‏ » درس دبلوم المعهد الصحي بأومهاء 
تخصص صحة عامة (1401ه/1181م) »؛ ثم حصل على درجة الماجستير في علم الاحتماع عام 
(141ه/199١م)‏ .عمل في العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية منذ عام (:-189ه/1917م). 
عمل محاضراً ثم رئيساً لقسم علم الاجتماع في جامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك خخالد في أبها . 
وبعد تقاعده عام ( ه147 /١‏ 4١٠٠م‏ ) » عمل أيضا في العديد من المعاهد العلمية والمؤسسات الإدارية الخاصة 
في منطقة عسير» له العديد من المشاركات العلمية والاجتماعية والثقافية » كما حضر وشارك في عدد من 
المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والإقليمية » واشترك في بعض اللجان العلمية والاجحتماعية والأكادعية » 
ولازال يشارك ف هذه الاجان حي الآن» والأستاذ محمد على قدر كبير من اللطف وطيب المعشر وحسن 
الخلق ( ابن جريس). 

(9) أسرة الحطوري . ويسمون آل بن حسين , وأسرة آل معبّر يسكنون جميعاً في بلاد تمنية شهران » الأولى في 
قرية دار عثمان » والأسرة الثانية في قرية القرن » وبين أفراد هاتين الأسرتين علاقة ود ومحبة وتقدير. 
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محمد وفي عدة لقاءات مع الدكتور غيثان بن حريس ‏ وعلمت مؤعراً أن لهذا الباحث 
الحدير ابن معبّر أكثر من أربعين مؤلفاً مطبوعة ومنشورة » ونأمل من الأستاذ محمد أن يفرد 
دراسة مستقلة عن مسقط الرأس تمنية» وأنا على يقين أنه قادر على ذلك إن شاء الله. 

أما العلاقة بين المؤرخ ابن جريس والأستاذ ابن معبّر فهي قديمة وأثمرت » بإخراج أول مؤلف 
للأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر عن الدكتور غيثان وعنوانه : مؤرخ تهامة والسراة (غيئان بن 
علي بن جريس, *" . وهذا اللقب أصبح ملازماً للدكتور غيثان ابن جريس ف المحافل العلمية 
والثقافية » ويستحق الأستاذ محمد الشكر على اختيار هذا اللقب لابن جريس » ثم أصدر ابن 
معّر أيضاً الكتاب الثاني عن غيئان تحت عنوان : مواكب الأقلام : قراءات وتعليقات فى التاريخ 
الإسلامي بمكتبة د. فيئان بن علي بن جريس العدمية ) '" . ثم أصدر أيضاً عن مؤرخ قهامة 
والسراة الموسوعة الموسومة ب : وثائق غيثان بن جريس الخاصة ١‏ الرسائل المتبادلة مح الهيئات 
والأفراد من سفة 1415 1454ه 15.1995.؟م 7" . ويقع هذا المؤلف في ثماني بجلدات وكل بجلد 
يحتوي على صفحات تتراوح ما بين( 5006 صفحة ) . ويجب أن أكون صريحاً مع 
نفسي ومع القراء» فأقول إن شاخضياً استفدت من أعذين العلمين: ومن مؤلفاتما أو الجلوس 
معهما وفي الصفحات التالية سوف أوجز الحديث عن هذه المحلدات الثمانية الي صدرت 
مؤخراً » وهي على النحو التالي : 

*المجلد الأول : ب البداية تم إهداء هذا السفر الكبير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل الذي قضى أكثر حياته في ربوع عسير أميراً لها » وقد قال صاحب هذا الكتاب (ابن 
معبّر) ( من جبال عسير إلى أكناف نحد تحية وإهداء ) » ويعد ذلك أكبر دليل على الحب 
والوفاء لهذا الأمير » ثم بعد هذه المقدمة يتكلم المصنف عن غيثان بن حريس ٠‏ فيذكر سيرته 
وحياته ثم العلاقة بينه وبين جمعية اتحاد المورخين العرب والذي هو عضو فيها حن الآن» وهذه 
العلاقة اشتملت على أكثر من )7١١(‏ صفحات في القسم الأول » ثم يورد ف القسم الثاني 


)م٠٠١‎ 4/له1١475() صدر هذا الكتاب في عام (48*9١1ه/١١١٠م ) ( الرياض: مطابع الحميضي‎ )١( 
.) ةحفص”٠١(‎ 

(؟) هذا الكتاب صدر عن مطابع الحميضي بالرياض عام (5 57 ١1ه/١501م)‏ (19١هصفحة‏ ) . 

(5) هذا الكتاب صدر عام (4750١1ه-/4١150ل1015م)‏ في مطابع الحميضي بالرياض » وبجموع 
صفحات هذه الموسوعة حوالي )5.0٠60١(‏ صفحة . 
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المراسلات مع الدوائر الحكومية يمنطقة عسير وتقع في (57١)صفحة‏ », أما القسم الثالث فهو 
خاص بالمراسلات المتبادلة بين غيئان والأفراد » وأخحص من أولئك الأفراد الأستاذ المربي محمد 
أحمد أنور رحمه الله) الذي امتلك قوة في الإملاء والخط واللغة”'"'» وينتهي هذا المحلد بسيرة 
ذاتية للأستاذ ابن معبّر » وهذه السيرة نفسها توحد في ناية كل بمحلد من المحلدات الثمانية . 
*المجلد الشافى : بدأ هذا السفر برسالة من الأستاذ محمد أحمد أنور عسيري إلى الدكتور 
غيئان » كما اشتمل على عدد من الرسائل بين غيثان وعدد من الباحثين والعلماء ورجال 
الدولة » ومن ضمن تلك الرسائل المتبادلة بين ابن جحريس وبعض أفراد عائلة عبد الوهاب أبو 
ملحة » وهناك رسائل متبادلة بين الأستاذ إبراهيم بن محمد بن فايع الألمعي وغيثان » ويقع هذا 
امخلد في (59؟57) صفحة . 

*المجلد الثالث : استهل أيضاً ببعض المراسلات مع الأفراد الذي ورد ضمن المجلد الثاني» 
وكانت تلك المراسلات مع بعض الأساتذة والعلماء مثل : الدكتور/ صالح أبو عراد ع 
والأديب محمد بن عبد الله بن حميّد » والشاعر علي بن حسن الشعيب الشهراني ”" . وفي 
القسم الرابع من هذا المحلد وردت المراسلات الدائرة بين ابن جحريس وإمارة الباحة والدوائر 
الحكومية الأخرى في منطقة الباحة » أما القسم الخامس فالمراسلات مع إمارة منطقة جازان » 
وإمارة عسير في القسم السادس » وإمارة نحران في القسم السابع 7" . وفي القسم الثامن 
المراسلات حول الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية » أو ما نتج 
عن ذلك من محاضرات أو ندوات في الرياض أو في أيما . وف القسم التاسع مراسلات بين 
غيثان بن حريس و(1١)‏ نادياً أدبياً في جميع أنحاء المملكة©؟ . 


)١١‏ أصدر الدكتور غيثان كتاباً عن محمد أنورء بعنوان : من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 
(محمد أحمد أنور ) ( الرياض : مطابع الحميضي » 47١‏ ١ه/١١50م)‏ 5050 صفحة ). 

(؟) بعض هؤلاء الأعلام وردت تراحم لهم ف مؤلفات ابن جريس وبخاصة كتابه: ( القول المكتوب في تاريخ 
الحنوب ) مجلداته السبعة الي خرجت من عام (14575١ه‏ إلى عام 14108 ١ه‏ ) . 

() أصدر ابن جريس العديد من الدراسات والكتب العلمية » عن هذه المناطق الحنوبية . 

(4) النوادي الأدبية في المملكة جديرة بالبحث والدراسة » ويحب أن يصدر عن هذه المؤسسات الفكرية والأدبية 
العديد من البحوث والرسائل العلمية والأكادعية. 
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* المجلد العرابج : يبدأ بالقسم العاشر » ويدور حول التوصيات والتزكيات للدارسين لدى 
الدكتور غيئان على مدى عشرين عاماً سواءً في مرحلة البكالوريوس , أو الراغبين في إكمال 
الدراسات العليا » ولعلى أشير إلى أهمية التوصية أو التزكية بالنسبة للطلاب حيث أن كثيرا 
منهم لا يهتم يما ويغفل عنها » وقد لمست ذلك بعد التقاعد » فقد جاءني كثير من الطالاب 
لطلب التوصية » وتسويف طلب التوصية من الطلاب محازفة » لأن الطالب قد يجد أستاذه مع 
مرور الزمن أو قد لا يجده » ولذا فإنى أرجو من أساتذة الجامعات التنبيه على الطلاب بأخذ 
ما يخصهم لاستكمال الملف لمن أراد إكمال دراسته العليا . وفي القسم العاشر الرسائل المتبادلة 
حول جائزة أيما .ما فيها اشتراك ابن جريس في لحان التحكيم لهذه الحائزة » وإهدائه مؤلفاته 
للضيوف المشا ركين في هذه الحائزة حلال سنوات عديدة » وفي القسم الثاني عشر المراسللات 
مع جائزة يوسف أحمد كانوا في مملكة البحرين » واعتماد ابن جريس أحد العلماء والمفكرين 
المتعاونين مع هذه الحائزة » أما القسم الثالث عشر فهو يشمل مراسلات غيثان مع )١7(‏ 
جامعة داحل المملكة العربية السعودية . 

* المجلد الخامس : تابع للقسم الثالث عشر السابق » وهي مراسلات دائرة مع (7) 
جامعات سعودية وأكثر محتويات هذا المجلد هو ما يخص الباحث (ابن جريس) ورسالله إلى 
جامعته 

( جامعة الملك حالد » حيث أحذت أكثر من (/1؟) صفحة », ثم جامعة الملك سعود 
و؟١؟١١)‏ صفحةء ثم جامعة الملك عبد العزيز » فجامعة الملك فيصل » وجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية » وأخيرا جامعة نحران . 

*المجلد السادس: بدأ بالقسم الرابع عشر » وبالمراسلات مع عدد كبير من الجامعات 
العربية» وعددها : )١7(‏ جامعة » في )١١1(‏ صفحة » وفي القسم الخامس عشر المراسللات 
مع عدد من اللجامعات غير العربية خاصة في شرق آسيا مثل: ماليزيا » وتايلند » وإندونيسيا ) 
وثٍ الأقسام السادس والسابع والثامن عشر حوالي )١5/(‏ صفحة وهي مراسلات غيثان مع 
كل من : )١(‏ الجمعية التاريخية السعودية . (؟) جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
الخليجي. (”) جوائر عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان بالأردن » وقد حصل 
الباحث ( ابن جريس ) على إحدى هذه الجوائز في محال العلوم الإنسانية سنة (9955١م)‏ عن 
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كتابه : عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من عام  ١١١٠١(‏ 
ه/ 1١88‏ 19806م) . وفي القسم التاسع عشر مراسلات غيثان مع دارة الملك 
عبد العزيز » والقسم العشرون الرسائل المتبادلة مع عدد من الدوريات والصحف والمحلات ف 
الداحل والخارج .ما فيها بحلة بيادر في النادي أبما الأدبي » والي رأس ابن جريس تحريرها أكثر 
من أربع سنوات » وبلغ عدد صفحات هذا القسم )١١١(‏ صفحة. 

*المجلت التساببج: تكملة المراسلات مع الدوريات والصحف ف الداحل والخارج واشتملت 
على )٠١/4(‏ صفحة تابعة للقسم العشرين » وفي القسم الواحد والعشرون وح الواحد 
والثلاثون عدد من النحاور مثل:(١)‏ الرئاسة العامة لتعليم البنات. (5) الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب. (") الغرفة التجارية الصناعية بأبما . (4) كرسى الملك خالد للبحوث العلمية » 
وغيثان بن جريس أول رئيس لهذا الكرسي . (5) محافظة القنفذة » وقد صدر لابن جريس 
كتاب عن هذه المنطقة بعنوان : بلاد القنفذة خلال خمسة : 
/ق١١‏ - ق١5م)‏ دراسة_تاريخية_حضارية ( الرياض : 5*:١1ه/١١.1م)‏ 
(/1؟ هصفحة ) . (5) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . (/) مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة بالرياض. (8) مكتبة الملك فهد الوطنية . (9) مراسلاته مع الملوك والأمراء 
السعوديون . )٠١(‏ موسوعة تاريخ العالم الإسلامي في مختلف العصور . وقد تم 
ترشيح الدكتور غيثان بن جريس ليكون من أعضاء اللجنة العلمية لتحكيم ومراجعة بعض 
موضوعات موسوعة تاريخ العالم الإسلامي في مختلف العصور ‏ وهذه اللجنة مكونة من بعض 
الباحثين في المملكة ومن الدول العربية. )١١(‏ موسوعة المملكة العربية السعودية وقد قدم 
الباحث ( ابن جريس) بحوثاً عن العصر الإسلامي في مناطق (عسير » والباحة » وبحران) 
والذي تم إحازته من قبل لحنة التحكيم العلمي تمهيداً لنشره في مجلدات الموسوعة حسب 
الخطاب في صفحة )28٠60(‏ من املد السابع. 

*المجلد الشامن: اشتمل هذا المحلد على أقسام عديدة هي: (١)القسم‏ الثاني والثلاثون » 
مراسلة الباحث مع بعض الأفراد والمسؤولين في الميئات التعليمية عدا الجامعات , 
)١(‏ القسم الثالث والرابع والخامس والثلاثون » فهي مراسلات مع كل من : (أ) وزارة 
التربية والتعليم . (ب)وزارة التعليم العالي . (ج) وزارة الثقافة والإعلام . (9) القسم 
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السادس والثلاثون . رسائل متبادلة بين ابن جريس وعدد من الجمعيات والمراكز 
والمعاهد والمكتبات داخل المملكة وخارحها وهي على النحو التالي : )١(‏ إثنينية تنومة 
الثقافية. (؟)جمعية رعاية الأيتام بعسير . (”) الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
(:)جمعية الحلال الأحمر السعودي .(5) الدائرة للإعلام المحدودة بالرياض . (1) رابطة 
العالم الإسلامي . (/) سفارة المملكة في البحرين. (8) شركة إسمنت المنطقة الحنوبية 
بأهما.(9) مركز سوزان مبارك الثقائي للفنون والآداب بالقاهرة . )٠١(‏ مركز صالح 
عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي القاهرة. )١١(‏ معهد البحوث والدراسات العربية 
بالقاهرة. (؟١)‏ المعهد العربي لإنماء المدن بالرياض. )١7(‏ معهد المخطوطات العربية 
بالكويت . )١5(‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض. )١5(‏ مكتبة 
الإسكندرية. )١5(‏ مكتبة إمام الدعوة ممكة المكرمة. )١17(‏ مكتبة السيد حبيب محمود 
أحمد العامة بالمدينة المنورة . )١(‏ مكتبة الحرم المككي الشريف. )١59(‏ مكتبة العبيكان. 
)5١(‏ مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة .١١؟)‏ مهرجان الحنادرية . (؟1؟) مؤسسة 
سلميان بن عبد العزيز الراححي الخيرية. )١7(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة 
الجنوبية في أيهما . وقد أرسل ابن حريس بعض الحدايا من مؤلفاته هذه الموسسات أو 
المشاركة معها في احتفالياتها الثقافية . 

وخلاصة القول: فالأستاذ الأديب محمد بن أحمد بن معبّر بذل جهوداً تذكر فتشكر 
في إحراج هذه الموسوعة العلمية التاريخية » وحسب علمي أهها أحذت منه حوالي 
عامين في الإعداد والترتيب والطباعة » وأرجو الله سبحانه وتعالى له الأحر والمثوبة , 
وف الختام أسأل الله شحاف رفن رودل انايين عبن اند فير ينان ون زيط 
والأستاذ الأديب محمد بن معبّر على الاستمرارية في مزيد من البحث والتأليف 
والإنتاحية العلمية » إنه سميع بحيب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله 


(أيما1؟/5*5/9 ١ه‏ الموافق /١*‏ ديسمبر /) 4١١5م).‏ 
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0 باحثان فى ميدان العلم والمعرفة . بقلم . أ. يحيى بن محمد بن أحمد آل 
فايع. " . 

00 بسم الله الرحمن الرحيم . سعادة الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس وفقه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد. فبمزيد من الغبطة والامتنان تلقيت خطابكم المؤرخ في 
هاه وبرفقه المجلدات الثمانية الي تحتوي على وثائق سعادتكم الخاصة والرسائل 
المتبادلة بينكم وبين الهيئات والأفراد للفترة ما بين ١841١ه‏ إلى ١4*84‏ ه الي أعدها ورتبها 
وصنفها الأستاذ الأديب محمد بن أحمد بن معبّر وفقه الله. وحيث رغب سعادتكم في أن أطلع على 
هذا الحهد المبارك الذي اضطلع به هذا الشاب العصامي» وأكتب عن ذلك مشاركة مع الزملاء من 
الأساتذة والأكادبميين والتربويين والأدباء الذين سبق استكتابهم في ذلك. وإنئ إذ أقدر له هذا العمل 
الموسوعي أقول ما كان له أن ينجز هذا العمل الكبير لولا توفيق الله تعالى له ولكم أولاً » ثم لما يشعر 
به تحاهكم من الحب والتقدير على جهودكم الباركة وأعمالكم المشكورة تحاه دينكم أولاً ثم 
مليككم ووطنكم ثانيأء وعندما وجد روحه تنجذب إلى روحكم كما ورد في الأثر - الأرواح 
جنود - قام يهذا المشروع الرائع ووعد بل لعله يعد بإخراج موسوعات عديدة وكنوز جديدة وقليعة 
من بحر وثائقكم التاريخية والسياسية والعلمية الي تكشف عن حقبة من الزمن يتطلع الجيل إلى 
معرفتها والتمتع يما باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من كيانه العقيدي والفكري والثقائي والحضاري الذي 
كان على يدكم شرف جمعه وتحقيقه بشكل جعلكم تتجاوزون القنطرة .ما تختزنونه لديكم وعا 
أثريتم به المكتبات الخاصة والعامة في الداحل والخارج من الكتب والأبحاث الممتعة والمفيدة. 


(1) الأستاذ يجيى آل فايع من مواليد مدينة أمما عام (/11ه/50١م)‏ » درس مراحل تعليمه الأولى في أيماء ثم حصل على درجة 
ليسانس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود عام (54آ759١ه)‏ ء ثم درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة إنديانا 
ف أمريكا عام (40 ١1ه/1983١م).‏ تقلد عدداً من الأعمال الإدارية والقيادية في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
أما » ثم محاضراً في كلية المعلمين في أبها . ثم رئيساً للإشراف التربوي ف إدارة تعليم سراة عبيدة » ثم مديراً لتلك الإدارة من عام 
(415١ها‏ ل 144ه/8-1995١101م).‏ حصل على عشرات الدورات المتنوعة ف أهدافها » وهو عضو في عدد من 
الجمعيات العلمية والاجتماعية والدعوية » شارك في كثير من الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية امحلية والإقليمية» أشرف على 
كثير من النشاطات والندوات واللجان والفرق العلمية والتعليمية والتربوية » حصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير» 
ويشغل الآن أميناً عاماً في جمعية تحفيظ القرآن الكريم .منطقة عسير » وكذلك أميناً عاماً لمؤسسات العطاءات الخيرية في منطقة عسير » له 
الكثير من الكتب والأبحاث والتقارير المنشورة» مثل : )١(‏ كتاب التعليم في عسير (504١ه)‏ . (7) نشرات تربوية منذ 
عام(1415اهم ‏ 484 1اه) (إصدار سنوي) . (3) محافظة سراة عبيدة بين السياحة والآثار . ( 41١9‏ ١ه).‏ (4) صلاحيات 
اخختصاص العاملين في إدارة التربية والتعليم 41١(‏ ١ه‏ . (5) الخصائص الي يتميز يما القيادي في محال إدارة الأفراد. (5) تولى 
الإشراف على إصدار العديد من الكتيبات العلمية والتربوية والثقافية والاجتماعية في إدارة تعليم سراة عبيدة من عام (415 ١ه‏ 
4*4 ١ه‏ ) . (/7) شارك ف إصدار بعض الدراسات الميدانية في منطقة عسير وخاصة بلاد قحطان قامة وسراة ( ابن جريس ) . 
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وضيف هذه الاحتفالية الأستاذ الأديب محمد بن أحمد بن معبّر يتفق مع الأستاذ الدكتور غيثان في 
كثير من مقوماته العلمية والشخخصية بل إن من يعرف دأب وجد واجتهاد الضيف الكريم يرى أن له في 
الحاضر والمستقبل إن شاء الله تعالى شأناً كبيراً في ميدان العطاء والتأليف » ويدرك بما لا بحال معه للشك أن 
عمره العقلي والفكري يفوق عمره الزمئ أضعافاً مضاعفة » فقد بدأ مسيرته العلمية والأدبية في البحث 
والتأليف . وهو في بواكير حياته أي في العشرينات من عمره ١‏ وأبحر ف فترة غالية من عمره مدقنا ثلاثين 
عاما نتاجاً علمياً رائعاً وصل إلى ما يلي :- )١(‏ عدد )4١(‏ منجزاً في الواقع ما بين كتاب وبحث.(؟) عدد 
)١80(‏ معدا للطبع ماين كتاب وبحث. (59) أكثر من )٠١٠١(‏ قيد الإعداد ما بين كتاب وبحث. كل هذا 
أيضاً يدل دلالة واضحة أن العامل المشترك ببنه وبين زميله وإن شعت قل أستاذه لوجه الشبه الكبير في العطاء 
والإنتاج وفي الفكر والمعتقد وف أمور كثيرة غيرها من النبل والفضل. 

فإذا كان الأستاذ الدكتور غيئان يتميز بالذكاء والتفوق الذي واكب مسيرته الدراسية في كل 
من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء والجميع متفقون دون سابق تشاور 
بينهم على أن لا يقل تقديره في النجاح الدراسي عن الامتياز مع درجة الشرف الأولى ولأربع مرات في 
الثانوي ثم البكالوريوس ثم في الماجستير ثم الدكتوراه » وبعد هذا لا يتبقى لأحد أن يستغرب هذا العطاء 
منه» وهذا الإنتاج له » ولقد كان لي شرف مزاملته في مرحلة الماحستير في أمريكا هو في تخصصه التاريخي 
والحضاريء وأنا في تخصصي التعليمي والتربوي » وقد كان خلانها مثالاً للجد والاجتهاد والدين ودماثة 
الأخلاق ؛ إلى جانب أن فيه من النملة حرصها ودأها وصبرها » وأن فيه من النحلة طهرها ونقائها وحفة 
دمها وجودة إنتاحها. 

أما ضيفنا المبارك الأستاذ محمد بن احمد بن معبر فيملك مقومات فطرية في مقدمتها الموهبة 
والتفوق والنبوغ والعصامية » ولا غرابة أمام هذا أن يثري المكتبات بالحديد والمفيد» وأن يستحق 
التقدير والتكريم والتشجيع » وإنئي لأقزل تخلضا ويدون بجاملة أن جميع ما سوف يقدم له قليل ف 
حقه ليس تقليلاً لمهود المخلصين الذين قدموا ذلك له » ولكن لعلمي على أن جامعة الملك خالد ( 
يرحمه الله ) قادرة على تقييم جهوده العلمية والثقافية ومؤلفاته وأبحاثه التاريخية والأدبية والاجتماعية» 
وتعطيه عليها ما يستحق من التقدير العلمي الذي يليق بتكرعه » وعؤلفاته وأبحائه أسوة من يعنح 
الشهادات الفخرية لتمييزهم وابحازاتهم العظيمة الي تخدم الأمة والمجتمع والوطن. والله الموفق والمحادي 


إلى سواء السبيل. حرر في مدينة أها 575/59/١5(‏ ١اه).‏ 
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تكريم مستحق . بقلم أ. محمد بن عبد الله بن حميد: ' 


الأستاذ ( محمد بن أحمد بن معبر ) منذ عرفته مثال الباحث الحاد والمؤرخ المنصف .. 
مثقف عصامي اعتمد على الله ثم قراءته محتويات مكتبته الثرية وزيارة معارض الكتاب والتردد 
على المكتبات العامة لمطالعة الجديد في عالم النشر . ألف العديد من الدراسات والأبحاث ما 
بلغ بمجموعه فوق المائة عدداً طبعها من حسابه الخاص وأثرى يما الساحة الثقافية كل هذا 
يُحسب له ويستحق عليه التقدير . 

في هذه الأيام توج جهوده بمنجز باهر يتمثل بإصدار كتاب: وثائق ( غيثان بن 
حريس ) الرسائل المتبادلة مع الحيئات والأفراد من عام (١41١ه‏ لعام 
4 ١اه)‏ ف ثمانية مجلدات حوالليى 5.٠.٠6‏ صفحة . البروفيسور غيثان غيئ عن 
التعريف .. فهو من صال وجال في تاريخ مناطق ( عسير - جازان - الباحة - بحران 
القنفذة) دراسة وتأليفا جمع آلاف الوثائق والصور الي كان أكثرها مطموراً كاد أن 
يندثر .. إلى جانب محاضراته بجامعته الملك سعود ثم الملك خالد ومناقشته مئات 
الرسائل العلمية بأنحاء المملكة . 

قيام ابن جريس بتكريم الأديب ( محمد بن أحمد بن معبّر ) واجب كان يجب أن 
تقوم به مؤسسة ثقافية لكن مالا يدرك كله لا يترك جله » والأمل في جامعتنا ونادينا 
الأدبي أن تؤدي دورهما للمحتفي وامحتفى به في احتفالية يشهدها المثقفون ورواد المعرفة 
من أنحاء البلاد .بارك الله جهود هذين العلمين وزادهما همة ونشاطا وتوفيقا .( 


اه). 


)١(‏ الأستاذ محمد بن حميّد من رموز المنطقة الحنوبية وبخاصة منطقة عسير » له إسهامات أدبية وفكرية وثقافية 
متنوعة » وللمزيد عن سيرته الذاتية انظرء غيثان بن جحريس » عبد الوهاب أبو ملحة في حنوبي البلاد 
السعودية » (الرياض : مطابع الحميضي , *«4١1ه/5١50م)‏ الطبعة الأولى » ص "1١‏ » للمؤلف نفسه : 
من رواد التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور ) ص 550 557 » للمؤلف نفسه » 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير » جازان » القنفذة ) , (4**9 ١1ه/؟ ٠١١‏ المجلد الرابع » ص 7٠07‏ 
وما بعدها. ( ابن حريس) . 
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ا رجل يعيش خارج عصره . بقلم د. عبد الله بن أحمد بن حامد" . 

بسم الله الرحمن الرحيم . يحضر الأستاذ "محمد معبر" في ذاكرق منذ سنوات دراسي الجامعية » 
حين كانت تأحذن الرغبة راضيا أو مضطرا إلى زيارة مكتبة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالجنوب ؛ بحثا عن كتاب أو سعيا خلف إنحاز واحب مفروض », وكنت ألمح دوما الأستاذ محمد معبر منكبا 
على القراءة » لا يكاد يرفع رأسه » فعل من أغناه الكتاب وأنساه عما حوله ! ثم كان يحضر عبر بعض 
إصداراته ومشاركاته الصحفية . وكنت أحسب أن الأستاذ ابن معبر يعيش حياته كما نعيشها » في القراءة 
تارة » وفي ملاحقة الدنيا تارات كثيرة » حب أيقظيئ من هذا الظن الأستاذ الدكتور غيثان بن جحريس » وهو 
يسترسل في حديث هاتفي عن هذا "المعبر" الذي جعل حياته للقراءة والبحث والاطلاع ! كنت أستمع إلى 
ابن جريس » وهو ينهمر عبر حديث عذب مؤثر . حديث المحب الذي يعرف امثير والغريب من أخبار 
انقطاع ابن معبر للعلم والمعرفة ! وكنت أقول للدكتور غيثان بعد كل هذا الحديث العذب : إن هذا الرجل 
يعيش خارج عصره ! وهو إلى جانب ذلك إشارة دالة تقول لنا : إن ما قرأناه وسمعناه عن تعلق بعض 
الشخصيات التاريخية بالقراءة والمعرفة في تراثنا البهي لم يكن وهما ء ولا مبالغة من رواة التاريخ . بل كان 
حقيقة يشهد يما اليوم "ابن" بار لهؤلاء العشاق » "ابن" الم تشغله دنيانا المتضحمة بغرائبية وافهمار أدوات 
التواصل الي ما نفيق من جديدها إلا على جديد » يبهر ويعجب وعرض أيضا ! ومع ذلك كان "ابن 
الكتاب" . وصاحبه . ونليعه "محمد بن معبر" يعيش حياته كما يحلو له » وبمارس عشقه القرائي والتأليفي 
بوفاء ولوص قل أن يوجد ! فهل كانت اللغة - بعد كل هذا - على وعي حين اختارت من ألفاظها 
جمالية الحمد لاسمه واسم أبيه » وصوابية الحالة الوصفية لاسم أسرته "معبر" فكان بالفعل حالة من حالات 





)١‏ الدكتور عبد الله بن حامد آل حمادي , من مواليد مدينة أيما عام (1+4ه/197١م)‏ » حصل على درجة الدكتوراه 
في الأدب العربي الحديث من جامعة أم القرى عام (4177١٠ه/7١٠٠٠م)‏ ء له العديد من المشاركات المنبرية » والمقالات 
الصحفية في معظم الصحف لمحلية » عضو في جمعيات علمية وثقافية أكاديمية عديدة » فاز ببعض الحوائز المحلية » شارك 
في العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها » ناقش وأشرف على 
العديد من الرسائل العلمية في بعض الجامعات السعودية » تولى بعض الأعمال الإدارية في جامعة الملك خالد » وهو الآن 
على درجة أستاذ مشارك ف قسم اللغة العربية وآدايها » في كلية العلوم الإنسانية » بجامعة الملك خالد » شارك في الكثير 
من اللجان العلمية والإدارية ف الجامعة . له عدد من الكتب والبحوث العلمية المنشورة مثل : )١(‏ أدب الرحلة ف 
المملكة العربية السعودية (5475١ه). )١(‏ مراجعات نقدية أوهام التلقي وفتنة النظرية 470 ١ه).‏ () مفهوم 
الأدب الإسلامي وقضاياه عند الدكتور محمد الهاشمي ( رؤية نقدية ) . (4) أمريكا في الذهنية العربية ( الرحالة أنفوذجاً ) 
(1455هم . (5) امروب إلى الطين ( قراءة في شعر أحمد عسيري ) (457١ه)‏ . (5) البلاغة تفضح الإيحاز ( 
ملتقي النص) (47 ١هس).‏ (7) الوطن في شعر الحداثة في المملكة العربية السعودية (/47 ١٠ه).‏ (8) الرحلات المكية 
الحديثة رؤية قي بناء الرحلة واتجاهاتها (ابن حريس ) . 
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التعبير الكاملة الوافية عن كيفية عشق الإنسان للكتاب ٠‏ وكيفية خلوصه للقراءة ! وكنت ولا زلت 
أتساءل : ترى لو وجدت الأمة في هذا العصر عشاقا للقراءة والكتاب بذات الكيفية الي يعيشها ابن معبر » 
أكان حالنا سيتغير ؟ أجزم بنعم وألف نعم ! وليت لي خبرة في "الفايروسات" وطرق انتشارها لأطلق 
"فايروس" الحب الكتابي الذي يعيشه محمد بن أحمد بن معبر بادئا بنفسي ». ثم الأقرب فالأقرب ؛ حق 
أصل إلى مجتمعنا العربي المتخلف المتناحر لعله يستفيق بنور المعرفة » وهدي العلم ليعيش الحياة كما ينبغي ! 
حرر في (7١15/9/1اه).‏ 


4 قراءة موجزة في بعض مؤلفات ابن معبر. بقلم أ. مانح أبن درع بن مسعود 
آل شريان القحطافي” . 

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد فقد طلب مين أستاذي 
الأستاذ الدكتور غيثان بن حريس أن اكتب نبذة مختصرة عن قامة كبيرة من رجال الثقافة 
والعلم والأدب » فكنت بين خيارين أحلاهما مر » أن أرفض طلب أستاذي» أو أن أكتب عن 
تلك الشخصية » وليس لثلي أن يقدر ويرسم ما تستحقه من كتابة في صفحات يسيرة » فهو 
علم يستحق أن تفرد له المؤلفات . 


لقد عرفت الأستاذ محمد بن معبّر عندما كنت أدرس في مرحلة الماجستير » وبالتحديد عندما 


كنت في مرحلة كتابة الرسالة » فقد احتجت إلى العديد من المصادر والمراجع عن موضوعي 





مؤتمرها الثاني المنعقد سنة (1545١ه/11554١م)‏ » ولم يكن يدور في خلدي أن أجد 


في مكتبته خاصة في حميس مشيط مصادر ومراجع أساسية عن ذلك الموضوع ». وعندما 


) مانع بن درع من مواليد قرية وادي الفرحة بسراة عبيدة ( بلاد قحطان ) عام (1591هل//ا191م)‎ )١( 
درس مراحل التعليم الأولى في مدارس محافظة سراة عبيدة » ثم التحق بجامعة الملك سعود » كلية التربية بأما ع‎ 
وتخرج فيها عام (٠547١1ه/١٠٠٠م) . يعمل في بحال التعليم منذ خمسة عشر عاماً » شارك في العديد من‎ 
الدورات واللقاءات » كما التحق بقسم التاريخ في جامعة الملك خالد وحصل على درجة الماحستير عام‎ 
وموضوع رسالته . قضايا دول القرن الإفريقي من خلال المؤتمر الإسلامي العام الثاني‎ »)م٠١١4/ه14ه(‎ 
. ) مكة المكرمة (ذو الحجة 84١1ه/ الموافق أبريل /551١م) . ( ابن حريس‎ » 
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توجهت مع أستاذي الدكتور غيثان لزيارته للمرة الأولى وحدت ما سرني وأذهلئ » فقد 
وجدت مكتبة عامرة زاخرة'بشى انواع العلوع والعارق 8 أكاد لعزم .ألما ريه بهن مكلبه 
حيس "تقبط الغاية كنا وانوها + 
وليس المهم في الموضوع المكتبة وإنما ذلك الرجل . فقد وجدت عالاً مثقفاً مستحفياً عن 
الأنظار» حاز العديد من العلوم والمعارف وفي شي احالات » جلست معه العديد من المرات 
فتأكد لي ذلك » والدليل القاطع تلك الأسفار الى ألفها وأخرجها والبعض منها لايزال 
عوط + بإرآيت: أن كن عن بعض خللك المؤلفاك كعرض مويحر ولق اللا غطلفة : 
ففي محال التاريخ خ القدم مثلاً كتب كتاباً قيما عن جُرش وسمه ب ( قصة البحث_ عن 
جُرش ) كان في مائتين وخمسة وثلائين صفحة » وقد جعل هذا الكتاب على شكل مباحث 
مختصرة وصل عددها إلى عشرين مبحثاً بعد المقدمة والإهداء وختمها بفهرس للمحتويات » 
وف نظري أن هذا الكتاب من الكتب المهمة جداً كونه ألقى الضوء ودون مفاتيح للبحث عن 
تلك المنطقة ( مدينة جُرش ) واليّ تعتبر من أهم مخاليف جنوب جزيرة العرب في تلك الفترة 
عمل في هذا الكتاب على تحديد مدينة جرش التاريخية من خلال المصادر والمراجع اليّ 
أتيحت له ومنها النقوش والآثار» وكذلك كتابات المتأخرين عن حُرش» من أمثال جواد علي 
وغيثان بن جريس وسعيد بن عياش وغيرهم . 
ل ل ل 0 





الكتاب ف )٠١7(‏ صفحة عَرّف في ثناياها عن تلك الشخصية وإسهاماقا العلمية والرسائل 


المتبادلة بين فراج بن شافي ورجال العلم والأدب . 
وف محال الأدب ترجم للشاعر العراقي الكبير أحمد الصافي النجفي (رهين الكاتبين) ف كتاب من 
اثنتين وسبعين صفحة » تكلم فيها عن حياته وآثاره وقراءة في شعره » وحتم هذا الكتاب بملحق 
حواري أحري مع الشاعر العراقي ف بيروت تلاها بقائمة المصادر والمراحع ثم الفهرس . 
وف محال ل الإسلامي كان له باع في هذا المحال فقد صنف كتاباً أسماه: 

قراءات وتعليقات ‏ 





درنس المي » كان هدفه منه إخخرا اك انا رقيات عن د اد بط ير 
على الباحث والمطلع الحصول عليها بسهولة ويسر دونما عناء في البحث » فضلاً عن أهميتها والحفاظ عليها من 
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الضياع أو التلف . وهذا الكتاب مكون من مقدمة عرض فيها شروحاً مختصرة لأقسام الكتاب » تحلي للقارئ 
الأهداف والأهمية من إخراج هذا العمل » ثم أقسام الكتاب الثمانية » وهي: )١(‏ تمامة والسراة ( تعليقات على 
بعض ما كتب عنهما) )١(.‏ حقيبة المسافر( اللقاءات والندوات العلمية ). (7) حصاد التفرغ العلمي . 
(4)موسوعة التاريخ الإسلامي. () كرسي الملك خخالد للبحث العلمي بجامعة الملك خخالد بأهما.(5) دراسات 
في التاريخ الإسلامي ( قراءات ومتابعات ) . (/1) معرض الكتاب والوثائق (419١هأأها‏ ) . (0) 
افتتاحيات بيادر » ثم تأي قائمة المصادر والملاحق. 

وف بحال فهرسة الوثائق . كان للأستاذ محمد بن معبّر باعٌ كبيرٌ في هذا المحال من خلال عمله الكبير 
والضخم في إخراج وثائق الدكتور غيثئان بن جريس الخاصة في ثمانية بجلدات جعلها تحت عنوان ل( 
وثائق غيثان بن جريس الخاصة - ١‏ : فراد ١5١59‏ 
54 ١هم/1537١‏ ١١١5م‏ ). فهرس من خلالها لأكثر الوثائق الخاصة للدكتور غيثان بن جريس » 
وكما هو واضح من خلال العنوان فهي عبارة عن الرسائل الصادرة من ابن جريس للعديد من 
الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها » 
ل ا او ا 
يكتب أو يؤلف عن ( مؤ بية الدكت 
غيثان بن جريس) . لأن هذه الوثائق ألقت الضوء على كثير من جوانب حياة الدكتور ابن 
جريس سواءً العلمية » أو حي الاجتماعية » والمراحل الي مر كما حى وصل إلى ما وصل إليه الآن في 
فترة تحاوزت العشرين عاماً. وهذا النوع من الأعمال التوثيقية المعاصرة الي تصور الحالة العلمية 
والأدبية في زمن كتابة هذه الرسائل والمعروفة ب: ( أدب الرسائل ) في الأوساط العلمية كفن من 
فنون الأدب كما ذكر المؤلف ( ابن معبّر) ف مقدمة هذا الكتاب . 

وقد جعل ترتيب هذه الوثائق ال تم اختيارها من قبل المؤلف في ست وثلائين قسماً نورد نماذج من 
هذه الأقسام . )١(‏ : اتحاد المؤرحين العرب.(5): الإدارات الحكومية ,منطقة عسير.(") الأفراد. (4) 
إمارة منطقة الباحة.(ه)إمارة منطقة جازان. (5) إمارة منطقة عسير.(/) إمارة منطقة 








نحران.(8)الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة سنة على تأسيس المملكة . إلى غير ذلك من الأقسام 
كالمراسللات مع مختلف الجامعات في الداحل والخارج والجمعيات التاريخية ووسائل الإعلام المختلفة 
والعديد من الوزارات والهيئات والكراسي العلمية. ولهذه المراسلات أهمية في رصد الحياة الثقافية 
والعلمية في كثير من المناشط المختلفة والحهود المبذولة في سبيل توثيق التطور الثقاني والعلمي في 
منطقتنا بشكل خاص . 
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هذا غيض من فيض من نتاج ابن معبّر العلمي والذي لن نستطيع من خلال هذه العجالة أن نلقي 
عليه الضوء فقد تحاوزت الكتب والأبحاث المطبوعة أكثر من واحد وأربعين عملا علميا ق تلك 
صنوف العلم والمعرفة . كما أن هناك كتباً وأبحاثاً معدة للطبع وصل عددها مائة وثلاثين بحناً » 
وبالنسبة للكتب والأبحاث قيد الإعداد فقد بلغت أكثر من مائة بحث وكتاب . 

وفي ختام هذه السطور أوجه دعوة إلى جامعاتنا العزيزة والنوادي الأدبية لاسيما نادي أما الأدبي 
ومراكز البحث ودور الطباعة والنشر » وأحثها على تبن هذه الأعمال المحبوسة في مكتبة ابن معبّر 
فتدعمها وتطبعها وتنشرها لتعم الفائدة لمن أراد أن ينهل منها . وفق الله الجميع لكل خير في 
الدارين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حميس مشيط 
(157/5/5١هالموافق‏ 55/١١/5014م).‏ 


محمد آل معبر كما عرفته . بقلم .د . مطلق محمد شايع العسيرى ". 
الكمد درب العالين » واصلاة وسلاما على إماء! المرسلق .وغل آلف وضكيه مين 
وبعد: تعود معرفي بالأستاذ القدير / محمد أحمد آل معبّر " إلى أكثر من حمسة وثلاثين عاماً » 
منذ أن كان أميناً لمكتبة " فرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بأها " الي تضم 
فائس الكتب والمعارف» فقد عرفته أخاً فاضلاً نبيلاً متواضعاً ؛ وفي كلمي الموجزة عن 





)١(‏ الدكتور مطلق من مواليد مدينة أيما عام (85/١1هم/155737١م)‏ » تلقى تعليمه في مراحل الدراسة المبكرة في أيما . وحصل 
على الثانوية عام ( 1554 1ه/1917م) » درس مرحلة البكالوريوس في كلية اللغة العربية بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في أثهاء وتخرج فيها عام(4.7١ه/587١م),‏ درس مرحليّ الماحستير والدكتوراه في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض » قسم الأدب » وحصل على درجة الدكتوراه عام (15475ه/1١٠٠م)ء‏ 
وعنوان رسالته : الاتحاه الإسلامي في الشعر الأموي وقيمه الفنية في موازين النقد الأدبي . يعمل معيداً ثم محاضراً ثم 
أستاذا مساعداً في قسم اللغة العربية بفرع جامعة الإمام في أنهماء ثم جامعة الملك خالد من عام (14.1ه/19485م ‏ 
حى الآن ) . شارك رئيساً أو عضواً في الكثير من اللجان على مستوى منطقة عسير » عضو ف العديد من الجمعيات 
والهيئات العلمية والأكادمية والاجتماعية » حضر وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية » 
وهو المشرف العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الحنوبية منذ العام 4889 ١1ه/7١٠٠م ‏ حي الآن ) له 
العديد من المؤلفات والبحوث العلمية مثل: )١(‏ إسلاميات الدراسات الأدبية والنقدية ( ابن قتيبة أموذحاً ) . (؟) 
القضايا الإسلامية عند شعراء عسير(41١47:0‏ ١ه‏ ). (7) ديوان: للإسلام تغريدي ( مطبوعات نادي أبما 


الأدبي 6 54١ه).(ابن‏ جريس) . 
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شخصه الكريم » أريد أن أقف هذه الوقفات الموجزة ال أسترجع من خلالها بعض ذكرياتي 
معه بعد هذا الزمن الطويل : 

١‏ لم تكن أمانة المكتبة عند الأستاذ " محمد آل معبّر " جرد أداء وظيفة كأيّة وظيفة أخرى» 
بل كان مكتبه ملتقى لأهل العلم والمعرفة » ومنتدى يضم أساتذة فرع الجامعة والمحاضرين 
والمعيدين » يتم فيه تبادل المعارف والأفكار» ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة » فلا يخرج 
زائر مكتبه إلا بفوائد علمية قيمة. 

١‏ حظيت المكتبة في عهده بحسن الترتيب والفهرسة والتنظيم » والحرص على إعادة الكتاب 
إلى مكانه » حيث قام بحهد مشكور في تصنيفها وتنظيمها » سواءً الكتب العامة » أو كتب 
المكتبات الخاصة الي لها أركان في جنباتها » يُضاف إلى ذلك معرفته الدقيقة بأماكن الكتب ؛ 
مما يسهل الأمر » ويختصر الوقت على كثير من الباحثين . 

تميز الأستاذ " محمد آل معبّر " بتواضعه وسعة صدره على الطلاب الباحثين ‏ ونحن 
نعلم احتلاف طباعهم وأمزجتهم وتصرفاتهم ‏ فقد كان كالأخ لهمء يجيب على أسئلتهم » 
ويسمع وجهات نظرهم » ويرشدهم إلى ما يبحثون عنهء ولا يبخل عليهم بالمعلومة المفيدة 
النافعة . 

4 ارتباط " الأستاذ / ابن معيّر " القدم بالمكتبة والكتاب » ولد لديه الحب المبكر للقراءة 
والاطلاع » فلا تكاد تراه وأنت تدخل مكتبه إلا وهو يقرأ في كتاب » وجعل ذلك فيه صائدا 
للدرر الثمينة » والكنوز النفيسة » الي كان شديد الحرص على اقتناصها وتسجيلها في مفكرته 
اليومية » كما كنت ألحظ عليه عند زيارقٍ له. 

تجمعينٍ وإياه موهبة راقية ورائعة » وهي موهبة الخط الحميل » وهذه الموهبة تنمي الإبداع 
في نفس صاحبها » وتحعله أسيراً للجمال والحسن , مغرما بالذوق الرفيع » محباً للدقة وحسن 
التنظيم ؛ ولذا تحد صاحبها لا يرضى أن يظهر للآخرين ‏ من خلال ما يكتب - إلا في 
منتهى الروعة والإتقان؛ وقد كنت ألحظ على الأستاذ " محمد آل معبّر " عند زيارتي له 
حبه الشديد لممارسة هذه الموهبة الرائعة » وحرصه على تنميتها وتطويرها. 

أما الحانب الأهم الذي أريد أن أقف عنده في هذه الكلمة الموجزة فهو اهتمام الأستاذ " محمد 
" بالبحث العلمي ؛ إذ هو باحث جاد » محب للبحث » ليس بدافع تخصص علمي أكادمي ) 
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أو بدافع البحث عن الترقية » أو المنصب » وإنما حبه للبحث من أحل البحث ذاته ؛ ولهذا 
يتحول حب البحث لديه ‏ في أحيان كثيرة ‏ إلى عشق » وبخاصة أبحاثه التاريخية في منطقة 
عسير» واهتمامه الواضح هذه المنطقة العزيزة على نفسه ؛ فلقد عرفت أحي العزيز " الأستاذ / 
ابن معبّر " منذ وقت مبكر شغوفاً بهذا الجانب » معنياً ومشغولاً به» كما تشهد بذلك قراءته 
الواسعة » وأبحائه المتعددة حول هذا الجانب ؛ وحين اطلعت منذ وقت مبكر ‏ على الكتيب 
الذي أصدره في طبعته الأولى عام ".5١1ه"‏ بعنوان : " مدينة جرش_من_المراكز 
الحضارية القديمة " . ورأيت حرصه العميق على تقصي المعلومة » وتوثيقها توثيقاً دقيقا 
من مصادرها التاريخية والأدبية المعتبرة ‏ أدركت أننا أمام باحث حاد », ثم توالت بعد ذلك 


مؤلفاته وإصدارته القيمة » ومنها كتابه عن المؤرخ الجاد) والباحث ا موسوعى 5ن 





ومن آخر ما أتحفنا به تلك المحلدات الثمانية » الي ضمت وثائق مؤرعنا الفاضل 
"اج ونان ور 1 » والى تدل على الجهد الكبير والبارز الذي بذله " الأستاذ/ 
آل معبّر " في دقة الجمع » وشموليته لأغلب الوثائق » ثم في حسن التبويب والترتيب والتنظيم 
الذي سيسهم في حفظ هذه الوثائق المهمة . وذلك كله يؤكد علو كعب باحثنا » وحديته 
ورفعة همته » فنسأل الله تعالى ‏ له المزيد من النجاح والتألق والإبداع. 

كلمي الأخيرة كلمة شكر ووفاء وتقدير وعرفان إلى الأستاذ المؤورخ الدكتور 
" غيئان بن علي بن جريس " . الباحث الحاد » صاحب المصنفات الموسوعية » والكتب 
التاريخية الكثيرة الي خدمت تاريخ منطقة عسير بخاصة » وتاريخ جنوب الحزيرة العربية بعامة » 
وهو صاحب البادرة الكرية » والداعي إلى تكريم الباحث المتألق » رفيق دربه» الأستاذ " محمد 
آل معبّر " في الوقت الذي كان ينبغي أن تقوم يمذا الواحب الهيئات والمؤسسات العلمية المعنية 
بالبحث العلمي » وبخاصة من تعن بتاريخ منطقة عسير وتراثها . ولعل مبادرة " أ . د / غيثان 
" تكون فاتحة ير لتكريم الباحثين اللحادين » والمبدعين المتألقين» وهم على قيد الحياة والله من 
وراء القصد ء وهو الحادي إلى سواء السبيل. ( أها 1757/9/4 ١اه).‏ 
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.٠‏ همسة قلبية ومشاركة أخوية . بقدم د. يحيى بن عبد الله السعدي 
العبدلي الغاصدي ”. 

بسم الله الرحمن الرحيم . حديئي عن الأخ الكريم الفاضل النبيل » والأستاذ الحليل» والباحث 
الأصيل » الكاتب الرائع » والأديب البارع » الأستاذ / محمد بن أحمد بن معبّر » وفقه الله لكل 
حير » وأتم له على الخير ثمشاه » وعلى اليمن مسراه وبلغه مناه . 

حديثي عنه سأوجزه في أسطر » وإن كان في غين عن ذلك », ولكن من حقه علينا خاصة وقد تفضل 
بالتماس ذلك مي ساك لأسا الامو ١‏ شيكاق وه تعرييى :تكله ناقور طاتبا اضاحي الباقز ايت 
الوفية. فأقول : إن معرفيي بالأستاذ محمد معرفة عتيقة وعريقة وصلات معه قوية وجلية » فقد عرفته من زمن 
الطلب في معهد أكما العلمي » وإن كان من بعد مرحلتنا الدراسية بثلاث مراحل أو أكثر . فعرفناه بحكم 
معرفتنا بأسرته أصلا فهو ينحدر من أسرة عريقة ذات أصالة ووجاهة في قومها وبين مجتمعها العام والمخاص 
فعمه الشيخ / عبد الله بن معبّر رئيس كتابة العدل .بمحاكم الخميس ‏ في حينه ‏ كان عنديقا لزالدئ 
وأذكر أنئ ذهبت مع والدي عندما قدّم له الدعوة في أوائل التسعينيات هجرية . وكذلك والده حفظه الله 
وعمومته يتحلون بكثير من الصفات الحميدة والشمائل الفريدة » والخصال المجيدة .فلا غرابة أن نرى من 
بينهم الأستاذ محمدء وفقه الله . ثم مضت الأيام ونحن نرى ما يتحلى به من الأدب الحم والخلق الكريم , 
والحد العظيم مع طلاقة انحيا ولطافة المعشر » كأن الابتسامة مرتسمة له لا تفارقه في غضب أو رضى » كنا 
نرى منه الشاب الحادٌ الحريص على المعلومة والباحث عنها واقتناصها واستفادقها وتقييدها » ذو هم بالغ في 
جمع الكتب وأمهات الفنون » وهو في سن مبكرة من عمره , بما يدل على وعيه العلمي المبكر فهو بحق سبق 


)3ع الدكتور السعدي أحد طلاب وخر يجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية بأبما » يعمل حالياً ف كلية 
الشريعة بجامعة الملك خالد » وللمزيد عن سيرته الذاتية انظر: غيثان بن جريس . من رواد التربية والتعليم في 
المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور ) » ص 7١٠0‏ 7594 » للمؤلف نفسه » القول المكتوب في تاريخ 


الجنوب . المجلد الرابع » ص7٠‏ وما بعدها .( ابن حريس ) . 
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زمانه » وبر أقرانه » وحل العلا بأمانه . لقد دون أبحاثاً صرف فيها من الأوقات , وحققها بثبات » وجاب 
الأقطار » وتحول في الأمصار ء بحثاً وتدقيقاً ؛ وحرجت له بعض الأبحاث » وأظنه دون العشرين. 

واستمر ينهل من مناهل العلم » لا نراه إلا في مكتبة ولا نسمع عنه إلا في ملتقى 
علمي . مع تخفيه عن الظهور وتواريه عن الشهرة والغرور . ثم تتابعت خطاه بجدارة 
وثبات»وصدارة على منهج قويم . ومسلك سليم » يسلك مسالك البحث المتقصي 
والاستقصاء المتروي » والمتريث المتأني » فيمحص المعلومة » ولا يتركها بدون توثيق أو تحقيق 
أو تعليق . وهذه جوانب من عطاءاته العلمية » ومنتوجاته البحثية تجوب الآفاق » وتغذي 
الأحداق وتروق المشتاق . 

يامن سبمالراقي العز مقصده فنفسه بنفيس العلم قد كَلِفَتْ 
هذي رياض يشوق العقل مخبرها ١‏ هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
وتمضي الأيام وتتابع السنوات والأعوام » ويدحل ميدان الحياة العملي ‏ بالوظيفة ‏ فتبقى 
جديته كما عرفناها » وسيرته كما عهدناها عزيمة لا تون , وهمة لا تنشئ » وإنٍ لأرى منه 
شخصية ابن الموزي ( رحمه الله ) » فقد نيف الثمانين وهو يقول عن نفسه في حب العلم 
وشغفه به » وإن لي همة ابن العشرين . 

سبي بروحي لا بعد سني فلأستحرة غدا مالسبع 

عمري إلى الستين عضي سرع والروح باقية على العشرين 
هكذا الأخ محمد بن معبر » فيما نعلمه عنه . هذه بعض جوانبه العلمية » أما الحديث عن دينه واستقامته 
واعتدال سيرته » فله في ذلك إشراقة ويهاء » وتألق وصفاء » سليم الطوية » ذو سيرة مرضية » نسأل الله 
تعالى أن يمن عليه بأن يكون من أولئك الشباب الذين نشأوا في طاعة الله » لينال المكرمة من الاستظلال 
بظل الله يوم لا ظل إلا ظله » كما ورد ذلك في بشرى الحديث عن المصطفى وَل . فهو ذلك الشخص 
الماكث في مكتبه وحاث الخطى إلى مسجله إو إلى زيارة علمية يتعاهد زملاءه وأصدقاءه فيتحدث معهم 
بالحديث النافع المفيد » لا يل مجالسه » ولا يسأم مؤانسه » فحديثه كما قيل : 

إن طال لم يملل وإن هو أجزا 
ودالمحدث أنه لم يوحز 


شرك العقول ونزهة ما مثله للمطمئن وعقلة المستوفر 
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كنت ولازلت أسعد بطلته ورؤياه » وأنس عند لقياه نتجاذب الأحاديث معه فتسمع آذاننا 
درراً وترى أذهاننا عُرراً . إنه يصل ولا ينتظر الوصل » ويحسن ولا يننظر المكافأة فهو إذاً واصل ومحسن 
ومتفضل . وهذه بحق أخلاق العظماء في كل مكان وشائل الشرفاء في كل زمان . لقد نال منها القدح 
الْعلّى » وسما في بحدها حي تسمًا , تناول زمام العلم فأناله » وبسط له الرداء وأوسع بحاله » فليهنه العلم ‏ 
وليهنه حب الأصحاب والأصدقاء » وليهنه دعاء المخلصين . 

اللهم زده من فضلك وكرمك » وأسبع عليه من نعمك », وادفع عنه نقمك » وشرف 
مقامه وأعل درجته ومكانه في الدنيا والآخرة ياكريم ياحواد . هذه مشاركة أحوية » ونفثة محبة قلبية » 
من محبُ له في الله يرجو يما وحه الله » ويقدم بين يدها الاعتذار عن قصورها عن شمول جوانب 
أعرفها عنه وأحفظها له » مع علمي بأنه لا يرغب شيعاً من ذلك؛ ولا يتشوف إليه . والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . كتبها د.ييى بن عبد الله السسّعدي (مدينة أها 475/1١/59‏ اه ) . 


١س‏ صور من حياة ابن معبر . بقلم د. عبد الله بن محمد اببن عون الشهراني '". 
سعادة الاستاذ الدكتور / غيثان بن علي بن جريس الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
وبعد : فقد وصلن خطابكم المؤرخ في يوم الثلاثاء 477/1/9٠(‏ ١ه‏ ) وفيه تطلبون كتابة 


بعض المعلومات عن الأستاذ الأديب " محمد بن أحمد بن معبّر ". وكم كنت سعيدا عندما وصلئي 








)1١‏ الدكتور عبد الله بن عون من مواليد قرية المسقي ( بلاد شهران ) عام (151/54ه/4 90١م)‏ » بدأ تعليمه المبكر في قريته 
مسقط رأسه , ثم التحق بالمعهد العلمي في أيها وتخرج فيه عام (597١ه/9175١م)‏ . التحق بكلية اللغة العربية فرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأرها عام 97١1ه/19175م‏ ) وتخرج فيها عام (0-.14ه/1180م) . واصل 
دراسته لدرجيّ الماحستير والدكتوراه في علم النحو » وكان عنوان رسالته في الماحستير : الافتتاح في شرح المصباح ( 
دراسة وتحقيق ) عام ه.14١ه/9865١م)‏ . وعنوان رسالة الدكتوراه : اعتراضات_ناظر اليش للنحويين في تمهيد 
القواعد » حصل عليها عام (5478١هم/*١٠٠٠م)»‏ والدكتور عبد الله شاعر مُجيد له العديد من القصائد المدشورة في 
ده نالمحي الليةةه وله ديوان مخطوط بعنوان: ( العونيات)» عضو في عدد من اللجان والجمعيات انحلية » شارك 
ف العديد من الندوات واللقاءات » تقاعد عام (ه47١1ه/4١١1م)‏ » ويعمل الآن متعاقداً في (جامعة الملك خالد ) 


ولازال بمارس حياته العلمية والأكاديمية بنشاط وحيوية . ( ابن حريس) . 
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هذا الخطاب » وذلك لا أكنه لهذا الرحل من معزة واحترام وشهادقٍ فيه بجروحة لأني عرفته عن 
قرب » وكانت بيننا صداقة لازلت أحتفظ يما وأعتز مثلها » فقد عرفت هذا الباحث منذ فترة 
زمنية قليكة ترب جع إلى عام 7 ٠غ‏ ١ه)‏ يوم أن كان موظفاً في كلية الشريعة وأصول الدين في أيماء 
وقد كان في تلك الفترة مغرماً بالتأليف والبحث رغم صغر سنه في ذلك الوقت » وقد أثار إعجابي 
عن تلك العقلية الفذة ما يقدمه ف تلك الفترة من كتب ومؤلفات وأبحاث كانت محط أنظار 
الجميع » وسألت نفسي.. كيف يتسئ للمثل هذا الفى اليافع أن يقوم بأشياء لا يقدر عليها إلا 
جهابذة العلماء والكتاب ؟ . 

وقد اطلعت على مؤلفاته في تلك الفترة فأعجبت ها أيما إعجاب . وقد أنشأ له مكتبة خاصة 
جمع فيها كثيراً من الكتب والأبحاث ومنها: بعض أعضاء هيئة التدريس وأذكر على سبيل 
المثال لا الحصر:الدكتور النحوي الباحث المعروف / " محمود فجال " وقد حدثئ عنه كثيراً 
وقال لي بالحرف الواحد : أرى أن هذا الرحل سيكون له شأن » وفعلاً كان كما قال » وبعد 
هذه الصحبة الى جمعتن به » انقطعت أخباره وكل ذهب إلى شأن سبيله » ولكن الله قد 
يجمع الصديقين ولو بعد حين يقول الشاعر : 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 


و ل ا ا 





1252*119 
والأغنياء » ولاشك أن هذا الباحث قد حاز قصب السّبق .ما أخرج لنا من كتب قيمة 
وعظيمة في شى العلوم » فله جزيل الشكر وعظيم الامتنان . والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته (حرر في أبها */575/5 ١ه‏ الموافق 54/11/58 501م) . 
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"ا محمد بن معبر علم في رأسه نور . بقلم أ.د. صالح بن علي أبو عراد 
الشهرى ". 

الحمد لله الذي أجرى القول الحسن على ألسنة الموفقين من العباد ووعدهم عليه 
عظيم الأحر والثواب » والصلاة والسلام على من كان قوله حميلاً طيباً وعمله صالحا 
مباركاً » وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار الذين حرصوا على اللفظ الحسن والقول الطيب 
فرفع الله ذكرهم وأعلا منزلتهم » وعنّا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين . أما بعد : 

فقد أهدان أحي الأستاذ الدكتور / غيئان بن علي بن جريس عدداً من المحلدات الي 
تحمل عنوان : وثائق غيثان بن جريس الخاصة . الي حاءت في ( ثلمانية ) مجلدات 
ضخمة » وكانت مُرفقة بخطاب مؤرخ في ( 18 من الحرم 4*7 ١ه‏ ) »2 يطلب فيه أن 


أكتب في صفحات محدودةٍ عن الكاتب الباحث الأستاذ / محمد بن أحمد بن معبر . 





(1) الدكتور صالمح من مواليد بلدة تنومة عام (179ه/309١م)‏ ؛ درس البكالوريوس ف علم الأحياء في كلية 
التربية بأ؟ما ‏ جامعة الملك سعود فرع أيما » والماجستير في أمريكاء ثم الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة عام 471 ١ه/١٠٠م)‏ . عمل معيدٌ » ثم محاضراً » ثم أستاذاً مساعداً في كلية المعلمين بأيماء 
ثم أستاذاً مشاركاً ثم أستاذاً في كلية التربية يجامعة الملك خالد عام (*48 ١ه/7017م)‏ . تولى العديد من 
الأعمال الإدارية والأكاديمية في كلية المعلمين » ثم في جامعة الملك خالد مثل: رئاسة القسم. وعمادة كلية 
المعلمين » ومدير مركز البحوث في كلية التربية . بجامعة الملك خالد من عام (470 ١ه‏ حي الآن ) » 
ويعمل الآن أيضاً رئيساً بجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية » له أكثر من (40) بحثاً علمياً منشوراً » وله 
أكثر من (70) كتاباً مطبوعاً » يعمل في العديد من العضويات » ويشرف على إثنينية تنومة الثقافية من عام 
(147ه/.6٠٠9م ‏ حي الآن)» حكم العديد من البحوث العلمية وأشرف وناقش العديد من رسائل 
الماجستير والدكتوراه » كما حصل على عدد من الجوائز المحلية والإقليمية » ولازال حى الآن يمارس نشاطاته 
العلمية والثقافية والاجتماعية المختلفة » كما أنه على قدر كبير من اللطف وطيب المعشر إلى جانب حبه لفعل 


الخير و-حدمة الآخرين. هما يفيد وينفع .(ابن حريس). 
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ولأن أي الأستاذ الدكتور / غيثان من النوع الذي يحرص على متابعة ما يطلبه من الآخرين ) 
ويستحثهم مرة بعد مرة ؛ فقد بادرت بتصفح تلك المجلدات الي ألفيتها كنزاً علمياً جاء في ما 
يقرب من (:.:8):صفحة» وكان زاخرا بالكثير من الرسائل ال ضمتها مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية خلال ما يربو على عقدين من الزمنءواليٍ قام بتبادها مع الكثير من 
الميئات والأفراد خلال الفترة من عام (١141١ه‏ إلى عام 4*4 ١ه‏ ) . 

وإذا كان لي من وقفاتب مع هذا ( المؤلّف الزاخر ) من جهة . ومع هذا 
( المؤلف الماهر ) من حهة أخرى ؛ فإهها - بلا شك - وقفات الاستحسان والإعجاب بمكما 
معاً » إضافة إلى إعجابي با حور الرئيس لهذا العمل الرائع والمتمثل في شخخص الأخ الدكتور / 
غيثان بن علي بن جريس » ومحتويات مكتبته » وهو ما سأورده فيما يلي : 

١ (‏ ) الكتاب بمجلداته ( الثنمانية ) وصفحاته الي تقارب ( 5.6.6٠.‏ ) صفحة 
يُمثل جهداً علمياً متخصصاً له قيمته العلمية الي يعرفها أهل الاختصاص ممن يُدركون تمام 
الإدراك أن الوثائق تعد أرقى أنواع المصادر التاريخية الى يعتمد عليها الباحثون في دراساقمء 
إضافة إلى ما تمتاز به محتويات هذه الوثائق العلمية من معلومات ومضامين يمكن من خلاهها 
للباحثين والدارسين كشف ملامح وأبعاد كثير من التطورات الحضارية » والإدارية ) 
والافضادية» والواني :والا تاي «اركرى تفلت الراتستات اللجتعية ان الققرة 
الزمنية الي دونت فيها . 

١ (‏ ) هذا الكتاب .ما اشتمل عليه من رسائل ومخاطبات وما في حكمها يأني عثابة 
الشاهد التاريخي على جزء ما حصل من ألوان الحراك العلمي والثقافي خلال فترةٍ زمنية مهمة في 
تاريخ ابلاذنا الغالية يانه »بوضيظفها اللسيية يخافنة + وهو توت اللتمرتظلة بوننية ليسم بالتيرة 
من مسيرة التاريخ الاحنماعي الذي تحكيه مضامين ودلالات تلك الرسائل أياٌ كان محتواها 
ومضموفا . 

8ع أن هذا الكتاب. بعامة يعد إضافة حذيدة في+هنا الال العرق © كمسا أنه 
بمحتواه العلمي الضحم أن إضافة جديدةً للمكتبة التاريخية العربية - سواء أكان ذلك على 
مستوى الوطن أو على مستوى المنطقة - ليسّثري هذا الفرع المعرفي بالكثير والكثير من 
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النافع والمفيد » ولاسيما أنه قد قَسّم إلى ( 55 ) قسماً تُظَهرٌ بحلاء غزارة ا محتوى 
العلمي للكتاب وتنوعه . وتناوله محالات كثيرةٍ ذات ارتباط بواقع الحياة المعاصرة . 

( 4 ) الكتاب يُعد عملاً ( موسوعياً ) » وهو ما يحتاج - في الغالب - إلى فريق 
متكامل من الباحثين والمختصين حي يكتمل ويرى النور » وعندما درك أن لمكا | عيذ 
دو الاين الوحيد الذي قام به » وض بمهمة إعداده وتصنيف وتنظيم مادته ؛ فإن 
هذا يؤكد .مالا يدع مجالاً للشك تلك ( القدرة التنظيمية ) الحبارة الي يتمتع بما الأخ 
الأستاذ / محمد أحمد معبّر » صاحب النفس الطويل » والصبر والمصابرة » والقدرة العجيبة 
على تجميع المعلومات » وتصنيفها » وتبويبها » وتحليل مضامينها » دونما كلل , أو ملل ١‏ أو 
حمول , أو كسل . 

,دهن تلانو قاس شدي امجوانة كني سيا ماني 

مُتمكن تشهد له ساحة البحث والتأليف في بلادنا منذ أكثر من ثلاثة عقودٍ بغزارة الإنتاج 
العلمي المتمثل ف قائمةٍ طويلةٍ من الأبحاث والمؤلفات المتنوعة» ال يأ من أبرزها ما يلي : 
(أ) الكتب المطبوعة وقد بلغ عددها ( 4١‏ ) كتاباً .(ب) الكتب والأبحاث الي تحت الطبع 
وقد بلغ عددها ( ١.‏ ) كتاباً .(ج)الكتب الي قيد الإعداد وعددها ( ٠٠١‏ ) كتاب . 

وهذا - بلا شك - إنتاجٌ ض خم ومُتميز لم يقتصر على تخصّص بعينه» أو فن 
باسمه ؛ ولكنه انتاجّ علميّ ومعرقي شَاملٌ للكثين من أنواع اغارف والفتون الثقافية الى "اها 
الكاتب بالبحث والدراسة والتوثيق والوصف والتحليل والعرض ... إل . 

( 5 ) أن سعادة الأخ الأستاذ / محمد معبّر يمثابة الجندي المجهول الذي يعمل في 
صمت وهدوء دونما جلبةٍ أو ضحجيج ؛ ولكنه يخرج علينا بين فترةٍ وأخرى بالمديد والمفيد 
من المؤلفات الي تتنوع موضوعاتها وطروحاتا » فتكون إضافة رائعة في مجالا , الأمر 
الذي يجعليئ أحزم أنه يستحق أن يُقال في شأنه : 

لو يكتبون متلمسا كتبث: .. 

لو يعرفون أن يسودوا الصحائف .. مثلما فعلت .. 

لو أن مُدم الكلام في بلادنا 


قد بذلوا نصف الذي بذلت .. 
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لو أنهم من خلف طاولاتهم 

قد أنتجوا.. كما أنتجت أنت . 

وهنا أود أن أغتنم الفرصة لتسجيل اعترافي بالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لأحي 
الأستاذ / محمد معبّر الذي كان أول من شجعي على اقتحام عالم التأليف وخحوض غماره 
عندما التقيت به خلال عام ( 4:4 ١ه)ع‏ ف كلية المعلمين بأيما » وكنت حينها مُحاضراً 
بالكلية فدار بين وبينه حديث اتضح لي من خلاله أنه صاحب دار نشر اسمها ( دار جرش 
للنشر والتوزيع ) » وأنه على استعدادٍ لطباعة كتاب في تخصص التربية ليكون مرجعا 
للطلاب والدارسين الذين كنت أدرّسُهم في الكلية ؛ فما كان من إلا أن استحسنت الفكرة 
وبدأت في تأليف مادة الكتاب بالتعاون والاشتراك مع أحي الدكتور / محمد سعد القزاز أحد 
الأنانةة اللممحرين الدون كان في الكلية » وما هي إلا أشهر معدودة حي كان الكتاب 
مطبوعاً عام ( 4.08١ه)‏ », تحت اسم : المبادئ العامة للتربية_ . فكانت فرحي 
بصدوره كبيرة حداً لأنه باكورة إنتاحي العلمي: إضافة إلى أن أخي محمد بن معبّر كان 
قد حدمنا آنذاك بتوفيره في المكتبات الموحودة في المنطقة وغيرها لينتشر ذلك الكتاب 
ويحظى بالقبول في بحاله » وما هي إلا فترةٌ يسيرة حي أصبح ذاك المؤلف كتاباً مُقرراً للتدريس 
في إحدى المواد التربوية لطلاب ودارسي معظم كليات المعلمين » وبعض الأقسام بكليات 
التربية في جامعات المملكة . 

وختاما ؛ فإننٍ أقترح على الإخوة الأفاضل أبناء المنطقة الغيورين » وما فيها من 
جهاتٍ ومؤسسات رسمية ومعنية بالشأن الثقائي أن يعملوا جميعاً بحدٍ واجتهادٍ على دعم 
وتشجيع مقترح تكريم الأستاذ / محمد بن أحمد آل معبّر على مستوى الوطن؛ سواء كان ندا 
التكريم ضمن فعاليات (المهرجان الوطيئ للثّراث والثقافة بالجنادرية » تحت إشراف وزارة 
الحرس الوطين » أو ضمن إحدى فعاليات ( معرض الكتاب الدولي ) الذي شرف عليه 
وزارة الثقافة والإعلام . والله تعالى أسأل لي وله مزيد التوفيق والسدّاد » والهداية والرشاد » 


والحمد لله رب العباد . (حرر في 5475/1/0 1اه) . 
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7 ابن معبر ثروة وطنية . بقلم أ. غرمان بن عبد الله ابن غصاب الشهري ". 
الباحث محمد أحمد معبر ثروة وطنية .لم استغرب ولم أتفاجأ عندما تصفحت العمل الحبار 
الموسوم ب " وثائق غيثان بن جريس الخاصة " والذي أعده وصنفه الباحث العميق 
والمحقق الدقيق محمد بن أحمد بن معبر؛ وذلك لأنه سبق لي وسعدت بعدة لقاءات علمية وودية 
معه» وزرته في مكتبته الخاصة .مدينة حميس مشيطء وأهداني مجموعة من مؤلفاته» واليّ 
اشتملت على بحالات متفرقة وموضوعات متعددة» طالعتها فوجدت فيها رصانة الأسلوب 
وصحة الصياغة وبلاغة التعبير ودقة التبويب والتقسيم» دل ذلك على قدرة بحثية عالية؛ 
ومخزون ثقافي كبير» ومشارب علمية متنوعة» وقد لفت نظري بالإضافة إلى ما ذكرت روعة 
العناوين الي يختارها لمصنفاته ودقتهاء ولا أبالغ إذا قلت: أنها من أجمل العناوين الي اطلعت 
عليها في عصرنا الحالي. 

إن الإحصاء لإنتاج الباحث ابن معبر العلمي والذي بلغ ( )5١‏ كتابا وبحثا مطبوعاء 
و( )١*‏ كتابا وبحثا معدة للطبع» وأكثر من ( )٠٠١‏ عملا علميا قيد البحث والدراسة» 
كل ذلك يصور لنا حجم هذه القامة العلمية الشامخة في بلادنا الغالية عامة» وفي جنوب البلاد 
السعودية خاصة» ولنا أن نفخر جميعا بما. 

وقد أحسن في اختيار موضوع هذا الكتاب " وثائق_غيثان_بن_جريس 
الخاصة"' ععادته دائما في اختيار موضوعات مصنفاته» وذلك لأن مكتبة المؤرخ الكبير 


والباحث القدير الأستاذ الدكتور غيثان بن جحريس غنية في محالاتها الستة 2 بثروة فكرية 


(1) الأستاذ غرمان بن غصاب من العاملين في محال التربية والتعليم منذ ربع قرن » يعمل مساعداً لإدارة التربية 
والتعليم في محافظة النماص » ويعمل حالياً على إنحاز درجة الدكتوراه في قسم التاريخ . بجامعة القصيم ؛ له 
العديد من العضويات والإسهامات العلمية والإدارية والأكاديمية » شارك في العديد من الندوات واللقاءات 
والمؤتمرات النحلية والإقليمية » وحصل على العديد من شهادات الشكر والتقديرء وللمزيد عن سيرته الذاتية 
انظر: غيثان ابن جريس» بلاد بني شهر وبي عمرو خلال القرنين 5-1 ١1ه/19ل70م)‏ ( الريساض: 
مطابع الحميضي » 5475 1ه-/8١٠٠م)‏ . الطبعة الثانية » ص 4 9”ومابعدها .( ابن جريس). 

(؟) وهذه الأقسام هي: الوثائق العامة» الوثائق الخاصة» وأبحاث البكالوريوس والماحستير والدكتوراه غير المنشورة» 
والصور الفوتوغرافية» والمذكرات والمدونات» والكتب المطبوعة النادرة. 
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وعلمية تحتاج إلى حفظ وتبويب» وإخراج للأجيال من الباحثين والمهتمين» لأنها تثري المعرفة» 
وتعكس ملامح عصرء وتوضح بمحالات الحراك الثقافي والعلمي» وتبين جانبا هاما من آليات 
التواصل بين الباحثين والمسؤولين والجهات والمنظمات وفئات المجتمع» وهو ما أشار إليه 
المصنف ب (أدب الرسائل). 

ولعل باكورة إبداع المصنف ف كتاب: ‏ وثائق_غيثان بن جريس الخاصة؛ 
هي: الإهداء» حيث استوحى عصرا قاد فيه دفة التنمية والتطور في الحالات كافة في منطقة 
عسير الأمير المسدد» والمفكر المبدع والشاعر المجيد صاحب السمو الملكي الأمير الوزير خخالد 
الفيصل بن عبدالعزيز”'» مسقط رأس صاحب الوثائق ومقر إقامته» وكذلك المصنف». وقد 
دارت ‏ معظم ‏ أحداث هذه الوثائق» وكان حراكها المتنوع بكافة جوانبها في تلك 
الحقبة الزاهية من تاريخها. 

أما عن طريقة تقسيم الكتاب وتبويبه» والذي حرج في ثمانية بجلدات» بلغ مجموع 
فعاف كرها 55م حفط فنة ]ل سن اونكين تمجاه نقد أطور لمق قدرة 
غير عادية في ذلك» وقد استوقفتئ كثيراء فوحدقها سهلة ميسرة في المطالعة والاستخدام, ممتنعة 
معسرة في التطبيق والإخراج» وهذا يدل على مهارة عالية» ودربة اكتسبها المصنف من 
مشواره الطويل الذي زاد عن ثلاثة عقود ‏ في المطالعة والتحقيق والبحث والتصنيف». 
وسوف يكون هذا العمل العظيم إضافة للساحة العلمية والفكرية» وصورة تعكس عصرا امتد 
أكثر من ثلاثة عقود» كانت ستختفي وتندثر لولا حرص صاحب الوثائق على حفظهاء 
وهمة وجلد المصنف على إخراجها للباحثين والمهتمين ولو بعد حين. بقي أن أتوجه بنداء 
إلى الموسسات العلمية والفكرية والبحثية والثقافية ‏ الرمية وغير الرسمية ‏ بتبئي هذا 
الباحث القدير المبدع ودعمه في الجوانب كافةء» فهو ثروة وطنية. 


( حرر في */؟/485 ١ه‏ الموافق 14/11/75 ١1١1م).‏ 


)١(‏ مكث خالد الفيصل أميرا لمنطقة عسير أكثر من حمسة وثلاثين سنة ( 891 ١84171-١8‏ ه). 
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15 ابن معبر راهب 


نف 


محراب الكتب . بقلم أ.د. أحمد ابن محمد بن حميد 





حين دراسي في مرحلة البكالوريوس » كنت أتردد على مكتبة فرع جامعة الإمام 
والأساتذة » فذاك يطالع» وهذان يتناقشان في همس حول مسألة سرعان ما ترتفع وتيرة 
صوتيهما ثم يعودان إلى همسهما » وذاك في خلوة باحث قد تراكمت الكتب عن بمينه وشماله 
يدون ويكتب » وطلبة شعبة السنة وعلومها هناك قد تحلقوا حول أستاذهم في ركن كتب 
الحديث يعلمهم كيف يخرحون الأحاديث أو يدرسون الأسانيد» وتستمر هذه الصور 
وغيرها . 

بعد تخرحي وتعيييئ معيدا في الكلية» والمكتبة في حركة دائبة ونظام دقيق سرعان ما 
تعود الكتب المبعثرة إلى أماكنها » وهدوء يليق بالمكتبة » ولوحات هنا وهناك تحمل حكمة 
مختارة أو بيت شعر منتقى يحث على علو الهمة أو بمدح الكتب والقراء» والقاسم المشترك في 
هاتين المرحلتين شاب صموت بسام كنت آنذاك أرى فيه جدا ظاهرا وهمة انعكست 
باستشعاري بيبته لأنك لا تراه إلا مكبا على كتاب يختار من قلائده» ويدون ما يشاء من 
فرائده »ويقطع هذا بإجابة عن استفسارء أو دلالة على كتاب » أو جولة في أنحاء المكتبة 
يطمئن على سير العمل» ثم سرعان ما يعود إلى كتبه وهذا دأبه كلما زرت تلك المكتبة» 
وكنت قد طالعت كتيبا ينضح بالحماسة والغيرة شقيقة الرحل سماه " المرأة في سوق 
النخاسة العالمي" 2 وآخر عن لغز المنطقة الجهول " مدينة جرش" وعلمت حينها أن مؤلف 
الكتابين هو قيم المكتبة » ذلك الشاب الصموت البسام ذو الهيبة والوقار. 

وعلى مدى السنين كنت أحد له بين الحين والآخر بعض مؤلفات . وأسمع عن 
راهب في محراب الكتب قد انقطع لها ولديه مئات الجذاذات » وعشرات الملفات من المشاريع 


)١(‏ الأستاذ الدكتور أحمد الحميّد من مواليد مدينة أيما عام (/0./ 1ه /9717١م)‏ » وهو يعمل الآن عميداً لكلية 
الشريعة وأصول الدين في جامعة الملك حالد . وللمزيد عن سيرته الذاتية انظر: غيثئان بن جريس . القول 


المكتوب في تاريخ الجنوب ., المحلد الرابع» ص 747 وما بعدها.( ابن جريس ). 
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والكتب والبحوث » ول أره أبدا بعد ذلك إلا حينما زار السيد الوالد في عيد فطر عام 
4*59١ه)‏ فإذا هو يحدثنا عن كتبه ومشاريعه حديث المدله العاشق ! » في نغمة افتقدها 
كثيرا - نغمة أطرب لسماعها وآنس لعازفها- ذلك لأن أكثر مجالسنا الآن درجات 
ودركات فالمحالس الى تحسبها جادة أعلاها في أحبار المال والأحداث العالمية » وأدناها في 
القيل والقال وكثرة السؤال » فإذا أدرت دفة المجلس في اتحاه عن الحديد في عالم الكتب أو 
الحديث في محال علمي» كنت كمن ينادي في فلاة ! هذا العاشق للكتب الذي شرح صدري 
بحديثه » وطربت لحلو كلامه » وكنت أهابه لما لمست فيه من جد وحرص لم يكن إلا الأستاذ 
محمد بن أحمد معبّر قيم مكتبة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود في أبما » الكتبي المطالع الذي 
أخرج للمكتبة واحد وأربعين عنوانا مطبوعا » وأعلم أن لديه أضعاف هذا العدد مخطوطا. 
هذا الراهب في محراب الكتب لا يروج سوقه في مثل هذه الأزمان ذلك أنه في وسط 
موقع العلم والبحث العلمي من آخر اهتماماته » أو بين فئام جمعهم المشرب أو الصداقة أو 
العمل أو حالس السمر » فمى ظهر إنتاج لأحدهم تسارعوا بالمدح والثناء والترويج له عبر 
مقالات أو تغريدات أو حلقات نقاش ويتغاضون عن إنتاج غيرهم » كأهم لم يروه حت ولو 
كان أكمل من إنتاحهم وأتم » وليس لمثله من ذنب إلا أنه مستقل بنفسه بعيد عن تجمعاقم » 
حافظ لكرامة علمه فلا يبذله إلا لمن يعرف قدره » وأقبح من هذا من عرف في قرارة نفسه 
قدر مثل هؤلاء وبمنعه من ذكر فضله أو الإشادة به حسد وقر في النفس» واستصغار للكلمة 
الطيبة من أن تبذل لمن يستحقهاء وهذا حال صاحبناء ومثله في التاريخ كثير وفي واقعنا 
المعاصر تماذج عدة ممن كانوا على فهج الأستاذ محمد » وإذا أردنا أن نحدد العوامل الي أدت 
إلى أن يخرج لهذا الباحث واحد وأربعين عنوانا مطبوعاء وأحبر عن نفسه أن له تحت الإعداد 
والطبع مئتان وثلاثة وثلاثين عنوانا فأراها تعود إلى :- 
١‏ - الحدية الى غلبت على شخصيته » وهذه خصلة هامة» ومكون رئيس لشخصية أي فرد 
منجز » ومن ظواهرها احترامه للوقت واستثماره استثمارا يعود بالفائدة له » وقد مكثت نحوا 
من سبعة أشهر أبحث عن وسيلة اتصال به لأهديه شيئا ثما كتبت فلم أتمكن من ذلك لأنه لا 
يتعامل بالحوال! » ولا سبيل للتعامل إلا من خلال الفاكس! . ويكفيك هذا دليلا على 
انصرافه بوقته كله لكتبه ومشاريعه البحثية في ضوء سيطرة وسائل الاتصال الحديئة على 
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أوقات كثير من الناس» والمقدار الزمئ الذي تأخحذه هذه الوسائل من الأعمار والأوقات » 
وأما استثماره لوقته فقد قصصت مشاهدق لأحواله حينما كان قيما للمكتبة » فكم من كتبي 
ليس بقارئ ولا كاتب » وكم من ابن أو أخ أو جار لعالم ليس بعالم وليس لديه أدى اهتمام 
بالعلم والأدب 
-"١‏ الحصيلة المعرفية ال كوها بكثرة القراءة والاطلاع وإدمان النظر في الكتب » والذوق 
الذي يجعله يلتقط ما يعلم أنه بحاجة إلى بيان وإبراز من فوائد ومسائل وشخصيات وحوادث 
ووقائع وغير ذلك ما لا يعرفه إلا من كان مثل ابن معبر في الاهتمام والعناية. 
'' - تنوع اهتماماته وثقافته فلم يحصر نفسه .مجال واحد فمؤلفاته متنوعة تنوع المكتبة الي 
قضى فيها شطرا من عمره متنوعة امحالات متعددة الاهتمامات» فكأن عمله في المكتبة قد 
رسم هذا التنوع فقد كتب في العلوم الشرعية » والتربية » والأدب » والاجتماع » والتاريخ 
والنغرافيا » والأنساب » والتراجم المفردة » والشعرء والصحافة » واللغة » والكتابة الذاتية؛ 
والرحلات ومناهج التأليف » والقوائم البيلوحرافية وغيرها » ومثل هذه الشخصية بحدها في 
غالب الأحوال ف أعلى درجات المثالية » وقمة المثالية تقدير من طوى جهده النسيان وإبرازه 
للأحيال عرفانا بفضله وتقديرا لشأنه » وهو في نفسه أبعد الناس عن الظهور وحب تمجيد 
النفس » فأبرز لنا من أمثال هؤلاء » علي بن حسن الأسمري رحمه الله » والباحث فراج بن 
شاف الملحم » والقاضي المؤرخ الشيخ هاشم بن سعيد النعمي رحمه الله » والمربي محمد بن 
صالح الشهراني رحمه الله وغيرهم. 

وكان خخحتام ذلك ثلاثة كتب عن أخينا الكبير المؤرخ البحاثة الأستاذ الدكتور غيثان 
بن علي بن جريس ٠‏ فأبرز لنا حانبا وجب على الأجيال معرفته عن مؤرخ ققامة والسراة في 
وقته » وهكذا وسم كتابه الأول» وكتابا آخر سماه " مواكب الأقلام قراءات وتعليقات في 
التاريخ الإسلامي بمكتبة الدكتور غيثان العلمية" » وآخر ذلك موسوعة حافلة في ثمان بجلدات 
سماه "وثائق غيثان بن جريس الخاصة "وحق لمثل غيثان أن يحتفى بكتبه الي قلت فيها في أحد 
حطاباق إليه ". إن كتبكم ستكون من أنفس الوثائق في مستقبل الأيام لما تضمنته 
من رصد وجمع وتوثيق" . وغيثان قد حاز النبل » فكتبه تدل على ذلك» وقد قال 
الأولون " لا ينبل العالم حى يكتب عمن هو فوقه» وعمن هو مثله »وعمن هو دونه؛ " ولو 
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ألقيت نظرة على مراجع كتبه علمت مصداق ذلك » فهو يعتمد في مواضع على نقل تلاميذه 
ويبين ذلك ويظهره بكل أمانة وتواضع؛ فلا تستغرب هذه المبادرة الكرية بتكريم صاحبنا ابن 
معبر » وكان حقاً على المراكز الثقافية في المنطقة أن يكون لما قصب السبق في مثل هذه 
المبادرات » وف اعتقادي أن ابن معبر وأمثاله جديرون بكل تكريم, ولا يعرف الفضل لذوي 
الفضل إلا أهله . حرر في (5؟/١11475/1اه).‏ 


عاشق الكتب . بقلم د. عبد الله بن محمد بن حميد". 

بسم الله الرحمن الرحيم . سعادة الأخ الأستاذ الدكتور / غيثان بن علي بن حريس» 
وفقه الله » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :فلقد تلقيت خطابكم الكريم المورخ في 
(4/1/19١ه)‏ والمرفق به هديتكم الغالية الي أعتز بها وأتشرف بإضافتها إلى رفوف 
مكتب المنزلية الخاصة وهي كناب: وثائق_غيثان بن جريس _الخاصة ., من إعداد 
وترتيب الأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر. وتلبية لطلبكم فيسعدني أن أشارك في الكتابة عن 
الزميل العزيز والباحث الكتبي الأستاذ/ ابن معبر يذه المقالة الموسومة ب : (عاشق الكتب) , 
آمل أن تنال رضاكم واستحسانكم .وتقبلوا فائق تحياي وشكري وامتناني . أخوكم ومحبكم. 
د. عبدالله ابن محمد بن حميّد 
إن عشق الكتب ميزة يختص الله تعالى بما من يشاء من عباده » وصفة محبوبة يندر أن يتصف 
يما إلا القليل النادر في هذا العصر الذي انشغل الناس فيه بوسائل التواصل الاجتماعي 
(كالنت) وما تفرّع عنه من : (الواتس أب) » (والفيسبوك) » (والاستقرام)» (والتويتر) وغير 
ذلك !! فلا يكاد أحدهم يجد الوقت الكافي لاحتضان الكتاب وتقليب صفحاته والقراءة فيه. 


)١(‏ الدكتور عبد الله بن حميّد , أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود » ومن خحريجي كلية اللغة العربية» قسم 
الآداب » شاعر وأديب » على خلق كبير من الأدب ولطف المعشر » وجده عبد الله بن حميّد » ووالده محمد 
وبيتهم بيت علم وفكر وثقافة . للمزيد عن سيرته الذاتية » انظر: غيئان بن جريس » القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب ء المجلد الرابع » ص ” وما بعدها . للمؤلف نفسهء من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية 
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إلا أن هناك طائفة من البشر جبلوا على حب الكتاب والبحث عن مكانه وتتبع أماكن 
وجوده -- كمعارض الكتب - والحرص على شرائه واقتنائه مهما غلا ثمنه أو بعدت المسافات 
على الحصول عليه !! وكما قال أبو فراس الحمدان : 
ومن مذهبي حب الديار لأهلها 
فهؤلاء القوم قد غلب حب الكتاب على أنفسهم » فتراهم يؤثرونه على كل شيء 
من متع الحياة حيث يجدون فيه لذهم وسعادقم وأنيسهم في الوحشة كما قال أبو الطيب : 
وخخير جليس ف الزمان كتاب 


والناس فيما يعشقون مذاهب 


وكما قال أبو عبدالله ابن الأعرابي في وصف الكتب : 
لنا جلساء ما ل حديثهلم ألباء مأمونون غيبا ‏ ومشهدا 


يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتأديبا ورأيا مسددا 


بلا فتئنة تخشى ولا سوء عشرة 

فإن قلت أموانة فما أنت كاذب 

يفكر قلبي دائبا في حديثهم 
وكما قال أحمد شوقي : 

أنا من بدّل بالكتب الصحابا 


ولا نتقي متيب السناياً ولا يدا 
وإن قلت أحياء فلست مفندا 


كأن فؤادي ضافه سم أسودا 


لم أحد وافياً لي إلا الكتابا 
لبن “#الواجيد + للطناهي:. نايا 
ووداد لم يكلفيئى عتاببا 


ولله در الماحظ إذ قال  :‏ [ الكتاب نعم الجليس والذخر » إن شكت ألهتك بوادره 
؛ وأضحكتك نوادره » وإن شئكت أشجتك مواعظه » وإن شئت تعجبت من غرائب فوائده » 
وهو يجمع لك الأول والآخخر والناقص والوافر والغائب والحاضر والشكل وخلافه والجينس 
وضده » وهو ميت ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء وهو مؤنس ينشط بدشاطك وينام 
بنومك ولا ينطق إلا مما تموى !ءإن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وأكثر علمك 
وتعرف منه ف شهر ما لا تعرف من أفواه الرحال في دهرء وهو المعلم الذي لا يجحفوك . وإن 
قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة ... الخ ]. 
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ومن أراد الاستزادة في هذا الباب عن أهمية الكتاب وعشاق الكتب فله أن يرجع إلى 
كتاب : عُششّاق الكتب إعداد عبدال رحمن يوسف الفرحان ( طبع دار البشائر الإسلامية بيروت 
ط الأولى 47 1ه .)38١١/‏ 

وإن من أولئك الأفذاذ العاشقين للكتب في هذا العصر الزميل العزيز والباحث النابغة 
الأستاذ الكتبي / محمد بن أحمد آل معبر القحطاني الذي تشرفت بزمالته ومعرفته منذ أكثر من 
ثلاثين عاماً » حينما كنت طالباً ثم معيداً بقسم اللغة العربية فيما كان يعرف بكلية الشريعة 
واللغة العربية » بأما » وال كانت تتبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض 
وذلك في الفترة من عام ( 95١1هم‏ ل 1401ه/5ا189- (198م). 
وكان الأستاذ محمد بن معبر يعمل أميناً لمكتبة تلك الكلية » حيث فرّغ لا نفسه ووقته 
وأولاها عنايته واهتمامه في الإشراف عليها وترتيب كتبها وتصنيفها وترقيمها وفهرستها 
حسب موضوعاتها » وتسهيل استعارتها والاطلاع عليها من قبل أساتذة الكلية ومعيديها 
وطلاها الذين كانوا يلمسون منه حسن التعامل وبشاشة الوجه ونبل الأخلاق فأجمعوا على 
محبته وتقديره واحترامه » وكنت واحداً منهم أكن له وما زلت كل محبة وتقدير» إلى جانب 
ما يتصف به من الصبر والحلم والأناة إزاء التصرفات والممارسات السيئة الي كانت تصدر من 
بعض طلبة الكلية بمحتلف أقسامها , والي لا داعي لشرحها في هذه العجالة. وكان في أثناء 
ذلك يعكف على جمع المعلومات النادرة » والأخبار الغريبة » والعنوانات المميزة من الكتب 
الى كانت تزخر يما تلك المكتبة الجامعية الضحمة في شئ الفنون والمعارف والعلوم . 
ح اجتمعت في أدراج مكتبه مئات البطاقات الحافلة بالنقولات الرائعة» والتقميشات الي 
أخرجها فيما بعد في مؤلفات قيّمة في التراحم والأنساب والتاريخ والمواقع الجغرافية والكيى 
والألقاب وغير ذلك من المعارف والعلوم الي تتضح فيها المنهجية العلمية» والثراء المعرثي » 
والدقة على الرغم من أن مؤلفها لا يحمل درجة الماجستير ولا الدكتوراه ولكنه إنسان عاشق 
لاعاج ولضة للاقطن السزلاء كانس عزو بالملساك الس ين الور رز اق رن 
القديم كابن الوزي وابن القيم والسيوطي وابن عساكر وابن كثير وابن حجر العسقلان 
والذهبي» وكذلك في تاريخنا المعاصر كالعقاد وطه حسين وعبدالسلام هارون ومحمود شاكر 
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الأنصاري وغيرهم من أصحاب المصنفات الموسوعية رحمهم الله وجزاهم خير الجزاء على ما 
قدموه للمكتبة العربية . 

ومن أبرز المؤلفات الى أصدرها الأستاذ محمد بن معبر )١(  :‏ الاتصالات الإدارية 
[ .١ه‏ جدة ] . (5)أحمد الصافي النجفي رهين الكاتبين [14757١ه‏ حخميس 
مشيط]|.0١7)‏ أحمد بن منصور بشاشه [| نغم من عسير ] 147١اه‏ .(4) أحمد بن علي 
مطوان [دراسة المكان والسكان | 5*8 ١1ه.(2)‏ أوراق وآفاق [5401 ١ه‏ القاهرة].(5) 
التربية الإسلامية [ ١ه‏ جدة ].(7)تقرير المشروع الأثري السياحي لإحياء مدينة 
حرش [4707١ه]‏ .(8) دليل المكتبة المركزية السنوي بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأيما [ /1.1١اه]‏ .(4)الدوريات العربية [ ١41١ه‏ جدة] . (١٠)رحلات‏ 
محمد بن ناصر العبودي قائمة وراقية [ 4174١ه‏ القاهرة ] .(١١)سراة‏ عنز بن وائل 
[ +4 هت ] (08):الشمس والدس [ 481 اهب الزياضن: ]| . :9 1الصحافة العربية 
الساحرة ‏ 1 ”17١ها‏ أبما ‏ ]) )١4(.‏ الصحافة في بلاط امرأة 
[ 47 ١ه‏ الرياض] )١5(.‏ ضوابط إحياء موات الأرض في الإسلام [ 4017 ١ه‏ القاهرة] . 
)١5(‏ العلاقات الإنسانية في الإدارة [ 401 ١ه‏ ] .(17) فهرس فهارس المخطوطات العربية 
[ .١ه‏ القاهرة ] )١18(.‏ في ظلال قلم [ .1ه حميس مشيط ] .(9١)القراءة‏ ... 
الأحياء والأموات [ ١47١ه‏ ] )5١(.‏ مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة 
[.14ه حميس مشيط].(١1)‏ المرأة في سوق النخاسة العالمي [ ط١:‏ 14.1 ١ه‏ / ط4 : 
8 ١ه‏ ] .(107) المرأة في شارع الحرية الخلفي [ ط١‏ : 14.89 ١ه‏ /ط” : 178 اه ] . 
)١(‏ معجم التوقيعات المستعارة [ 5477 ١ه‏ أيها ]. (5١)مناهج‏ الأصوليين في التأليف 
[ .١ه‏ جدة )١0(.]‏ هاشم بن سعيد النعمي [ 455١1ه‏ ]. (35)إلى أمي .. الأم 
والأمومة في الشعر العربي [ تحت الطبع ]. (37)الألقاب [ مقدمة معجم الألقاب العلمية 
والأدبية ] )١8(.‏ الأنساب [قائمة وراقية ] [ تحت الطبع ] .(9؟) قصة البحث عن حرش . 

ويأبى نبل أخينا الباحث ووفاؤه إلا أن يسهم في تكريم زملائه الباحثين الذين بذلوا 
جهودهم العلمية في خدمة منطقة عسير وتراثها التاريخي والحغرافي والأدبي ويأنٍ في مقدمتهم 
صديقنا المؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الذي طبقت شهرته الآفاق في هذا 
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الجانب العلمي الأكاديمي والذي أخرج عشرات المحلدات في تاريخ منطقة عسير وجغرافيتها 
وهضتها الحضارية جما لا يتسع حيز هذه المقالة لبسط القول فيه وبما يعجز القلم عن تسطير 
الشكر والعرفان لسعادته في خدمة تاريخ منطقة عسير بشكل خاص وجنوب البلاد السعودية 
بشكل عام . 
ولأحل ذلك فقد قام زميلنا الأستاذ محمد آل معبر بدراسة مستقصية لنتاج الدكتور غيثان 
واستخرج منها مئات الوثائق الخاصة والقراءات والتعليقات الى يحتفظ بما الدكتور غيثان في 
مكتبته الخاصة . وشرع الباحث الأستاذ محمد آل معبر بترتيبها وفهرستها بتركيز وعناية 
وبدأها بتأليف كتاب تحت عنوان : [ مق : 
جريس_إوالمطبوع في مدينة الرياض ( 1477١اه)‏ » ثم أحرج كتابا آحر تحت عنوان : 
[ مواكب الأقلام قراءات وتعليقات في التاريخ الإسلامي بمكتبة الدكتور غيثان 
بن علي ابن جريس العلمية ]مطابع الحميضي بالرياض سنة ( 574 ١ه‏ ) وكانت فاية 
المطاف أن قدم للمكتبة العربية كتابه الضخم الذي يقع في ثمانية مجلدات» وحوالي )5.٠00(‏ 
وثائق غيثان بن جريس الخاصة ] مطابع الحميضي بالرياض 
سنة (5155 ١اه)‏ ») والذي. يعدا بجهدا علس كبيزا شك حلية أنه عن اللتسجانةا عا يسشحق 
أن تتوع عَلن إغتراجية موملشة علتية وليين شخضا واندا. 
ولكنها همم الرحال في الحج السرى 202 قد الحبال الشم من بين الورى 
قينيعا كيبا الباحنة التحرير الأبساة عمد بن اجن آل معير على هذا التبل والوقاءء 
الذي -يكدن عاء اذهب + وهنينا لصديقنا المؤرخ الأستاذ الدكتور / غيثان بن جريس بهذا 
الحب الذي نكنه جميعاً لشخصه الكريم .ما قدمه لمنطقة عسير وجنوب البلاد السعودية من 
جهود علمية رائدة سوف تبقى شاهدة عند الله تعالى على مر التاريخ » ونسأله جل وعلا أن 








صفحة.» تحت عنوان : 


يجعلها في موازين حسناته» والحمد لله رب العالمين .حرر في (455/1/95 ١اه).‏ 
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١‏ الأديب المنسي . بقدم . أ. علي بن جار الله عبود الشهراني". 

سعادة أ/د. غيئان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ يجامعة الملك خالد » وفقه الله » السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وبعد: فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في (1475/1/970ه) ء المتضمن صدور 
عان: سائل المتبادلة مع الهيئات والأة 
ه--1555١هم‏ , من إعداد وترتيب وتصنيف الأديب الأستاذ/ محمد بن أحمد بن معبّر » 
واعتزامكم تكريم الأستاذ/ ابن معبّر » وهذه المناسبة الى اعتبرها مناسبة وفائية » وفي وقت متأخر 
جداً » فهذا العلم المميز » أفئى زهرة شبابه » وريعان صباه » ورحيق خبراته » وفريد تحاربه» وعصارة 
عقله النبر» في الاطلاع والبحث والتدوين» وهو أديب موسوعي شامل » فلم يترك شاردة ولا واردة » 
إلا تطرق ها ء في بحث . أو مقال . او كتاب ». ومما يخفى على البعض ؛ وهو جلي بالنسبة لي » 
بحكم لقائي به بشكل أسبوعي ٠‏ أن له حهوداً موفقة ء في دعم ومسائدة طلاب الجامعة » 
والدراسات العليا » فهو لا يبخل عليهم بالنصح والمشورة والمؤازرة» وله اهتمام خخاص بالأنساب 
وتاريخ المنطقة» ومؤلفاته خير شاهد على ذلك . ومع ذلك فلم يتم تكرعه . أو الاحتفاء به من 
الموسسات الرسمية» ولعل السبب أن أبا أحمد ليس ممن يجيد التمجيد والتبجيل لأصحاب القرار في 


وثائق غيثان بن جريس الخاصة | 





هذه الموسسات » فهو عزيز الجانب » عفيف اللسان » قنوع النفس » رضي من الحياة.منزل متواضع » 
وسيارة متواضعة » وعيش متواضع » فعاش قرير العين » هييء النفسء مرتاح البال» وكأنه يقول : 
ورفيقي القرطاس؛ وكأنه يتمثل قول الشاعر: 


أنا إن عشت لست أعدم قوت وإذا مت لست أعدم 0 
همي همة المللوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 


وإذا قنعت بالقوت عمريفلماذا أزور زيداوعملرا 


؛)م١910//له115417‎ ( الأستاذ علي بن جار الله الشهراني من مواليد قرية آل ينفع بتمنية بلاد شهران عام‎ )١( 
يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء » يعمل مشرفاً تربوياً بتعليم عسير » عضو في عدد من اللجان‎ 
الدعوية والثقافية والاحتماعية » كما حصل على جائزة أيها للخدمة الوطنية عام (5475 1اه/ه١٠٠٠7م) ع‎ 
مدرب في بعض المهارات الفكرية وغيرها » قدم العديد من القصائد في بعض المناسبات الوطنية » كما ألقى‎ 
: بعض المحاضرات في مالس الأميرين خالد الفيصل وفيصل بن الد » له ديوان شعر غير مطبوع بعنوان‎ 
. صرخة من داخخل الب » على قدر كبير من الأدب واللطف وحسن الخلق . ( ابن جريس)‎ 
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ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله فإني أتوجه حزيل الشكر وصادق العرفان للأستاذ 
الدكتور/ غيثان بن جريس على هذه اللفتة الرائعة » الي أقام فيها هذه الاحتفالية المتميزة بتميز 
فارهه:9 الأذين سباع االأنرعاة اموه وس "وقد لاقي وف وهل اذللن شاكرا 
له إتاحة الفرصة لي لأعبر عن بعض خلجات نفسي نحوه » فله من الدعاء أصدقه » ومن الثناء 
أكمله » ومن الشكر أجزله . ولكم أطيب التحية » حرر في 4757/١/77(‏ اه) . 


7ه المعبر في سطور: . بقلم. أ. د. محمد بن منصور الربيعي المدخلي ". 
سعادة الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد » إشارة لخطابكم الوارد لنا بتاريخ (475/1/71١ه)‏ »ء والمتضمن كتابة ما أعرفه عن 
لتقيف و ادبي تان في اذا كين وح ل وكدوا كناك العادن دين والرسزم بيت 
ثائق غيثان بن جريس الخاصة الرسائل المتبادلة مع الهيئات_والأفراد 
(15755-151*9ه/”5-11317١1١5م)ء‏ ولقد سرني هذا الإهداء والمطبوع في ثمانية أجزاء 
وبصفحات تبلغ (٠.٠.5)خمسة‏ آلاف صفحة وهو جهد وافر وعمل دؤوب وثمار مهمة تحتى 
للأجيال القادمة» ومن خلال تصفحي للكتاب وجدت أنه يشمل جُل رسائلكم مع الجهات 
ذات العلاقة بالبحث التأريخي والأكاديمي المتنوع خلال فترة جميلة لكم قدمتم فيها أجمل 
وأفضل المؤلفات التاريخية في جنوب وطنا المعطاء (المملكة العربية السعودية ) » وإنتي على 
يقين أن هذه الحهود الموفقة من الباحث المذكور هي من أجل الأعمال الى قام بماء مع ما 
يتمتع به من إرادة وعزيمة وإدراك وطن حمله هذا لهم البحثي وقتاً وجهداً وعناء » وإنني على 





/ ه1181١‎ ( الدكتور محمد بن منصور المدخلي من مواليد قرية أم الشيح بصامطة بن شبيل .بحازان عام‎ )١( 
درس البكالوريوس والماجستير والدكتورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وحصل على‎ )م0١‎ 
درحة الأستاذية في الفقه الإسلامي المقارن عام (571 ١هص/١١0١ 1م ) . شارك في العديد من المؤتمرات‎ 
والندوات واللقاءات » عضو في عدد من الجمعيات والهيئات العلمية والأكاديمية والاحتماعية » أشرف وناقش‎ 
العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه؛ له إسهامات وحوارات صحفية عديدة » طبع ونشر العديد من‎ 
الروض الناظر عن صامطة في الماضي والحاضر. (؟) البرك تاريخ وحضارة . (7) العقيق في‎ )١( المؤلفات مثل:‎ 
تاريخ الدرب وعتود والشقيق . (4) أحكام الملكية في الفقه الإسلامي . (5) مدينة القحمة لؤلؤة تمامة‎ 


عسير. (1) جازان ف عيون الشعراء .(ابن جريس). 
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يقين ومن خلال معرفي الطويلة بالأخ ابن معبّر » منذ أن كنت طالباً وهو يسبر الكتب 
ويتابع النهضة المعرفية في مكتبة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبما آنذاك ولقد 
أفرت هذه المتابعة لديه حيث أخرج لنا كما معرفياً هائلاً من خلال كتبه المولفة» وما هذا 
الكتاب الذي أصدره مؤخراً إلا حلقة ذهبية في مسيرة الباحث الي تضاف إلى جهوده السابقة 
واللاحقة في تكوين المعارف وإظهارها للناشئة » ولاشك أن هذه الجهود تصب في محيط 
المعرفة الوطنية والتاريخية الحقة » وال ينشدها كل باحث وقارئ ومتابع للمسيرة اللهميلة واليّ 
تشهدها حضارة بلدنا » وفي الختام أشكر لكم وللباحث جهده المشّرف والذي سيضيف 
للمكتبة الوطنية معارف جديدة , بارك الله لكم وبكم وفيكم وإلى الأمام » وآخر دعوانا أن 
الخمن لهرت العالين + )اهن : 


محمد بن معبر من وجغة نظرى . بقلم أ. محمد بن سعيد بن محمد 





إن حديث الإنسان عن نفسه مرتقى صعب ومسلك وعر والله يقول: (ولا تركوا أنفسكم ) » ولقد 
ترددت كثيرا ف الحديث عن شقيق نفسي» ومن أراه جزءا منها » لأنه من قراب » ولأنه زميل 
عمل؛ ورفيق درب » وصديق حميم » فماذا عساني أن أقول عن ابن حالي " محمد بن أحمد بن محمد 
بن معبّر " » الأديب الأريب الباحث الدؤوب » الذي يعمل في صمت منذ ثلاثة وثلاثين سنة » في 
مناحم التاريخ والحضارة » كمن يعمل في مناجم الذهب والفضة والمعادن الثمينة الي يتمتع يما كثير 


)١(‏ الأستاذ محمد بن سعيد بن محمد القحطاني من مواليد بلاد رفيدة قرية (القرن) عام 
(1074ه/1954م)» تلقى مراحل تعليمه الأولى في بلاد رفيدة » ثم الطائف وأيها » و ترج في 
المعهد العلمي بأها عام (555١1ه/9177١م)‏ » ثم التحق بكلية الشريعة » فرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في أيها » وتخرج فيها عام (.4١ه/15/0م),‏ حصل على درجة الماجستير عام 
(١51١1ه/.194١م)‏ » وكان عنوان رسالته: ( تغريب العالم الإسلامي مظاهره وآثاره) » وق عصر 
جامعة الملك خالد توللى وكالة كلية الشريعة من عام (1515 5751 اه/ه 96.8 ل١501م))‏ ثم 
مدير عام فرع وَزَارَة الشؤون. الإسلامية والأوقاق والدعوة والإزشاد عنطقة عسير. يعمل عضو في 
العديد من الجمعيات الدعوية والخيرية » وشارك في كثير من الندوات واللقاءات والمؤتمرات امحلية » 


كما يعمل ف بجحال الدعوة ممنطقة عسير منذ سنوات عديدة. (ابن جريس). 
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من خلق الله » وقد ساءلت نفسي عن نفسي وشاورتما هل أكتب عن أخحلاق ابن الخال وعن شمائله الي 
يندر وحودها » كما يتحلى بها في هذا الزمن وأظهرها أمانته وصدقه وإحلاصه» ورجاحة عقله وعفة لسانه 
وغيرته ووطنيته وإعراضه عن مباهج الدنيا وزينتها » أم أكتب عن هيامه بالكتب والمكتبات ودور النشر 
والمؤلفين والمفكرين والوراقين » وقد حبس نفسه على ذلك من ثلاثة عقود » حن أصبح أقرباؤه يشتاقون 
إلى لقائه بذاته» ولكنهم يلتقون به كثيراً من خلال ذلك الكم الهائل من الكتب والأبحاث المطبوعة أو المعدة 
للطبع » ال يعلن عنها بين الحين والآخر » وما هو قيد الإعداد » وقد أفصح عن الجميع الي نيفت على 
لمائتين » ناهيك عن إنتاحه الذي يلتقي بإنتاج الآخرين وإبراز جهودهم والتعريف بأشخاصهم في العلم 
والمعرفة والكرم والشجاعة» كما هو الحال مع إنتاج الأستاذ الدكتور العَلّمُ في محال التاريخ والحضارة 
( غيثان بن علي ابن حريس )وكان آحره ما سماه ( وثائق غيئان بن جريس الخاصة ) » ومضمونه الرسائل 
المتبادلة بين الدكتور غيثان وبين الهيئات والأفراد في مدة زمنية تزيد على واحد عفري هانا وقد جاء 
الكتاب في ثمانية بجلدات بلغت صفحاتها حوالي خمسة آلاف صفحة. 
إن ابن الخال " محمد بن معبّر " أحسبه والله حسيبه شاب دلم تكن له صبوة» وإنما كان له همة 

عالية هامت به ف آفاق العلم والمعرفة » عندما أدرك مبكراً أهمية القلم والمحبرة والورقة في البيان والتوجيه 
والنصح والتعريف والتوثيق . فأدلى بدلوه في كل بحال من هذه المحالات في مساراتها الدينية والدنيوية إلى 
درجة أنك لا تستطيع أن تصفه بصفة علمية واحدة أو تقصره على اهتمام واحد » وذلك عندما تتأمل 
عناوين كتبه الي ألفها أو أعدها » وال يمكن لكل واحد يطلع عليها » أن يصفه بأنه صحفي وتربوي 
ونساب وجغراقي ومؤرخ وفقيه وأصولي وداعية غيور حت ليصدق عليه قول القائل : 

بيدا فد ظلي العكلة حي غدا علماً في كل فن 

وحاز الفضل فيما ارتقى فحار في أوصافه كل فطن 
وإن كثيرا من القامات العلمية والاجتماعية المرموقة لتقف في وجهه وقفة التقدير والعرفان 
والامتنان بعطاءاته العلمية المنوعة» وال يفيد منها الباحثون عن الحقيقة على وحه العموم » 
ويفيد منها مثقفو منطقة عسير على وجه المخصوص » وليس أل على ذلك من احتفاء الأستاذ 
الدكتور/ غيثان بن علي بن حريس هذا الحهبذ وتكرعه تكرعا غخاضاً لما جلي له: فيه من 
مواهب وقدرات » وتلك سابقة من الدكتور غيثان تذكر له وتشكر على الدوام. 
وكم كنت أتمبى أن يحتفى بالأخ محمد بن أحمد معبّر على مستوى المنطقة» أو أكبر من ذلك لإسهامه الفاعل 
في إبراز تاريخ وعادات ورموز المنطقة » وتحليه الصور الاجتماعية القديمة لتقارن بالصور الحديثة » لتستيين 
المعاناة وشظف العيش الي كان يتقلب فيها إنسان منطقة عسير مع قوته وجلده وصبره على ذلك » وما أصبح 
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يتقلب فيه من النعم والخيرات المعنوية والمادية بفضل الله عز وجل ثم تلك السياسة والرعاية الرشيدة من حكام 
المملكة العربية السعودية كابراً عن كابر » الذين بذلوا الغالي والرخيص من أحل تنوير وبناء الإنسان في جميع 
أرجاء المملكة ؛ وتوفير كل ما يشيد ذلك البناء بقوة » حي غدا الإنسان السعودي مضرب امثل في جميع 
مناحي الحياة » وأن ما بذله ابن الخال الحتفى به وما بذله امحتفي الدكتور/ غيئان بن حريس يظهر ذلك كله 
بأساليب مباشرة وغير مباشرة . وإن أسأل الله أن يكثر أمثال الأخحوين الكربمين الأستاذ الدكتور غيثان بن 
جريس والأخ محمد بن أحمد بن معبّر » اللذين أسهما في خدمة تاريخ المنطقة» وكل من أسهم من غيرهما » 
وأن يحفظ بلادنا وأهلها حكاماً ومحكومين من المواطنين ومن المقيمين من كل سوء » وأن يتم على الجميع نعمه 
الظاهرة والباطنة؛ إنه سميع بحيب (475/9/7 ١ه‏ الموافق 1//55 5/١‏ 1١7م).‏ 


محمد آل معبر المؤلف الحصيف. بقلم. أ. علي حسن الشعيب الشهراني '". 


الله أكبر حلق ابن معيّر فوق الغمام بكل عزم قادر 
مد الإله له بكل فضيلة فسمى إلى لمر العلوم الزاخر 
قد قارب الخمسين نور ساطع يحلو الدحى بمعارف وبصائر 
دافا له يق المفارافتة. “لاقني 7 .تفلم ت- بالذكلي. “الناض 
إن قلت ف الأديان فهو مبرز أو قلت ف التاريخ فزت بناشر 
قد جاوز العشرين قام لواؤٌهُ فوق الغمام كناشر ومناظر 
حفظ الإله له سلامة منهج وهداه للدرب للمنير الطاهر 


)١(‏ علي الشهراني من مواليد عام (55١ه/1975م)‏ بقرية آل ينفع ل تمنية ‏ منطقة عسير» عشق الصحافة هواية 
وممارسة وأمضى ف ميدانما حوالي عشرين سنة » عضو في بعض اللجان الاحتماعية والعلمية » شارك في العديد مسن 
اللقاءات والاجتماعات العلمية والشعرية والثقافية » له العديد من المؤلفات منها : )١(‏ شذا الوفا عن علي بن برقاء ( 
حياته وشعره وطرفاً من أخباره ) . (؟) ديوان شموع ودموع . (7) مشاعر من تمنية ( شعر). (4) ديوان من نبع الحياة 
. (5) أها سفوح وسروح . (5) إبداع من عسير ( كتاب يضم بعض إبداعات عدد من أدباء وشعراء وكتاب منطقة 
عسير. (/) مشاهدات وشواهد من تمنية. للمزيد عن سيرته الذاتية » انظر: غيئان بن حريس . عبد الوهاب أبو ملحة في 
جنوبي البلاد السعودية (15-0+١119/4-1ه‏ /15541971م)( الرياض: مطابع الحميضي » «1147ه/5١1١5م‏ ) 
. الطبعة الأولى » ص51 . ( ابن جحريس). 
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الصديق الصدوق الوفي النبيل » محمد بن أحمد بن معبّر » عرفته فعرفت النقاء 
والسعاناء رساو الطاهي انض جالطوة: ول بارال أمقن مكانة ,عشره نامدا 
لنفسه وأسرته. ماعزها] جانب الله ويروالا نزكي على الله أحداً) فكان الحادب البار 
بأهله وأسرته . ثم كان المؤلف والباحث والمحقق في شى فنون المعارف والآداب 
والموروث والتراث » فهو المؤلف الحصيف والمؤورخ المحيط والأديب البارع والناقد 
الفذ اختط لنفسه منهجا على طريقة علماء السلف + ومؤرعي الزمان ع فحقق 
الكثير» ومع ذلك فلازال يواصل جهوده في صبر وحلم وتؤده » بعض وقته موظف 
ليعيل أسرته » وبعضه وراق انقطع إلى المعارف يؤلف ويحقق ويجلي تاريخ ما أهمله 
التاريخ » فتارة باحثا في تاريخ ( حرش) وأحوازها . وتارة في عنز ابن وائل 
وأنسليما » وتارة في تاريخ الأفراد والجماعات », له فضل كبير علي وعناية حقيقية » 
ويكفي أنه حقق وصحح ديوانني بين الشجي والخلي 2 وأشرف على طبعه » 
وكذلك ديواني وحي الضمير أشرف على نسخه وتصحيحه و عاج يبدا لإعادة 
طبعته بشكل سليم » ولم تقتصر حجهوده على ديواني فقط . فجهوده كبيرة ووافرة 
ألف عن علي الأسمري رحمه الله » وألف عن خالي محمد بن صالح » وألف عن ابن 
منصور بن بشاشه » وال عن عب كاتا وأمكنة 2 وفاجأني يرا بكتابه الرائع 
نقش القلم » ثم أصدر البحر الزاحر عن وثائق المؤرخ الدكتور غيثان بن جحريس في 
ثمانية مجلدات في حوالي خمسة آلاف صفحة . ولازال في جعبته مئات المؤلفات في 
مختلف الفنون وشئ المعارف . أعطاه الله حذقاً وقيماً وسرعة إعداد » وإصدار 
لكثير من المؤلفات في مختلف الفنون » وكل ما أرجوه من الله أن يديم عليه الصحة 
ومتنوعة تحويها مكتبته العامرة .(8١1/؟14795/5١اه).‏ 
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"م لمحات عن بعض الجهود العلمية لابن معبر وابن جريس. بقلم أ. سعيد بن 
أحصد بن مفرح الشهراني ". 

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم . أما بعدء 
فقد طلب مين الأستاذ الدكتور غيثئان بن علي بن جريس » أستاذ التاريخ يجامعة الملك خالد » 
كتابة بعض الأسطر المتواضعة عن الابن البار محمد أحمد معبّر » فوحدت أن كتابي عن ابن 
من أبنائي أقل من مكانته العلمية » فقد عبر عن نفسه بنفسه بقلمه وفكره وكتبه ال زادت 
عن الأربعين كتاباً مطبوعة ومنشورة بحهود ناطقة وأساليب راقية وعناوين جامعة » وله مما هو 
معد للطبع ما يزيد على مائة عنوان » وله قيد الإعداد ما يزيد كذلك عن المائة ما بين تحقيق 
وجمع وإعداد » ففي رياض الكتب والمكتبات يقيل » وفي فضاء المعرفة يحلق » وف بساتين 
الأفكار المبدعة يجمع وينتقي . 

نسبه كريم » ومكانة أسرته في مجتمعه الصغير والكبير ذات تاريخ عريقة » ولا نزكي على الله 
أحداً » عمره الثقاف يفوق كثيراً عمره الزمئ» لأن الأعمار لا تقاس بالسنين» بل بما قدمت 
من عطاء وأثرت في عالم الفكر والمعرفة » وكل ذلك لم يبمنعه أن يكون له ميادين أخرى 
يستعف بكسبه منها عن الآخرين » ويفيد الأجهزة الي عمل ا .عواهبه وقدراته وأفكاره. 


)١(‏ الشيخ سعيد من مواليد تمنية شهران » قرية آل ينفع عام (1+74ه/1574م) » درس مراحل التعليم الأولي في أنما 
» وتخرج في المعهد العلمي الثانوي عام (1745ه/575١م)‏ » ثم درس الجامعة في الرياض بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » كلية اللغة العربية بالرياض » وتخرج فيها عام (17/5ه/97553١م).‏ بدأ حياته العلمية في وزارة 
لمالية والاقتصاد الوطين عام (/1510ه//3710١م)‏ ء ثم أستاذاً بالمعهد العلمي في الباحة لمدة عامين » وفي المعهد 
العلمي بأيما عامين آخرين » وتولى وكالة المعهد العلمي في أيما لمدة حمس سنوات » ثم نقل مديراً للمعهد العلمي في 
الخميس لمدة ربع قرن عام (199ل141754ه/91094 1ل 5007م). له العديد من المشاركات العلمية 
والاجتماعية ف عموم منطقة عسير » بل في نواح عديدة من المملكة العربية السعودية وله بعض المشاركات والمقالات 
الصحفية في عدد من الصحف المحلية» وهو عضو في عدد من اللجان الاجتماعية والإصلاحية والثقافية والدعوية 
التوعوية . كما أنه على قدر كبير من الأدب وحسن الخلق ولطف المعشر » بل هو رجل محب للخير فلا ييتخعل 
يحهده أو جاهه , وهو أيضاً رجحل متحدث في دروب الخير » فأحياناً تراه واعظاً » أوخخطيباً » أو قاصاً لبعض 
القصص والروايات اللجميلة » وعنده القدرة على حلب أسماع وقلوب الناس عندما يتحدث ف المحالس العامة » أو 





الخاصة أو من على منابر دعوية أو خطابية . ( ابن جريس ) . 
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فسيرته ناطقة .مولده في بحران عام (05/*١1ه)‏ من المجرة النبوية على صاحبها أزكى 
صلاة وأشرف سلام . وتعليمه الابتدائي في مدارس وزارة التربية والتعليم » والإعدادي 
والثانوي ما بين المعهد العلمي ووزارة التربية » وفي مراحل الطلب الجامعي عمل موظفاً 
ممطار أيها . ثم وزارة الخدمة المدنية في أيما ومنها إلى العمل بكلية الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام بأبما أميناً لمكتبة فرع الجامعة » إلى جانب إشرافه على الأنشطة 
الثقافية والاجتماعية ببيت الشباب بأها » وكذلك 5 لمدير مركز المعلومات 
والدراسات الصحفية في صحيفة المدينة » وصحفي بمجلة اقرأ » ثم موظفاً بالشركة 
السعودية الموحدة للكهرباء فرع عسير. 

التقى بفكره وقلمه و«مته ونشاطه مع المؤرخ الأستاذ الدكتور غيئان بن حريس» ووصل معه 
إلى ما لم يصل إليه غيره » وف مكتبة ابن حريس . ألقى العصا » واستقر به النوى » وقلب 
الوثائق والرسائل المتبادلة ما بين غيثان ومحبيه من رواد الفكر والثقافة من أمراء ووزراء 
وأساتذة حامعات في مملكته وفي عالمه العربي » ووجد بما أيضاً ما يزيد على أربعين ألف وثيقة 
تمثل (40) بحلداً بكل محلد حوالي )55٠ 5٠٠0‏ وثيقة ما بين رسائل شخصية ووثائق 
علمية » وكذلك البحوث والرسائل الجامعية » وصوراً فوتوغرافية للمعالم البارزة في المملكة 
العربية السعودية وبخاصة جنويهماء وكان للطلاب الذين كان لهم شرف التلقي من الأستاذ 
الدكتور غيئان بن حريس مكان الصدارة في قلبه وقلمه ومكتبته فهي تمثل أكثر من )10٠0(‏ 
بحث ورسالة جامعية عن تاريخ الجنوب ( السراة وههامة ) . بل كان للدكتور مذكرات 
ومدونات جمعها من الأسر والبيوت العلمية في مناطق عسير وجازان ونحران والباحة 
والقنفذة» كل ذلك يمثل صورا لحياة ومعارف وعلوم جزء غال من وطنا الكبير . 

لقد ظهرت قدرة الكاتب ( ابن معبر) في اتتقاء تلك الرسائل والوثائق الخاصة من ذلك الكم 
الكبير في مكتبة الدكتور ابن جريس وقدمه في ثمانية مجلدات بطباعة فاحرة تحت عنوان : 
"وثائق غيئان بن حريس الخاصة " الرسائل المتبادلة مع الهيئات والأفراد . مبتدئاً عمله بالإهداء 
لمن هو أهل للإهداء » لصاحب السمو الملكي الأمير خحالد الفيصل وزير التربية والتعليم » 
الشاعر والأديب والرسام والقيادي الذي ضرب بسيرته الأمثال في الحل والحزم » واليوم على 
قمة الهرم التربوي في مملكة العالم الأول .ثم قدم لحهده ما يوفر على القارئ الكثير من الجهد ) 
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تبع ذلك الحديث عن السيرة الذاتية للمترجم له الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس » تلى ذلك 
الإبحار في مكتبة غيثان مبتدثاً بالمراسلات مع اتحاد المورحين العرب » وكان 
للادارات الحكومية عنطقة عسير والأفراد المميزين مكان الصدارة في بجحلدين من 
هذه المجلدات الثمانية » أما ثالث هذه الأسفار فكان عن الأقسام الإدارية في مناطق 
الباحة وجازان ونحران وعسيرء ولمكانة الدكتور ابن جحريس العلمية » فقد كان 
للأندية الأدبية أوفر حظ وأكبر نصيب » ورابع تلك المحلدات عن التوصيات 
والتزركيات وجوائز الجامعات الى شرف الدكتور بنيلها » وخامس تلك المجلدات 
عن الجامعات في بلادنا وال قاربت الثلاثين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن العزيز آل سعود ( حفظه الله )» أما سادسها وسابعها فكان عن 
الرسائل مع الجامعات العربية والإسلامية . والتاريخية ودارة الملك عبد العزز . ثم 
حاء الحديث عن الصحف ولمحلات والدوريات الجامعية وغيرهاء أما ثامن هذا 
العمل الموسوعي فكان عن الهيئات التعليمية مثل: وزارة التعليم العالي» ووزارة 
التربية » ووزارة الثقافة والإعلام » ورابطة العالم الإسلامي » والمكتبات المشهورة » 
داحل البلاد وخحارجها . 

إن جهداً كهذا الجهد وعملاً مثل هذا العمل يستحق من كل محب للفكر 
والققافلا “الله سن ها الأسفاة' عمق و ل قي 
لعطافةا + «أمشيدا. كدف وسترافه موديو وله لفق ره 6و محقق" الله بأهله 6د وراد 
فليا كأفها + وعد ا 

أما الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس ., فله من كل محبيه تحية تقدير وإكبار وإعزاز 
وعرفان ووفاء , وله ولكل من خدم دينه » وأحب وطنه . ووق بعهده مع ولاة 
أمر بلدنا الغاللي دعوة صادقة بخير الجزاء في الأولى والآحرة » فالفكر الثقافي مائدة 
المفكرين » وملتقى المصلحين » وحديقة المتنزهين في رياض العلم والمعرفة» والحمد 
ريه العالمن و اد اسم 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





."' وقفة مح ابن معبر وابن جريس. بقلم د. أشرف مسعد أبو زيد‎ "١ 

بسم الله الرحمن الرحيم » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . الآثار الإيجابية لشخصية ابن 
معبر من حلال عرضه لوثائق ابن جحريس الخاصة . للأمانة وبحق » عندما بدأت أسطر هذه 
الكلمات انتابيى فخر واعتزاز بشخصية محمد بن معبّر » تلك الشخصية العلمية القيمة » من 
حيث آرائه وأفكاره ووعيه » فوجدت في شخصيته التواضع الحم » وكل شيم النبلاء » فضلاً 
عن فكره ورجاحة عقله وفهمه الحيد لقيمة العلم والمكتبة الي عمل يما أغلب فترات حياته. 
فيعذ ايه معر سد من تومه تظرئ حت قيمة علنية لها آثارها الاحسماغية والتاريفية والأمنية : 
فهو: 

)١(‏ من الناحية الاحتماعية : مح هذا الإنسان الكريم » في عرض مؤلفات تخدم الإنسان 
والمنطقة بل والعالم بأسره من خلال عرض أفكاره وآرائه النيرة ومعلوماته القيمة متمثلة في 
إنتاحه العلمي ومؤلفاته الطيبة الزاخرة. (؟) من الناحية التاريخية سرد في مؤلفاته حقبة من 
الزمن تناول فيها موضوعات تاريخية هامة» وألقى الضوء على بعض الأفكار الي مازلنا في 
حاجة لمعرفة الكثير عنها. (؟) فلا يستغرب أحد على وجهة نظريء فيعد ابن معبّر ثروة قيمة 


كبيرة لما بعد أمنٍ عند قيامه بإلقاء الضوء على جوانب تاريخية هامة من حياة المؤرخ غيثان بن 


)١(‏ الدكتور أشرف مسعد أحمد أبوزيد » من مواليد محافظة بن سويف » مركز الفشن » قرية دلحانس بجمهورية 
مصر العربية عام (49+١ه/91079١م)‏ ء تعلم مراحل دراسته الأولى في محافظة بن سويف » ودرس 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بجامعة القاهرة» كلية الحقوق تخصص القانون الجنائي » وحصل على 
الدكتوراة عام (١45١ه/١٠١١٠م)‏ ء ثم بدأ حياته العلمية بعد الدكتوراه في جامعة القاهرة » وهو الآن 
يعمل ف كلية العلوم الإدارية والمالية . بجامعة الملك خالد » قسم القانون ( أيما ‏ السعودية ) . شارك في 
العديد من اللجان العلمية والأكادمية » وهو عضو في بعض الجمعيات العلمية » وله من النتاج العلمي عدد من 
الكتب والبحوث الأكادعية » ومنها : )١(‏ الوسائل المستحدثة لبدايل الدعوة الحنائية وفقاً للأنظمة الحنائية 
المعاصرة .(؟) المواجهة الحنائية لحرائم الفساد . () المواجهة الحنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني » (5) أثر 
الوامل«الأستيماغية على ادا لك الاجرالي! (0) الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 5" 


حريس) . 
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حريس » ولا لهذا المورخ باع طويل في سرد حقائق وتاريخ فترة من الزمن الأصيل تعود إلينا 
بثروة قومية كبيرة . 
قام ابن معبّر بجمع وترتيب وتصنيف ونشر وثائق المؤرخ ابن جريس الخاصة في ثماني مجحلدات » 
وهذا جهد كبير تناول فيه علاقة هذا المؤرخ مع الجامعات » والأندية الأدبية» وبعض 
المؤسسات الحكومية » والجمعيات العلمية » والمكتبات ودور النشرء والمجحلات العلمية وجهات 
أخرى 0 

ويعد احتيار ابن معبر لهذه الشخصية التاريخية ( ابن جريس) والتجوال في وثائقه 
الخاصة إسهاماً كبيراً في إبراز الشخصية العرية للاستفادة من هذا الباحث وكتبه خلال تلك 
الحقبة الزمنية المشار إليها في عنوان الكتاب . لذلك يعد بحهود ابن معبّر ثروة قومية لما بعدها 
الاحتماعي والتاريخي والأمنٍ » من حيث تصنيفه ونشره لهذا الوثائق وحسن عرضه لاء 
وأخيراً لا أستطيع أن أعبر عن سعادي وفخري » وأنا أسطر هذه الكلمات » للعالمين الحليلين 
ابن معبّر وابن جريس » فإن كنت فقد وفقت فمن الله » وإن كان من نقص فمن نفسي 
والشيطان.» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمبين. (4١4*5/5/1١ه‏ الموافق 


1]ديسمبر/؛ ١١٠١م).‏ 


خالةا: آراء وتعليقات : 


» القنفذة‎ (١ ابن معبّر واحد من المبدعين في منطقة عسيرء أو مناطق الجنوب الأخرى‎ ١ 
والباحة » وجازان » ونحران) . وهذا ما اتضح لنا من خلال حوالنا في هذا‎ 


)20 للمزيد انظر: هذه المجلدات الثمانية مطبوعة ومنشورة وعنواها : وثائق غيثان بن جحريس الخاصة والرسائل 
المتبادلة مع الحيئات والأفراد (+41١1474-1ه/33١50151م).(‏ الرياض: مطابع الحميضي » 


و5 اهغم/: 01 501م). 
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وقرأت عن كثير من أصحاب الحهود الي تذكر فتشكر , لكنهم للأسف لا 
يحدون من يتبناهم ويدعمهم ويشجعهم . واليوم أصبح في هذا الجنوب الغالي 
عدا مز ابكانيتات بوالنادية الأدبية وامراكر انف > والأعياء ورغال امال 
وعلى هولاء نيعا أن يحتهدوا في حدمة بلادهم وأهلهم » وأن يسخروا طاقاهم 
وجهودهم ف خدمة العلم والفكر والثقافة » وإن فعلوا ذلك عاش محتمعنا على 
ركائر رئيسة وقوية . 

"- يجب على مراكز البحوث في جامعاتنا المحلية أن تستقطب المبدعين من هذه 
النواحي الحنوبية » فترعاهم وتدعمهم وتشجعهم إلى كل عمل نافع ومفيد. 

"- من الموسف أن العاملين في محال العلم والثقافة والفكر والأدب يواجهون العديد 
من الصعوبات , وأهمها عدم الاكتراث أو عدم الرعاية للعلم والمعرفة » والمقصود 
بالرعاية هناء أي الرعاية الصادقة العملية » وليست الدعائية . وهذا ابن معبّر 
واعيل :هن الذين_يعطلوة ق صسة ان غخدمة اللغزفه مند وهم انا كله لاون 
من يدعمه معنوياً أو مادياً » وهو أيضاً عزيز نفس » وأمثاله من المبدعين كثير » 
فلا يخرج للناس ويعرض بضاعته » وربا لو فعل ذلك » فقد يصاب بخيبة أمل , 
لأنه قد لا يجد من يعرف قيمة تلك البضاعة وأثرها العام والخاص. وإن بحثت عن 
ظروف من يعمل في بحال العلم والفكر » فقد تحده من فقراء الناس» وأحيانا 
كثيرة يعيش فقط حياة الكفاف في مسكنه ومأكله ومشربه”". 

أت قافا كلك يكنات خاضة أو مووونا ثانا وعلفا ىق عسو وخران 
وجازان والباحة ؛ ولا أحد يدري عنهم , أو يلقي لهم بال . وابن معبّر واحد من 
تلك النماذج » والواحب على وزارة الثقافة والإعلام » والوزارات الأحرى ذات 


)١(‏ هذا ما شاهدته في نواح عديدة من جنوي البلاد السعودية » وبخاصة من الذين يقضون معظم أوقاتهم مع العلم 


والمعرفة مثل صاحبنا ابن معبّر وغيره . ( ابن جريس) . 
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الاختصاص العلمى والثقافي والتربوي . وكذلك الإمارات » والحيئات الثقافية 
والتراثية » أن ترعى مثل هذه الشريحة بالمؤازرة المعنوية والمادية » وهذا في رأبي 
واحب وطيئ لخدمة الأفراد وامجتمعات. 

ه أرجو من أفراد ومؤسسات مجتمعاتنا العامة والخاصة الرسمية والأهلية أن تعمل 
على اكتشاف المبدعين المثمرين المنتجين بينهم » ثم تشجعهم وتقدرهم وترعاهم » 
ا 'قدلنا: ؤللق ععيما نوف تكو حب يزقة اللهاحت أنه واعية :زاقية:مقمرة رمه 


بلادنا وحفظ مقدراتا . والله من وراء القصد .(0؟11455/9/5ه) . 


رابعا : نظرة في كتاب : ١‏ أبها حاضرة عسي بقلم د / إبراهيم محمد 
أبو طالب © . 


إن كتابة تاريخ المكان وتوصيفه والحديث عنه بنية وإنسانا ما استهوى 
كبار المؤرخحين العربء. ومما وقف لديه عددٌ منهم عبر التاريخ القديم والحديث» 
وذلك لما للمكان في حياة الإنسان من أمحمية ترتبط بكيانه وتلتصق بفكره 
ووجدانهء فهو الحاضن ولمحيط لذاته ولروحه قبل حسدهء فيه يتشكل وبه 
يككرجزوه وضاف .وتعوانهه وين الكان شيا جامد دي حياة الأسان يل 
هو أصل الحركة ومدار التحرّك إنه الكينونة في حقيقتهاء ومنه اشتق اسمه, 
(المكان)» ارتباطه الملاصق بالإنسان كوّن أهميته القصوى والضرورية والملحة 
بالنسبة له ولحياته وحركتهء إنه فضاؤه وميدانه» ووجوده وعنوانه. لذلك لا 


)١(‏ للمزيد عن سيرة الدكتور إبراهيم أبو طالب الذاتية انظر: ا محور السابق في هذا القسم .( ابن جريس). 
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عدوت كدر ها السب لخساة ع لكان ويا غوف عه تر اك عرف أن 
نثره» من سرد ومذكرات وسيرة حياة» ومن هنا نظر المنظرون لقضايا المكان 
وآفاقه وعدوه عنصرا حيويا من عناصر السرد -- كما هو في الشعر- على قدر 
من الأهمية بين انفتاحه وانغلاقه» وانعكاساته على نفس الإنسان وحيويته ففيه 
يحيا وإليه ينتهي» كما كان و مريت ونا والح يط مب الذا رفو عل 
بيئة الأديب أو الشاعر ليكمل صورة أدبه ويستوضح ملامحه ويصف تأثيره في 
أدبه وشعرهء فالحضري له بسبب مدينته ومدنيته طباعه الظاهرة في اختيار 
ألفاظه ومعانيه» والبدوي بسبب صحرائه تكون له طباعه اللغوية الخاصة الي 
فرضتها عليه جغرافية المكان على حغرافية نفسه وكلماته. 

هذا :ولفوة القت مورغضويا الكبار مقد فجر التأليف التاريخي الممنهج 
إلى المكان وخصوصيته وملامحه» وحياته. فأفردوا للحواضر والمدن كتبًا بِيّنوا 
تاريخها ورصدوا جغرافيتها واقتصادها وثقافتها وأفراحها وأتراحها وملامحها 
الثابتة والمتغيرة أو إن شئت فقل ملامح الإنسان عبر صورتّا وانعكاسها في 
صورته» في حدلية لا تنتهي» هنا يحضرنا عدد من أمهات الكتب الكبيرة مثل: 
تاريخ الرازي عن صنعاءء وتاريخ ابن عساكر عن دمشقء وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام لابن الضياء؛ وفضائل القدس لابن الجوزي» وأحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم للمقدسي» وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي» 
والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري» والذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريئ» ومعحم البلدان لياقوت الحموي وغيرها 
الكثير من كتب التاريخ ومعاجمه الى تزخر يما المدونة العربية ومكتباتها العامرة. 
ويأي آخر ما وقفتُ عليه من تواريخ المدن هو دراسة وثائقية عن مدينة "أيما 
حاضرة عسوير" للمورخ. الأسعاة الدكتور غيان بن على :بن ريس الكبيري 
الشهري (ولد عام 4اا١اه-‏ 9595١م)‏ مؤرخ تهحامة والسراة كما لقبه 


الدا عون« «وونظ ‏ عتنة بين احم معي : مؤرخ قامة والسراة غيثان بن علي 
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ابن جحريسءالرياض» مطابع الحميضيء طاء 5١00م)-‏ وهو أستاذ التاريخ 
يجامعة الملك خحالد» وقد تقلد عددا من المناصب الأكاديمية والعلمية والوظيفية» 
وقد أهداني مشكورا عددا من كتبه بلغت عشرة مجحلدات ضخمة من مجموع 
كتبه الي يفيد - بحسب رسالته- بأها قد تحاوزت الخمسة والغلاثين مؤلفاًء وهو 
ولا شك قدر كبير من التأليف. وجهد مشكور من الاهتمام والاستمرار 
ار 

وفارشين الاشياة وبق[ تلاط 18337 انلع "انقوف طرخ الم لل 
(بتشديد اللام وكسرها) قبل الحديث عن المؤلّفيء وأخص به هنا كتاب "أيما 
حاضرة عسير " هو تلك الهمة الى تميز الدكتور غيثان» فهو لا يفتر عن الكتابة 
والتأليف والرصد والمتابعة والجمع» - وبعد ذلك وأهم منه- النشر والطباعة 
ورعاية هذه المؤلفات ومتابعة طباعتها في أكثر من طبعة» وإدارة مشروعه 
الخاص في التاريخ إنه دؤوب يعرف ماذا يريد؟ وكيف يدير جهده ويستثمر 
كتاباته؟» - وكتابات الآخرين- » الى تتصف - فيما يبدو- بالشمولية 
والتلقائية في التدوين وفي جمع النصوص والوثائق الخاصة والعامة» وتضمينها في 
كتبه» وهو يسعى إلى أن تُطبع تلك المولفات أكثر من طبعة» وقد يلاحظ 
القارئ أريحية المؤلف ومقصديته في أن يضمن في طبعاته اللاحقة ملاحظات 
القراء وانطباعاتهم وتصويباتهم وحن انتقاداقم - سواء أكانوا من أهل 
الاختصاص أم من غيرهم- فيرصدها كما جاءت عن كتّايماء ولعلّه يسعى في 
كل مرة إليهاء ويلح على ما يتركه مِوْلّفَهُ /كتابه في القراء من تلك 
الانطباعات» فيكمل با ما يعتري كتبه من نقص أو ما بميزها من قوةء هذا 
الملمح واضمٌ في مؤلفاته الي اطلعتُ على طرفم منهاء ولعلها تحتاج من أهل 
الاختصاص في التاريخ إلى الدراسة والتقييم عن طبيعة منهجيتهاء وما فيها من 
بلائخ وأسالتية هع افد علق ببيافنا. وتوسيفهاء لفل "اللاقت في كتانات 
الدكتور غيثان حارس كتهو جيه اللكة البسيطة وشاقر 3 التجودلميعااقه يرت 
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من لغة الحياة اليومية المفصّحة, وما تمتلكه من قدرة على تحويل السمعي والمرئي 
إلى المكتوب كأنما عدسة لاقطة» وهو ما عبّر عنه - ريما عن قصد- في سلسلة 
من كتبه الوثائقية بالقول المكتوب عن تاريخ الجنوب لم يكن السجع مقصده 
شور م كان الدسفان كن الشفامى. إل «الكتاى :«غاية :من غاياته ذلك “الفقزل 
المكتوب يتنوع فيه المحتوى من جبعراقيا وتاريخ» وقليل من أدب وثقافة» وكثير 
من وثائق وشهادات للمعاصرين وكتاباهم عن تجحاريهم الشخصية والوظيفية كل 
في مجال اختصاصه العلمي والوظيفي. 

إن كتابثة :فق تدققها وكتزقنا أشي حا تكون سل عبر :ن يطيانه الذان 
من الحياة والأحياء له حغرافيته الى تفرضها تضاريسه الخاصة في سيره عبر 
المكان والزمان بين جبال السروات ووهادها وانحداراتها حن تصل إلى قهامة 
وتغطي ودياهها وجباحا وإنسافاء فتنفعه بتلقائيتها وترصد ملامح حياته عبر 
الزمان الممتد والمكان المتسع» إن تلك الكتابة ذات خصوصية تحتاج كما 
أسلفت إلى تتبعها من خلال دارس حصيف يرسم منهجها ويبين منطلقها 
ومسعرها. 

كا تعن الول أما غن: كتابه "أها ,خخاضرة عسير" دراسة وثائقية 
(صدرت طبعته الأولى عام 14011١ه‏ -9597١م,‏ الرياضء. مطابع الفرزدق 
التجارية)' ' فقد جاء في (584) صفحة من القطع الكبير» مقسما في سبعة 
فصول وملاحقء عالج الفصل الأول منها الأصول الحغرافية والسياسية الى 
حددت شخصية أبماء والفصل الثاني رصد التعليم والثقافة في أيما من خلال 
البدايات الأولى حى منتصف القرن الماضي, ثم بِيِنَ تطور التعليم الحديث للبنين 
والبنات والتعليم الجامعي») ورصد فيه الكليات والمعاهد والتعليم الأهلىي 
والحكومي والمؤسسات التعليمية والفكرية كالمكتبات» والنوادي» وجمعية الثقافة 
والفدون: والملتقى الثقافي» وجائزة أبماء ولم يغفل عن رصد رموز الثقافة 


المع 


)١(‏ كما صدرت الطبعة الثانية في الرياض ( مطابع الحميضي » 470 ١ه/9١٠٠م‏ ) . ( ابن حريس). 
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والتعليم من قضاة وشعراء وأدباء وحملة الدكتوراه والزمالة في الطبء ثم جاء 
الفصل الثالث ليرصد الحياة الاقتصادية من زراعة وتربية مواشي وتحارة وصناعة 
حرفية قديمة وحديثة» وقوى بشرية وأيدي عاملة وطنية وأحنبية» وأوقف الفصل 
الرابع للحياة الاحتماعية والدينية بعاداتها وتقاليدها ودور الدولة في تطوير 
النشاط الاجتماعي لمدينة أيما من خلال الأندية والجمعيات والحيئات ومراكز 
الدعوة والإرشاد في منطقة عسير وغيرها من الوسائل الأخرى. 

في حين كان الفصل الخامس خاضا «بالعهرال قي مدينة أا ولطوره 
والمقارنة بين المساكن القديمة والحديثة» وبناء المساحد وحفر الآبار وبناء السدود 
والمنشآت العسكرية. 

ثم رصد الفصل السادس جهد الدولة في خدمة المواطنين من خدمات 
عامة صحية وتعليمية ومواصلات وكهرباء وغيرها عبرٌ الموسسات الإدارية 
الحكومية المختلفة الي تقوم على خدمة المواطنين. 

ولم ينس المؤرخ أن يستشرف المستقبل - مستقبل أبما- فأفرد لذلك 
الفصل السابع والأخير الذي تحدث فيه عن مستقبلها السياحي من خلال 
الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف». موضحا إيجابياتها وإمكاناتها الخاصة من 
حيث المناخ والطبيعة الساحرة» ووضعّ التوصيات حول السياحة الداخلية 
والتنمية السياحية في أبما. 

إغما رحلة طويلة عبر المكان والزمان موضوعها أنها وغايتها تلك المديئة 
الجميلة الساحرة الي تركت من المحبين في عشقها صفوفاً طويلة» وهي تمضي في 
طريق انتعاشها وسيرها الواثئق كمليكة فاتنة» لم يكن ابن جريس سوى واحد 
ممن أدهشتهم وأحذت بمجامع قلويهم المتفرقة في عشقهاء فمضى يرصد هوايته 
فيها بقلم مختلف, وإذا كان الشعراء قد أطلقوا لخيالهم ووجدافهم ولغتهم العنان 
لتناحي أما وتغازلها في آفاق حمالياتها وبمائها وتفرّدهاء فإن ابن حريس قد أطلق 
لقلمه المونّق الراصد العنان ليرسم صورة تسجيلية توثيقية لأبما عبر مسيرتها من 
خلال أبنائها وكتاباتهم عنها كشهادات توثيقية كل في بحاله ومن زاوية رؤيته. 
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خامسا : رأى ووجهة نظر. 


تاريخ منطقة عسير متنوع في جوانبه السياسية والحضارية » وما تم طرحه في 

هذا القسم يدور حول بعض الكتب المطبوعة والمدشورة عن الأوطان العسيرية في عصرنا 

الحديث» أو عن بعض الرموز العلمية المحلية المعاصرة الي أفنت حياتا في خدمة العلم 

والفكر والثقافة المتنوعة في أهدافها ومشاريما وبجالاتما . وفي النقاط التالية نذكر بعض 

وجهات النظر أو التوصيات الي قد يستفيد منها الباحث في تاريخ وموروث وحضارة 

بلاد عسير وما حاورها من بلدان قهامة والسراة » وهي على النحو التالي : 

أس هناك عشرات بل مئات الكتب المطبوعة أو المخطوطة عن الأوطان الحنوبية 
السعوكية 6 .ؤهتاك: أيفا مئات الباحثين والدارسين في كثير من الجامعات 
السعودية والعربية » وهذه كلها جوانب جيدة وإيجابية » ولكن الدراسات العلمية 
تقتضي الاستفادة من كل هذه المدحرات العلمية » مع الاجتهاد في معرفة 
الصحيح وإقراره والاستفادة منه » وتصويب الأخطاء واستكمال الناقص من 
مصادر علمية صحيحة وموثوقة . 

؟» يجب على كل مدون أو باحث » أو أستاذ . أو مؤرخ أن يتوحى قول وكتابة 
الحقيقة » وأن يراحع أعماله العلمية بعد طباعتها ونشرها » وعند العثور على ما 
يخالف التدوين الصحيح فعليه الرجوع إلى الحق والبحث عنه » وهذا السلوك من 
صفات العالم الصدوق الذي يرحو أن يكون عمله حجة له لا حجة عليه » أما 
من يتذمر من الرجحوع إلى الصواب وإصلاح ما أخطأ فيه » فذلك أمر مخالف 
للقواعد والمناهج العلمية الصحيحة والرصينة . 

لاه نحن معاشر المؤرخحين والباحثين في جنوبي البلاد السعودية نعلم أن هناك كتباً منشورة 
بلقة بالأضطاء وأحياناً التدليس' والتعسدد ق دوين معارمانت» غير متخيحةة 
والواحب علينا أن ندرس مثل هذه الكتب ونشرح للقراء سلبياتًا وإيجابياتها مع 
الحرص على سلوك المناهج العلمية » والبعيدة عن الإسفاف أو التجريح والحدة 
والعنف في القول والتدوين . 


القسم الرابج : قراءات . وتصويبات. ومدونات في صفحات من تاريخ منطقة عسير 





5ه هناك الكثير من الكتاب والمؤلفين والأدباء والشعراء والنقاد المغمورين في بجحتمعنا 
السعودي . بشكل عام » وفي جنوي هذا المجتمع بشكل خاص . وعلى المنصفين 
والأقسام الأكاديعية والمؤوسسات الثقافية والعلمية في هذه البلاد أن تحصر هؤلاء 
وتنون سيرهم المكواتن رحن عضمه وواشبيات: اناما شقانن بزموز ها 
المبدعين في جميع فنون الحياة » وهم كثيرون في مجتمعنا العربي السعودي . 

هه من يتجول في نواحي تحامة والسراة يجدها مليئة بأرباب القلم . والجامعات » 
والنوادي الأدبية » والإدارات .والمؤسسات الثقافية » ومن يحاول الغوص في 
أراشيف هذه المحاضن الثقافية والعلمية لمعرفة تاريخها وحضارتها وأعلامها منذ 
لغوور” أيه ع ققد راف فيه أثل + لأنه لا عد طعا عوط عدنيقا + ولنمن 
فيها من هو متخصص أو قائم على حفظ موروثها الحضاري . وهذه مشكلة 
تكاد تكون عند جميع الموسسات العلمية والثقافية في أنحاء البلاد السعودية '" . 


() هذه خلاصة توصلت إليها بعد التجوال في أنحاء بلاد تحامة والسراة » وف مناطق عديدة من المملكة العربية 
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النتائج والتوصيات 





1 ت_ت-_ 


في هذا المحلد رقم (8) أربعة أقسام أساسية تدور مادهافي محيط بلاد 
( نحران» وعسيرء والباحة ). فالقسم الأول يتحدث عن تاريخ نحران باختصار منذ 
فجر الإسلام إلى القرن الخامس عشر الحجري » والقسم الثاني يرصد بعض الصور 
الحضارية لبلاد بحران خلال القرن (5 ١ه ١/‏ ١م)‏ » والقسم الثالث عبارة عن آراء 
وأقوال أو نقد وتعليقات على بعض الحوانب التاريخية الخاصة ببلاد الباحة ونحران 
وعسير » والقسم الرابع مدونات أو قراءات أو تصويبات على بعض القضابيا التاريخغية 
في منطقة عسير» وفي الصفحات الأخيرة من هذا المحخلد ملحق وثائق منشورة لأول 
مرة » ونرجو أن يأتي من طلابنا أو من الباحثين الجسادين من يستفيد منها ويحجلل 
مادتها التاريخية . 


وتشمل بلاد بحران وعسير والباحة النصيب الأكبر من أراضي بلاد تهامة والسراة » 
وهذه البلاد ذات عراقة تاريخية وحضارية منذ عصور ما قبل الإسلام » ونرجو من جامعات 
الجنوب ( الباحة » وبيشة » والملك خالد » ونحران ) أن تنشئ مراكز بحنية تاريخية وأثرية 
وحضارية تهتم بدراسة أرض وسكان هذه الأوطان . 

ونذكر في النقاط التالية عناوين وموضوعات جديدة تستحق البحث والدراسة من 
أهل الاختصاص»؛ وهي على النحو التالي : 

. تاريخ نحران السياسي في عصر الدولة المعينية » أو السبائية » أو الحميرية » أو القتبانية‎ ١ 
أو تاريخها الاحتماعي والاقتصادي والمعرثي في عهد أي دولة من الدول الثلاث‎ 
. السابق ذكرها‎ 

صلات بحران التاريخية والحضارية مع الحجاز قبل الإسلام » أو صلاتما مع الروم أو 
الفرس أو الأحباشء؛ أو صلاتها مع سكان أهل قدامة والسراة . 

تاريخ اليهودية والنصرانية والوثنية في بحران قبل الإسلام . 

4 أعلام نجران قبل الإسلام . 

تاريخ نجران السياسي والحضاري في صدر الإسلام » أو في القرون الإسلامية الوسيطة ؛ 
أو في العصر الحديث والمعاصر . 
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1 العلاقات التاريخية والحضارية بين اليمن وبحران خلال العصرالاسلامي المبكر أو 
الوسيط » أو صلاتها مع الحجاز في الفترة نفسها ء أو تاريخ نحجران السياسي 
والحضاري في عصر النفوذ العثماني » أو في عصر الدولة السعودية الأولى » أو في 
عصر الدولة السعودية الثالئة . 

تاريخ قبيلة كعب بن الحارث في الجاهلية وصدر الإسلام . أو تاريخها خلال القرون 
الإسلامية الأولى ( ق١‏ ق لاه / قلالق7١م)‏ » أو تاريخ قبيلة يام في الجاهلية 
أو صدر الإسلام » أو في القرون الإسلامية الوسيطة » أو في العصر الحديث . 

ل أعلام نحران في العصر الحديث . 

5 الإسماعيليون في بحران منذ القرن الثاني عشر المجري إلى الرابع عشر الحجري ( دراسة 
تاريخية ) . 

. الحياة الدينية في نحران قبل الإسلام‎ ٠ 

. الحياة الدينية في نبحران عبر أطوار التاريخ الإسلامي‎ ١ 

الصلات التاريخية الحضارية بين نحران وعسير خلال العصر الحديث » أو الصلات 
التاريخية بين عسير والباحة منذ القرن (١٠ل5١ه/5‏ ١1ل‏ ١١م‏ ). 

١ل‏ تاريخ عسير عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث . 

14 تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط 
والحديث . 

ل أعلام عسير منذ فجر الإسلام إلى القرن ( ٠ه/١1م)‏ » أو أعلام غامد وزهران ( 
منطقة الباحة ) حلال الفترة نفسها . 

575 تاريخ الزراعة أو التجارة أوالحياة العليمة في بجران وعسير أو الباحة خلال القرنين 
قااحنة اه احم 

7 تاريخ الأسر الكبيرة أو الشهيرة في نجران أو عسير أو الباحة خلال القرن 
(15هل/١1م).‏ 

سل بيوتات العلم في عسير » أو الباحةء أو نجران خلال القرنين 
ا 000" 


[؛١؛]‏ خاتمة الكتاب 


8 التاريخ السياسي » أو الاجتماعي » أو الاقتصادي » أو العلمي في عسير » أو الباحة » 
أو نحران خلال عهد الدولة السعودية الثالثة . 

٠‏ تاريخ التنمية في الباحة » أو عسير » أو بحران » خلال النصف الثاني من القرن 
(:١1ه/١٠م)»‏ أو في العقود الأولى من القرن (5 ١ه/١‏ 1م ) . 

"١‏ يوجد ف فهاية كل قسم » أو كل محور من محاور هذا الكتاب » آراء وتعليقات أو 
توصيات أو اقتراحات ونرجو من كل قارئ لهذا الكتاب وبخاصة الباحثين وطلاب 
الدراسات العليا في أقسام التاريخ داحل المملكة العربية السعودية وخارحها أن 
يطلعوا على تلك الآراء والأقوال المدونة لعلهم يجدوا فيها ما ينفعهم ويفيدهم ف 
أبحائهم المستقبلية . وصلى الله وسلم على رسوله الأمين » والله ولي التوفيق . حرر في 
(5١/ه/ه؟:اه).‏ 
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الموضوع 


ملحق الوثائق وفهرستها 
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ا القسم السادس : ملاحق الكتاب 


أولا : ملحق الوثائق : 


ملحق رقم :)١(‏ بيان بتاريخ (4/١١7599/1١ه)‏ يوضح خرص قبيلة بن مغيد 
الحجاز . المصدر : مكتبة د.غيئان بن جحريس العلمية . الوثائق العامة 
ر(ق4:١ه/.1م)‏ . جلاه ص 3738 . 

ملحق رقم (5): مقدار الخرص عند قبيليَ بن مالك وعلكم عسير في عام 
(5ه4+١ه‏ المصدر: مكتبة د.غيئان بن جحريس العلمية.الوثائق العامة 
(ق4١هم/١5م)ج"هءص‏ 244 15. 

ملحق رقم (7): خحطاب بتاريخ (5/97١145/1هممن‏ الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يذكر له بعض النصائح 
والتوجيهات العامة والخاصة .المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق 
العامة (ق4١ه/١5م).‏ جدف ص 7ل . 

ملحق رقم (4): خحطاب بتاريخ 417/11/١١‏ +1ه) من الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة ينصحه ويرشده ويروي له بعض 
الأخبار الاجتماعية وغيرها. المصدر: مكتبة د. غيئان بن حريس العلمية » الوثائق 


العامة (ق4 ١اه/١1م)‏ .ا جهه اص .1١4‏ 


ملحق رقم (0) : خطاب بتاريخ (18/5/15هم) من أمير عسير عبد الله 
العسكر وعبد الوهاب أبو ملحة إلى الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط يذكران 
فيه أسماء وكميات البروات ( الحدايا الحكومية ) الخاصة ببعض الأسر والأشخاص في 


بلاد شهران . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة 
(ق4١ه/50م)‏ جلاه ٠ص .7١‏ 

ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ عام (0٠6١ه)‏ من ملك الحجاز ونحد وملحقاتها 
الإمام عبد العزيز الفيصل إلى أميرعسير ابن عسكر ورموز من الوفد السعودي 
للحدود اليمنية السعودية مثل: عبد الله بن معمرء وعبد الوهاب أبو ملحة» وفهد بن 
زعير» ومحمد بن دليم يشرح لهم الذي يجب عليهم فعله أثناء مقابلتهم الوفد اليم 
.المصدر: مكتبة د.غيئان بن حريس العلمية .الوثائق العامة (ق54١اهل/١51م)‏ » 
جلاه ص .3٠١‏ 

ملحق رقم (7): بيان بتاريخ (١١٠/100/7ه)‏ يوضح حرص فصل الصيف 
لقبيلة ب مغيد العسيرية . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية . الوثائق 


العامة (ق4١ه/١٠1م)‏ . ج05 ص 76 . 
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عنوان الوثيقة وتاريغها 

ملحق رقم (8): خخطاب بتاريخ ( /50/8١ه)‏ من عمر العسكر إلى الشيخ 
عبد الوهاب أبو ملحة يخبره برحلته ومن معه إلى تمامة عسير وقحطان وشهران وماتم 
إنحازه في تلك الرحلة. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق العامة 
(ق4١ه/50م)ج5ه‏ )اص 50 . 

ملحق رقم (9): خطاب بتاريخ (1750/4/97ه)من الشيخ محمد بن دليم أبو 
لعثة إلى الشيخ عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة يهديه فيه السلام ويخبره ببعض 
الأخبار الخاصة باليمن وكذلك التعزية في أمير عسير عبد الله ابن عسكر. المصدر: 


مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق: ١اه/١٠م)»‏ جلاه)» ص 75 . 
اتات تت تت 22 65022ب 9ا5اتلدلد2ك0. 





ملحق رقم :)٠١(‏ خطاب بتاريخ (5./5/4+١ه)‏ من ملك الحجاز وبحد وملحقاتًا 
الإمام عبد العزيز الفيصل إلى أمير عسير يوضح له أسماء الوفد الذين عليهم الذهاب إلى 
الحدود مع اليمن من أجل مقابلة وفد الإمام ييى حميد الدين وحل بعض المشاكل الحدودية 
العالقة بين الدولتين . المصدر: مكتبة د. غيئان بن حريس العلمية » الوثائق العامة 





رق ١1ه/١1م)‏ . جلاهء ص7. 

ملحق رقم )١١(‏ : خطاب بتاريخ (1700/5/8ه) من الشيخ محمد بن دليم أبو 
لعثة إلى الشيخ عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة يخبره ببعض المشاكل الواقعة بين 
عشائر من قحطان ويام . المصدر: مكتبة د. غيثئان بن جريس العلمية. الوثائق العامة 
رق4١1ه/0٠5مى2‏ جلاه )ص 8. 

لتت دح هك ات اك الف عنا. 
ملحق رقم (؟١١):‏ بيان بدون تاريخ يوضح عدد الحنود (المجاهدين) من بعض عشائر 
رحال ألمع وعددهم )4941١(‏ حجندي . المصدر: مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية 


.الوثائق العامة (ق4 ١ه/١5م).,‏ جلاه ءا ص 7177 . 


ملحق رقم :)١1(‏ خطاب بتاريخ (١٠1707/1/11ه)‏ من عبد الله بن إلياس إلى 
الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يخبره فيه ببعض الأخبار الي أنحرها وأمور اجتماعية واقتصادية 
أخرى . المصدر : مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق14١1ه/50م)‏ . 








ج201 ص 0 

ملحق رقم :)١4(‏ واردات ومصروفات إلى ( أو ) من مالية أبما وتوابعها خلال عام 
(؟55١اه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١هم/10م)‏ 
. (مجموعة وثائق غير مرقمة ). 

ملحق رقم :)١5(‏ خخطاب بتاريخ عام (؟51+١1ه)‏ من أحد خدام الأمير سعود بن عبد العزيز ف أبما 
إلى سيده الأمير يطلبه تحسين أوضاعه المعيشية. المصدر: مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية. الوثائق 


العامة ر(ق14١ه/١5م),‏ جلاه؛ ص 37 . 
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.ههه 


عنوان الونيقة وتاريخها 
ملحق رقم :)١17(‏ قرار بتاريخ (157/7/17ه) من الملك عبد العزيز ينص على بعض 
الإصلاحات في جباية الرسوم على البضائع في الداحل والسواحل . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن حريس العلمية » الوثائق العامة (ق4١ه/0٠6م)‏ جلاف ص 1958. 
ملحق رقم )١7(‏ : خطاب عام (+01+١ه)‏ من محمد أبو عطاف العسيري(راعي قصر 
الشيوخ) إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل يطلب فيه العطف والمساعدة المادية . 
المصدر: مكتبة د. غيئان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق4١ه-/١1م)‏ » جه » ص 
ال 
ملحق رقم :)١(‏ خطاب بتاريخ (1/107/+5+١1ه)‏ من أحد موظفي المالية في 
عسير ( أحمد الفقيه الحفظي ) إلى أمير عسيرتركي السديري يطلبه الرحمة والمساعدة 
المالية الي تساعده على تحسين وضعه المعيشي . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية .الوثائق العامة (ق4 ١ه/١١م)‏ », جلاه ء ص 185 . 
ملحق رقم )١9(‏ : بيان بالواردات إلى مالية بي شهر شهور :رجحب » وشعبان » 
ورمضان » وشوال عام (05١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان ابن جريس العلمية . 


الوثائق العامة (ق4 ١ه/١‏ ”م) .جلاه » ص ١886‏ 


ملحق رقم :)7١(‏ خطاب من أحد شيوخ وأعيان بحران جابر بن مانع أبوساق إلى 
الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يخبره ببعض الأحبار في ديارهم ويستفسر عن قضايا 
أخرى عديدة . المصدر : مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية . الوثائق العامة 








(ق4١هم/50م).‏ ج5ه ص 50 . 

ملحق رقم (١؟):‏ جدول بتاريخ (1154/9/17هس) يوضح نصف راتب للعسكر المتقولين في 
شهر شعبان (4 1ه ) من رجال ألمع إلى الحرحة في بلاد قحطان . المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١ه/١5م)‏ . ج هه .ص 5١7‏ . 

ملحق رقم (57):بيان بتاريخ عام (101/17/4ه) يوضح رواتب جنود دورية 
جوار أبما والشعف لبعض الشهور من عام (751١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان 
بن حريس العلمية. الوثائق العامة (ق15١ه/١٠م)»,‏ جهه. ص ١755‏ . 

ملحق رقم :)١1(‏ خطاب بتاريخ (7548/8/18١ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى رئيس 
مال أبها يوضح له الإجراء السليم على قيد أوراق الدمغة والفسوحات ومقاييس الرسم. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق14١ه/١٠م)‏ . جهه؛: ص 





1 
ملحق رقم (4 )١‏ : موازنة رسوم ومالية ظهران الحنوب عام (52١ه).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
حريس العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١ه/١٠م)‏ , جلاه »ص 778 . 









































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


عنوان الوثيقة وتاريخها 

ملحق رقم (5؟): تماذج من تعرفة جمرك أيما عام (565١ه)‏ . المصدر: مكتبة 
د.غيثان بن جريس العلمية .الوثائق العامة (ق4١ه/١5م)‏ » جه » ص 58 ل 
8 . 

ملحق رقم (71) : جدول بتاريخ (55/17/0+١1ه)‏ يوضح أجور الخراص لزكاة 
قبيلة بي شهر ( تهامة) لمزروعات صيف عام (759١ه)‏ .المصدر: مكتبة د.غيثان 
بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق4١ه/١7م)‏ . جوه » ص١5١‏ . 

ملحق رقم :)١1(‏ تعميم بتاريخ ( /1555/5ه) من وكيل وزارة المالية يوضح 
فيه بعض التعليمات المدونة والخاصة باستيفاء رسوم السيارات. المصدر : مكتبة 





د.غيئان بن حريس العلمية . الوثائق العامة (ق4١ه/0”م).‏ جهه. ص 11437 . 
ملحق رقم :)١18(‏ جدول بتاريخ (70/8/5١ه)‏ من أمير عسير الأمير تركي 
السديري وعبد الوهاب أبو ملحة إلى أعيان ووجهاء بن عمرو يذكران فيه تعيين 
شيخ شملهم علي بن جاري وبعض النواب في قراهم . المصدر: مكتبة د.غيئان بن 
حريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١ه/١5م).‏ ج 5ه ٠ص ١75‏ . 

ملحق رقم (9؟): نخحطاب بتاريخ (70/8/1+٠١ه)‏ من أمير عسير الأمير تركي 
السديري وعبد الوهاب أبو ملحة إلى أعيان ووجهاء قبيلة كعب العمرية يوضحان 
فيه شيخ شملهم وبعض نوايهحم . المصدر: مكتبة د.غيفان بن جريس العلمية.الوثائق 
العامة(ق؛ ١اه/١5م)»‏ ج5ه., ص 3717 . 

ملحق رقم (0*): جدول بيان أسماء أيتام مدرسة رجال ألمع المسجلين للإعاشة قْ 
شهر صفر عام (57+١1ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية»الوثائق 








العامة (ق4 ١ها/١‏ ١م).‏ ج59 ص2159 155. 


ملحق رقم )"١(‏ : بيان بدل إعاشة جنود رشاس منطقة نحجران شهر ربيع 
الآحر(؟١ه)‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن حريس العلمية. الوثائق العامة 
(ق4١هم/10م)‏ 2 جؤقه )ص 1١05‏ (18. 


ملحق رقم (77): بيان بدل إعاشة جنود مشاة منطقة نحران شهر ربيع الآخر (755١1ه)‏ 





. المصدر: مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية .الوثائق العامة (ق4 ١اه/١5م)‏ » ج59 » ص 
.١ 84-48‏ 

ملحق رقم (*”) : بدل إعاشة جنود المدفعية في منطقة نجران عن شهر ربيع الآخر عام 
١ه‏ . المصدر: مكتبة د.غيثئان بن حريس العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١اه/١٠7م)‏ 


.جوع )صض85١--‏ 1868 . 


















































القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم (4*): خطاب بتاريخ (77/5/67+١ه)‏ من رئيس مالية أبها وتوابعها إلى 
أحد موظفي المالية (أحمد بن محمد بن لاحق) يذكر له بعض التعليمات الي يجب اتباعها 
أثناء خرص بعض المزروعات ف بلاد قحطان. المصدر : مكتبة د.غيتان بن جريس العلمية . 
الوثائق العامة (ق14١ه/50م).‏ ج9ه ص 1997 . 

ملحق رقم (5"): بيان إعاشة جنود شرطة ظهران الجنوب جمادى الأولى عام 


(5+١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية.الوثائق العامة 





(ق4:١هغ/50مم).‏ جؤقه اص .1١95‏ 

ملحق رقم (75): بيات إجمالي خرص مزروعات قرى قبيلة وادعة ( لصيف عام 
55ه) . المصدر: مكتبة د.غيثئان بن حريس العلمية.الوثائق العامة 
(ق4:١ه/50م),‏ جوم ص 530١60‏ . 

ملحق رقم (70): بيان أسماء المسجلين للإعاشة في مدرسة رجال ألمع لشهر ربيع 
الأول . المصدر: مكتبة د. غيفان بن جريس العلمية,الوثائق العامسة 





(ق4١ه/١١م).‏ جهه ص 01157 177. 





ملحق رقم (/7): حطاب بتاريخ (7١177/9/1١ه)‏ من أمير عسير وملحقاتا إلى رئيس 
مالية أبما يخبره بأن يستأحر الحمال المطلوبة لحمل بعض الأثقال إلى بحران مع التحلي بالرحمة 
وعدم ظلم أو إكراه أهل الحمال على ما لا يريدونه أو يطيقونه . المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية.الوثائق العامة (قغ ١ها/١‏ 7م) , جلاه » ص 181 . 

ملحق رقم (79) : بيان برواتب بعض موظفي أخويا إمارة تثليث خلال شهور من 
عام (514١1ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة ( 


ق14١ه/.5م)‏ ج 5ه ص5. 

ملحق رقم (0 4) : جدول بتاريخ (-/1775/4هس) يوضح أسماء ورواتب الأيتام بالمدرسة الأميرية 
في أها . والأسماء المدونة في هذا الكش ف(45) يتيماً . المصدر: مكتبة د.غيئان بن حريس العلمية . 
الوثائق العامة (ق4 ١ه/١؟م)‏ .ج50 , ص 371١708‏ . 

ملحق رقم :)4١1(‏ بيان بتاريخ (114/4/1١هس)‏ يوضح رواتب نواب وعرفاء وجنود السرية الخاصة 
للمدفعية في أيهما لشهر جمادى الآخرة عام (174ه). المصدر : مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية . 


الوثائق العامة (ق4١ه/١5م)‏ . جه ص ١59‏ . 





ملحق رقم (57): بيان بتاريخ (514/8/18١1ه)‏ يوضح رواتب ضباط المنطقة 
( أبما ) لشهر جمادى الآحرة (54*١1ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق 
العامة (ق4١ه/50م)‏ . ج 08 ءا ص 73١5‏ . 
ملحق رقم (41): يبان برواتب موظفي محائل عسير لشهر رجب عام (55٠١ه).‏ للصدر: مكتبة د.غيئان بن جريس 
العلمية.الوثائق العامة (ق؛ ١اهار.‏ ”م)؛ جده؛ ص 1١7‏ . 












































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


ملحق رقم (4 4): خطاب بتاريخ (1775/4/5١ه)من‏ الشيخ عبد الله بن يوسف 
الوابل إلى رئيس مالية أيما وتوابعها يذكر له تعيين بعض الدعاة والمطاوعة في أيما 
ويحثه على صرف رواتبهم . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلميةءالوثائق 
العامة (ق4 ١ه/١١م).‏ جلاه: ص 3151١‏ . 

ملحق رقم (45) : خطاب بتاريخ (1117/4/9/59ه) من وكيل وزارة المالية 
والاقتصاد الوطيئن إلى رئيس أموال أبما وتوابعها يوضح الإجراء الصحيح في بعض 
القضايا المالية. المصدر: مكتبة د. غيثان بن حريس العلمية. الوثائق العامة 
(ق4١1ه/١5م)‏ جهه وص 10. 

ملحق رقم (47): وثيقة صلح بتاريخ (15/117/19١ه)‏ بين بعض الأقارب وأبناء 


العمومة حول ميراث آبائهم وأجدادهم وجميع الأفراد الذين وردت أسماؤهم قُِ هذه الوثيقة 








العلمية.الوثائق العامة (ق4؟ ١ه/١7م)‏ »ج5ه ؛ ص ١5١‏ 
ملحق رقم (507) : خحطاب بتاريخ ( 5011/1/17م) من الدكتور أبوفراس النطاقٍ ( 


فلسطينٍ الجنسية بالأردن ) إلى الدكتور غيثان بن علي بن جريس يهديه السلام ويرسل 
برفقه ثلاث صفحات شعراً ونثراً يشرح فيها رحلاته الوظيفية في بلاد السراة الممتدة من 


عسير إلى الطائف وما شاهده من مواضع وأخبار . صورة من هذا الملحق ضمن أوراق 





مكتبة د.غينان بن حريس العلمية.( مجموعة وثائق غير مرقمة ). 

ملحق رقم (58): مقال بعنوان : مؤرخ جدير وتاريخ كبير . وهي وجهة نظر عن 
د / غيثان بن حريس . وبعض مؤلفاته بقلم د. أنور محسن العزاني» أستاذ النحر 
والصرف . بجامعيّ عدن والملك خالد . صورة من هذا المقال ضمن أوراق مكتبة د. 
غيئان بن حريس العلمية. ( مجموعة وثائق غير منشورة ) . 

ملحق رقم (45): مقال بعنوان : نظرة في كتاب ( أها حاضرة عسير ) للدكتور/ 
غيثان بن جريس . بقلم د. إبراهيم بن محمد أبو طالب أستاذ الأدب والنقد الحديث 
المساعد بجامعي صنعاء والملك حالد . صورة من هذا المقال ضمن مكتبة د.غيثان 
بن حريس العلمية. ( مجموعة وثائق غير مرقمة). 

ملحق رقم ٠(‏ 0): مقال بعنوان : نحطرات في كتاب القول المكتوب في تاريخ المنوب. الخزء 
السابع » للدكتور/ غيثان بن علي بن حريس . بقلم الدكتور/ عبد الحميد الحسامي أستاذ 
كفت ولنشن اديه العارة ي جاسي :إبك و اللاف لدت عبر الزن يفا الاك ضيدك 








مكتبة د.غيثان بن جحريس العلمية.( بجموعة وثائق غير منشورة ) . 
































اسم القسم السادس : ملاحق الكتاب 


طحق رقم :)١(‏ بيان بتاريخ (8/١١٠/33١ه)‏ يوضح خرص قبيلة ب مغيد الحجاز . المصدر : 
مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية . الوثائق العامة (ق4١ه/١٠م)‏ . جلاه, ص 78 . 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 











ملحق رقم (5): مقدار الخرص عند قبيلي بن مالك وعلكم عسير في عام (1+45١ه)‏ المصدر 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق العامة (ق54١ه/١5م)‏ ج55 ص 55245 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجرء الثامن 





ملحق رقم 0):خطاب بتاريخ (1545/15/9ه)من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى 
الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يذكر له بعض النصائح والتوحيهات العامة والخاصة .المصدر: مكتبة 


كلد حمق لاي لدعت طق ل دسل ا شرك له ا لد سداد ل حل 
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وغيرها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن حريس العلمية » الوثائق العامة (ق15اه/١7م)‏ . 


الفيصل إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة ينصحه ويرشده ويروي له بعض الأحبار الاجتماعية 


ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ (١٠/407/11+١1ه)‏ من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ملحق رقم ره : خطاب بتاريخ (184//1/17ه) من أمير عسير عبد الله العسكر وعبد الوهاب 
أبو ملحة إلى الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط يذكران فيه أسماء وكميات البروات ( المدايا 
الحكومية ) الخاصة ببعض الأسر والأشخاص ف بلاد شهران . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جحريس 








العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١ه/١‏ 5م) » جلاه » ص 3١‏ . 


2 “ليا 7 ارال 
قدا دارو عابم ل از 2 لزع 1 اه الا 1 


١ ١ 7 5 0‏ 7 و وترم 
سار كروي لوكا علىلء لمم ورك قشاء؟ على ناعرر:| فا لقياء ل اهف أ: 
ارا 5 1 سٍِ م 5 
بيإل بعسسل زلا لزوى واسسقا ماعنا علطلاب و ا رد لما تعنم ادناه تينصيكر” عاليه: 0 
إنشيهقا [الماد اونا لفاضزالف ومأب وسسيه و سسيفيل 3 لزنه و ست كسايافرق 0 م 
شم رشك عار الم ار ) سوا ير م رالغا56 عدر وهصول صا زر 5-0 
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كاوها القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم (5: حطاب بتاريخ عام (50١١ه)‏ من ملك الحجاز ونحد وملحقاتها الإمام عبد 
العزيز الفيصل إلى أميرعسير ابن عسكر ورموز من الوفد السعودي للحدود اليمنية السعودية مثل: 
عبد الله بن معمر؛ وعبد الوهاب أبو ملحة» وفهد بن زعير» ومحمد بن دليم يشرح لهم الذي يجب 
عليهم فعله أثناء مقابلتهم الوفد اليم .المصدر: مكتبة د.غيئان بن حريس العلمية .الوثائق العامة 

















(ق4١ه/١1م)‏ 2 جلاه أءصض 2.١٠١‏ 


سو ريق الم" لور لورر ه عن حادلة البرع الإلمنًا الم ملناورن اوناه 


كسك الأئلام ع بالل مم_وعب لكاتب وف لديم و 





باط اسل جافاهر من تلفل في الوارد ماف عزية متروي فرق ٠‏ اعاتهرر هم 2 
:4ل الماع فرزا قدب طناء ف قبا سك تك كارا ٠‏ اما الشعري ف الى مشو ]لله 
تبرلاء ناو نايا ١‏ وعراكي تزوون اننا ماغب الالإصادى بيننا بن بحإلةان الف 
0 ا لذئا مه فايد ه ولول نحن لم قا عا انكمم ٠ ١‏ حقالة كمون اناده مهما عاخلك 
رعاعااً ٠‏ امالأسلان ومسو لهم فو لحددرا اميم بسننا وق 6 وا 
تتا عابنا لمكاو نحت ايدينا نيان يا لدان ٠‏ امالقره والتتعت يدكف لع : 
١‏ اح إيشاعلاريى : اما لنا مال بأل ٠.‏ خاماالمووالذ وجا هوتحت ماد يتالأ يف يوم كما معنا 
عد د ارت كل داجب انان تمراعليه 91 الو اؤكما ن تك ىبل 57 فاه هن ' 
إننا انان يسهه الذىيل؛ انه ذيه معطرةءه فرذا جيل يه“ ليو اليل 
“ا انتحسع نهنا لوادت مشالق ضرا مضع علينا. ا وتحتايدينا عادر الذماي ا مضه ع . 
كما الول لماءات: كن لدياد ناكم تطلقورن معو الذماكن منا يدن وتمولوق را ل 
0 كص ل مصام ا لل دام تست 0 ملغئ الران يلوف الما وه 
0 مل لون مصاء نا اتبوزهنا ذا العم ولد شبدوت رمن رناب قل اه يه 
م يبون ارهاظ ' ناذا توأعرزتم انج نيام ا يشا لن على كلا تبء : 
١‏ عدده معيشم فأبد ونا من وام .اوانلإن نتريرون تسساين هالا اممعاهد 0 
عنتل'عرى وان نا رهوالغل ماهرةفيمسانها فالان!ن لؤها ارود معيثه وباجه هيلو نمل 
٠‏ بهماككنااعاده . ناما انأكان يريردتصما هده ومعاهره كرأ وككلثئ عرياعاء لساري وهناون 
ماده واسشخولطعارم عر علغلالاعورين ساون الله الرويه ٠‏ وشاما (ازهالزوكئرف 
.لزميف هون وتنظرون فار هلا الزى! اسديك هكي وتخبره ف برائق 50 عانا نا مله سكو 3 
<زسالعاصل مفونعلير هواث)! تم هكم حق يصلنا مام اسشوف نأب فى 113 وكترن» 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


ملحق رقم ): بيان بتاريخ (١٠/750/1١1ه)‏ يوضح خرص فصل الصيف لقبيلة بي مغيد 
العسيرية . المصدر : مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية . الوثائق العامة (ق5١ه/١7م).‏ جهه 
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المصدر: مكتبة د.غيثئان بن جريس 
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ملحة خبره بر حلته ومن معه إلى هامة عسير وقحطان وشهران وماتم إنحازه 
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ملحق رقم (4: حطاب بتاريخ ( /50/9١1١ه)‏ من عمر 
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السادس : ملاحق 
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١ق‏ ١اهمن.‏ ا جل/اه. ص ". 


التعزية في أمير عسير عبد الله ابن عسكر. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة 


عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة يهديه فيه السلام ويخبره ببعض الأخبار الخاصة باليمن وكذلك 





ملحق رقم (4): حطاب بتاريخ (85.0/1/56اه/من الشيخ محمد بن دليم أبو لعثة إلى الشيخ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثشامن 
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د. غيثان بن حريس العلمية » الوثائق العامة (ق4 ١اه/١7م)‏ . جلاه» ص7 . 


العزيز الفيصل إلى أمير عسير يوضح له أسماء الوفد الذين عليهم الذهاب إلى الحدود مع اليمن من أجل 


ملحق رقم :)٠١(‏ حطاب بتاريخ (5./5/4١ه)‏ من ملك الحجاز ونحد وملحقاتها الإمام عبد 























القسم السادس : ملاحق الكتاب 


١ 


ال 


3 5 73 
[ سكسس ب بعلم جب قتي م جو صاصم 





جك ووو سك 07 تبج 10 جرنه ميا جم اضر مب مو وو روني 


: الل بكر ار نم روصي موام مض متهر رجي متسر 


ور منج تاب مض بوره ند وخ جل يف رزب مجو مه اسار طنك م بيب وو 
تدس رتوم و اي 0 يمه ربجم 


2 


4 7 0 8 م 5 2 
زه ووه بيقع 2000 وم مج سه 6 ا 


000 


5200 6 0 9 ا ' 2 1 68 
اا ل 


ا يي 
ا 
صم 


1 


5 
000 لهتسي 
ا دا / 


















ملحق رقم 1١‏ : حطاب بتاريخ (15/5/8ه) من 




















مكتبة د. غيئان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١اه/١‏ 7م) , جلاه » ص 1 . 


الشيخ محمد بن دليم أبو لعثة إلى | 
عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة يخبره ببعض المشاكل الواقعة بين عشائر من قحطان ويام . المصدر 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 





ملحق رقم 15): بيان بدون تاريخ يوضح عدد الجنود (المجاهدين) من بعض عشائر رجال ألمع 
وعددهم )49١(‏ حندي 2 . المصدر: مكتبة د.غيقات بن حريس العلمية .الوثائق العامة 


زق4١ه/50م)ء‏ جلاه )اص 1١77‏ . 






























































القول المكتوب ني تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


ملحق رقم (15: خطاب بتاريخ (١٠-1١1857/7/1ه)‏ من عبد الله بن إلياس إلى الشيخ عبد 
الوهاب أبو ملحة يخبره فيه ببعض الأخبار ال أنحرها وأمور اجتماعية واقتصادية أخرى . المصدر : 


مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية . الوثائق العامة (ق4١ه/١7م).‏ جه ص 5١‏ 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 





ملحق رقم (15:_واردات ومصروفات إلى ( أو ) من مالية أبما وتوابعها خلال عام (؟155ه) 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جحريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١ه/ ١‏ 7م) . (مجموعة وثائق غير 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء النامن 


تاريخ ملحق رقم )1١5(‏ 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 
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3 لام مع يحم سمييو ا 


م تر ده 
| بتسر ساو ع “سقدا ل سس . أ 


أ حي ا عه وا خم بام 


ديد الموج /ا رضنا وغ 


ريخ ملحق رقم )١15(‏ 


امج عسوي لعل 


2 
عدم يان ملباعد رس إ* 


ورك الشيج ملخرلاه 


000 
لياس د ب ع كر سس سس 


عله اسيم اسم 


2 
مضعم م لما لولم ! 
و ممه 


كسام الل 


- 
شال لعا ليسم 


الى ذا سمره 
علاط دى مخدرج للا خم 


1 


5 0 
ٍِ ل ص 


لكيه نور تسم 200 سكو ربدم ضرياء أ 5 يديتد 
تلكط ما ديلايط و ئمال؟ جة ع سمبشاا ليوز فادها 1117# مور 


اده دوذ سل رمالا ارط ضما التي 


كلاب شعادل 


له 


را 
أه ماع مره 6 ء عأرردعالا 70 هو 00 داهس نسلل الك بسانيل" ا 
535035-50-66 لأ ماما سيا لاسسارد الخ ذا برسم افيد 
فقت دععه متتس اكور مه فخ ص كان ' 0 
2 شن الأرب ها شعروذ" ل 3-5 3 
س ع ءالطرل يذ مسسلم4 عه اماد رب 5-0-8 2500 
عه عله عاه و ادها عوط 110005 
عر بالط مع برد يكزا سي ظعو زيما لتاليوط 


0 أ 0 ل 


جو ماع كمم معدع مسا د ططيائط برمانا لايرل 


أ ع دسل + وال م ريه طلم بالط _- 8 طش 
دا ل لصوا دقن 07 مسرل قفا يبريد 
موه ع عكر لابؤعه قر ةعلط ما روتسلا يط - 
ءءء لصا يوي ماك الع سم اماد بل ليوط 
تلم .هك مناغ لال لي تموسطد ورمصا ل لطم الامتمٍ 
وظي يكم مه لوا ويه له بم ترفو ابيز دنه مر او 
.2 ع ست اريك 8 ارما ديم لريط. رود معدي رمألل ليوط 


و دم ادها «عت باب مود صميط ال كيرف 


متص كه أل 1 ديساي 1 م 4 6 ف ار . 


ععدء ع 


حي مرصه ال س 
ون لم لها لير ع مواق مار كل بلطت لبس قيرط 
9 2 ل 1 ا ع 5-3 مسد لاوخ وب علطن | 


مهبم ع ضوعم ع ع 


| 0 
عه 2-4 2 مس ع .عد 


هن رد 52 تدده بمرطصا بع 5 


رأء» 
سا طياعر رمتستو رمالل اهرمد« مشرع ذف ولميه 


موي لدع 















































القسم السادس : ملاحق الكتاب 


عبت ا 1 3 
9 كو اي دسا امفاففس نزي التارع 1 
2 ركس ابعر “لام - 5 


أسس فاجع .... 3 ١‏ الق2 رم اسه روط سارب داورل 7 
+ - ص لاط اللمرةغة برط اللي مسقي رلا لف العا ئرلاكدط.. . 


عقي دبي 
عم مضا ءا كف 


/( 


د > د ءالأ كنض شاط رهبا ادير 0-0 
0 
* ع م عي وا فزن كر ممرياها ار ْغهيا 78 ارؤواس جرال لري رف ل ري م 0 


٠ 3 ,,‏ 
الي دما أل م[ لياوع 
فعا ءا غو بام 


.يز |.- يجبوا ساي دإ رقشا ععع البق 2711111 000 ا ُُ 0 كيهب الأء افرط 


ملل غرذا لبا ع 6ع م م دومج اشع ارات اكد عاص مزروى 2ق العا هنال افرط 

اليد ل عه 

22 الريك ل و لاد عا سبج يه ب 7 :د 
نهل م رع را أشي ل ري فش ب ال-0 0 


يات ل مر كايا ل م1 سد ةيرماع ارزا ؤي ف اليف برا غات 


معدء العا كل ررلت/ وم ضما اف تبصا فادرا ... 
حر ارس را 
جم ص د مارض و صونا .م 


وو عمس ور 
ا كلسي 


بأُسهه- سم 4 
١‏ 


عل لمر ع 


71107 
مندويض ل رام لوده 


1 
ره عر 


سهاء تائفو 7 أن ١‏ 5 اعم عر 
باحهرا برع طضْويوء 


سر له : 2 
اليا #سلضياء .ا 


دل سكوب لمم «أ ويام 


م5 


14 8 3 2 2 
علا برميع عضب 
11 لش وول كل البا لالح .4 ' 
: سد نيهت 


هو ة» ١‏ 


3-7 3 

00 لاتتقا الئل اشائة مسق بو دلبينشجي 
11111 برصافيررا بوط ١‏ 
1 متيال تملظ تراط هاسع معدا رأرافيرط 


لحد٠‏ »ع .> 
له4ه .4 أ 


#قدمدءعة 


دق يم ينانا 
































006 - 
يرط به مبا رصع 


جاعم » 








ع »م ءءء اجنما وترع لم ماقمل يهب بالرك 
0 
اعم مه افتركك 6ه 4ه 
1 تابر وس يلاله كد مهار ريرك 


6 


2.2 2 2 - الههرم” 


لع م م2 ع 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


ل 


' 111ص ل زوه اسمن معد ا مالد فا > جية سم قيرا د الم وعط 1 مره 
م يمسر الولعم 


م قياءا دنا د هماو لسسدت هى ‏ لماع مع ع هدم جنم لجا مو سباشر# خذاهه م 2 لاني للد 
يلين نامع أ 4 1 اهس مرغ ملل أل سه مط اديرف 0 
لوا رص سين ارم أه ١‏ ها ' توص اتج ليل دعا دم لم د مطه كك بجنا وير اوه 
2ه هد عد ده #ع هده مه 3 عما ع لعااهع عيو عدام واع 22132 .» 4.6 4عامدعاعى 
ممشدم] لمات كسم أ« .جد بجعم اللو | أمسكء السو ا لسر الرديصا شيط 
ف ب سيره كلح إ شع ع ع.ء 0ع ام امش رمات شيج سيب بالود . 
"يس سمي فريس لم لا دهع ع ءءء ١‏ لاعس فى بسحا ون رين 242 به و ابلاط 
اشع عفة هيع ع مع 4 5 0 اس يكال 42 ممما طبظ 000 0011 
جمدي اللصاتصاة سرج أن ف | مي روم !اوعض ل اضراه مع مريت سا لش م طورهم ا 
كنول لعز كك 81 عسسظيين خجلا مير دحا تيم نامرف 
2-0 لعف له إع م ممه 0 0 








ا لخد مه امععء عمف افع والوليم همع مع عدء 

لمم ابد - ا 0 

مده رسي 7 ديعي لم ع ع + > ع عع | رسالل رمف ند هاا وال اده اه يه بر اتام 
2 جع تل ماما ملق على 5 أ له ةمه لاطو ليه لضم لعممه ا 
2 اوه اث احط 4ع جه ع عع عع 2 0 مسرل ا فدلا ارط 
5ظ امود : > عاء لا تائئيير وها دمل لالم * عد يريا كرولا رط 


| 


في ل ا 44د 1 1 2 
رأممرزطاة فالسلا ق / 
ارام بل را خ ]لسري : ابرع و معزها فيل را عد عم لداليرط 

عمداكنس م أو أنه هه ء انظ سني ة للبت هالعا رط 





تعره تبلق جد بع با هارلاله ل 


مع اداع يه عع مم ملي لمعي اللاي 0 


او و ابح ادكه 
0 



























































القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ل ل ا لس : ا 0 2 
1 عع 5 ا موصو رذ اعرد ! لدو سوا بحم : 
سم مت ا ل عه امراش يم َ عأدره مأْللش رط ْم الي رَالْسَبْود 
يها به مركت بشو عرب لات د بكم سمو عولد تطيام دم وار : 
برأم عار« سيوم ٠.‏ :سم عقي ذل مس الع لط “بيه 
مح سع داف أكا ع بع .2ع ع عه عقيل حص م جه ا صر .2 . ...عشم 
دااحعيحعل ]وه عاد ذا بنع وال عانق ممت 
له-4 > أعم مياع س2 ب (العل وميك وفك مر سوعو ر الصا 
4 * 4 هيد يسام | مدر سس يكلم 
تتسمهةهم أنعا م ععدةه | علا ط ليف عو 2 216 
كسمي سي عام ل سدع يقي كار ماه د 34 مر أع مويه ده عصه.تة .ماهم 
ل سم يسا سس ماله لاله مح لد . مراع لملا اورقا لبه 


رع ا ا 500 ره 
١‏ سس م | شو افاج لوصا مسرا سم عش ناكد ضع شد مهاري "ف وهر 





0000 
ا 2 كس فألكرسلك د دطوثا سمي ع ا للع اجا لول ودمرصاةا #الطرات كلا مر ب شرن" 
م 0 


قات 2 أغت شال تون انها سير د مدا متايه قيس اهرس لخر الل #0 يرا بسحي برست عير 
5-0 0ك 


0 28 إل اص فصو شع لت عضول دلا تكس مدي 








ا سلس عها دو طسق 0 2 سرام 1 يرك وا موقل ولباب 
1 







































































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ملحق رقم (10): حطاب بتاريخ عام (؟55١1ه)‏ من أحد خدام الأمير سعود بن عبد العزيز في أكها 
إلى سيده الأمير يطلبه سين أو ضاعه المعيشية. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق 


العامة (ق4 ١ه/١١م)؛‏ جلاهء ص 57 . 





از 
ار 


حدم 8 00 للك عل اميطاف سول علامزيز ل مور 


هيدب بل ولد ترفو ارا علد ' رمن عد م ل 0 8 00 
اليرت وأكل عأ عله د مم دحت (بمرنا عائلم ولد وحم الايام مادا 2.* 0 
عسيتيم ودبع ذصله ل م 110 سنو مات 000 بكانالية 0 3 
معو 2ن الاطف «الإحسان اررق ول اليف اطول 0 وم 
3 5 2 
برام العزوارنا سوط 6- المرضامق بطاردة ها ص 


و مو 1 


١‏ 5 ل 


ايرتكب لللسكترراعلات ص 3 سفا” 0 0 2 2 


ل ايده موصي “مت 


0 كا لل ل اح ا مد 
2 7 7 يق 3 
املا 00 0 0 : ٠‏ 
اسيم رتور وطس م لد ب 7 المتعطن' م هب أرعاه وم 5 
1 7 كمسر ع لم2 مه 
42 كك 





























["::ا] القسم السادس : ملاحق الكتاب 






ملحق رقم (11): قرار بتاريخ (57/9/77١1ه)‏ من الملك عبد العزيز ينص على بعض الإصلاحات 
ف حباية الرسوم على البضائع في الداحل والسواحل . المصدر: مكتبة د. غيثئان بن جريس العلمية » 
الوثائق العامة (ق 4 ١ه/١‏ 5م) . جلاه؛ ص 198 . 





صورة القراز الصعاد رمن جلالة الملك المعظم كما يلى' 


9 ماله آله 5 5 5 تأييع مر ان 
1 كاذ ام أي كو؟1 


ع الوا مات ل ل الى باب الك رثيس مجلس الوكلا ' » الابن فيصل سليه الله 

السلا م عليك وريحمة الله وو وبوكاته هعد ينا"! على ما غريرعليضا غير مرة من جها تامتعد د عث م التساوى فى رسوم 

الكونبان الذى على 'اليضايع ببينٍ اهل الداخل والساحل فانا تامرينا هوات 

1 سأأن وسم الكوشان الذى على البضايع يتيقى أن يشلفضعلى الرسى الجمركيه ويتقاضى معها ليتساوى اهل الساحل | 
واهل الدآخل فى رشق المكرية 

؟-يلغى ريسم الكوقان عق البضايع الى يستوقى:عليها رس الكوشان فى ادارة الوسم 

+ ينقد هك الامرمن تاريخ اول مخنع "الحرام ‏ 1585 

فيقتضى الا شراع يائفاذ ذالك ونسثل الله لك التوفيق »نو ( الختم الملكى ) 


صوره طبق الآصل الى 55 / 5 / ١585‏ 


مدايراءوال ورسمم ابها* 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 










ب د 


ملحق رقم كل : حطاب عام (1555اه) من محمد أبو عطاف العسيري(راعي قصر الشيوخ) إلى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل يطلب فيه العطف والمساعدة المادية . المصدر: مكتبة د. غيثان 


بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١اه/١5م)‏ » جه )ص 385 . 


























ا القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم (14): خطاب بتاريخ (17/1177/+15ه) من أحد موظفي المالية في عسير ( أحمد الفقيه 
الحفظي ) إلى أمير عسيرتركي السديري يطلبه الرحمة والمساعدة المالية الى تساعده على تحسين وضعه 
المعيشي . المصدر: مكتبة د.غيثئان بن جريس العلمية .الوثائق العامة (ق84١ه/١5م)‏ » جلاه » ص 


كما . 





اسهد الف هأوكات سسيمس | اجام صا حب الاقبال الانزير لزي مرك احا سدس أي اله وا كلت , 
ش ومس ارول سريف السا ليع روطة الله وز له بمتص ل ايا ديم 201 اام ما أي باخام راح اليك ١‏ 
بار جد لني ربوا عاد اما نه سوا العا أل مش عطست آ 
ا مائيه لزكات تاسمه علاخنت: ا سيا ي' قرت خيس در طسءا شي ملسم بيج فل 57 ا 

حب لتعب الذي مالايعام به الا مغر : حب واكك ولاعليت قليلا رأث واع با بود . 

اطال اسدليام حميائق وى وعرق عا عصااي بذاحمع انه ها شو عدالكق ما اابوعايل مام ليلو ' 
شال ضمت وطلب مستي أن حر يدي في متاك بل زر فلك متمد 
صل الأسن عر ره ينم بويد مولان امرك ا لداطيعبلايالسسمودءا جار ٠‏ 
ا العاصييك واه معييك بدرضن السيريكا نه عات رح سار ا 
ا عيذ الى ١‏ 
,ه2702 0 


: اسك سالره بولا اللريريه‎ ١ 
ل ب‎ 
: : ٠١ عد تيد من رون‎ 

ب : «سعحثا 52 
ا 7 


١ 2‏ ا 


0 ا 
خم 00000 , لله ارام عد رمه 
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ملحق رقم (195 : بيان بالواردات إلى مالية ب شهر شهور :رجب »2 وشعبان 2 ورمضان 4 وشوال 
عام (#ه١ه)‏ .المصدر: مكتبة د.غيثان ابن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق54١ه/١7م)‏ 
.جلاه » ص1865١.‏ 


: د 


لوط جح 0 الاير 
دردسؤتري| السلا د ليد موا جد الح مر سمدم : 


ٍ ددم عجاري ن طط رالسل ؤت طم دع 2 
ورد ول تر متها سد لي اسه تمه ا 





عاومه ْ 0 
0 00 ررد كو شيلع عبد 
د مام عيبل بل دل ناه سخ 


ادو 


: العنددة سعد امشو تسصدين ب 


0 
































].ه:ا القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم :)7١(‏ خطاب من أحد شيوخ وأعيان بحران حابر بن مانع أبوساق إلى الشيخ عبد الوهاب 
أبو ملحة يخبره ببعض الأخبار في ديارهم ويستفسر عن قضايا أخرى عديدة . المصدر : مكتبة د.غيثان 
بن حريس العلمية . الوثائق العامة (ق54١ه/١7م).‏ ج5ه: ص 0” 


ال جابرابا ماسو ابرسات الهفية الم اهز م رك عب اله :, 
ستحيام ولمع -- 2 
با مو عم درصة 1 لد د سوال ع صم 
0 5 أقوانا ص قضى اللريل وترعد نت ما حفس الح 
: ع مس فض و الما رمت و( هسار ما ليشا امهنا اها 3 
+ الشاحى ص عرد ممه لاريم 3 او بسر - 


ا ما 1 هد مقيا' م صفه!ا مسو صم. 2 لس مات ا 


طم ل 


وا سا6 الرحسئ ها تحقى لرمع الحممة . 


قّ لهسا دمحن وصضة الرسدهر كر دامر 00 
ول ١‏ شل واس جه كل و دعوت دول ذا 
يس اس ذل نيه 0 م 
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ملحق 75 (51): حدول بتاريخ (151/9/15ه) يوضح نصف راتب للعسكر المنقولين في شهر 
شعبان (514+١ه)‏ من رجال ألمع إلى الحرحة في بلاد قحطان . المصدر: مكتبة د.غيثان بن حريس 
العلمية.الوثائق ق العامة (ق54١ه/١5م)‏ . ج هه »ع ص .7١7‏ 







دول لقف لنب .اليش فووا الي ' - عا يي ار 


سمي - «م م 1 1 


ُ 
ا لرلمينك 


ده ررسصسه 


20 5 
عا 0 مق 


ل اسل الصروقت 
1 5 هء. نه سي رأضادية 


ام 


3 








ا القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم (017):بيان بتاريخ عام (51/7/54+١ه)‏ يوضح رواتب جنود دورية جوار أا والشعف 
لبعض الشهور من عام (/اه١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيئان بن حريس العلمية. الوثائق العامة 
(ق4:١ه/١5م)»‏ جهه ص 175 . 


5-5 


صر ول رامت جور ر وريات عمو ١‏ 0 ار 


سمنة الت كفس طبه 00 لمشي 


إم سور كدو رياص ٠‏ وار ١‏ عط لهي لهو رم الوا ين لعي لعا ل مط زر 
الم كور م بنش ١‏ تيل لم 

والنك الطارل اله ا 2 
سما الميّيو 2ت رسسيا صرعو ا أ لط والوف) »© اا ا وسار 
د عر كسفيدٌ ذنهة ؛ نش اكعروس رما رى على تت المإخا رت 


+ /بارلام لصوم 
هرسا على لعي 
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ملحق رقم (715): حطاب بتاريخ (58/8/1١١ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مال أها يوضح 
له الإحراء السليم على قيد أوراق الدمغة والفسوحات ومقاييس الرسم. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
حريس العلمية» الوثائق العامة (ق4١ه/١5م)‏ . جههء ص ١27‏ . 





قيد أوراق الد مغةوالفسوخات وم 


الى رئيسهالاييا 
اجاية على تحريركم رقم « 5 ا ؟تاريخ هاغفسلره ؟ ١‏ حولكيفية قيداقيام الاوراق ذاشب 
القيمةتههم كم نفيد كم أن اوراقالد مخة والفسوحاتومقا بي ضرسم الاسواق الخ اذاكانت 
من تعلقات رسو الاسواق يحسن قيد مايستوفى من هذء الاوراق ضمنوارد ات الاسواق 
يالماد ة(١ )١‏ منالفصل الثاتى وترفهيهاكشوفاتخاصة على النمط التى ترفع يه بقية 
حاصلات الاوراقالاخرى اماالمتحصل مناقيام اوراق رسى الجمارك في ى كعمسا 
ذكرتم تغيد ضمن وارد ا تالجمارك ولذ ا تحرب وكيل وزارةالمالية 

هر_تحريرانق'/ 00-0 لوده 


ل : لكيه رم لظ ْ 


وه 


دط يرع للما ونم 


تين 
































]4ه:ا] القسم السادس : ملاحق الكتاب 


د. غيئان بن حريس العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١ها/١‏ ”م) , جلاه » ص 158 . 


١ 1‏ 
ماد عد ليع سعال ماد سيمع 


الو لكريم 0 : فيال قف 
٠وهع١‏ +1 10 دان اي 0 
نم 35 طت ددس ةتصط لاز ارا 


وله أ تدمصا 03 
َ سنا نايضوما رول 
5 امير ت اولك طنور ل 
3 550 لتعنب] 
: 0-2 جح 
لاك وليل 
ع رليات لس فنعا دعررايشم 
تمل وتعس شر 


عاين. يود مزحاف وساعر م لرو رس 


كيم 


3 بسر فرد مم 


و١‏ هو أدردرم 0 
تاب وسو 
نورت واء ادمته 
عه عع ان سس ان 2 


اعد وع سك نف قسبع] رصم 


' سيور ليق 


250 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 








ملحق رقم ره7: تماذج من تعرفة جمرك ما عام (559١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان بن 





جريس العلمية .الوثائق العامة (ق؛ ١اه/١75م)‏ » ج5ه » ص 548 59 . 


(رعايم تعلافة جمرك ابها لعام وى م1 ) | : 
1 7 جتسرالبضاهه . 
اشارة نظارة الرسوم قررسعود ى 0 


اله رن الر نالحديد 


أيابى اداراع 


م الفتفار 
وريه قاف لمجا مترة نبب 
0 ا رواطعار ةينه القدد» 55:7 
يت يوان بوفتائل اللميات والفوائيس ‏ «- 
الكتد ره الريل قماش 
.0 الجلد كبمره 


. وم ير 
3 


6 .- وسطى ا 


الكوت الواحد الصوف الكبيرجد يو غيرملبوشن 
إلبالطو 2 - 0 
١‏ .ان الصغيره ‏ - 75 
الكوت الشيمم العادى 

عبر أيهبوندى تقلمد 

إلى رز نالمراود العاديه 


مفصلات جد يد 
-. 

















]أد5ه:ا] القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم 55 :_حدول بتاريخ (1+55/7/5ه) يوضح أجور الخراص لزكاة قبيلة بئي شهر ( 
تامة) لمزروعات صيف عام (595+١ه)‏ .المصدر: مكتبة د.غيثئان بن جحريس العلمية . الوثائق العامة 


(ق4١هم/١5م).‏ جده » ص ١9١‏ . 














2 سه رترت و مرجب ادو ولو 

0 20 

كيت رمشستعه را فل ري ماده ارم ل ا 0 بادنصمطة :ا مرنها ور ربلكث» 
عفر تعد 0 رء ال كفف # عرد مركا 7 


اه 22-2 1 0 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ملحشق رقم 77): تعميم بتاريخ ( /155/5ه) من وكيل وزارة المالية يوضح فيه بعض التعليمات 
المدونة والخاصة باستيفاء رسوم السيارات. المصدر : مكتبة د.غيثئان بن حريس العلمية . الوثائق العامة 







(ق4١هم/١5م)‏ . جده ص ١407‏ . 


((اتتعليمات الموضرعة فى شأن استيفاء رسوم السيارات)) 
١‏ على اداراتالجمارك ابلاغ جكيع موردى السياراءتيأن عليهم دفع الرسوم المقررة على ١‏ 
يورد ونها حالا حتى ولوكات للحكومة ٠‏ : 
؟سعلى موردى السيارات ان يقدمو الى ادارة الامن العام فى الحاصمة بيانات شهرية بعدد وتواع السيارات 
التى تباع مصحوية يأسماء المشترين ونمر المكينة ‏ السلندر . ليتستى لادارة الامن العام استيفاء رسم الثمرة 
عليها من الشترو ٠‏ 5 
؟سعلى ادارة الجمارك: تقديم كشف شهرى على مورتين: احداهما لوزارة المالية والاخري لادارة الافن العام 
بعد د وافواع وحمولة السنياراءتالتى ورد .تخلال الشهر واسماء التجار والذين وردوها ٠‏ 
؟س يمنع منعدا ياتا فسح لى سيالة دون دفمالرسى البمركية عليها ويستثتى من ف لذ. ٠‏ 
اا: سيارة ترد خاصية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو ناكبة الافخر » 
ب ل السيارات التى ترد للمثلين السياسين ويشترط ان يصدر فى فسحها امرخاءرمن وزارة المالية ‏ 
يستئد الى طلب من وزارة 881 الخارجية ٠‏ 
بح السيارات التى ترد لشركات. الاستثمار فانها تعامل بمقتضى شروط الاتفاقاتالمعقودة بينها وبين 
الحكومة والتى قد سبق ابلاغ دوائر الجمارك:عنها فى حيته * 
ه. يمئمح سير السياراءتها لم تكن تحمل الغمرة المخصوصة التى تعطى من الدوائر المختصة ٠‏ 
1 تطالب ادارات الجمارك؛ التجار بتسديد حساب السيارات.التى فسحت موقتا حتى الآ خلال اسبوع واحد 


من تاريخ وصول. هذه التحليماتفماكان قد اخذ لحساب الحكؤمة يستصدر التاجر به امرا خلال تلك المدة ‏ 
ومابقى يد فم رسومه حالا »»ء فى ” د/ ‏ 55 1١‏ وكيل وزارلاألمالية 








القسم السادس : ملاحق الكتاب 


551) 


ملحق رقم (54): حدول بتاريخ (1770/8/7١ه)‏ من أمير عسير الأمير تركي السديري وعبد 







النواب في قراهم . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جحريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١ه/١٠م)‏ . ج 


عب وك ١ل‏ سس اه سه افر 
كم وسيع مي" لشت و يريا 2ه ور معدا . 
ممنايم ضغ سكس عابي اها ميا وال !سي سيم بد جم د مول رسفم 
5 ع مرق مما ليما عنانا ب + سال مصعة لديل . 
عاحيما - بد بحي لزه حسب وخر اممارخ وضلا دصي عو بايا 
2 مسترت ١‏ لمة_عيما اء مساك بم ممه من لوي عى الب 0 
فلك حصرت هدرم دا لصم ندا قط ر ميا سوج ! مسيم 
لاقن عا لمهي ل رز م زمه ١‏ 5 
امل وعا اخ 


ساي ابطر 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





طحق رقم (79): خطاب بتاريخ (70/8/5+١ه)‏ من أمير عسير الأمير تركي السديري وعبد 
الوهاب أبو ملحة إلى أعيان ووجهاء قبيلة كعب العمرية يوضحان فيه شيخ شملهم وبعض نواهم . 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق العامة(ق4 ١ه/١‏ 7م)» ج265 ص 3١707‏ . 






َه 


م 
ني دكرب الا جملا 7س 7 0 ع ايا الل ارا 
ا 0 7 نت به ماص ران ناسم عطناب اه 8 
رايا رقسامينا مايل :موا فسيولة نهاك بلط 
نضا ترا ريع اع صعر رن را دلو ري 0 
رايا رس ث القع م 

ل م د 0 











]45 القسم السادس : ملاحق الكتاب 









ملحق رقم :)*١(‏ حدول بيان أسماء أيتام مدرسة رجال ألمع المسجلين للإعاشة في شهر صفر عام 
هم . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية»الوثائق العامة (ق5١اه/١٠م).‏ ج59 





.١54 201١49 ص‎ 





0 ل 
ل عل بن عاد 7 











0 


اه 1 اع 








75 اا قسانت عبدائم ‏ عم اه الك اس يسكات 


0300 تمدن - سام 






١ 3 0 3‏ الباصيري اهسسا | 


عر يعم يع . 









ال 





المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


تاريع ملحق رقم )٠١(‏ 


أ 
0 
ا 
! 


0 و سمو 


ا 














0 1 
0 

ا 1ج 
ل أ 


سس و بم( 





8 


2-5 :سيسات ب ملا 02-5 406 اي كوي 5 

















|[25) القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ملحق رقم (71) : بيان بدل إعاشة جنود رشاس منطقة بجحران شهر ربيع الآخر(1+717ه) المصدر: 
مكتبة د. غيئان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١ها/١‏ 5م) » ج5ه , ص 181-١18‏ . 





عه علا / 713 
١4‏ قاس و مقا علط هراسم م 
+ وز علا عييلديهارهسييم 


أعيف ؛ ناصاي طا. ص 


4 علواس كما ستكي 


























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن م 





مسي مس ببسيس عدا جر دجي بعد مسمس حدم سمدم موس جيه باو سسبو بمو ع سورج بعد رسج جح حص وج رسيس طم دجبو د سوسج بام سخ 
: ْ 5 











]454 القسم السادس : ملاحق الكتاب 


تاريج ملحق رقم (١؟)‏ 


ا :تمرك ١‏ 

1 جد 0 | 

ْ ادي ددش للدتوصم 5 

لسلسم جنر ووطيغ ل للها لالب دض 0 1 
إٍ دابليا تسمه 0 ودام سالا ودعزرء معنب خسم ا 
ا ل واس عير رسع لذ لتكت م فرصاسوكد مبنا 
1 آ#[ر 
وأ كه نولك 0 


ييف لاس الب عيبرت بطل 


1 
0 
ا 
| 
/ 
| 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 









ملحق رقم (7"): بيان بدل إعاشة جنود مشاة منطقة بحران شهر ربيع الآخر (9؟151١ه)‏ . المصدر: 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية .الوثائق العامة (ق4١اه/١7م)‏ ,» ج9ه ص ١78-159‏ . 
ار ا ا ا زلا 0 اللا سمت السك 


ل اي 


أاحعكا درهب عمال رن 


02511 


1! علك ٠١‏ 1 كب واطادس ا اين 


ص 


> لك بعنقكه امي لل 



























































ام القسم السادس : ملاحق الكتاب 


| تاريخ ملحق رقم 9" -- | 





- 1 
” سل مدهل كه 
كدي دورب اضر 


١4‏ 7 عد أاعر أبام كير 
١ : 1‏ 
مح ممه ارام م 
١‏ 


بقاري [ 0 ا 


قطامى 
























































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





7 عه 


ا 


امد عمتسيو ريده مسبج مسر 


5*5 





]458 ) القسم السادس : ملاحق الكتاب 


2 م عتم لام حى ل 


ْ ا ١‏ 
ال جم سحا على م س سس 


اشح مم ا 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


تاريع ملحق رقم ,55 0 





ألم ال راح 


02 ليع مر عنوا بر عنأ > عهرك ال 
3 5 - 0 ل 


57 ار 4 عحما ل قعان > م 2 1 


سهس عراس ريم (سسع ل الى سسمرى مه 


م 50 0 0 نه 24 


ْ : 0 
2 عيش صا !نا 7 عه برة 














ام 
١‏ تاريخ ملحق رقم 5 ؟) 


وموم عار عد 3 
: كر 2 وا مدي - 
0 


١ 2 


١ ,‏ رع لا 
و 


له 2 
ور حلي 





ق الكتاب 
القسم السادس : ملاحق الكتاب 


للا 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


تاريح ملحق رقم ؟؟) 





1 0 2-0 
ذه 6 فوخ 
سه “3 ليزن 


أ 


١‏ ا ١‏ 1 ا 











ا القسم السادس : ملاحق الكتاب 


| تاريع ملحق رقم ,9 [ 


0ك 


امح << كيين عدت 
علو بده عاف اعم ريطاي أعريية لحر 


- 


ل بها لاعف م مود كرس يبر 



































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





قاريج ملحق رقم ؟؟) 


س1 


ا 1 7 
لقح مه اريت اسم 


1 : مر ١‏ 57 ا 


























474 القسم السادس : ملاحق الكتاب 


تاريج ملحق رقم (9؟) | 


0 / 10 
لسن 4 5 


ا 


_ 
امد "+٠١‏ (رزشكيصم_ ا 
2 مرعقسا لولم موسعمو انو سد 


جل 


-ٍِ 


/ 


/ 


535 


60 
كر 
ا 

بوسر 


أ م 
52 3 


34 


6 
2 و مصموس 
1 0 


: 7 
1 مسج ارشزل؟ ران رما الوم سسعرا و فح 


م سر رامع 
اتسين بصني نامر لظا زفيش دم تمور اردفعسرا ا ما 3 وس وسمم 2 0 
ع نه يست صوا م مب ذه مله وله وان ' 0 و ترصال 2 صُ 
1 ب / هسك ا : 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ملحق رقم 5" : بدل إعاشة جنود المدفعية في منطقة بحران عن شهر ربيع الآخر عام 
9؟5*١اه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثئان بن جريس العلمية. الوثائق العامة 










.١860 -1١85ص)٠هوج.‎ )م5١0/ه١:4ق(‎ 














القسم السادس : ملاحق الكتاب 


1 : معو م ل ا ا : 


4 3 
+ عل ييسصن رعس 


ا 


طل بسو رطخ أإطدرا 


: 
1 
آ 
1 


/ 
ال ص كاي سا له 


























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





)إلى نحي 1 
ييا كن رول 7 لمهت 


ب تيأ بوحسم 
ا 1 


تر عليه ع راس مين لم 
ا / 
ٌ 


: ال ضار ترلهر 


























|74 ] القسم السادس : ملاحق الكتاب 


ا ا 
ا 


20 د دسا 8 سيظا ندا و 6 دام 


ا مدت بالد عات 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 








ملحق رقم (74): حطاب بتاريخ (177/7/75١ه)‏ من رئيس مالية أبما وتوابعها إلى أحد موظفي المالية (أحمد 






المصدر : مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق5١اه/١٠م)‏ . ج59 ص 1917 . 


لقهله ) ماله ات رقم (1) 
لي 

الى احمد أ بن محمد ين لاحق 
مقتني أ نتتوج:.واك لى شايع ا بنعلي؟ يوجلبه وتأحذ البيان الذ يلدي 
بماقد خرء.همنمقد م!.:. ميف عام 5 7* اوتترونشر مقدمات أيذسا 
تود بالحرينوداريب والجوف وفيرممن بلاد عبيد» ولا ثاواماكنسا 
ان منام بهمن سوملم في قطع مذ ابلط الخرصي » ١‏ يتخل لكل شكدر 
واد ورتقواددة منالمشا بطا لولم ةلكا لشمسها لممدلد استرقر (1) - 
وعند 1 :ا نت.|*قد موأ! لنجمد أت ود قاترا لمدرص الاقراد يقوا ماتيا 
ونوء يكم با لمحا فانة على ملحة !الحكومة بد ون لمعلى الرعيمو اص 3 
عد وقوع حلا وشطب في هف ها لمت ايخط ولد ]كت سس سر ر »6 


أي 75/57 1155 وتيسرها ليةاب:.اوتوا بحو ...ا 
: عخه 


ا 
١‏ . شورة لتصوالوأردات ٠.‏ 


(س) 










القسم السادس : ملاحق الكتاب 





ملحق رقم (ه6:_بيان إعاشة جنود شرطة ظهران الجنوب جمادى الأولى عام (15551ه) 
. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١ه/0”م).‏ ج 9ه , 
ص ١575‏ . 


لد يصعي سان مر نام | : 
سفيط يوي علسي رك يف ١‏ 
اي رو الع عيرى ا 
عفوعط 'بررا 
0 

عيدديع و عتم 1 

ستو يكل مغطا دف" 

عله يفوا 7 د 

سيلا ديعل عتم 


سعيار رك حر 


كه 
7د 


تل مسد 


ا | لمانا 


سعيد يشو رعولا و 

1 > أعلوعرابايم للد 
ع اهادي ا 
14 0 ا 


1 


ورم 
| 1 
00 


( 


جم 


3 شوم سس وما لوه 000 العاسو بايا 07 ا ورشوعاشبه:‎ ١ 


متوصبا رئا لووورئا 1 أل لوص ةرمج الحموه وز ! تعب وناكرها» + هت رام 


























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 















ملحق رقم (77: بيان إجماللي حرص مزروعات قرى قبيلة وادعة ( لصيف عام 17577ه) . المصدر: 


مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق العامة (ق4 ١ه/١7م)»‏ ج59 ص 7١1١-56٠0‏ 


8 كل و ص 
5 كال ترك مزرهكات خما يا تبسة را ادع له تويك 
سام تيمس | سييدة المناد لخ ساردك ١‏ 
ا ع سفما > صلطة سمب 
حمر رفس مير دم ملع بج 0 
يك لمعت 1 حدر هنا 
5 ؟ع١‏ 
عاد 
شع. 





حير سروية شرت 








ا 
ا 
ا 
0 
ا 
| 
| 
ٍ 











بد دان ا د انشع 
دما اذه احا - أكي 




































































5*1 
القسم السادس : ملاحق الكتاب 


| تاريع ملحق رقم ,55 
| 


( سيالويه اسن ضناكه 7 
؟ألنككة أكدده أكقه 7 ع ا 0 
8 8 


م وت__ماطاته دميعد د 





































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ملحق رقم 7؟: بيان أسماء المسجلين للإعاشة في مدرسة رجال ألمع لشهر ربيع الأول . المصدر: مكتبة 


د. غيثان بن حريس العلمية»الوثائق العامة (ق4 ١ها/ ١‏ 7م). جهه» ص2177 1717. 
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ملحق رقم (4*: حطاب بتاريخ (1+79/9/1ه) من أمير عسير وملحقاتها إلى رئيس مالية أبما 
يخبره بأن يستأجر الجمال المطلوبة الحمل بعض الأثقال إلى بحران مع التحلي بالرحمة وعدم ظلم أو إكراه 
أهل الجمال على ما لا يريدونه أو يطيقونه . المصدر: مكتبة د.غيئان بن جحريس العلمية.الوثائق العامة 
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العلمية . الوثائق العامة (ق4 ١ه/١5م)‏ .جهه .ص 788ل 71١١‏ . 


الأميرية في أبها . 


والأسماء المدونة في هذا الكش ف(10) يتيما . 
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المصدر: مكتبة د.غيئان بن جريس 


ملحق رقم 
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حدول بتاريخ ( -/74/4+١1ه)‏ يوضح أسماء ورواتب الأيتام 
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القول المكتوب ني تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


| تاريع ملحق رقم )5١(‏ 
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ملحق رقم (41): بيان بتاريخ (174/8/1ه) يوضح رواتب نواب وعرفاء وجنود السرية الخاصة 
للمدفعية في أما لشهر جمادى الآحرة عام (514*١ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن حريس العلمية . 


الوثائق العامة (ق4١ه/١5م).‏ جهه. ص ١19‏ . 
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منحق رقم (5:): بيان بتاريخ (/514/8/1١ه)‏ يوضح رواتب ضباط المنطقة ( أما ) لشهر جمادى 
الآخرة (514+١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية.الوثائق العامة (ق4١ه/١7م)‏ . ج 
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ملحق رقم (5:): بيان برواتب 














بن حريس العلمية.الوثائق العامة (ق: ١اه/١7م)»‏ جهه ص 1١17‏ . 








موظفى محائل عسير لشهر رجب عام (514+١ه).‏ المصدر: مكتبة د. 
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منحق رقم (ه4) : حطاب بتاريخ (17175/9/95ه) من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطن إلى رئيس 
أموال أبما وتوابعها يوضح الإجراء الصحيح في بعض القضايا المالية. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية. الوثائق العامة (ق4 ١ه/١7م)‏ » جهه ء ص 50 . 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





ملحق رقم (57): وثيقة صلح بتاريخ (5١/5/17١1ه)‏ بين بعض الأقارب وأبناء العمومة حول 
ميراث آبائهم وأجدادهم وجميع الأفراد الذين وردت أسماؤهم في هذه الوثيقة هم من أحوال وقرابة 


مؤلف هذا الكتاب ( ابن جريس). المصدر: مكتبة د.غيثئان بن حريس العلمية.الوثائق العامة 
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ملحق رقم 47) :_خطاب بتاريخ ( *١/1/1١١1م)‏ من الدكتور أبوفراس النطاقي ( فلسطيي 
الجنسية بالأردن ) إلى الدكتور غيثان بن علي بن جريس يهديه السلام ويرسل برفقه ثلاث صفحات 
شعراً ونثراً يشرح فيها رحلاته الوظيفية في بلاد السراة الممتدة من عسير إلى الطائف وما شاهده من 
مواضع وأخبار . صورة من هذا الملحق ضمن أوراق مكتبة د.غيئان بن جريس العلمية.( مجموعة 


وثائق غير مرقمة ). 
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إأسسويد 1 ا 


أ_ سرس | : محمد النطافي 


ت: 11434 51ت 
حي يب 0 


لا يكاد طالب العلم يتخرّج في جامعة حتى ينطلق في الفضاء الرحب 
كطائر فرح في هيمانه عير البحرء وهذا ما حدث معي لما تَخرّجِت في دار 
المعلمين بعمان» وامتطيت صهوة الريح إلى جبال المّروات في المملكة العربيمة 
السعوديّة مدرساً في (بني سالم) القرية والمدرسة ' بلدة طيبة؛ ورب غفور". سيأ 
ترتعش بأغنيات الطيورء وعلى ذراها يتألّق الفل والياسمين. وما أسرع أن 
انتقلت منها إلى معهد المعلمين في (الظفير) على بعد بضعة كيلو مترات: جبال 
تعائق النجوم» يلفهاضباب كثيف مغزول من زهر اللوز» وخيوط النور. 


وإن للدرب من وإلى تلك المناطق التي تفترش الضبابء وتلتّحف بأشعة 
النجوم أثرا في النفس لا أنساهء حيث كانت الغمّارة (السيارة الكبيرة) تسير بنا 
آنذاك في سفوح الجبال العالية» وتهبط منها إلى حافة الوادي في قاع الجيلوتصعد 


وتهبط ونحن المسافرين نرتجف من الذعر؛ ونغنيّ أحيانا (من الطيارة للغمكارة)؛ 
الأمر الذي جعلني في العام التالي أتمستك بالبقاء في مدينة الطائف» وألتفت إلى 
الهناءة الغامرة في جبال الدشروات 89) 


فيا غمّارة الشادي سلا على أيَامكِ الغرٌ الحسان 
فغني أنت أحلى الطير صَوتاً وأعرفها بأسرار البييان 
غناؤك خفقةٌ في القلب خحرى أفضلّها على كل الأغانسي 
فكم أُسْمعت في واديك لحنا وكم أوحى إلى مسن المعاني 


وما برح الغدير يثيرٌ شجوي ويلهبُ في دمي عشق المغاني 


الأستاذ حسن آل الشيخ» استأذنت بالدخول إليه؛ وأعطيته نسخة من قصيدتي 
(الاتحاد قوّة): أخذها ونظر إليء فاستيقتهُ إلى الكلام وقلت: أنا شاعرء والقصيدة 
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التي بين يديك من شعري» » وقد أرسلتها إلى مؤتمر القمة العر ربية الثاني اني المنعقد في 


أ ليت شر ترزةفي طا شل اا .م لد الا 
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ار واني موجه من لجنة التعاقد مع المدرسين إلى معيد المعلميد 
في الظفير للعام الثاذ ني» ولا يوجد في تاد ما يلبي رغبتي في الاطلاع 
على الأدب السعودي (شعره ونثره). 


وإني أرغب إلى معاليكم السماح لي بالبقاء هنا في الطائف. فإن فيها ما 
يفي بحاجتي من كتب العلم والأدب.. وما كدت أنهي كلامي حتى استدعى معاليه 
كاتبه الخاصء؛ - فأوجست خيفة من أن يقول للكاتب: أخرج هذا المسدرسء فإنه 
موجه إلى معهد المعلمين في الظفيرء ولا مجال لنقله إلى الطائف - وقال له: 
(أرسل برقية إلى لجنة التعاقد في الرياض تقضي بنقل المدرس (محمد ذيب 
النطافي) من معهد المعلمين في الظفير إلى معهد المعلمين في الطائف. 


ونظر إلى وقال: أهذا ما تريد؟. قلت: أجل. فقال: عد إلينا بعد أسبوع كي 
نوجهك إلى معهد المعلمين في الطائف. فخرجت شاكرا فضله وقلبي يرتعش من 
الفرح؛ وبقيت في الطائف سنة كاملة لا أجمل ولا أحلى؛ أهل كرام وأجواء 
سكرى بوهج النور "في جنة عالية» قطوفها دانية". الحاقة:77. 


وشاءت الأقدار أن أعود بعد خمس عشرة سنة إلى جبال السسّروات في كلية 
التربية بأبها (جوهرة الجبال الشاهقة)؛ وجوه مشرقة؛ وقلوب أنتقى من السثلج 
مُشعشعة بالحب والنور على قمم عالية» يلفها ضباب كثيف؛ تتجاوب فيه هينمة 
النسيم وأنفاس الرياحين. 


خلل موردة هنا وهناك في أبها البَهيّة والزمان أغاني 
ومناظر من كل لون أشرقت فيها الحياة بديعة الألوان 
تراك يا قلبي تبيعٌ زماتها - مهما شجاك رسيمئة- بزمان 
أوَلا ترى المنثور في سرر الرّبا والياسمين على ذرا الجدران 


والفل والورد د البهي بحُسنه والأقحوان, وأنجم الريحان 
والنترجس المفتون» والنسرين في حبر الغصون؛ وسئرة ١‏ الستان 


والمنُوسن النادي: : و خض قرنظل وبنفسع:؛ وشقائق 


ظ بده 
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داه 


وبعد أربع وعشرين سسنة عدت إلى الطائف أستاذا في كلية التربية (العذوبة 
السُّبهمة) - فلا يكاد طيفها يمر في خاطري. ويُرطْبُ لساني حتى تعروني هزةٌ 
ترعش كل ذرة في بدنيء وتشعل في نفسي أنغاماً وأغاريذ مفرفة بالحب والكوق 
إلى كروم العنب» وحدائق الورد في وادي لِيّة والخرج والمثناة والهدا وشهار 
والحويّة. 


صون وآيات تطل من الشرى في (الطائف) الريّان بالحبً القفي 
وتموجٌ في سُرّر الغصون مباسمٌ من أحمر قان» وأزهر مٌشرق 
وعلى الروابي والبطاح نمارق من سندس رخصء ومن إستبرق 
وحفيف أغصان» وسجع حمائم وخرير ينبوع. وخلجَة بيرق 
وبُعام غرلان» وعزف خرائد وحداء قاقلة, وحَلَبِة منطصق 
هذا الربيعٌ وهذه ألوادة ولْحُونُهُ من مائج ومُزقزق 
والشعر' ينسجٌ منهما ألواتة ولْحُونهُ من ناطق ومُمُوسَق 


م عم 


صنوان ذا روحٌ وريحانٌ وذا روح تحلق في الفضاء وترتقفسي 


وسيظل اللهب المقدس مشتعلاً في النفوسء وفي الآفاق ما شاء ال فإن هذا 
اللهب من نعم الله التي أوجدها سبحانه في الإنسان»وجعل له من الطبيعة ما يغذوها 
وينقع ظمأها في السحر الحلال؛ والشعراء هم أكثر الناس إحساساً بهذا الجمال!. 

فإني بلبل شادي بأفق العالم الأكبر 
عي للحياة» وأنشر المرجان والجوفر 

وأظل أشدو في منضارب أمُتسي نشوان في أقّق الإخاء أُحلّق 
لا يسكت التاي المغرّة في دمي هم يورقناء وشا 'تحدرق 
فالعرنبُ مصباحي إذا غاب السسّى وضياءً قلبي والعواصف تبرق 


هْمْ في الجوائح ههنا إن أتؤموا أو أنجّدواء أو غرّبواء أو شرقوا 


حبّات عقد لايفرق بينها إلا غري في الضلالة مُغرق 
وإلى انلقاء في تقرير آخر من حياتي. 


5 وخر 
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ملحق رقم (54): مقال بعنوان : مؤرخ حدير وتاريخ كبير . وهي وجهة نظر عن د / غيئان بن جريس . 
وبعض مؤلفاته بقلم د. أنور محسن العزاني» أستاذ النحو والصرف . بجامع عدن والملك خالد . صورة من 


هذا المقال ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن حريس العلمية. ( مجموعة وثائق غير منشورة ) . 


هه 


حين شرعت في كتابة هذه الورقات في عمل الدكتور غيثان التأريخي » الموسوم ب * 
القول المككتوب في تأريخ الجنوب ( جازان , وعسير, ونجران ) .كنت أظن أن قسادر علسى أن 
أمشي في كتابتها لا يغير شيء علي حتى أبلغ فايته, فكان الذي ظننت ! غير أي تفاجأت هذا 
الجمع التأريخي الكبير للوقائع والاحداث ومسرد الوثائق والمصادر عن المنطقة التهامية والسروية 
( جازان, وعسير , ونجران) وقراءة المصنف الوامعة في الوثائق والملمادر التأريخية : قديمها 
وحديثها . ووجدت للمصنف في فصول قوله المكتوب في جزئه السادس غرضا واحدا., وإن 
تشعبت إليه الطرق والمسالك ؛ وهو رفع اللنام عن حقائق تأريخية جديرة بالتتبع والدرس , 
وكشف الستار عن تأريخ كبير في المنطقة السروية و التهامية . ولعل في ها أي دليلا يتنا علسى 
هذا الجمع العلمي , الغزير في مادته ؛ المفيد في حقيقة الموروث الثقاني ؛ إذ حوى الجزء المسادس 
محاور متعددة ؛ نحو :حور جازان في بعض المصادر والوثائق خلال العصر الإسلامي المبكسر 
والوسيط والحديث .. وتكمن أهمية هذا انخور في احتوائه على شيء تأريخي نفيس وهو الوثسائق 
الخاصة في مكتبة المصدف المؤرخ, التي لم تنشر من قبل .وكان محور القسم الثاني محيطا إحاطة غير 
قليلة بالألعاب الرياضية . ووسائل التسلية : والفئون الشعبية و التشكيلية في المنطقة التهامية ( 
جازان وعسير ) خلال القرتين : الرابع عشر والخامس عشر اللمجسريين . وهسي من الصصور 
الحضارية؛ التي تعكس حياة المجتمعات والشعوب . 

أما محور القسم الثالث فجاء حديئا في أنموذجات من شهجة السروات . وأصوها ف بعض 
المصادر والمعجمات العربية القديمة » ولا يخفى على أحد أن المنطقة التهامية والسروية ( جازان » 
وعسيرء ونجران ) غنية بالموروث الثقاقي الحضاري واللهجات - كما فصّل ذلك المؤرخ المصيف 
5 غيثان > التي تعد ركائز أساسية في هذه المنطقة الجدوبية السعودية . ومن عجيب أمر تلك 
اللهجات أن ثمة مفردات لغوية محلية ما زالت هستعملة عند عامة الناس في سروات عسير . 

وكان تحور القسم الرابع في سفر غيثان التأريخي صفحات هن تأريخ المنطقسة التهامية , 
الحديث في أقوال من رآها أو قرأ عنها شيئا » مسععدا - في ذلك - إلى مصادر حية عاشست في 
المنطقة » ودونت عن بعض الجوانب التأريخية . والحضارية من حيث الوضع الجغراقي » وصور من 
الحياة الاجتماعية في المجتمع , والأطعمة والأشربة , والألبسة . وعادات الناس الاجتماعية 
وفنوفهم . وصور من الحياة الاقتصادية من حيث اشتغال الناس بالزراعة , والصيد ؛: ول بعسض 
الحرف التقليدية والصناعات اليدوية إلى غير ذلك . وفي تقديري أن محور القسم الخامس شسيء 


مؤرخ جدير... وتأريخ كبير 


او 









































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 


قاريع ملحق رقم (/5) 





عجيب ونفيس حقا ؛ إذ جع فيه المزرخ د. غيثان فهرست وثائق وبحوث غصير مدشورة عسن 
سروات عسير الممتدة من تمنية والفرعاء ( القرعاء) والمسقي جنوبا إلى سراة خشعم وشمران وعليان 
ممالا . وكانت من محفوظات مكتبته الخاصة في مجالات فكرية متعددة . 

بعد قراءنّ القرل المكتوب في تأريخ الجنوب, يكون حقا علي واجبا أن أشهد أن هسذا 
العمل التأريني سفر نفيس في حياة المنطقة السروية والتهامية : وإماطة اللثام عن حقائقها التاريخية 
والحضارية و الثقافية ثما لم أكن أعلم . وكشف الستار عن رجل فكر وتأريخ وثقافة كان له أثسر 
كبير في إخراج جواهر التأريخ والحضارة والثقافة والفكر في المنطقة التهامية والسروية .ثمة شيء 
جدير بالتأمل والتفكر في هذا السفر التاريخي أنه كشاف علمي رصين لكثير مسن العنرانات 
العلمية؛ التي تصلح للدراسة العلمية الجادة في مساق الماجستير أو الدكتوراه .الستي اقترحها 
المصدف المؤرخ في قوله المكتوب على طول صفحات الكتاب . 

وما أنصح للمؤرخ الدكتور غيثان -- وهو قدير على ذلك وبه جدير - أن يولي الجانب 
اللغوي. واحافظة على اللغة السليمة ؛ الخالية من الخطأ والضعف رعاية أكثر في كتابة مصمنفاته 
العلمبة؛ فقد لحق هذا العمل العلمي الجدير بعض الخطأ والضعف في صياغة تراكيبه وكان الأولى 
بالمصصف المورخ أن يدفع به إلى أهل اللغة والتدقيق ؛ حتى يستري السفر العلمي على سوقه بمسا 
يجمع من فوة الوثيقة التأرينية ورصانة اللغة وجزالتها وسلامتها من الخلل والضعف . 


(سبْحَانَ رَبك وب الْهِرَة عَم يَصِفُونْء وَسلَامْ على الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَد لل وب الْعالَهينَ » 


سه + اد ص أعد ]اذ فر لصرف اط كة مرية سن 


جامعة عدن . وكلية العلوم الإنسانية من جامعسة المألسسك خامد( 8478/10/9 1ه الموافسق 
١إمايو/ع‏ 5031م 
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ملحق رقم (49):_مقال بعنوان : نظرة في كتاب ( يها حاضرة عسير ) للدكتور/ غيثان بن جريس . بقلم 
د. إبراهيم بن محمد أبو طالب أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد يجامعي صنعاء والملك خالد . صورة 





من هذا المقال ضمن مكتبة د.غيئان بن حريس العلمية. ( مجموعة وثائق غير مرقمة). 





إن كتابة تاريخ المكان وتوصيفه والحديث عله بنيةً وإنسانا ما اسعهوى كبار المررخين العرب, 
وثما وقف لديه عددٌ منهم عبر التاريخ القديم والحديث, وذلك ل للمكان في حياة الإنسان من أهمية 
ترتبط بكيانه وتلتصق بفكره ووجداله, فهو الحاضن وانحيط لذاته ولروحه قبل جسده؛ فيه يتشكئل وبه 
يشكّل رؤاه وخياله واحتياجه؛ وليس المكان شيئاً جامد في حياة الإنسان, بل هو أصل الحركة ومدار 
التحرّك إنه الكينونة في حقيقتهاء ومنه اشتق اسمه, (المكان). ارتاطه الملاصق بالإنسان كوّن أهميته 
القصوى والضرورية والملحة بالنسبة له وحياته وج كته إنه فضاؤه وميدانه, ووجوده وعنوانه؛ لذلك 
لا نستغرب كثرة ما ألّف الإنسانُ عن المكان. وما تحدث عنه سواءً في شعره أو نشرف؛ من سرد 
وملكرات وسيرة حياة: ومن هنا نر المنظرون لقضايا المكان وآفاقه وعدوه عنصرا حيويا من عناصر 
السرد -- كما هو في الشعر- على قدر من الأهمية بن اتفتاحه وانغلاقه, وانعكاساته على نفس الإنسان 
وحيريته لفيه يحبا وإليه يسهي, كما كان نافذةٌ جوهرية ل وما يزال- يطل منها الدارس على بيئة 
الأديب أر الشاعر ليكمل صورة أدبه ويستوضح ملامحه ويصف تأثيره في أدبه وشعره, فالحضري له 
بسبب مدينته ومدليته طباعه الظاهرة في اختيار ألفاظه ومعانيه, والبدوي بسبب صحراله تكون له طباعه 
اللغوية الخاصة التي فرضتها عليه جغرافية المككان على جغرافية نفسه وكلماته. 

وهذا ولغيره التفتَ مؤرونا الكبار منل فجر التأليف التاريخي الممنهج إلى المكان وخصوصيته 
وملاحه. وحياته, فأفردوا للحواضر والمدن كتبًا بيّوا تاريخها ورصدوا جغرافيتها واقتصادها وثقافتها 
وأفراحها وأتراحها وملامحها الثابتة والمتغيرة أو إن شئت فل ملامح الإنسان عبر صورقا والعكاسها في 
صورته. في جدلية لا تنتهي..هنا يحضرنا عدد من أمهات الكتب الكبيرة مثل: تاريخ الرازي عن صنعاء, 
وتاريخ ابن عساكر عن دمشقء وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام لابن الضياءء وفضائل القدس لابن 
الجوزي. وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي. وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
للسيوطي؛ والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري, والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
لابن بسام الشنتريني: ومعجم البلدان لياقرت الحموي وغيرها الكثير من كتب التاريخ ومعاجمه التي 
تزخر بما المدونة العربية ومكتباتا العامرة. 

وين آخر ما وقفتُ عليه من تواريخ المدن هو دراسة وثائقية عن مدينة "أيما حاضرة عسير" 
للمؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان بن على بن جريس الجبيري الشهري (ولد عام 119/8ه- 61585 
مؤرخ هامة والسراة كما لقيه الدارسون -إينظر: محمد بن أحمد مُعْبّر مؤورخ شحامة والسراة غيثان بن 
علي بن جريسءالرياضء, مطابع الحميضي, ط١.‏ 80117م)- وهو أسعاذ التاريخ بجامعة الملك خالد, 
وقد تقلد عددا من المناصب الأكاديمية والعلمية والوظيفية؛ وقد أهدان مشكورا عددا من كتبه بلغت 


| 
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| تاريع ملحق رقم رثع 


عشرة بجلدات ضخمة من مجموع كتبه التي يفيد -بحسب رسالته- بأنها قد تجاوزت الخمسة والغلاثين 
مؤلفاً. وهو ولا شك قدر كبير من التأليف. وجهد مشكور من الاهسمام والاستمرار والمثابرة. 

وما يثير الانتباه ويشكّل ظاهرة قد تبدو ملحة في الحديث عن الولف (بتشديد اللام وكسرها) 
قبل الحديث عن المؤلفي. وأخص به هنا كتاب "أبما حاضرة عسير" هو تلك الحمّة التي تميز الدكتور 
غيثان: فهو لا يفتر عن الكتابة والتأليف والرصد والمتابعة والجمع, - وبعد ذلك وأهم منه- الدشر 
والطباعة ورعاية هذه المؤلفات ومتابعة طباعتها في أكثر من طبعة؛ وإدارة مشروعه الخاص في التاريخ إنه 
دؤوب يعرف هاذا يريك؟ وكيف يدير جهده ويسعثمر كتاباته؟, -وكتابات الآخرين-, التي تتصف - 
فيما يبدو- بالشمولية والتلقائية في التدوين وفي جمع النصوص والوثائق الخاصة والعامة» وتضمينها في 
كُتبه, وهو يسعى إلى أن تُطبع تلك المؤلفات أكثر من طبعة: وقد يلاحظ القارئ أريحية المؤلف 
ومقصديته في أن يضمن في طبعاته اللاحقة ملاحظات القراء وانطباعاتهم وتصويباتهم وحت التقاداقهم - 
سواء أكانوا من أهل الاختصاص أم من غيرهم-- فيرصدها كما جاءت عن كتايما, ولعلّه يسعى في كل 
مرة إليهاء ويلح على ما يتركه مؤْلَّقَهُ /كتابه في القراء من تلك الانطباعات؛ فيكمل يما ها يعتري كتبه 
من نقص أو ما يميزها من قوّة, هذا الملمح واضحٌ في مؤلفاته التي اطلعت على طرفم منهاء ولعلّها تحتاج 
من أهل الاختصاص في التاريخ إلى الدراسة والتقييم عن طبيعة منهجيتهاء وما فيها من ملامح وأساليب 
هم أقدر على بياها وتوصيفهاء ولعل اللافت في كتابات الدكتور غيئان -أيضاً- هو طبيعة اللغة 
البسيطة والمباشرة السهلة: بما قد يقترب من لغة الحياة اليومية المفصّحة, وما تمتلكه من قدرة على تحويل 
السمعي والمرئي إلى المكتوب كأفا عدسة لاقطة, وهو ما عبّر عنه - ربما عن قصد- في سلسلة من كتبه 
الوثائقية بالقول المكتوب عن تاريخ الجنوب لم يكن السجع مقصده بقدر ما كان الانتقال من الشفاهي 
إلى الكتابي غاية من غاياتهى ذلك القول المكتوب يتنوع فيه انختوى من جغرافيا وتاريخ؛ وقليلٍ من أدب 
وثقافة» وكثير من وثائق وشهادات للمعاصرين وكتاباتهم عن تجاريهم الشخصية والوظيفية كل في مجال 
اختصاصه العلمي والوظيفي. 

إن كتابته في تدفقها وكثرقًا أشبهُ ما تكون بسيل كبير في طياته ألوان من الحياة والأحياء له 
جغرافيته التي تفرضها تضاريسه الخاصة في سيره عبر المكان والزمان بين جبال السروات ووهادها 
وانحداراتها حتى تصل إلى قامة وتغطي وديانها وجبلها وإنسائهاء فتنفعه بتلقائيتها وترصد ملامح حياته عبر 
الزمان الممتد والمكان المتسع, إن تلك الكتابة ذات خصوصية تحتاج كما أسلفت إلى تتبعها من خلال 
دارس حصيف يبرسم منهجها ويبين منطلقها ومستقرها. 

هذا عن الولف أما عن كتابه "أبما حاضرة عسير" دراسة وثائقية» (صدرت طبعته الأولى عام 
7ه -1197م الرياض. مطابع الفرزدق التجارية) فقد جاء في (884) صفحة من القطع 
الكبير» مقسما في سبعة فصول وملاحق, عالج الفصل الأول منها الأصول الجغرافية والسياسية التي 
حددت شخصية أباء والفصل الثابي رصد التعليم والثقافة في أبها من خلال البدايات الأولى حتق 


ا هر هاي / امم 


اس كك 
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منتصف القرن الماضيء مٌْ بِيّنَ تطور التعليم الحديت للبدين والبدات والتعليم الخامعي ‏ ورصد فيه 
الكليات والمعاهد والتعليم الأهلي والحكومي والمؤسسات التعليمية والفكرية كالمكتبات» والنوادي؛ 
وجمعية الثقافة والفنون: والملتقى الثقاني وجائزة أجاء وم يغفل عن رصد رموز الثقافة والتعليم من قضاة 
وشعراء وأدباء وحملة الدكتوراه والزمالة في الطبء ثم جاء الفصل الثالث ليرصد الحياة الاقتصادية من 
زراعة وتربية مواشي وتجارة وصناعة حرفية قديمة وحديثة» وقوى بشرية وأيدي عاملة وطنية وأجنبية, 
وأوقف الفصل الرابع للحياة الاجتماعية والدينية بعاداتا وتقاليدها ودور الدولة في تطوير النشاط 
الاجتماعي لمدينة أبما من خلال الأندية والجمعيات والهيئات ومراكز الدعوة والإرشاد في منطقة عسير 
وغيرها من الوسائل الأخرى. 

في حين كان الفصل الخامس خاصاً بالعمران في مدينة أبما وتطوره والمقارنة بين المساكن القديمة 
والحديثة» وبئاء المساجد وحفر الآبار وبناء السدود والمدشآت العسكرية. 

ثم رصد الفصل السادس جهد الدولة في خدمة المواطنين من خدمات عامة صحية وتعليمية 
ومواصلات وكهرباء وغبرها عبر المؤسسات الإدارية الحكومية المختلفة التي تقوم على خدمة المواطدين. 
وم ينس المورخ أن يستشرف المستقبل - مستقيل أبما- فافرد لذلك الفصل السابع والأخير الذي 
تحدث فيه عن مستقبلها السياحي من خلال الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف, موضحا إيجابياتما 
وإمكاناتا الخاصة من حيث المناخ والطبيعة الساحرة» ووضع التوصيات حول السياحة الداخلية والتدمية 
السياحية في أبما. 

إنها رحلة طويلةٌ عبر المكان والزمان موضوعها أبما وغايتها تلك المدينة الجميلة الساحرة القي 
تركت من انحبين في عشقها صفوفاً طويلة» وهي تمضي في طريق انتعاشها وسيرها الوالق كمليكة فاتنة. 
لم يكن ابن جريس سوى واحد من أدهشتهم وأخذت بمجامع قلوهم المتفرقة في عشقهاء فمضى يرصد 
غوايته فيها بقلم مختلف: وإذا كان الشعراء قد أطلقوا خخيالههم ووجدائنهم ولغتهم العنان لتناجي أبما 
وتغازها في آفاق جالياها ومائها وتفرّدهاء فإن ابن جريس قد أطلق لقلمه المولّق الراصد العنان ليرسم 
صورة تسجيلية توليقية لأبها عبر مسيرتا من خلال أبنائها وكتاباقم عنها كشهادات توثيقية كل في مجاله 
ومن زاوية رؤيته. 

بقلم: د.إبراهيم بن محمد أبو طالب 
أستاذ الأدب والتقد الحديث المساعد 
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: خطرات ف كتاب القول المكتوب في تاريخ الجنوب. الجزء السابع » | 
للدكتور/ غيئان بن علي بن حريس . بقلم الدكتور/ عبد الحميد الحسامي أستاذ الأدب والنقد الحديث 
المشارك ف جامع إب والملك خالد . صورة من هذا المقال ضمن مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. 


( بجموعة وثائق غير منشورة 


ملحق رقم :)0١0(‏ مقال بعنوان 






خطرات ني كتاب (القول المكتوب في تاريخ الجدوب الجر السابع) ‏ لفرت /را! ا 
بقلم د . عبد الحميد الحساصي ( أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك في جاصعتي إب والملك خالد ) 


يأتي القول المكتوب في تاريخ الجنوب بجزئه السابع لمؤلفه: أ,د. غيثان بن جريس في سياق لزوع المؤلف نحو التفصيل التاريخي 
لمناطق الجنوب بعد أن ألف ستة أجزاء تستوعب المناطق الجنوبية من المملكة كما يأتي : 
١‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب الجزء الأول عسير أنموذجًا 
"- القول المكتوب في تاريخ الجنوب (عسير والقنفذة) 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب( عسير ونجران) 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب(عسير وجازان والقنفذة) 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب(جازان وعسير ونجران) 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب (الباحة وعسير ونجران) 
وهي أجزاء تتداخل فيما بينهاء وتتكرر بعض المناطق كما هو ملحوظ من العناوين لكن السلسلة تعد توثيقا للحركة التاريخية والحياتية في 
هذه المناطق» يسعى المؤلف من خلال تأليفه الافقي إلى شمول توثيق مناطق الجنوب سياسيا وحضاريا عبر مراحل التاريخ الإنسائي من 
القديم حتى العصر الحديث. 
وقد احس المؤلف بأن القارى سيلتفت إلى هذه النقطة ويأخذ عليه هذا المنهج الزمني فيجيب في ص ١‏ ٠قائلا:‏ 
” إن هذه السلسلة وهذا العنوان يدور في فلك منطقة تهامة والسراة؛ ونيس محدوذ! بزمن محدد؛ وإئما يحوي أي مادة تاريخية حضارية 
عن هذه البلاد المعنية؛ منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر ونحن على يقين أن كثيرا من الباحثين سوف يلتقدون هذا الملهج 
الزمني المفتوح وعندهم حق في ذلك لكن نعمل ونهدف من وراء ذلك إلى ثوفير أكبر قدر ممكن من المادة العلمية التاريخية من هذه البلاد 
وقد يأتي في قادم الأيام من يغربل هذه التفصيلات فيصحح الخطا أو يكمل الناقص." 
وهذا يجعلنا أمام مهمة شاقة يقوم بها الباحث الذي لم يرح جواده لحظة ماء وهو في ارتحال على طول البلاد وعرضها 
لقد ذكرني بالمقولة التي قيلت في المتئبي بأنه "ملا الدنيا وشغل الئاس" وهكذا هو ابن جريس؛ يدفعه شغف التاريخ إلى أن 
يلتقط المادة من كل درب. ومن كل وجه وينم يلبث أن يصدرها في كتاب جديد؛ يعزز مساره التأليفي؛ ليقدم للباحثين تلك المادة 
العلمية. 
وقد وردت مادة هذا الكتاب على خمسة أقسام رئيسة تبدو مادتها في إطار بلاد الباحة وعسير وثجران مشفوعة بملاحق 
تاريخية لم يسبق نشرها من قبل في أي وعاء علمي أكاديمي - بحسب إشارة المؤلفب. ص ١١‏ 
وقد ورد الكتاب في عدة أقسام: 
- القسم الأول : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد تهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 
- القسم الثاني: صفحات من تاريخ الياحة السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي 
القسم الثالث: إضافات وتصويبات على القول المكتوب في تاريخ الجنوب 
- القسم الرابع : عسير في بعض المدونات والمرويات والمشاهدات في العصر الحديث. 
ويشتمل على ثلاثة محاور: 
أ_ وقفة تصحيحية حول كتاب عسير قبل الحرب العالمية الأولى للسير كيناهانكورنواليس بقلم | د غيثان بن جريمس 
والمحور الثاني : محمد عمر رفيع وكتابه في ريوع عسير يقلم أ. محمد أحمد معير , 
والمحور الثانث: النماص وايها (انطياعات ومشاهدات) بقلم أ د غيثان بن جريس. 
إن هذا الجهد التأليفي بأجزائه السبعة يغطي منطقة الجلوب ويجعل المؤنلف في طليعة المؤرغين لهذه المتنطقة فقد كان وفيًا مع الأرض 
والإنسان والتاريخ بأن نذر نفسه لتوثيق مظاهر حركتها في التاريخ وفعلها في المكان . 


والله الموفق وسم) 
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أولاً. الكتب المنشورة : 


افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية.(جدة-كار البلاد للطباعة والنشرء 
41 ١هم/99‏ ام 414١ه/‏ 1994م 4١5‏ (هاره 199١م‏ :418 1ه//199١م)‏ » أربع طبعات » 
أولى وثانية وثالثة ورابعة » (والطبعة الأولى من منشورات نادي أا الأدبي عام 117 ١ه‏ / 1991م ٠‏ 
6١‏ صفهة . 

بلاد بي شهر وبين عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين ( أبما : مطابع مازن » 
411 هم1999م ١‏ (195 صفهة) . 

بلاد بينى شهر وب عمرو خلال القرنين ٠١ - ١9/ه١ 4 - ١+(‏ م ) ( الطبعة الثانية ) . تم إضافة أكثر 
من (4.0) صفحة على الطبعة الأولى ال صدرت عام ( ١511‏ ه / 1197 م ) (الرياض: مطابع 
الحميضي» (479 ١ه/‏ 1١٠٠م‏ ). (001 صفحة ) . ون عام ( ١475‏ ه / ٠١1‏ م ) تم اعادة طباعة 
هذا الكتاب ( الطبعة الثالثة ) » وهي مزيدة ومنقحة . 005 صفهة ) . 

صفحات من تاريخ عسير الحزء الأول (جدة » دار البلاد للطبع والنشر » +51 1ه/1995م »2 
64 ١ه‏ /1994١م)‏ ( طبعتان أولى وثانية ) ٠‏ 191 صفهة) . 

بحوث ف التاريخ والحضارة الإسلامية » تقدم ومراجعة الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور » 
رئيس اتحاد المؤرححين العرب (الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية » 541١15‏ ١هل/‏ 994١م)‏ (الجزء 
الأول ٠)‏ (4؟؟ صفهحة ) . 

عسير : دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية (٠1١-4..0١ه/‏ /1980-158م) (جدة : 
دار البلاد للطباعة والنشرء ٠ )م١15515/-ه1١ 151١©‏ (00؟ صفحة ) . 

تاريخ التعليم في منطقة عسير (85١-17/5ه/1977-1974مء‏ (جدة:دار البلاد للطباعة والنشر ) 
١ه‏ / 196١م‏ (الجزء الأول ) ٠‏ (44؟ صفهة ) . 

المجرات العربية إلى ساحل شرقي إفريقية في العصور الوسطى وآثارها الاجتماعية والثقافية والتجارية حي القرن 
الرابع الهجري٠‏ دراسة نشرت في هيئة كتيب .كركز بحوث كلية التربية بأنها وتم تصويره وتحليده ف مطابع جامعة 
الملك سعود بالرياض (عام 4١15‏ 1ه /995١م)‏ (؟0 صففحة ) ٠.‏ 
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جما حاضرة عسير (دراسة وثائقية) ٠(الرياض:‏ مطابع الفرزدق» 41077 ١ه‏ / 391 ١م)‏ (الطبعه الأولى). كما 
أعيد طبعه للمرة الثانية (الرياض:مطابع الحميضي :570 ١هار5 ١‏ ١٠م)‏ 084 صفحة ) . 

الأقليات الإسلامية في العالم )١(‏ إفريقيا الجزء الأول. (أبها : نادي أوا الأدبي » 5117 ١هم/‏ 19917م) 
(بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور/السر سيد أحمد العراقي ) ٠‏ وقد أخرحت الطبعة الثانية في عام 
(1419ه/1599١م ١)‏ كما حرجت الطبعة الثالثة.بمطابع العبيكان في الرياض » خلال عام ( ١5475‏ ه 
/500م).(05؟ صفحة). 

بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية. (الإسكندرية : دار السماح للطباعة ‏ 41/6 ١ه‏ /19917١م)‏ (الحزء 
الثاني) . 514 صفهة ) . 

عسير في عصر الملك عبد العزيز (دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر 
٠‏ 1هغ/1995م) ١‏ (90؟ صفحة ) . 

دراسات ف تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ١‏ جدة : دار البلاد للطباعة والنشر » 
459 ١ه/50.0.0م)‏ 98(0؟ صفحة ) . 

دراسات في تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض : مطابع الحميضي » (5475 1ه/7١1١٠5م)‏ ) 
الجزعان الاول والثاني في بجلد واحد ٠‏ 509" صفحة ) . 

بحوث في تاريخ عسير الحديث وللمعاصر (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان» ( 547١اه‏ 
/٠5م) 4450١‏ صفحة ) . 

تاريخ التعليم العام والعاللي في منطقة عسير خلال عهد خحادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
(4:0١477-1١1ه‏ / 1807-1988م ) تم طباعته ونشره على نفقة وزارة التعليم العالي وجامعة الملك 
خالدء يمطابع جامعة الملك سعود بالرياض»؛ (577 ١٠ه/7١٠٠م)‏ . وأعيدت طباعته عام 475 ١اه/‏ 
٠.٠"‏ م (جدة:وكالة الرواد للدعاية والإعلان 574 ١ه/‏ ١٠1م).‏ (401 صفهحة ) . 

دراسة عن قسمي التاريخ بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية في أهما -١17957(‏ 
:١ه‏ /9075١05-1٠5م)‏ (لنشأة - التطور- الإلغاءم (جدة :وكالة الرواد للدعاية والإعلان 


4 اهم3. 0٠م‏ ). 7١0(‏ صفحة ) . 
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دراسات في تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية للبكرة والوسيطة ( ق١ه‏ - ق١٠ه/‏ قلام - 
ق ١م‏ ) ( الرياض : مطابع العيكان , ١575‏ ه / 7٠١8‏ م) ٠‏ (الجزء الأول) . 457 صفحة ) . 

نحران : دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ ه- ق 4هم ق 7 - ق ١٠م).‏ ( الرياض : مطابع العبيكان 2 
هم 4١٠٠م‏ )(الجزء الأول ). 081 صمفخة ) . وقد أعيد طباعة هذا الكتاب ( الطبعة الثانية ) 
مع بعض الاضافات والتصوييات المنهجية والعلمية والأكاديمية ( الرياض : مطابع الحميضي » 
5 اهم؟ 51م ) ١‏ رككه صفحة) . 

دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي من القرن الأول الهجري إلى القرن 
العاشر الحجري / السابع الميلادي إلى السادس عشر الميلادي ( مكة المكرمة : نادي مكة الثقائي والأدبي» 
16ه/50.4م).(١ه؟‏ صفهة) . 

صفحات من تاريخ عسير.( الرياض:مطابع العبيكان » ١576‏ هم/ .١4‏ ٠م‏ ) (الجزءان الأول والثاني في 
بجلد واحد ). ( 5170 صفهة ) . وقد اعيدت طباعته ( الطبعة الثانية ) ( الرياض : مطابع الحميضي » 
(0١ه/5‏ ١١10م‏ ) :8١0( ١‏ صفهة ) . 

القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجاً ) ( الرياض : مطابع العبيكان » ١575‏ هل / 7٠٠١8‏ م) 
١‏ الجرء الأول ) . 1ه صفحة ) . 

دراسات ف تاريخ إفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية ( جازان : نادي جازان الأدبي ١478 ٠‏ 
ه/50.7م).(8١7‏ صفحة) . 

الوحود الإسلامي في أرخميل لللابو ( إندونيسيا ومايزيا أموذجاً (ى ١‏ - ق١٠١‏ ه# رق 17-17 م) ( دراسة تاريخية 
حضارية ) . (لرياض : مطابع الحميضي » 501١-5609 / ه١ 481-١5١‏ م) . 480 صفحة) . 

من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية: محمد أحمد ( أنور ) . (دراسات » وشهادات» ووثائق ) 
(الرياض : مطابع الحميضي » 7١٠١ / ه١ 57١‏ م) . (705 صفحة) . 

دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق ١‏ - ق١٠١ها/ق/ا‏ - 
5م).المسمى: تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير » جازان وبحران ). (الرياض:مطابع الحميضيء ( ١1471‏ - 
117 ه/ 5١١١-56١١‏ م) (الجرء الثاني) . 519 صفحة ) . 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) . ( الرياض : مطابع الحميضي » ١577‏ ه/ 
005٠م).(الجزء‏ الثاني ) . 6؟ه صفهة ) . 

بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠‏ -- ١١‏ ه / ق 15 -١1م)‏ ( دراسة تاريخية حضارية (٠.)‏ الرياض 
: مطابع الحميضي » 57 1ه/١1١5م).‏ 0717 صفحة ) . 

القول المكتوب ف تاريخ الجنوب ( عسير ونحران ) (الرياض : مطابع الحميضي » ( 1١571- ١47‏ هب 
5٠١1١5-0١ /‏ م) (الجرء الثالث). ره؟” صفحة ) . 

عبد الوهاب أبو ملحة في جنوب البلاد السعودية ( .95 - ١0/4‏ ه/١9-‏ 
14م ) (دراسة تاريخية وثائقية). (الرياض : مطابع الحميضي » ( ١5#‏ ها / 58١5‏ م). 
( 094 صفحة ) . ون عام ( ١475‏ ه ) أحري عليه بعض التصويبات والاضافات ثم اعيدت طباعته 
( الطبعة الثانية ) ( الرياض : مطابع الحميضي » (5 57 ١اه/؟‏ ١١5م) ١‏ (094 صفهة ) . 

القول الكتوب في تاريخ المنوب ( عسير وجازان والقنفذة ) (الرياض : مطابع الحميضي » ( ١47+‏ ه / 
5م م) (الجزء الرابع). ( "ااه صفحة ) . 

القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ) (الرياض : مطابع الحميضي؛ ( ١475‏ ه / 701 م) 
(الجزء الخامس). 700 صفحة ) . 

القول الكتوب في تاريخ الجنوب (جازان » وعسير» وبحران ) (الرياض : مطابع الحميضي » ( ١575‏ هب 
/ 5١١٠م‏ )( الطبعة الأولى ) (الجزء السادس). 00٠‏ صفهة ) . 

القول الكتوب في تاريخ الجنوب ( الباحة » وعسيرء وبحران ) (الرياض : مطابع الحميضي » ( ١575‏ هب 
٠١١4 /‏ م) (الجزء السابع. ‏ 047 صفحة) . 

القول الكتوب ف تاريخ الجنوب (بحران » وعسير , والباحة) (الرياض : مطابع الحميضي ؛ ( ١475‏ ه / 
١١5‏ م) (الجرء الثامن). 070 صفهة ) . 


من ذكريات طالب مبتعث ف كل من أمريكا وبريطانيا (خطوط) ٠‏ 
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تحقيقات ومراجعات كتب ومجلات وفيرها : 
دراسة وتحقيق مذكرة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن بن إلياس حول تاريخ عسير وأجزاء من 
جنوبي المملكة العربية السعودية » تم نشرها عام ./51 ١ه‏ /9491١م.‏ 
راجع وقدم : المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير) . (114119- 
١ه‏ (” بجلدات) للأستاذ/علي بن إبراهيم بن ناصر الحربي. 
راجع وحقق وقدم لكئاب : مرتفعات الجزيرة العربية . ماري سانت جون فيلبي ( الرياض : 
مكتبة العييكان » 577 ١ه‏ /ه. ٠‏ ”م ) . (مجلدان) . 

تولى رئاسة تحرير بحلة بيادر الصادرة من نادي ها الأدبي » وكتب مقدمة أعدادها من عام 
إد مقة] نض امه 

تولى رئاسة تحرير كتاب : عسير تاريخ وحضارة . وهو عبارة عن مجموعة دراسات علمية 
قدمت في اللقاء الثاني عشر للجمعية التاريخية السعودية الذي عقد في مدينة أبها ( منطقة عسير ) 


في ١7١‏ -9(/ه/. ١19‏ ه الموافق ١‏ - 4 ١/ه/9١٠٠7‏ م). 


البحوث والدراسات المنشورة : 

"بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني" بمحلة الدارة » ربيع الآخر 
والجماديان (5 141١‏ ١1ه)‏ ء العدد الثالث » السنة ٠ ١١١-75ص » )١9(‏ كما أعيد 
نشرها مع بعض الإضافات في بحلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي »عدد (707) 
جمادى الأولى » (0٠157هل-/9935١م)ء»ص؟‏ 44-1 ٠‏ 

"بلاد بي شهر وبئٍ عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط”" بجحلة العرب (جلو-١٠)‏ 
سنة (7؟) (الربيعان) 51 ١ه‏ /19917م) ؛ ص 574-507 ٠‏ 

" بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل"» محلة المؤرخ 
العربي» العدد الثاني, المجلد الأول» مارس (19554م) .ع ص“"“/ا-١٠٠ ٠‏ وقد أعيد 
نشرها مع بعض الإضافات في محلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي» عدد )١9(‏ 


١ ص914-57‎ ))م1٠٠٠١‎ /مها١47١/مرحم(‎ 
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"تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى" بحلة العصور. مج9؛ جب١ء‏ 
(رحب 4١4١ه‏ / 1994م), ص78-7 . وقد تم إعادة نشره مع بعض 
الإضافات في محلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي » عدد )١4(‏ (ربيع الثاني 
/51١هم)ء‏ ص55-.١٠ل3.‏ 

"'بلاد قهامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حب عهد حروب الردة " محلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية» المجلد (") لعام -١991١‏ 498١م‏ » ص55-41 . وقد 
أضيف معلومات جديدة على هذه الدراسة» ثم أعيد نشرها في بحلة بيادر الصادرة من 
نادي با الأدبي»عدد(71) ( رمضان/١157١اهم/‏ 7١٠٠م)‏ )ص7١47-1.‏ 

"أعمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز (54١ه‏ /4لالام سل 
8ه /هدكملام) "محلة الدارة ( رجحب » وشعبان » ورمضان» ١١4١ه)‏ العدد 
الرابع » سنة )١5(‏ » ص*١١159-1.‏ 

"الأوضاع السياسية والحضارة في الحجاز حلال عهد الخليفة العباسي أبي حعفر 
المنصور (85+١ه/#هلام‏ مهاه /41لالام)" » منشور ضمن سلسلة 
دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين همس » القاهرة » رقم السلسلة 
(95) (١141١1ه/591١م)ءثم‏ أعيد نشر هذه الدراسة في محلة العرب» وعلى جزئين 
في العددين المتتالين (رحب وشعبان) و (رمضان وشوال ) 54١4١ه‏ / 
5 ا١مءسنة‏ (79)من ص(١1ه-55)‏ ثم في الجزء الآخر من(1/5١184-1١).‏ 

"تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر 
الإسلام" بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .العدد الثامن. (رحب 
11ه/1998م) ص5 188-41 , ثم أعيد نشر هذه الدراسة في بمحلة العرب» 
وعلى جزئين في العددين المتتالين(ذو القعدة وذو الحجة»4١14١هم/‏ 1994م) 
ص١١#-‏ 554 2 ور(محرم وصفر 58١4١ه/1994م)‏ » سنة (59) »2 
ص١450-41.‏ 

"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حى قيام دولة بن العباس" بحلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد السادس (لمحرم ١141١ه‏ /1997م) ص886ه- 
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٠» 8‏ وقد أعيد نشرها في مجلة المنهل» العدد )5١7(‏ (شعبان 4١141١ه‏ / 
4ام) ص 910-17 ١‏ 

"صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة" منشورة 
ضمن سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بالقاهرة» ورقم السلسلة (85) 
(١141ه/1991م)‏ ء ثم أعيد نشر هذه الدراسة مع بعض الإضافات في محلة المنهل 
العدد (5١ه)‏ عام (10) الغخرم 141١٠5‏ ١ه‏ (1994م), ص"5"-هل ٠‏ 

"صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حي قيام دولة بن العباس " محلة الدارة ؛ 
العدد الأول » السنة )١/(‏ (شوال» ذو القعدة» ذو الحجة .» 5١14١ه)‏ 2 
ص4 1١١١-1‏ . 

"الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز" بحلة العرب».ح ا و88 سنة 
(7؟) (محرم وصفر / 1411١ه/‏ ١199م)‏ ص155-449 ٠‏ 

"أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة"محلة المنهل؛ العدد 
(597), مجه .جمادى الأول والآخرة ؟١54١ه/‏ ١1991م)ءص15-85 ٠‏ 
"مواقف خلفاء بن العباس الخيرية تحاه أهل الحجاز" (137١7-1+١ه)‏ 2 بجلة 
المنهل , العدد (4917) , مج 4ه ء (اللجرم 417 ١ه‏ / 1997م) ‏ ص18-85 ٠‏ 
"علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بين العباس ١7:7(‏ -1+5ه/149- 845م) "مجلة 
المنهل , العدد (١١ه)»ءمج‏ (5ه)جمادى الآخرة (15١14ه/199م)‏ ص0.ه-5ه , 
وسبق أن نشرت في نفس محلة المنهل العدد(7١5)‏ مج (54) » (شعبان » 417 ١ه‏ / 
مم) صه3.2-5 . 

"أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى" بحلة المنهل » العدد (/49)» 
مج:ه (صفر 7١141١اه‏ / 1997م), صغلا-95 ٠‏ 

"العرب في مقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الإسلام' بحلة المؤرخ 
العربي » العدد الأولء المجلد الأول » مارس (93١م)‏ ص ٠ 158-١78‏ ثم أعيد 
نشرها مع التطوير والإضافة في مجلة المنهل » عدد )5١4(‏ مجهه ء, شوال » ذو 
القعدة (4١1541١ه‏ / 1994١م)‏ ص5-48ه »2 كما أضيف عليها بعض التفصيلات 
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والتعديلات ونشرت ف محلة العرب» سنة )5"١(‏ (رمضان » شوال) ١١14١اهي‏ 
(1995م)» ص .٠ 755-١86‏ 

"المدينة المنورة .... ورقات من ذاكرة التاريخغ 5+١-59١ه"‏ محلة المنهل 
( العدد السنوي الخاص ) عدد (539) مج 4ه ( الربيعان / ١41١ه/1997م)‏ 





.1١.-1١١١ص‎ 


"القدس الشريف خلال القرون الإسلامية المبكرة " محلة المنهل ( العدد السنوي الخاص 
) عدد (508) مج هه (الربيعان / 1ه 1998م) 2 ص408-ه1 : 

"الإمارة في الحجاز خلال العصر العباسي الأول 7١55-1ه‏ / 845-1949م" 
مقالة نشرت باللغة الإبحليزية في محلة العصور , المحلد السابع » الجزء الأول (154117١اهم‏ 
/1997م)ءص (١١-1١8‏ 21 - 0.13صس). 

» )8( العمائم تيجان العرب " بحلة بيادر الصادرة من نادي أجما الأدبي » العدد‎ ١ 
٠ ل١-55ص نجحرم 415 اه‎ 

" المستشرقون ونشاطهم تحاه دراسة التراث الإسلامي "» محلة بيادر الصادرة من نادي 
أما الأدبي » العدد (6) (محرم » 1517 ١ه)ء‏ ص55 -لالا ٠‏ 

"الدومة بين اليهودية والإسلام" محلة المنهل » العدد (195) مج “ه . ذو الحجة 
410١ه/19957م)‏ ص08 5-9و . 

"يهود الدونمة في الميزان" بحلة التضامن الإسلامي » السنة (/41) » الحزء الثامن (صفر 
:ها 1555مم) صغ50-55 ٠.‏ 

"آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه ف الجامعة" محلة المنهل » العدد (501) مج هه 
(صفر ١141١ه‏ / 199م) ء» ص5١-1١‏ »2 ثم أجري عليه بعض التعديلات 
ونشرت ف محلة القافلة العدد )١١(‏ مج؟؛ (ذو القعدة 4١41١ه‏ /1994م 2 
ص4 17-4 ٠.‏ 

"كيف نبئ ثقافتنا" مجحلة المنهل , العدد (5.5) مج ده (المحرم 541١4‏ 1ه/991١م)‏ 2 


, 30 7١ص‎ 
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"المخطوطات العربية .ممكتبة كلية التربية بأها (فرع جامعة الملك سعود )" مجلة المنهل 
» العدد ( 441 ) مج”دعءا رمضان وشوال ١١4١ه‏ / ١199م‏ ) 


.ا198-١9.ص‎ 


"صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق امحلية" محلة 


العرب» حلم 28١‏ سنة (/717) محرم وصفر( 141١‏ 1ه/؟99١م)):‏ ص 440 -151 ٠‏ 


العسيرية" محلة العرب» ج١١‏ 2107 سنة )١1(‏ (الجمادتان» 1411 1ه / 1997م)) 
ص ه 1/75 اه/ا ٠‏ 

"ملامح من حياة الأمن والاستقرار في عسير في عهد الملك عبد العزيز"» بحلة العرب » 
جح ١76ء‏ سنة (71) (رجب وشعبان » 17١141١ه‏ / 9947١م) ‏ ص/؟-14 ٠‏ 
"أسر الفقهاء ببلاد بن شهر وبين عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية" محلة العرب » 
ج 9؛١٠ء‏ سنة )١5(‏ (الربيعان» 5١14١ه/‏ ١1991م)؛:‏ ص94ه-١١5‏ . 
"وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (7/95١1+717-1ه)‏ " مجلة العرب » جد”ء 
؛ » سنة (8؟) (رمضان وشوال» “١41١ه/‏ «199م) » ص54١-١7١‏ القسم 
الأول ٠‏ وقد نشر هذا البحث في كتابنا : صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء الأول » 
لاكديوء 

"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة" » محلة العرب 
» جح اه 5 ء سنة (58) (ذو القعدة وذو الحجة » ١141١ه‏ / 1997م »2 
ص 0941م 

"العادات والتقاليد في عسير من خلال الوثائق" محلة العرب »جح لاء 8 » سنة (78) 
(محرم وصفر / 4١4‏ ١ه‏ / 1997م) ‏ ص158-485 ٠‏ 

"صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية" » مجلة المنهل ( ضمن العدد 
(5١ه)‏ مج مه ء رمضان 2 5415١ه/1994م)‏ )و ص"١١-0ا١1 ٠‏ 
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"دور أهل تهامة والسراة في ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة"؛ بحلة الدارة» العدد 
(4) سنة )٠١(‏ رجحب وشعبان ورمضان 5٠١141١هءص.4-١7‏ . ثم أضيف إلى هذا 
البحث بعض التفصيلات وأعيد نشره في مجحلة بيادر الصادر من نادي أا الأدبي العدد 
899 ) جمادى الأولى عام ( ١574‏ ه /١٠٠5م)‏ صض5١-54.‏ 

"الحجرات العربية وانتشار الإسلام في بلاد شرق إفريقية في العصور الوسطى" محلة 
المورخ العربي ) العدد (9) مجلد رقم )١(‏ مارس 6اإم) ص/61- 86 ٠‏ 

"حدة في مواجهة الخطر البرتغاللي خلال الثلث الأول من القرن العاشر الهجري السادس 
عشر الميلادي" بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة في 
الفقرة الممتدة من (ه٠-!؟‏ جمادى الآخرة ٠١1541١اه‏ / 8١-.8/١1994/1م)‏ 
ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب "الصراع بين العرب والاستعمار في عصر 
التوسع الأوروبي الأول" (منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ) (١‏ القاهرة : 
المطبعة الإسلامية الحديثة » 5١8‏ ١ه‏ / 998١م) ‏ ص70/1-570 ٠‏ 

"مهنة الطب في ضوء شريعة الإسلام " محلة المنهل؛ العدد (257) المجلد (/اه) العام 
(01) المحرم 1415١ه/‏ 996امي)ص5؛-١اه ٠‏ 

"مكانة شعر اللحية والرأس عند سكان امجتمعات العربية القديمة" بحلة الحرس 
الوط » عدد )١117(‏ سنة )١5(‏ رجحب 5١54١اه‏ (1994م) )ا ص ٠1١١9-١١8‏ 

"ملامح الحياة الاحتماعية ف العراق خلال عصر بِنٍ العباس" حلة المنهل العدد (55ه) 
مج لاه عام )5١(‏ الربيعان 51١5‏ ١ه‏ (9956١م)‏ )ص ٠ ١75-١58‏ 

"زي الطيلسان": دراسة تاريخية حضارية" ملف بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي » 
عدد )١8(‏ ربيع ثاني /511 ١ه‏ (1995١م)‏ 2 ص5-50/ ٠‏ 

"سلطنة أوفات الإسلامية في العصور الوسطى" (5.0-..9ه /5.6.6١1-..5آام)‏ 


في محلة المؤرخ المصري » العدد السادس عشر » يوليو 195١م‏ (الصادرة من قسم 
التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة 51١5‏ ١هل-/945١م)‏ ص57 .189-1١‏ 
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"ظاهرة السمل بين التشريع والتسييس في العصور الوسطى" نشر في مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة عين خمسءمسلسل رقم )١85(‏ (القاهرة » 5١4١هم/‏ 
5م )ء ص١-0” ٠‏ 

"الدور الحضاري لنشاط التجارة بين مالي وغربي إفريقيا في العصور الوسطى" بحلة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. المجلد (45) (العام الجامعمي ٠١15١ه/‏ 
5 م ص ١151-11‏ 

"سلطنة أوفات الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي وعلاقاتا مع العالم الإسلامي خلال 
العصر الإسلامي الوسيط" محلة كلية البنات بجامعة عين همس عدد )١9(‏ 
(1419ه/1597م) وقد نشرت هذه الدراسة في كتاب للمؤلف بعنوان : بحوث في 
التاريخ والحضارة الإسلامية (الإسكندرية : دار السماح للطباعة والنشر » ١5١8‏ 
ه/ 9917 ١م‏ ) (الجزء الثاني) ص 18١-1١٠8‏ . 

"التعليم وحركة التحول التاريخي ف منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر الهمجري 
(العشرين الميلادي)" «محلة بيادر الصادرة من نادي أيما الأدبي ٠‏ عدد )5١(‏ محرم 
(414١ه/ا1991م)‏ ص15-59 . 

"الإسلام واللغة العربية في دول الطراز الإسلامي خلال العصور الوسطى" » بحلة المؤرخ 
العربي بالقاهرة , مجلد )١(‏ العدد (5) (مارس 9517١م)‏ ص56١191-1 ٠‏ 

"أهم مراكز صناعة السيوف الإسلامية" بحلة الحصاد (رحب 14١14١ه‏ / ديسمير / 
517ام) )ص5 ١ 18-١‏ 

" أوراق من تاريخ عسير لال عهد الملك عبد العزيز كما أملاها الشيخ/ عبد الله بن 
عبد الرحمن (ابن إلياس)" (دراسة وتحقيق) ٠‏ محلة بيادر الصادرة من النادي الأدبي 
بأما » عدد )5١(‏ (رمضان / 1414ه/91910١م)‏ ص7ه-850م ٠‏ كما أجرينا بعض 
50 والإضافات على هذه المخطوطة» وقدمناها محاضرة في مؤتمر المملكة العربية 
السعودية الذي أقيم في شهر شوال عام 15419١ه/‏ 1594/8١م)‏ بالرياض ,مناسبة 
الاحتفال كرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ٠‏ وكان عنوان تلك 


المحاضرة : (ابن إلياس ورسالته في تاريخ عسير في عهد الملك عبد العزيز) ونشرت جميع 
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أعمال المؤتمر في )١5(‏ بحلد » وبحث صاحب هذا الكتاب منشور في المجلد الرابع » ص 
/ا > ه51 . 

"قراءة في بخصصات مقاطعة جيزان وملحقاتا من الموازنة العامة للمملكة عام 
(١151١ه)‏ في أثناء حكم الملك عبد العزيز " نشرت هذه المقالة في محلة بيادر عدد 





)١5(‏ ( رمضان/419 ١ه‏ - 1148م ) » وهو عدد بخاص ,مرور مئة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية » ص8١١59-1١ ٠‏ 

"إقليم عسير في عيون الرحالة الأوروبيين" بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة في الفترة الممقدة من ٠١-/(‏ شعبان/470 1ه الموافق 
8-7 1نوفمبر 3159١م) ٠‏ ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب:العرب وأوربا عبر 
عصور التاريخ (بحوث ودراسات) ٠‏ منشورات اتحاد المؤرخين العربء القساهرة» 
8١ه/999١م‏ . ص 459-4095 ٠‏ كما أضيف عليه بعض المعلومات وألقيت 
محاضرة في (سمنار) قسم التاريخ » كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإداريةء 
جامعة الملك خالد في 5470/17/14 1ه »ء الموافق ما ااامء 


"بلاد السراة في العصر الأموي ... دراسة لبعض مظاهر الحضارة" بحث قدم ضمن 
أعمال الندوة العالمية الرابعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية : الجزيرة العربية في العصر 
الأموي (الأحد - الثلاثاء 9-١7‏ من ذي القعدة ٠147١1ه-/ ١5-١‏ من فبراير 
اح ان اسه الاك رم كا الآداب » وقد نشر هذا البحث في الكتاب 
الرابع من هذه الدراسات والخاصة بالعهد الأموي» ص ٠ ١514-١149‏ 

"العمران ف إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية (دراسة تاريخية حضارية)" ٠‏ 
بحلة المنهل العدد (217/1) المجلد (51) العام (57) شوال - ذو القعدة (١145١1هم‏ / 
كم)ص5-5:. 

"وثائق من عسير خلال الحكم العثماني ( ١880-1788‏ هم/807١-‏ 
98م . (القسم الثاني) تم نشره ضمن الحزأين الأول والثاني » ( الرياض » مطابع 
العبيكان » ١45765‏ ه / ٠٠١54‏ م ) الأعمال المجموعة في كتابنا : صفحات من 


تاريخ عسير . الجزء الثان » ص 215.09١‏ ه"57 --501 ٠‏ 
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"التعليم العالي في منطقة عسير » بداياته » تطوره » آفاقه المستقباية(95١١-‏ 
١60ه/91075١1-..6٠م)"‏ . بحث مقدم في ندوة التعليم العالي ف عسير: ربع 
قرن من الإنحاز والعطاء » المنعقدة ممدينة أيما تحت إشراف جامعة الملك حالد في الفترة 
الممتدة من 57١/8/8-1(‏ ١ه‏ /9؟ -.5/ أكتوبر ١٠٠١م‏ ) . وقد تم نشر هذه 
الدراسة في الكتاب الذي أصدرته الجامعة بخصوص هذه الندوة تحت "سلسلة حوث 
وأوراق الندوات والمؤتمرات ")١١(‏ (المركز الإعلامي بالجامعة /477١ه)»‏ صه6١-‏ 
05+ كما تسر هذا ابت ايضاق كنات لصاح هذه السرة سراة + "فرق 
تاريخ عسير الحديث والمعاصر" » (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان » 4 اه 
/١٠٠م)‏ ص86 ٠ 7717-1١‏ كما تم الاستفادة من هذا البحث » وأجري عليه العديد 
من التعديلات والإضافات وقدم ورقة عمل ضمن المؤتمر العا مي عن خادم الحرمين 
الشريفين » الملك فهد بن عبد العزيز .مناسبة مرور عشرين عاماً على توليه مقاليد الحكم 
» والذي عقدته جامعة الملك سعود باالرياض ف الفقرة الممتدة من (55- 
689 ه - ٠٠١١/1١١7 5-1١‏ م ) » وكان عنوان هذه الورقة : (( 
التعليم العالي في منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز ( 14.5١-1455١1ه/987١006.57-1‏ م ) )) . وقد نشرت ضمن 
أعمال المؤتمر الذي صدر في ستة مجلدات » وهذه الدراسة توحد في املد الخاص " 
بامحور التربوي " » الجزء الأول » ص 409 - ه8ه . 

"ملامح النشاط التجاري لبلاد قامة والسراة في العصور الوسطى" بحث قدم ضمن 
الندوة الى عقدها اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة في الفقرة الممتدة من (50- 
ههه لموافق ١00/11/7-17٠70م)‏ » ونشرت ضمن بحوث الندوة في 
كتاب : طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ (حصاد (8)) ٠‏ 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة » اعت مم 
.ص/517 ٠17-1١‏ كما نشرت هذه الدراسة أيضاً مع دراسات أخعرى في كتاب 
لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات ف تاريخ تحامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠١ه/‏ ق/ا-5١م)‏ ( الجزء الأول ) » ص ه«#م -/1310 ا ء 
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"ملامح التطور الصحي في جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرن الرابع عشر 
الهمجري (العشرين الميلادي)" ٠‏ بحلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبدي ٠‏ عدد 
(0") جمادى الأولى (5471 1ه /1١٠1م)‏ ص هكم ؛ 

"أهما مدينة المستقبل » مقترحات ووجهات نظر" نشرت هله المقالة في بجلة بيادر 
الصادرة من نادي أبما الأدبي » عدد (ه") (المحرم /47 اه / مايو 7١0٠م)‏ 


٠ 51-١ ص”7‎ 


"بلاد عسير في كتابات فيلبي وفيليب ليبنز" طبع هذا البحث ضمن أعمال الملتققى 
العلمي الثالث ججمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي 
عقد ,مدينة عمان في رحاب جامعة السلطان قابوس في (الممحجرم عام 
هم .6٠م).‏ ص78ه-591 ٠‏ 

"ملامح الحياة العلمية في بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
". بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد المورحين بالقاهرة في الفترة الممتدة من 
471/8/١6-15(‏ ١ه‏ الموافق ٠‏ أكتوبر - أول نوفمبر / ١١٠٠م)‏ ونشر ضمن 
بحوث الندوة في كتاب : المراكز الثقافية والعلمية في العالم العربي عبر العصور. 
حصاد (9) منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (14715ه/١١٠5م)‏ 
ص ه9١‏ 755 ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات الخاصة 
بصاحب هذه السيرة في كتاب له بعنوان " دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ه‏ - ق١٠١هم/‏ قلام - ق15م) 2( 
الجزء الأول ) ص 549 -994. 

" صور من الحياة الاجتماعية في بلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
" .طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة في شهر (صفر /47 ١ه‏ /7١٠٠م‏ ) ص2 417 895-7. 

" مخلاف حرش في الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " بحث قدم 


ضمن الندوة الي عقدها اتحاد المورخين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة مين ١5(‏ 
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١8‏ شعبان 47 ١ه‏ / الموافق ١١‏ 56 اكتوبر 07٠70٠م".‏ ونشر ضمن 
بحوث الندوة ف كتاب " الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى ودورها ف بناء 
الحضارة العالمية حصاد )١١(‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 54779 ١اهمل‏ 
[1ثكم)ء هم حلاءهة. 

(( لماذا تستهدف السعودية بدعوى الإرهاب تحديداً منطقة عسير )) دراسة منشورة في 
ملحق الرسالة » بحريدة المدينة عدد ( /5 15 ١‏ ) السنة (7") الصفحة السابعة» ( يوم 
الجمعة 5١‏ /ذو الحجة / +57 ١ه‏ الموافق /5١‏ فبراير/ 7٠٠٠١7‏ م) 


(( التعليم في منطقة عسير في عهد الملك عبد العزيز )) بحث منشور اق كتاب : شرف 
الانتماء إلى مهنة التعليم . وهو عبارة عن فعاليات ولقاءات تربوية نظمتها ونشرقًا 
إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة خلال العام الدراسي ( ١40-01١1419‏ ه/ 
8م-5.6222ام)ءيص .4.-1١9‏ 


(( أضواء على مصادر تدوين تاريخ وتراث جنوبي شبه الجزيرة العربية عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي )) مجحلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي عدد ( 4١‏ ) شهر النحرم ( 
6 ه / ٠.٠١.4‏ م)ءص ٠ 59-1١7‏ وقد أعيد نشرها باختصار ف رسالة 
آفاق الجامعة الوى تصدرها جامعة الملك خالد . وكان نشرها في عدد (457) شهر 
ربيع الأول ( 1١4578‏ ه/ ١٠٠٠م‏ )ص .١١‏ 

(( نحران ف العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تمت المشاركة به في : 
موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . 
منشور في المجلد الخامس عشر الخاص يمنطقة نجحران.( الرياضء» 471١‏ 1ه/١١١3‏ م). 
ص١؟١-1.6١.‏ 

(( عسير في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تمت المشاركة به ف : 
موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . 
منشور ف المجلد العاشر الخاص .كنطقة عسير . ( الرياض؛ ١5١‏ ه/ 7١٠١‏ م).ص 
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(( الباحة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تمت المشاركة به في : 
موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . 
منشور ف المحلد السادس عشر الخاص ,عنطقة الباحة. (الرياض» ١141‏ ه/ 5٠0٠١‏ 
م).ضص8١-١61١1.‏ 

(( التاريخ ودوره في الحفاظ على الحوية الإسلامية في عصر العولمة )) . مجلة بيادر 
الصادرة من نادي أا الأدبي عدد (ه:) شهر المحرم ١475(‏ ه / 7٠٠٠١5‏ م) ص ١١‏ 
-58 . كما أعيد نشر هذا البحث مع بعض الإضافات ف الإصدار السنوي الخاص 
من محلة المنهل » بعنوان : التاريخ والمؤرخون . المنهل ؛ العدد (59ه) انجلد (50) 
لجار ع امعد ودر جه وك ع سحي أ ع لام سابو 010 
ص .م وم ., 

صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة حلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة . تم نشر هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الخامس لجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في الدوحة بدولة 
قطر الشقيقة في شهر صفر (4575١ه‏ )لموافق شهر مارس عام (54١٠5م)‏ ص 
هم "١؟.‏ 

" جحنوب السعودية في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية " . لهاري سانت جون فيلبي 
...( دراسة تاريخية تحليلية ) . بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من ١١‏ ١١/شوال‏ / 475١ه‏ لموافق 1714 
©//نوفمبر / 4 ١٠٠٠م‏ . ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب : العالم العربي في 
الكتابات التاريخية المعاصرة . حصاد )١7(‏ ( منشورات اتحاد المؤورحين العرب بالقاهرة 
»هم 4.٠٠م)‏ ص 77575741١‏ . وقد أعيد نشر هذه الدراسة في : مجلة 
بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي . عدد (18) شهر المحرم (14571ه/5١٠٠م)‏ 2 
ص ه٠1 ."5١‏ 

(( الصلات الدعوية بين الرسول يد وأهل تهامة والسراة ( دراسة تاريخية )) . تم نشر 
هذا البحث ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
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التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في مدينة الكويت بدولة الكويت الشقيقة في ( ١١‏ 
١١ربيع‏ الأول 455١ه‏ الموافق 5١ -٠٠١‏ أبريل 8٠٠٠م‏ ) . 3١١-117‏ . 
عسير ف قلوب ملوك آل سعود . نشرت معظم هذه الدراسة في رسالة : آفاق الجامعة 
ال تصدرها شهرياً جامعة الملك خالد » وكان نشرها في عدد (44) شهر ذي الحجة 
470 1ه/.10م). 

رسائل الإمام القاسم بن علي العيان إلى أهل عثر وبحران في أواخر القرن الرابع المحري 
( العاشر الميلادي ) 988١‏ 98م ه / 998 - ٠٠١١8‏ م) ( دراسة تاريخية 
وتحليلية ) . نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي الحا لجيه اقازيك 
والآثار يدول محلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في مدينة المنامة بدولة 
البحرين الشقيقة من 7٠١(‏ -- 78 ربيع الأول ١5717‏ ه الموافق 7١-١14‏ ابريل 
5605 م) يض 1907 -.50. 

"تبالة وأعميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى". نشر هذا البحث 
في مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي. والذي عقد في مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة من(١-‏ 
٠‏ /ربيع الآخر/574 ١ه‏ الموافق 4 510-7/ أبريل/17٠٠م)‏ ص19١5190-1.‏ 
"التعليم في حاضرة أيما ني عهد المللك سعود بن عبدالعزيز(117١1-‏ 
ه/95١-954١م).‏ بحث منشور ف الكتاب الذي أصدرته دارة المللكُ 
عبدالعزيز في خمسة بحلدات عن الملك سعود .وعنوان الكتاب العام : الملك سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود (بحوث ودراسات) (الرياض : دارة الملك عبدالعزيز » 4579١ه‏ ) 
وهذا البحث منشور في المجلد رقم )١(‏ 2 ص 314-5١9‏ . 

" بيشة خلال العصر الاسلامي المبكر والوسيط (ق -1١‏ ق4؟ ه /ق/ا-ق7١‏ م) 
(دراسة تاريخية حضارية). نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي التاسسع 
الجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في مديبة 
جدة في المملكة العربية السعودية من 1١5(‏ 1479/4/15 ١اه-8/5/58-775١٠٠م)‏ 
ص 8984-791١‏ 
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القول المكتوب ني تاريخ الجنوب - الجزء الثامن 





#إلووزيات اإنارفسة ان عله لتيل هري للورزة الدرية أفرهها "م رط الدراسة 
مشاركة من المؤلف في إصدارات العدد الخاص والمتميز بعنوان : الاصدار الماسي حلة المنهل 


عناسبة دخول عامها الخامس والسبعين من عمرها العلمي والأدبي. وصدور هذا العدد الخاص 


في عام (4«9 اهم/ 7١7800م.‏ 

" تاريخ سروات عسير ( مخلاف جرش وتبالة ) بين المكتوب والمأمول " . نشر هذا 
البحث في كتاب : عسير تاريخ وحضارة ( الرياض » 10٠١ / ه١ 57١‏ م. وجميع 
مادة الكتاب قدمت على هيئة أوراق علمية في اللقاء الثاني عشر للجمعية التاريخية 
السعودية الذي عقد في مدينة أبما (منطقة عسير) في ( 11 4780/0/13 ١ه/‏ الموافق 
-1(/ه/5..9م)ءص 5# 0ص 

" بلاد السراة في كتاب : سيرة الأميرين الجليلين الفاضلين القاسم ومحمد ابي جعفر بن 
الإمام العياني من عام ( ١ه4؛‏ -9ه؛ ه/ ٠١55-1١٠9‏ م)( دراسة تاريخية 
تحليلية ) " بحث قدم ضمن أعمال الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية : 
الجزيرة العربية في العصر العباسي الثاني » خلال الفترة من ( 7/8 1471/1١/55‏ هل 
الموافق 18 - 7٠/11/70‏ م ) بجامعة الملك سعود - كليتٍ الآداب والسياحة 
والآثار . وقد نشر هذا البحث في الكتاب السادس الخاص بالعصر العباسي من القرن 
الخامس حي فاية القرن السادس الهجري » ص ١55-1179‏ . 

" وطن العروبة والإسلام " بحث مختصر قدم في ذكرى اليوم الوطئي السعودي 85 ) 
على مسرح نادي أبا الأدبي يوم ١44/11/18(‏ هف ) » وكان ضمن الندوة الموسومة 
ب : المملكة العربية السعودية ( تاريخ وانحاز ) » وقد نشرت هذه الورقة كاملة في بحلة 
بيادر الصادرة عن نادي أبما الأدبي » عدد ( 5ه ) ( ذو الحجة / ١4*14‏ ه لموافق » 
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]| أولا : معلومات عامة : 06 
1 ]| الاسم : غيثان بن علي بن عبدالله بن 1 
0 جريس الجبيري الشهري 1 
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8 - من مواليد محافظة النماص بلاد. 21 
58 ني شهر عام (9ا١اه/‏ ؤه9١‏ 1 
اك بني شهر عام ( م). 3 
0 - تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في محافظة النماص وتخرج في . |[ 
0ت الثانوية عام (155ه/ 5175ام). 0 
0 . ا 5 5 92 
1 - تلقى تعليمه الجامعي في مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود , قسم التاريخ » 06 
2 وتخرج بمرتبة الشرف الأولي في عام (-0٠154ه/١٠98١م).‏ 2 
00 - ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في 36- 
0 جامعة أوستن تكساس (76289 4118418)» ثم أنتقل إلى جامعة 5" 
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2 - عاد إلى جامعته في أبها وعمل في العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية [حتضم 
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0-7 حصل على درجة الأستاذية في نهاية عام 411 ١1ه/‏ 1957١م).‏ 51 
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ثانياً, عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 
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0 - رئيس تحرير مجلهة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي في الفترة من عام 41١5(‏ ١ه‏ - ع 
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2 - عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 5 
]2 - عضو اتحد المؤرخين العرب بالقاهرة . 3 
٠. +‏ 7 يوس و" 3 
2 - عضو الجناية السعوو دية التاريخيه . 2" 
00 -_ عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 3 
مم أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 1 
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ثلثا : المحاضرات_العامة»_والمؤتمرات._والندوات.»_والحوارات : 
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6 المحلية والإقليمية والعالمية ٠‏ بالإضافة إلى حصوله 


5ذ 1 
0 بعض الجوائز والتكريم : 9 
5 قدم حوالي سبعين محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقاً علمية في أكثر 0 
7 من )٠١(‏ ندوة ؛ أو موؤتمرء أو لقاء علمى . 06 
اا .ا م 2 35 05 م 4 
2 حصل على جانزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي ٠‏ في العلوم 272 
0 الإنسانية عام (1411ه/ 1595م . 63 
5 تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي في (5/؟/15414ها/ 11917م) وذلك يم 
0 بمناسبة حصوله على درجة الأستاذية بتميز. 2 
امل تم تكريمه في عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول في الرياض عام | 
مم ء. ار 
2 (48١ه/17١1م).‏ وملتقى زهران العاشر عام (478 ١هار؛‏ ١١7م).‏ ع 
1 - تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب في مؤتمر اتحاد المؤرخين 1 
ا 57000 230 5 7 
0 العرب بالقاهرة عام ٠١١”‏ م , وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء 50 
(7/محرم/ ه4١‏ ه الموافق "/نوقمير/١١٠‏ م) . 3 
2 - تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام السعودي في معرض الكتاب م 
00 الدولى الثامن بالرياض عام (5" 4 ١هاره‏ ١1١٠م).‏ 2 
3 م م8 3 : 
2 / 2 
92 رابعاً: النتاج العلمى : 8 
4 نه“ عوك ه 5ه 00 5 05005 4 
١ 20/3‏ - تم تأليف وطباعة ونشر أكثر من (5") كتاباً . م 
١ 1 1‏ قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 3 
2-6 ؟- نشر حوالي )5١(‏ بحا علهيا في مجلات وكتب علمية ؛ معظمها باللغة العربية م 
50 وبعضها باللغة الانجليزية . 3 
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